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اهتم الالسان ملك نشأثه الأولى وخلال كل مراحل تناربخه بمحاولة التعر ف على طبيعة الكون 
الذى يعيش فيه وتفسير الظواهر الكونية التي نؤثر فى حياته بأثيرا مباشرا ومعر فة أسبابها بقصد 
التحكم فيها واخضاعها لارادتهوتسخيرها لصالحهوصالح الجتمع . فقبل أن بظهر علم الفلك بوقت 
طويل جدا كان انسان العصر الحجرى القديم »الذى كان يعتمد فى معاشه على قنص الحيوان ) 
بحاول الاجابة على عدد من الأسئلة الخاصس.ة بالكون وظواهره المختلفة » وبخاصة تلك الظواهر 
والقوى التي كانت نتدخل فى عملية القنص ذاتها »وافضل الوسائل للسسيطرة على تلك الظواهر 
والقوى والافادة منها فى الابقاع بالحيوانات التىكان بطاردها . وتسجل لنا الرسوم والنقوش 
البدائية على حدران الكهو ف القديمة بعض أفكارالانسان فى نلك الحقية القديمة حول هذه الأمور 
بالذاثت . ومع ذلك» فان التفكير فىالكون وظواهردلم يشخل شكلا منهحيا منظما الا بعد ذلك بكثير ©» 
أى حين بدا الالسان القديم تقر في الارض ويتحول تدريحيا من حياة البداوة والتجوال 
التي بحياها قالصو الحيوانات وجاممو الطعام فى الغابات الى حياة الزراعة ٠‏ وكان ذلك في حوالي 
الألف السابعة قبل المبلاد ٠‏ فظهور الرراعة بمثلتغبرا ثوربا عميقا فى طرائق الحياة والعمل والتفكير 
على السواء . اذ ليست الزراعة مجرد عملياتحرث وبذر ورى وحصد ؛ انما هی اسلوب فى 
الحياة والتفكير > كما انها نتطلب .ب وهذا هوامهمم هنا القدرة على التنيقق ‏ او على الأقل 
محاولة التنبق ‏ بالظواهر الكونية التي ت#ؤثر فىالزراعة . وهذا بحتاج الى الاستناد الى نوع 
من 0 التقوم ) الدقيق المضبوط حتى بمكن ننظيم مراحل العمل وخطوانه . وكانت نتيحة هذا كله 
تطور المعرفة الانسائية بالحساباتالفلكيةوبخاصةفيما يتعلق بالفصول الزراعية امختلفة . وقد ظهر 
هذا بوجه خاصلدى عدد من الشعوب القديمةذات الحضارات العريقة التي تقوم فى أساسها 
على الزراعة . ففي مصر القديمة مثلا كان الآمر يقتضى القدرة على التنيقٌ مقدما باحوال النيل 


١ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الثالث 


ونقلباته ' 0 ب الناس بدفة اوقا ث الميضان و اتسار اء عن أرض الو ادى بعد أن شرك 
نروك د تمن الطمى نزيد من نراثها وخصونلتها. وادى ذلك لهم الى ضرورة الاهتمام بدراسةمواقع 
السجوم والافلاك وتحركاتها » والى قيام كثير منالاساطر فى الو قت انه حول الكون وخلقه ونشاته 
وحول الظواهر الكونية التصلة بالزراعة الشىظات عبر كل هذه القرون الطويلة العمل الاساسي 
للغالبية العظمى من سكان وادى النيل . 


ولم يكن اهتمام البابليين والهنود وغيرهم بالكون وملاقةالانسان به بأقل مناهتمامالمصريين. 
فلكلهذه الشعوب القديمة آراء وافكار وتصورات حول خلق الكون وأصله ومحاولات لتفسير 
الظواهر الكوتلية المختلفة . وقدادت هذهلمحاولات الى ظهور الفلك كعلم فى آخر الامر . 
فمند حوالى سنة آلاف سنة »© حن كان العقل الانسائى لا بزال نصف ائم ب حسب ثعبير آرئر 
كيسلر (١)سكان‏ رجال الدين الكلديون يقفون علىأبراج المراقبة وعلى المراصد ليرصدوا النحوم 
وبرسهوا الخرائط ويضعوا القوائم والجداولالتي تسجل حركائها . ونكشف لنا بعض الواح 
الطين الى برجع الى عهد سارجون «مع2ج8 ( حوالى عام ۰ ق ,م ) عن وجود بعض التقاليد 
الفلكية الراسخة فى اكاد . وتعتبر هذه الألواحبمثابة « تقاويم » تنظم مختلف أوجه النشساط 
عندهم ابتداء منالزراعة حتى الاحتفالاتالدينية. وتتميز هذه التقاوم بدرجة عالية جدا من الدقة 
نظرا لاعتمادها فى الاصل على اللاحظة الدقيقة . وقد ساعد ذلك بدوره على دقة حساباتهم 
وتنب انهم بالأحداث الفلكية على الرغم من انجانبا كبيرا من افكارهم كانت نقوم اصلا على 
تصورات ميثولوجية ٠‏ 


ولقد واصل الاغريق الجهود المصرية والبابلية فى الدراسات الفلكية وأضافوا اليها الكثير 
جدا وبلغوا فيها درحة من الدقة لا نجدها عت دالشعوب القديمة الأخرى » خاصة بعد ان اأخذوا » 
اعتبارا من القرن السادس قبل الميلاد» يتخلصونفى نظر نهم الى الكو نمن الأحلام والأوهام الميثو لو چية 
القديمة » ويشظرون الى الظواهر الكونية نظ رةجديدة تقوم فى اساسها على الرغبة فى ايجساد 
تفسيرات « طسعبة » معقولة ومقبولة , ويعتر ذلك بمثابة نقطة تحول هائل فى الفكر الالسانى 
فى أمور الكون . وقد ظهرت نظربات كثيرة عندالفلاسفة الأروئيين تهتم كلها بالبحث عن العلل 
الطبيعية . ويكفى ان نشير هنا الى احد كبارالفلكيين الفيثافوريين وهو ارسطرخوس 
كدطعمةو A‏ الذى بعتبسر من اوائل من قالوا بفكرة ثبو تالشمس والنجوم وحركة الارض 
حولالشمس فی‌مدار خاص بها ٠‏ ومع أله لم شق للا من كتاباته الا محاولة قصبرة بعالج فيها مسألة 
حج الشمس والقمر وبعدهماهءفان هذه الدراسةالقصيرة تكشف عن درجة عالية من أصالة التفكير 
والدقة المتناهبة فى الملاحظة . واذا كانت تقديرانهوالارقام التى ذكرها فى رسالته القصيرة ثبت 
خطوٌها فيما بعد فان ذلك « برجع الى انه ولد قبل ظهور التلسكوب بالفى سنة » () ٠.‏ 

ooo 

ولن نحاول ان نتتبع هنا تاريخ الفلك اوتاريخ النظريات المخئلفة المتعلقة بأصل الكون 
ونشأته وتفسير الظواهر وموقف الانسان منها . ولكن لا بد لنا من أن نلاحظ انه على الرغم من 
انشغال الانسان منذ أقدم العصور المعروفةبمحاولة فهم الكون والتغلفل الى أعمق أسراره 
من ناحية » وعلى الرغم من الاهتمام الفائقبتاربخالعلوم بما فى ذلك الفلك » فلبس ثمة ‏ فيما 
Koestler, A.; The Sleepwalkers, Pelican, London 1969, p. 20 (1)‏ 
Ibid, p. 50 (1)‏ 
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الاساں والكون 


تعلمى ‏ محاولة جدية حديتة لكتابة تاريخ الكوزمواوجيا ؟) وموقف الانسسان من الكون 
وجهوده المختلفة للسيطرة على الظواهر الكونيةوتسخيرها لصالحه : وذلك باستثناء كتاب كيسلر 
الذى سبقت الاشارة اليه(؛) . وكيسلر نفسه حاول ان يفسر ذلك بانصراف العلماء فى الوقت 
الحالي الى الاهتمام بالعلم, اكثسر من الاهتمام بالانسانيات 4 او على الاصح » الاهتمام بالبحث 
فى طبيعة « الطبيعة » اكتر من الاهتمام بالبحثفى طبيعة الانسان مما ادى الى وجود تلك القواصل 
والحواجز الرائفة الخاطئة بين العلوم والانسانياتسواء على المستويات الأكاديمية أو فى الحياة 
العامة . وعلى ابه حال فان الجانب الاكبسرمن الآراء والافكار والنظريات القديمة حو لالكون 
كان بفتقر الى النجربه الواقعية وتحدطهالاساطي والخرافات بتكل بثير الآن كثيرآ من السبخرية 
والاشفاف » كما ان القدماء لم يتوصلوا رغم كلنظرائهم وناملاهم الفسلفية الى نظرية واحدة 
متفق عليها عن خاق الكون وأصله ونشاأته و«فسسمرظواهره المختلفة ٠‏ وقد کون لهم العذر فى ذلك 
حين نعر ف "انه على الرغم من كل ما حقفه العلم'لحدبب من نقدم فى مجالات البحوث والدراسات 
الكوزمولوجية فلم تتمق كلمة العلماء المحدثين على نطرية واحدة فى هدا الموضوع لدرجة ان احد 
العلماء المهتمين الآن بهذه البحوث يتساءل صراحةفى محاضرة هامة لهمما اذا كانت هناك كوزمولوجِيا 
واحدة او عدة كوزمواوجيات »© وفيها ستعر ضمختلف النظربات القديمة والحديثة تم سحيبعن 
نساؤله بان ما لدينا من معلومات لا تزال غي ركافية لكى نقرر صحة نظرية واحدة بكل تفاصيلها 
ونقملها بدون تحفظات »© وان كانت هناك حقائقوادلة كثيرة تشر الى احتمال أن بكون الكون قد 
نشا نتيجة لانفجار هائل فى كرة نارية اولية ضخمةمئد حوالى عشره بلابي من السنين ؛ وانه لا بزال 
يتمدد ولكنه سوف يكف عن التمدد فى وق ماف المستقبل »؛ ربما بعد حوالى مائة بليون مسنة 
أخرى من الآن » ايأخد فى الانكماش حتى بعودالى حالته الأولى » وقد نتلو ذلك سلسلة لا تلتهى 

من النمدد والانكماش خلال آلاف البلابين منالسنين() . 





( 8 ) المقصصود بالكوزمولوجيا دراسة الكون المادى ككلوالفوانين والعلافات الثى تحكم حركنه الرتبية الملظمة , 
وتنالف الكلمة من مقطعين يونانيين همأ0055105) أى الكونار النظام و 1087 أى دراسة , وكثيرا ما يحدث الخلط بين 
ااكوزمولوجيا بهذا المعثى ودراسة أصل الكون ونشاته التي "مر باسم '[005110801) من 00552205) (الكون)و 8180201021 
أى اللشاة أو الصبرورة + وفد بطلق ذلك أيضا على دراسةاصل النظام الفائم فى العالم . والصلة بين العلمين وثيقة 
لانهما يدرسان الكون ولكن الاختلاف بلمهما واضح أيضا .ومع ان معظم الشعوب لها نظرات وتفسيرات فى نظام الكون 
والفوانين الني تحكم الظواهر الكونية » اى لها كوزمولوجيا » فااظاهر ان النفكير فى أصل الكون ونشأنه يحناج الى درجة 
معيئة من النضج العكرى ولذا لا توجد آراء حول هذا الموضوع لدى كثير من الشعوب البدائية . انظر فى ذلك مقال جراى 
فى دائرة معارف الدين والاخلافق : 
Gray, L, H.; « Cosmogony and Cosmology » Encyclopaedia of Religion and Ethics 1954,‏ 
vol, IV.‏ 
( ) ) وكذلك باستثناء المغالات الكثيرة الرائعة الى ضمنتها دائرة معارف الدين والاخلاق وبخاصة تحت مادة 
»Cosmogony 321 Cosmology»‏ ومادة «0621100) حيبت يجد الغارىم كثيرا من العلومات. النفصيلية عن عدد 
من الشعوب ذات الحضارات العريقة مثل مصر وآشور وبابل,الصين والهند » بالاضافة الى الشعوب اللى اندثسرت 
حضاراتها تماما مثل الايا والمكسيك القديمة » بل وايضا بمضالشعوب البدائية وبخاصة الهثود الحمر . 
١ (‏ ) عنوان هذه المحاضرة هو «2262621 Past and‏ رؤ5وأع00512010)» وقد القاها الدكتور ای KR. M. May‏ 
الأسئاذ بجامعة سيدئى صهمن سلسلة من امحاضرات عن « 016211011 01 50811 he Time‏ » . وقد نشرت هذه 
المحاضرات مع غرها من المحاضرات العلمية العميفة النيالفيت بجامعة سيدئى فى الفئرة ما بين ۲١‏ أغسطس و " 
سبتمبر 1458 فى كتاب بعئوان ( الانسان فى الفضاء الداخلىوالخارجى ) , 
انظر : 
Butler, 5 . T. and Messei, H. (eds ): Man in Inner and Outer Space, Pergamon Press,‏ 
Oxford 1969 ,‏ 
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وواضح من ذلك ان كنرا من الامور المتعلقة بالكون وخلقه واسراره وقوائين حركته لا تزال 
تعتقر الى القول الناطع . ولكن ليس من شكف ان تقدم العلم والاهتمام الزائد بدراسة 
الظواهر الكونية سوف بؤديان الى القاء كتير من الاضواء على كثير من المشاكل التى ظلب خلال 
معظم فترات التاريخ خاضعة للتأملات الشعريةوالفلسفية . 


وليس نمة شك فى اله على الرغم من نفور العلم الحديث والعلماء المحدثين من التأملات 
الفاسفية ورغبتهم فى التخلص منها والابتعاد بل والثئره عنها فان البذور الاولى لكثبر من الكنوف 
العلمية الرائعة وجدث فى اخيلة الادباء والشعراءوتأملات الفلاسفة » بمعنى ان هذه الاخيلة 
والنأملات فنحت أمام العلماء ميادين فسيحةأمكنهم ارنيادها ببحونهم التى تعتمد على اللاحظه 
الدقيقة والتجرية . وكثير مما حققه العلم الحديثق ميادين الكشف عن أسرار الكون ومكونانه وغزو 
الغضاء بالذات ©» وهو الموضوع الذى بستأثرياهتمام العالم كله فى السئوات الاخيرة » له أسس 
متيئة وقديمة فى الفكير الادبى والتأمل الفلسفى:وان كان مة ميل غريب الى اغفال البعد التاريخى 
لرحلات الفضاء ‏ مثلا ‏ الذى بكمن فى كثير من الكتاباث الادبية القديمة التى ندور حول هذا 
الموضوع ٠‏ 

ومع أنه لا يمكن القول بان الالسان المبكر( أو الانسان البداني الآن ) كان بتطلع الى فزو 
الفضاء أو القيام برحلات فيه بقصد اكتشافاسراره والوصول الى الكواكب الاخرى » فسن 
الاؤكد ان الرغية فى الرحلة والسشر عبر الفضاءليست بالامر الجديد على الائسانية كما يعتقد 
الكثبرون ٠‏ بل اله بمكن القول ان السفر عبر الفضاء انما جاء نتيجة للكثابات الكثيره التى 
ظطهرث ملد قرون عديدة ¢ ملك ددا المفكر ون والفلاسفة بتنسساء أون عن کله الكون ل 
الفضاء ٠‏ ولقد كان السائد فى الازمنة القديمة مثلاان الشمس والقمر والنجوم هى مصابيح معلقة 
ف السماء لاثارة الطريق اثناء الليل لبنى البشر , ولكن هذا الاعتقاد ام ابث أنوجد من بين الفلاسفة 
من بثير الشىك حوله . ومن الصعب تحدبد تاريخ معين بالذات لقيام هذه الشكوك » ولكن المعروف 
أن الفياس وف اليونانى انكساجوراس وورموودهوم كان بجاهر فى القرن الخامس 
قىل المبلاد بأن من المحثمل ان کون القمر مجر د حسم شه الإارض ٠‏ وهو رأى لتسم بالحرأه 
الشديدة ممع صدق النظرة وسعة المخيلة . 

ولم يكن انكسا جوراس هو الوحيد فى تلك الازمنة البعيدة الذى أثار الشك فى الاعتقادات 
القديمة ووضع فروضا جديدة أثبث العلم فيمابعد صحتها . ففى القرن الاول الميلادى منلا كتب 
يلوتارك طعروانزط کتابا بعنوان « الوجهالذى في القمر » انار فيه احتمال أن يكون بسطح 
القمر أودية وتلال تشبه تلك التى توجد على الارض . ويبدو ان كتاب پلو نارك أثار مخيلةبعض 
الكتاب والمفكرين فىذالك الوقت وحملهم علىالرحلة بأذهانهم وتأملاتهم وخيالهم عبر الفضاء . اذ لم 
بکد ينقضى على موث پلو تارك نفسه سوى سنوات قليلة حتى طلع لو قيانوس «وءاة »4 الذى كان 
بعشير من اشد كتئاب عصره 'نحررا وثورة على الاو ضاع والآراء السائدة حيئذاك 6 يكتاب أسماهة 
« التاريخ الحقيقى » أو « التاريخ الصحيح » . وكان ذلك فى حوالى عام ه١١‏ ميلادية . وقد كان 
الكتاب » على الرغم من عنوائه > بعيدا كل البعدعن التاريخ . فهو عبارة عن رحلة خيالبة مليثة 
بالاخطار تقوم بها سفيئة عبر المحيط الأطلسى( الذى لم يكن نم اكتشافه فى ذلك الحين ) حيث 
تصادفها عاصفة هوجاء تقذف بها وببحارتها عاليافى الفضاء حتى تصل الى القمر . وربما كان 
هؤّلاء البحارة ؛ على ما بقول ثورئلى برواوءوة17 فكتابه ١‏ آفاق متفيره  »‏ هم أول مسافرين فى 
الادب الى القمر . ويبدو ان لوسيان كان يعتقدان هواء الأرض كان يملا كل الفضاء بين الأرض 


. 


والقمر ولذأ لم يكن البحارة يجدون أية مشقة فى التنفس والحديتوسماع أصوات بعضهم بعضا. 


ورغم طرافة الموضوع فلم بحفل الكتاب بعدلو قيانوس على ما يبدو بالتعرض له فى كتاباتهم 
ومؤلفاتهم » وظل الحال كذلك حتى جاء القرن‌السادسعشر حاملامعهالكثير منالآراء الجديدةعن 
الكون وعن العلاقة بين الكواكب ٠‏ وعرف الناسمن كتابات كوبرنيكوس Copernicus‏ متلا 
أن الشمس هى المركز الذى تدور حوله الأرض وبقية الكواكب » وهو رأى أثار الكثير من الجدل 
ومن اعتراضات رجال الدين ٤‏ نم جاء جلبايو ووازلو© الذى صوب لاول مرة فى ناريح 
البشرية نلسكوبا نحو القمر فراى الوديان والتلالالتى كتب عنها بلوتارك قبل ذلك بالف وخمسمائة 
سنة . وكان ذلك ابذانا ببدء عهد جديد للقيامبرحلات خيالية أخرى عبر الفضاء . ومن الطريف 
أن تنجد ان عددا ممن كتبوا عن هذه الرحلات« الخيالية » كانوا من « العلماء » المسشتفلينبالفلك 
بالذات . ولعل فضل مثل لذلك هو كبلر مامه . فالى جانب اهنمامه بتبيين القوانين التى تحكم 
حركة الكواكب حول الشمس كتب قصة خياليةيظهر فيها ابطل وقد حملته الشياطين الى 
القمر؛ كما نظهر الحبال التى رآها حليليو بتلسكو به على انها مدن مسورة سسبكنها اهل القمر » وهم 
ليسوا من البشر بل من الافاعى . 

وليس هنا مجال التعرض بالتفصيل لهذهالقصص الخيالية الكثيرة » وان كانت تحتاج بغير 
شك لدراسة خاصة قائمة بذاتها . ولكن الجدير بالدكر هنا هو ان كل هذه القصص كانت تعطى 
اهمية بالغة الشكلة تقال السغيلة بركابها مس نالارض الى القمر والطريقة الى نتم بها هذا 
الاشقال » وتقترح لذلك وسائل وأساليب غرسةكأن تحملها الامواج العائبة حتى نلقى بها علي 
شطع القدر على ما 'قال. لو انرس > إو تحملها الشياطين والأرواح او ما :الى“ ذلك من, وسسائل 
بأبى العقّل الحديث قبولها . ثم تطورت الأساليب والوسائل المقترحة بعد تقدم العلم وبعد ان ادرك 
الادباء صعوبة التخلص من الجاذبية الأرضيةومدىمقاومةالهواء للسفينة اثناء انطلاقها وطول المسافة 
بين الأرض والقمر وخلو الفضاء من الهواع 4 وماالى ذلك من الأمرر أاتى م يكن للكتاب السابقين 
معرفة بها . وبدا لمعظم الكتاب وا)ؤلفين فى هذاالموضوع ان الوسيله الوحيدة لاتمام الرحلة 
والوصول الى القمر هى اطلاق السفينة كالقذيفةمن احد المدافع الضخمة بعد دفله في الأرض 
وتوجيه فوهته نحو السماء . وكان المعتقد انمثل هذه الوسيلة كفيلة بأن تجع ل السفينةالقذيفة 
تتخلص من جاذبية الأرض نظرا للسرعة والقوةالهائدين اللتين ننطلق بهما من المدفع . الا أن 
الحساب العلمى الدقيق ببينلنا استحالة الالتجاءالى هذه الوسيلة في الواقع » لان أقل سرعة يمكن 
ان نجعل الشيء بترك الارض ويتحرر من جاذبيتهاهى سبعة اميال فى التانية الواحدة ) اى ...ره؟ 
ميل فى الساعة »> وهو أمر يستحيل تحقيقه عن طريق المدافع مهما بلغت قوتها » وذلك فضلا عن 
تناقص سرعة القذيفة تدريجيا بعد اطلاقهاء وهدهمسالة لم يكن الؤلفون باخذونها فى الاعتبار . 


وربما كان العمل الأدبى الذى اكتسب اكبرالذبوع والشهرة وكان له أير واضح فى بعضص 
محالات العلم بعد ذلك لدرحة أن بعض الكتاب يرون أن له صلة مباشرة باخدراع الصواريخ هو 
رواية الكاتب الفرسى الشهير چول ثيرن ‏ هن٥۷‏ وه1آن1 « رحلة حول القمر » . ففى هذه 
الرواية يتصور فيرن ثلاتة رجال فى قديفة تطلقنحو القمر من مدفع ضخم » وقد افلحت القذيفة 
فى الوصول الى القمر دون أن ترتطم به » وهذامن محاسن الصدف والا لكان ركابها قتلوا فى 
الحال من راء الصدمة ؛ وائما تدور القذيفة حول القمر فقط ثم تعود الى الارض لام . 
ولقد ذكر ثيرن أن ركاب القذيفة وضعوا خلفظهورهم وسادة مليثة بالماء كى تمتص الصدمة 
وقت اطلاق القذيفة ولولا ذلك للقوا حتفهم فيبداية الرحلة . 


مالم الفكر بت اللجلد الاول ب العدد الثالث 


ولقد آنارت هذه القصة الخيالية فى ذهنالعالم الرباضى الفيزيائي هرمان أوبيرت مفوصره 
ارما بعضن المسائل الحسابية الهامة حولموضوع الوسادة بالذات » ودلنه حساباته 
الدقيقة على انه لكى تمتص الوسادة اللبثة بالماءالصدمة فلا بد أنيكونسمكها حوالى ٠.٠١‏ ميلا. 
وراىأوبيرت بذلكاناطلاق السفينةمن مد فعلا يمكنبأى حال ان يكون وسيلة ناجحة للقيام برحلة 
فاو ا ل الثم + ون الما الو جيك ا رمع همان فی من د 
ا أن نبدأ الرحلة بطيئة في أول الأمر لم نرداد سرعة السفينة بعد ذلك ؛ وان الصواريح لا 
المدافع ھی وحدها التى يمكنها تحقيق ذلك لأنالصاروح ببدأ انطلاقه ببطء © وتتزايد سرعته 
دون أن العا هل فاده مدره حه #اللةاركابه الا ال محرا ر ات 
الصوار بخ هى اداة الانطلاق سفن الفضاء ف رحلاتها العلمية امثيرة نحو القمر(ة) : 


وهكذا نحد ان جانبا كبيرا مما اصطاح على نسميته بالكتابات العلمية الخيالية Science-‏ 
ومنو 4 وبخاصة التى ندور حول الكون وارسال السان فى مدار حول الارض او الى القمر 
ثم اعادته سالا وما الى ذلك »قد نحقق في الواقعواصبح من حقائق العلم والحياة اليومية على 
السواء بعد انكان موضوعا لخيالالادباء والشعراءوالروائيين وتاملات الفلاسفة . وكل ما حققه 
العلم حتى الآن ف هذا المضمار لعشبر محرد بدايةمتواضعة لعصر جد بد » ومقدمة لمشروعات وخطط 
حبارذواكثر تعقيدا لغرو الفضاءواكتشاف أسرارالكون وتحديد مكان الالسان ومكانته الصحيحة 
فيه ٠‏ وليس من شك فى ان ذلك كله يمتل نوعامن التحدى للانسان المعاصر فى كل المجتمعات 
وبخاصة المجبمعات الاكثر نقدما لالها هى التىنستطيع بتقدمها العلمى والتكنولوجى وبثرائها 
المادى تنفيذ مثل هذه المشروعات © وان كان هذا لا يعفى المجتمعات النامية من الاهتمام 
بالموضوع وبالمشاكل التى سوف نحم عنه والعمل على اعداد الاجيال القادمة للحياة الجديدة التى 
تننظرهم ٠‏ وليسنى معنى هذا أن نعد جميع الناس لكى يصبحوا من رواد الفضاء» فهذا أمر مستحيل 
من حيت الواقع ومن حبث القدرة على تأهيل الناس لذلك > وائما معناه ان تعد الناس لان 
بعيشوا فى عصر غزو الفضاء بكل ما يتطلبه ذلكمن نهيئة ذهنية وعلمية وتريوية تلائم الظروف 
والاوضاع التى سيجدون ألفسهم فيها > وهىظروف واوضاعسوف تحدم على الناس فى الاغلب 
ان يوسعوا من نطاق نفكيرهم ونتشاطهم وعلاقاتهم بحيث تتعدى ليس فقط حدود المحتمعات التى 
بعيشون فيها ؛ بل وأيضا حدود هذا العالم الذى يعيشون فيه وثمثد الى ما قد بكون فى الكون 
من عوالم أخرى . 

© 6ه 

للكايب الروسى الكبسير نولستوى قصاعنوائها « مقدار ما يلرم للانسان من أرض » يلتهي 
فيها الى ان كل ما يحتاج اليه المرء من الارضلا يتعدى خمس أو ست أقدام . وقد ادرك 
نتيخو ف ما لعنيه نولستوى من ذلك . ولكنهنظر للمسألة نظرة أخرى من زاوية مختافة وراى 
ان هذه الاقدام الخمس او الستل تكفي الالسانمن حيث هو انسان وان كانت تكفي جتته بعد أن 
يموت » اما الانسان نفسه فتلزمه الكرة الارضيةبأكملها ٠‏ ولكن يبدو انه بعد ان بدا الانسان فى 
غزو الفضاء واكتشاف اسرار الكون فلن بكفيهشيء اقل من الكون بأسره وبذلك يتحقق ما كان 
بردده ويؤمن به العالم الروسي نسيلكو فسكي منان « الانسائية لن تبقى مقيدة الى الابد الى هذه 
الارض » (۷) . 

احمد أبو زيسد 
(5) راجع فى هذا كله : 
Thornley, 0. ©. ; Changing Horizons, Longmans, London 1965, pP. 62-69.‏ 
(۷) قلادیمږ يازدوقسكي : البيولوجيا والفضاء » دارم للطباعة والنشر » موسكو ۱۹٩۸‏ صفحة 16 , 


۸ 


١‏ الفضاء : اللفظ والمفهوم 


ملاحة الفضاء 


لى كن نة بيذ 4 والقلم قك الي في "تقذمهالزائع ع نظا وتطيقا من أن عمد شار سوه 
الى تعسير كلمات جدبده يستحييها العلماء اويصوغونها » للتعبير عن معان ومفاهيم أو مواد 
ملجة اسا إن ع اة ترا حية: احدردة رها لم بجوتي را کک 
تلبث ان تصير كالصلوى ( ١‏ ) على الطريق ؛ ندل على مراحل السير © أو كالاأعلام التي تطلق على 
ميادين. خاضة من التطور. العلمي التبيسارعغ 4فتشير الى معنئ مبتكر أو ماذة مستحدنة او عل 
دند يق من غلم قد او الى مشموعة ميل الملوع المنكزرة 4ك اماه ا عن دراسة. وضيم 
علمى ما ؛ من وجوهه المتباينة والمتكاملة في آن . 


كذلك شهدنا » خلال نصف القرن المنصرم »بروز ألفاظ ونعبيرات جديدة » لم يكن ثمة مئاص 
من سرحها وفهمها واذاعتها حتى يسنطيسعالمثقفون » من غير أهل الاختصاص» ان بظلوا على 
صلة بهذا التطور العلمي الراخر 4 الذى لسم بزل سدل ؛ من فهمنا للكون والطبيعة والإلسسمان») 
ومن نقديرنا لأئر ما بتفامل فيها » ملفردةومجتمعة 4 من قوى ٠»‏ تفرغ العمران البشرى فى 
قوالب غير قوالبه الممهودة » منل القدم أو حٿيمند مطالع العصر الحديث . 





د الدكتور فؤاد صروف نائب رئيس الجامعة الاميركية وبيروت للشئون الجامعية العامة , كان رئيسا لتحرير مجلتى 
انط ( القاهرة 141۷ س 1444 ) والمختار ( الفاهرة »1948-19 ) , عضو فى كثير من الهيئات العلمية والثقافية 
بالعاالم العربي , 

ومن مؤلهانه العلمية : فنوحات العلم الحديب ( القاهرة)14 ) » الانسان والكون ( بيروت 145١‏ ) » العام اتحديث 
فى المجلمع الحديث ( ببروت 1951 ) , 
(١)الصكوة‏ » حجر يكون علامه فى الطريق , الجمع » صوى ؛جمع الجمع » أصواء ( محيط المحيط ) 


عألم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


والامثلة على ذلك متعددة » في أبة لغة مي اللغات بحتب عنها » برزت الى الوجود »> وصارث 
متداولة على السنة الكتاب والدارسين »© منف أن انهيت دراستى الجامعية و با 
فالعيتامين والمرديات اى العقاقير الانتيبيوتيك( في علوم الاحياء والكيمياء الحيوية والطب ) ؛ 
والكهيرب والنظير المشع وفيزياء الجوامد ( فيالفيزياء ) » واللدائن ( في الكيمياء الصناعية ) » 
والمحرك النفاث والطاقة النووية والآلات الكهيربيةالحاسبة والمجهسر الكهيربي ( في الصناعات 
والبحوث العلمية المتقدمة ) ؛ والسئدم الخارجية وااراقب الراديوية ( فى علم الفلك ) 4 وكواكب 
الأعلام ( في الاذاعة والتلفرة بين القارات ) ٠‏ والجينات والصسفيات ( في علم الورائة)» 
والاحماض الامينية ( في الكيمياء الحيوبسة ) .و الكيماء الحيوبة ذاتها » كالفيزياء الحسيوية 
والبيولوجيا المجهرية ( ميكروبيوالوجي ) »> من حيث هي ميادين علمية جديدة تتآزر فيها علوم 
الكيمياء والفيزياء والاحياء على محاولة النفوذالى سر الحياة » واشكالها ب جميع هذه الالفاظ 
والتعبيرات ليست سوى بعض سسسير مو المصطلحات العلمية المستحدلة في عصرنا » ونحن 
انما نوردها للنمثيل وحسب ؛ وللتذكير بما كان. 





وها نحن أولاء » لم لزل منذ أواخر العقفدالماضي ؛ نشهد » وفي النفوس البهار © انطلاق 
سبوننيك » في أواخر عام ۱۹١۷‏ ( 4 تشرينالاول ‏ اكثوبر ) ٠‏ وما ثلاه الى النسزول على 
سطح الغمر ( ۱١١١‏ ) والعودة منه الى الأرضمرثين 4 وما بيلهما » ولقرأ ما سسيقها جميعها وما 
وطأ لها ٤‏ فئلفى انفسنا امام ثعبير علمي صناعي جديد ؛ اخذ يشغل العلماء الاقحساح والعلماء 
الصناعيين ( التكنو اوجيين ) مند عهد غير بعيد :حتىاذا طلبناه اليوم » على حدالته في الموسوعات 
الجديدة » وجدناه قد بلغ من الانساع والتعقيد والتفرع مبلغا بحتم الاحالة الى فروعه الدقيقة 
المخنلفة » في مواقع شتى من مجلدانها » ويجمل الاحاطة الدقيقة بها » أمرا عسيرا الا على ذوى 
الاختصاص العميق . 


هذا هو لفظ « استرونوٹکس » (؟ ) وهوموٌلف من لفظين نوئانيين »؛ شان كثير من الالفاظط 
العلمية» احدهما « استرو » (اشارة الى لنجوم) والثاني ( نو'نكس » ( أشارة الى الملاحة ) (" ) > 
وقد اصطلح عليه للدلالة على الملاحة في الفضاءبين الكواكب السيارة او بين النجوم وقد بحسن 
ان تكتفى في التعبير عنه باللغة العربية بقولناه! ملاحة الفضاء » . فاذا رغبنافي . التخصيص 
قلنا « ملاحة الفضاء الكو كبي » او « ملاح ةالفضاء النجمي » للتفريق >٠‏ بين الملاحة في الفضاء 
الذى تشغله الكواكب السيارة ( وقد صار بعضهفي متناولنا ) والملاحة في الفضاء بين اللجوم 
( وهو لا يزال فى التقدير العلمى شيا بعيدا » أنكان ممكنا على الاطلاق ) . 


وعمر هذا اللفظ في الوعى العلمي العام ١لا‏ بكاد بتعدى أربعين عاما أو خمسين »> وضعه 
أدبب قصصي فرنسي بدعى « روسنى » فوافقتعلپه الجممية الفلكية الفرنسية » وجعل مقابلا 
للمصطلح الحديث « اروثوتكس » أى « الملاحةفي الهواء » او « جو الارض » الذى تدرج ظهوره 
منذ أوائل هذا الفرن»أى بعد أنتمكن الاخوان رايط ؛اع77 من الطيران بجهان أثقل من الهواء ( وهو 
غير الطيران بمنطاد ) فى سنة 11.5 . وقد اتيحلي ان اشير الى لفظ « استرونوتكس » هذا وما 
ل 200 


Astronautics (۲) 


(؟ ) اللاح النوتي ؛ والملاحة صنعة املاح ( محيط المحيط )وبالنئل من محيط اإاء الملح » نستعمل التعبر لمحيط العضاء 
فير الجوى اى خارج جو الارض . 


1 


بنطوى عليه من معان وتاريخ واحتمال فى مقالينفي « المقنطف » نشرنهما في سلتى ۱۹۲۸ و ۱۹۳۲١‏ 
فاس نعملت عبارة 0 الملاحةه بين النجوم (( وهي نر حمة حر فية ٤‏ لا 'تكاد » لا ھی وألا الأصل الدى 
تقلت عمه » أن سين اليوم 4 عن العلوم الحدبثةالمعددة والمتكاملة النى تقع في نطاقها . 


فلفظ « استرونونكس » او « ملاحة الفضاء »يدل اليوم علىالعلوم المتآزرة النظرية والنطبيقية» 
التي , بعنى اهلها بنواحي الطيران في الفضاء خارح جو الارض »© وهذه النواحي تنشمل في ما تشمل») 
ا العلمية المتقدمة الخاصة بتصمي م الصواريخ ( التي جعلت الانطلاق من جذبالارض 
امرا ممكنا ) والبحوث الكهبربية الدقيقة ( التي مهدث لموجيه المركبات الفضائية » ودوام 
الاتصال بها » والانتفاع بما تحمله من المصوراتالتي تصور او تتلقز وترد الى الارض بالامواج ما 
نصورهأو نتلقره) والآلاتالكهيربية الحاسبة او الادمفةالكهيربية (التىتلغم المعلومات المتعددة وتحللها 
فتعطى الاجوبة عن الاسئلة التي نوجه اليها » فيمثل لمح البصر » او ترسل الاشارات في الوقت 
الدقيق. الفا سه اتيم سان ال عة الفضائية ملا ك ل شط من الخ اللي 
بو صلها الى هدفها ) وبيولوجيا الفضاء أو الطبالفضائى ( وكيف جربت طرائقه على الحيوانات ) 
وعلى الرواد انفسهم على الارض وفي مركبانهم فيالفضاء » لمعرفة تأبير فقد الوزن 4 والاشعاع 
الفضائق :© وااحؤال. الصبحة وامرض > ووسائل الكندية الفضلئ وفيرها) 4 و بهرت القسنا ب 
الصاروخي ؛ وافضل انواع الو قود اللازم لتوايدالطافة الصاروخية المطلوبة » وهل هو السسائل 
منها او الجامد أو النووى او الشمسي أو ضر ب جديد » لم سستتب امره للانسان حتى الآن . 


ذه بضع لواح وحسب »4 لعلى7 أسثر وو تكسن » المتكامل علما وصناعة ٠‏ وكل 
لع با راي يرن عدي ايه اص لان ران ملس مساح SE‏ 
ببحوث لا تزال اليوم في مهدها ؛ وجميعها لم تكن فى الحسبان > عندما البثق هذا اللففلك من 
ذهن أديب وجرى على لسانه . ومند مسسستهثرة سنة قال العالم طمسون في كتابه « مغامرة 
الرحلة الى الفضاء » ( لو اراد أمروٌ ان بحيطبكل ما هناك عن رحلة الفضاء لوحب أن يكون 
خيبرآ بكل فرع من فروع العلوم والعلوم الصناعية ) . أما الإحاطة اليوم فأشق كثيرا حتى 
لتدخل في باب الاستحالة » على فرد مهما ببلغمن سعة العلم . 


فما هو هذا ( الفضاء ) ؟ 


| في اللفة ٠‏ عرف « الفضاء » في اطار مالعنى به من شؤونه » هنا » بأنه ( وحدة 
ذات بلانة أبعاد » تمتد دون حدود 4 في جميعالجهات » وهي حقل الاجسام المادية والحوادث 
وعلاقاتها بعضها ببعض » ( مادة ومهومم في قاموس وبستر الدولى الثالث الجديد ( المحلد 
۲ »4 ص 518.6 115.04 ) وللدلالة على الممسانى المقصودة بهذا اللفظ هنا نضيف اخذا عن قاموس 
وسترا أبضا( ص ۲۱۸۰ و ۲۱۸١‏ فروعا ونوابعمنها: ( الفضاء الخارجى ) ( ) ) > وصور 
« المنطقة الواقعة خارج جو الارض » © أو هوا كل الكون وراء المجموعة الشمسية ( النظام 
الشمسي ) > او هو « الكون النجمى أو الفضاءبين النجوم » » ( والطيران الفضائي » ( م ) وهو 
0 الطيران خارج جو الارض » ( ورجل الفضاء )( ١‏ ) وهو« من برحل أو بتدربعلى الرحلة خارج 
جو الارض » © و ( الطب الفضائي » ( ۷ ) وهو« فرع من فروع الطب يعني بالآثار الفسيواوجية 
والبيولوجية التييحدتها في جسم الانسانالطيرانبالصاروخ او النفاث خارج جو الارض او فى 





Space medicine (¥) Space man (% ) Space Flight (o) Outer space ( f } 
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مالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


أعلى طبقاته » و ( الحركة الفضائية ) ( ۸ ) وه حركة الارض وغيرها من اعضاء المجمومة 
الشمسية » مع التسمس خلال الفضاء » واخيرا١‏ المركبة الفضائية )) ( ٩‏ ) وهي مركبة صممت 
للعمل في الفضاء الحر خارج جو الارض »© وهىحاملة بشرا . 


اما محيط الحيط »© وقد طبع عام ۰ فلا بحق لنا ان نتر شب فيه من معانى الفضاء هذه 
ما نجده في قاموس وبستر المطبوع عام 151 ومع ذلك فمادة « فضا يفضى فضاء وفضوا » 
تتضين أصول العائى الجديده وفي الوسسعاستعمالها لتطابق التطور العلمي الحديث» فمادة 
« فضا » تعنى اتسع و « أافشي » المكان افضاءانسع « الفضاء » الساحة وما اتسع من الارض؛ 
و « مكان فضاء » أى واسع ؛ وله معان اخرى. فاذا نظرنا فى المعجم الوسيط الصادر بمجلديه 
من مجمع اللقة العربية في القاهسسرة ‏ مامي.145و1931 وجدنا فيالجرء الثاني [ ص1 ٠)۷٠‏ 
الفضاء ما اتسع من الارض .. الخ . تم ملاميالعنى العلمي الجديد المصطلح عليه في قوله « ما 
بين الكواكب والنجوم من مسافات لا بعلمها الاالله » ( مولدة ) ٠‏ 


ب في العلم : الفضاء وصورة الكون 


للجغرافيين العرب القدامى مآير في علوم الجفرافية مدونة في مؤلفات جليلة » منها كتابان 
للخوارزمي وللا مصطخرىمنوان كل منهما « صورةالارض » »© وكلمة جغرافية مؤلفة من كلمتثين 
أحداهما ممناها « الارض » والثانية معناها١‏ وصف » . وعلى غرارها كلمة سيلينوغرافية 
اوعد الثمن: أو عسورة القسس 06+ ال 9 وة اعون » ادق من قىنا خر اف 
الكون » » لأن كلمة جغرافية خاصة بالارض . 


في وصف « صورة الكون » وتبين بعضملامحها الغالبة » ننطلق من الارض مثوى البشر 
فيه » لم لخرج منها مرحلة فمرحلة الى آفاق لاتحد ل من الارض الى المجموعة الشمسية » الى 
امحرة 4 الى المحرات التي لا كاد تحصى فيالكون الأوسبع ۰ 


فهذه هي الأجزاء الرئيسية التي نتالف منهاه صورة الكون » في نظر الانسان » وفقا للراى 
الفلكي الحديث . واذا نصورنا الكون كالمحيط الخضم ؛ كانت المجرات فيه كالجزائر الكبرة . 
وكانت محراننا احداها , وكانت مجموعتنسا الشمسية رقعة صغيرة » في هذه المجرة » وأرضنا 
محلة في هذه الرقعة . 


الارض كوكب سيار يدور حسول الشمس ؛وتجاربها فى ذلك كواكب سيارة أخرى » واجرام 
متعددة الاشكال والاوصاف »© فتؤلف في جملتهاما وقعالاصطلاحعلى تسميته بالمجموعةالشمسية 
او النظام الشمسي > فالمضاء الذى يحتويماجميعا هو الفضاء الكوكبي ( لسسبة الى الكواكب 
السيارة التي تدور حول الشمس ) ٠‏ 


فالنظام الشمسي مركزه الشمس »> وحولهائدور تنسعة كواكب سيارة احدها كرة الارض , 
وهي بحسب ترتيبها في بعدها عسن امین اعطارد قربا ٠)‏ اارهرة الأزفن اار۲ 
المشسترى » زحل ؛ أورانوس »؛ نبتون © بلوطو( ابعدها ) . ولبعض هذه الكواكب اقمار تدور 
حولها ؛ فللارض قمر > وللمريخ قمسران ؛وللمشترى اتنا عشر قمرا ؛ لزحل شسعة. 
مس سس 


Space shıp (4) Space motion ) A } 
1۲ 


سسس سے 


غرو القضماء 


ولاورانوس خمسة ؛ ولنبتون قمران » وليس لعطارد ولا للزهرة قمر ؛ ولا لبلوطو فيما 
نعلم . 

ولكل واحد من هذه الكواكب السيارة #أوصاف حفقها العلماء . فعطارد » متلا أقربها 
الى الس 6 وان كان معدل بعده عدها سستة وثلاتين ليوا من الاميال > وهو ضفي الحجم 6 
لا يزيد على حجم قمر الارض > ويدور حول الشمس أريع مرات ؛ كلما دارت الارضص مرة 
واحدة؛ اىان سنته ربعسنة الارض. والرهرةنتاذلا كالماسة الصافية بعد الغروب أو قبل الشروق» 
وتكاد نكون ؛ هي والارض »© من حيث الحجم ؛اختين توآمين » وهي التى بعنى بها العلماء بانقاذ 
السوابر الفضائية ( ٠١‏ ) اليها » عسى أن يدركوا بعض خفاياها » التي يحجبها جو ملبد . وقد 
سمي المريخ باسم اله الحربمند قدماء الرومان» ولعل مرد ذلك لاحمرار الضياء المنعكس على 
لحه , والقالب ان ادرال على كه 3 اتن رة افكال شق الاسياء الذي عليه 4 وهن راض 
لم بزل مثار بحث وجلل بين العلمساء . اماالشترى فكالجبار بينها » يفوق حجمه حجسم 
الارض الفا وللاتمائة مرة » ونفوق كتلته الكواكب السيارة مجتمعة » ويليه زحل المنفرد بوجود 
خلقاتة مضيئة سولة علاؤة علن 'سنعة آقمان ,امالك اكب الثلائة الاشرة فين غها متها ثالها 
كشفت بالمراقب في العصور الحديئة » لا بالعين المجردة من قديم الزمان ٠‏ والواقع ان نبتسون 
وبلوطو > وهما ابعدها عن الشمس » كشفا اولاعلى الورق وبالحساب الرياضي > نم أيد الرصد 
بالمراقاب هذا الحساب . 


ويضم النظام الشمسي أيضا اجراما عديدة »كبيرة وصغبرة > لا تكاد تحصى »© منها الكو بكبات 
وهي ألوف كثيرة » يغلب انها نثار كوكب قديم سطت عليه القوى الكونية فتفتت © فبقيت 
شظاباه ندور في فلكه بين المربخ والمشترى. ومنهاذوات الإدلاب او المأنبات ؛ التى يدور كثير منها 
في مدارات اهليلجية مستطيلة » وتبدو كبارهابراسها وذيلها مشهدا رائعا في الفضاء عندما تدلو 
من الشمس ١١(‏ ) . ثم هناك الشهب التي نشق الفضاء فرادى > كخيوط من الضياء ؛ أو تنهمر 
احيانا في زخات ؛ وهي أجسسام لا نتبدى للعين حتى تدخل جو الارض »© فيحص ل الاحتكاك 
ونرتفع الحرارة » فتومض حتى بنتهي امرها ؛أو 'نتفرقع » وهى النيازك »؛ ومنها قليل تبقى منه 
بقية تبلغ الارض فهي الرجم ؛ كما حصل في سببيريا واربزونا منك زمن غير بعيد . 


هذه اذن هئ صوزة التنظلسام الشمسي فيملامتحها الكبيرة » وهو على سعة رقعته وتعدد 
اجرامه أكثره فضاء فراغ 1 وقد وصف احخدالفلكيين العظام المعاصرين ( فرد هويل ) » هذا 
الفراغ بقوله : اذا جعلنا الشمس كرة قطرهاست بوصات ؛ فما هى المسافات التى تفصل الكواكب 
النبارة هنا ؟ عفان :ماين هذا العضقي ا ردن عة الان كلتو جرع الحر ات مطارة ٠‏ 
باردات » الزهرة 1 » الارض 18 4 الريخ ۲۷ »الشترى ٠.‏ » زحل ۱۷١‏ 4 اورالوس ٣٠١‏ > 
نبتون ٥٠١‏ 4 بلوطو ۷٠١‏ وفى هذا دلالة على مقدار امتداد الفضاء الكوكبي . ومع ذلك فالمجموعة 
لكوي سدسوقى دم صقي خلا من :احرف و هة الا ين العامة ملفا يذهل وان 


, وضعك هذا التعبير مابلا ل 2170565 50206 منذنحو عشر سلوات , ولسست ادرى هل ثمة من سيق اليه‎ ) ٠.( 


١١(‏ ) ابت يعذوب صروف ( المغنطفاء ج هم" 4 15,5 » ص۱۱۳۷ ) ان مذلبه هاي /إ1513116 هو الذى وصفه ابو تمام 
فى بائيئه الشهورة حيث فال : 


وخسوفوا الئاس من دهيساء مظلمة لا بدا الكوكب ال ذو الذلب 
1 ب بي ' 


١ 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثالثك 


تبدو للعين امحردة في ليلة ضافية الاديم كانها نهراو نطاق مضيء فبش ا ؛ مقوس فوق 
الرأس » ومن هنا سميت الطريق اللبنية او درب التبانة , 
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رسم للنظام الشمسي يبين الكواكب السيارة ومعدكل ابعادها عن الشمس » ثم في اسفل الرسم احجامها التسسبية 


هذه المجموعة الضخمة من الاجرامالسموية على اختلاف انوامها واوصافها > هي فى العلم 
الحديث؛ اشبه ما تكون بالقرص او بحبةالعدس» قطرها مئة الف سئة ضوئيه » فلو امتطينا 
صارو خا سر عله كسرعة الضوء اى ثلاث مئة الف كياومتر ف الثانية لاستغرف السفر من طرف 
الجرة الى طرفها الآخر مئة الف سسنة . اماسمكهابين الطبقتين العليا والسفلى » فخمسة عشر الف 
سنة ضوئية ٠.‏ وشدر عدد النجوم فبها بمئة الف مليون جم ٠‏ أما الفضاء بين هذهالنجوم والاجرام 
فليس فراغا تاما ؛ بل فيه غاز رفيق آو سحب من مادة لطيفة ودقائق وشوارد (؟1 ) 4 احرى عليها 
العلماء بحوثا دقيقة ؛ مر قبية وطيفية ورياضية »فعرفوا كثيرا من اوصافها . هذا الفضاء يصح ان 
نطلق عليه وصف « الفضاء المجرى” » نسبة الىالمجرة التى مجموعتنا الشمسية جزء منها . 


أفبعد هله المحرة شيء آخر ؟ 


ظل ألظن قائما الى عهد غير بعيد أن المجرة هي الكون المادى كله ؛ ولكن لم يلبث ر'صكاد السماء 
حتی بدأوا يشيئون فيمر ا قبهم وصورهم الضوئية وسائر اجهز نهم العلمية؛ تطخ من الضيام الخائت 
١.) ١١‏ وقد تراءى اولا » وكأنها داخل المجرةثم ثبت انها خارجها » وائها تبعد عن المجرة غ 





1١ (‏ ) قال العالم الفلكى ادنجتون » أن كثافة هذه الادة اللطيفة فى النضاء » هي على النشبيه ككثافة نفخة 
مدخن وقد تمددت حنى ملاك فضاء الفا ميل مكعب . 





١١ (‏ ) اسماها ابو الحسن الصوفي » احد كبسارالفلكيين المرب ١‏ الطتخا سحابية » وهى تقابل لف 
nebula‏ أ 2اطع وترچمها كرئيئبوس فانديك بلفظ سدیم » جمعه سدم وستدام فشاع , 


1 


غرو الفضام 


وبعضها عن بعض » مسافات شاسعة »> ومن ثم اخذت الدلائل نتراكم على ان كل لطخة منها أو كل 
سديم منها » عالم قائم بنفسه او مجرة مسنقلةكالجرائر الضخمة في الحيط العباب » فسميثت 
« العوالم الجزرية » . اما قصة كشفهاواستطلاع خفاياها واسرارها وصلتها ببدء الكون ومصيره © 
فمن أروع فصول الحديت . « والفضاء الى بشملها جميعا ‏ ما عرف منها ومالم يعرف 
نطلق عليها وصف ( الفضاء الكونى » ٠‏ 


ج خلاصة القول في الفضاء 





واذن ملفل « العضاء » كما نلفيه » فى اللفةالمعجمية الحديثة » وفى علم الفلك الحديث »> هو 
في مفهومه الاساسي الاإسط العباب الكونى المنرامي » خارج جو الارض » بما فيه من جوم س 
لعدد منها على الغالب اجرام ندور حولهاكمجموعتنا الشمسية ب ومجرات ») وقبار کو لي 
يتخال امسافات الشاسعة فيما بينها » وهو على التقسسيم الذى أقترحه : ( ١‏ ) ( الفضاءالک وکہی) 
و (؟ ) ((الفضاء المجرى”» و (" ) ( الفضاء الكونى ) ٠‏ واذن بتبغىانا فيما اظن » إن نفرق بين الفضاء 
الذىيشتمل المجموعه الشمسية ب شمسا وكواكب واقمار؟ حول عدد من الكواكب » وکو بکہات 
ومذنبات وفيرها وهو « الفضاء الكوكبى »كما تقدم ب وبين الفضاء الذى بشتمل المجرة التي 
نحن حزء منها ( الفضاء المجرى» »ثم ا لفضاء الذى يشغمل المحرات جميعا ماكشف منها ومالم يكشف 
بعد « الفضاء الكوني » وكذلك ينہغى لدا اننفرق بعض التفرفة على الافل بين الفاظ « غزو » 
و١‏ ريادة » أو« استكشاف » . قلفظ غزا بفزومن معانيه « غزا العدو غروا وغزوانا وغزاوة سار 
الى قتالهم وانتهابهم فى ديارهم » وغزاه تغزيةواغزاه اغزاء بعثه الى العدو يغزو وجهزه وحمله 
على الغرو») (محيط المحيط مادةغراه يغروه وليس‌هذا هو المقصود العلمى » فيما ارى بقولنا « غزو 
الفضاء » . ولكن لادة غزا معاني اخرى »> منها( اراده وطلبه وقصده » © وفي وسعنا على 
الاستعارة ان نستعمل لفظ « غزا » هذا بمعنى2 راد » او « استكشف » وهلا المفهوم إنطبق 
على جميع المحاولات التي بذلها البشر » لفهمالكونمن حولهم ٠‏ على اختلاف الوسائل التي عمدوا 
اليها على القرون ٠‏ 


فتعبير ( غزو الفضاء » فى مدلوله العلمىالحديث ؛ وفى الحدود التي تفر ضها حالة « العلم 
الصناعى » ( التكنو لوجيا ) اليوم > هو ريادةالفضاء خارج جو الارض + فى النطاق الاقرب الينا 
من فضاء المجموعة الشمسية »4 اى ١‏ الفضاءالكوكبي » . اما ما كان خارج المجموعة الشمسية 
فليس البشر اليه سبيل اليوم » بالوسائ ل والاساليب المتوافرة بين ابديهم » اوالمتو قعة خلال 
ما نبقى من هذا القرن » لسبب اصيل واحد » هوترامي المسافات الفضائية خارج المجموعة 
الشمسية ؛ في المجرة نفسها ثم بين امجراث . فاقرب نجم الى شمسنا ( الفا قنطوروس ) يبعد 
عنها اكثر من اربع سنوات ضوئية ( 9 ر ؟ علىالتدقيق ) اى ان الرحلة اليها نستغرق اكش من 
اربع سنوات » اذا مضينا اليهابمركبة نسيرسرعة الضوء ( ٠,١‏ الف كيلومتر في الثانية ) فاذا كانت 
سرعتها كسرعة مركبة ابولو الحادية عشرة عندمابلغت اقصاها ( اى ٠٠٠.١‏ ميل فى الساعة أو 6.٠‏ 
الف كيلومتر ) » فالرحلة تستغرق عشرات الالوف من السمنين او مثات الالوف . اما ما يلي الفا 
قنطوروس من نجوم في المجرة والمجرات الاخر فأبعد منها الو فا مؤلفة من سني الضوء . 


1o 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 
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۲ ب بالعلم غزا الانسان الفضاء أولا 


بالخيال والفكر غزا الانسان الفضاء اول ماغزاه منذ قديم الزمن ؛ ثم بالعلم وادوات الرصد 
على تبايئها . 


والاساں يعتمد على حواسه الخمس فياستكشاف العالم من حوله ؛ داليه وقاصيه على 
السوام 0 فاحساس الضياء والظلام»اداته العين» و أحساس الحرارة والبرودة ادانه اطر ا فاعصاب 
التار ١‏ ش 
3 ل 


وطريقة العيوق الابضيان فائمأعلى نأنرها بطائفة منامواجالضوء تنمكس عن سطوح الاجسام ؛ 
وعلى الاجهزه العجيبة في العين »> وبعض مراكرا مخ »© التي ثتبين الصور المرتسمة وندركها , 
ولكن العين لا نتأتر الا بطائفة محدودة من الامواج تقع بين الطوال والقصار وتؤلف في مجموعها 
الضوء الابيض والالوان التى يتألف منها . ا مالامواج النى تفوق هذه الامواج » طولا » او تقل 
عنها » فالعين ليست مهيأة للابصار بها » فتحتاج الى ما يسعفها على ذلك . ومن هنا كانت الادواث 
التى اصطنعها الانسان للنكببر او للتقريب اوللتائر بما لا تتائر به العين كلوح التصوير “ فهى 
ساعد ف خاتمة المطاف على الاإبصار مباشرة اوبالواسطة ٠‏ فهي امتداد لقدرة العين على الابصار 
وعون للعقل على الاسنئناج والفهم 1 1 


والمرصد » باجهرته العديدة ؛ القديمةوالحديثة » البسيطة والمعقدة » هو المعمل الذى 
بنضوى فيه الفلكى لا ستكشاف الكون من حولهاو ( غزو الكون ) اذا اردث . وهو بعتمد فى ذلك 
كله على الضوء ٠‏ وحسبه شعاعة واصلة البه من اعماق الكون » ليبصر بها » او ل el‏ 

0 يبصر | و ليصولن بي و 
ليحلها الى مقوماتها ويستطلع المعانى التى تحملهاامواجها . 


يا 1 005 3 . 04 2 0 01 7 
بالعين امجردة لبين الئاس قد نما الكواكب السيارة الخمسة » وبضعة الو ف من النجوم 4 


وذوات الاذناب ؛ واللطخ السحابية « السُدم ٠»‏ ولكن ربادة آفاقالكون واغواره ظلت مستعصية 
حتى صنعت الراقب وما تلاها من أدوات آخر , ٠‏ 


والادوات الرئيسية فى المرصد » هى المراقب » وهى لوان » أولهما المراقب 
15 


غرو الفضماء 


الكاسرة ؛اى المعتمدة على عدسات بختر قها الضوءالوأصل الها من rs‏ فشكوان له سبحا » 
ويتركيب العدمات تركيبا خاصا يدئو الجسرمالبعيد منالعين البصرة. .وقد كان جليليو الايطالى 
أول من قام برصد مرقبى فى التاريخ » اذ صنعمرقبا صغيرا قطره بومتان وربع بوصة > فرأى 
به الكلف على سطح القمس وجبالا على سطحالقمر ثم كشف اقمار؟ تدور حول المشترى . 


واطرد التقدم فى صلع المراقب الكاسرة »فازدادت اقطار العدسات حتى بلفت حداً 
عحزت عنده عن تكوين شبح واضح »© A‏ « الريغ اللولي » فيبدو 
الشبح فى هالة ملونة فيغبش . وأكبر مرقبكاسر » هو مرقب يركيز وقطر عدسته أربعون 
بوصة . 


واما النوع المانى فهو المراقب العاكسة «وعمادها مرآة مقعرة ©» نتجمع فيها الاشعة 
الواصلة من الجرم المرصود تم تنعكس عنها ملتقيةفى بؤرة » مكونة شبحا لذلك الجرم . وفضلها انها 
يحل مسكلة الريع اللونى لان الإاضعة الملعكسةلا يحدث الزيع فيها كا مشكسيره ؛ وق 0-0 
صنع مرابا كثيرة بفوق قطرها قطر العدسيية الكية بضع مرات وتجمع فدرا اكيبير 
الضوء الضعيف فترداد القدرة على الابصار أو ل ٠‏ ومن غرائب عيقرية وتن ا 
أشار بهدا الحل منذ ئلائة فرون فأخل به هرش ل الو سيقى المحترف والفلكى الهاوى » وصلع مرقيا 
داكي وا ادن )تمت له كير كك نك عطيما و الکو کب السبيار أورانوس ٠واكبر‏ 
مرقب عاكس قائم السوم 4 فى حبل بالومار بكاليفورنيا » وقطر مرآنه مشا بوصة »> وبه ستطيع 
الفلكيون أن يتنفذوا الى اغوار كولية لبعد مليولى سنة ضوئية او اكثر . وقد روي أن السو فييس 
متهمكون بصع مركب عاکس قطر مرآته مئتان وسث وثلاثون بوصة أو اكش 


خلال هذا التطور »كشف التصوير الضوئىونطور ( 16 ) 4 فصار للفلكى معوانا على تسجيل 
ما تراه المراقب وان لم نتبيئه العين. وقدتفنئوا فى تطبيق اساليبه . وفى كتب الفلك ؛صور 
لاجرام عك ملون اة ضوية 4 بلع من الوضوح والتفصيل لغ اعحيبا ووقدلمسحو[] 
القبة السموية بالتصوير )رقمة رقعة © فتبيئوافيها مالم يكن فى الحسبان من اجرام كشيرة 
كانت خافية ؛ وصارت هله الصور مر حعااساسيا الاحثين 5 


لم انضم الحل الطيفى 4 الى التصويرق غزو الفضاع أو استكنسا فه بالرصد الفلكى . 
فاساليب الحل الطيفى 4وادواته المتعددة ؛مهدت لعلماء الفلك معرفة احوال النجوم و العام 2 
وتكوينها وحركانها بحل ضوئهاالى الوالهودراسةما فى مناطقها من خطوط . وبه كشفوا عنصر 
الهليوم ٤‏ فى التسمسرأآولا ٤نم‏ كشفوه على‌الارض. وبالحل الطيفي ابضا »© عرفت ظاهر ةالحيود 0 
الاحمر فيئئيت عليها نظرية الكون المتعدد . 


ومنلل عهد قريب اهل فصل حديد فى كتابالرصد الفلكى »© اذنيت أن بعض الاجرام»الخافية 
عنا » اما لانها منححبة بطبقات من الغبار الكولى وأما لانها بعيدة بعدا عظيما » تطلق امواجاكامواج 
الراديو لاتراها العين > ولكن يمكن ثبيئهاواستنطاقها واستقصاء مصادرها ودلالاتها 
ومن هنا قام علم الفلك الراديوى 4 وصنعت الراقب الراديوية » فكشفت أشياء كثيرة كانت 
خافية » وحاءت نما بحير العلماء كظاهرة«الكوازار» 4 وبالاضافة فالها ر صدت الامواج والذبذبات 





٠۲ (‏ ) وضعت هذا النعبي ( اللصوبر الفسوثي ) مؤثرآ اياه على ( التصوير الشمسي ) مثابلا لنوتوفسراق © لان 
التصوبر يتم باضواء غر ضوء الشمس › كضوء معسمدنالفليسيوم او الضوم الكهربائي وحسب , 


1۷ 


عالم الفكر. المحلد الاول ب العدد الالث 


الصادرة من الافمار الصناعية ولعلها ان 'كون فىسياق فهم الانسان والكون 4 مرحلة كالمراحل 
التى تخطيناها فى الخروج من مركزية الارض الىمركزية الشمس الىدرب التبانة الى عوالم 
المح ات . 


وليسيثت الاجهزة النى نقدم ذكرها سو ى الرائع والبارز متهاو حسب 6وأما الإاحهزالاخرى 
الأخير بالآلات الكهيربية الحاسبة » التى توفركثيرا من الوقت والعناء فى الحساباث الطويلة 


ومما بسترعي الانتباه العظيم فى نطور الرصدالحديث » اطلاق السوابر الفضائية » المحملة 
بالاجهرة العلمية الدقيقة( وسيأتى القول فىمبدثهاوتطورها ) فتقيس الاشعاع والحرارة والمفنطيسية 
فى الفضاء أو على سطح القمر او سطوح بعضالكواكب السيارة القريبة ثم تبعث الى محطات 
الرصد الخاصة بها على سطح الارض > بمعلومات جديدة لم نزل بعيدة المنال حتى على أكبر المراقب 
والمطابيف وارهفها احساسا وادفها . 


هذه الوسائل» العجيبة» المتعدده؛هيادوات الفلكى فى مرصده ؛ وسواء اجدمعت فى مرصد 
استكشاف هذا الكون العظيم © وبها جميعا غزاالانسان الفضاء الكوكبى والمجرى' والكونى؛ وعلى 
مراحل متوالية ملد فجر العقل الى بوم الناسهذا , 


ولم تنحصر عناية الانسان »4 فى الرئو" الى الكون العباب من حوله > وفى التساؤل ؛والتامل 
والاستطلاع المتعثر أولا » المترايد وثوقا على الدهور » مما افضى الى قيام علم الفلك أو علم 
الهيئة » كما قال العرب ؛ ونطوره الرائع » بلهو التفت ايضا » الى الهواء الذى بتنفسه 
وتحيل به فساوره شوق الى مجاراة الطير 6يصفق حناحيه © فيرتقع فيه حرا وبنخفض © 
وبحط وبشيل © ويقطع من بلد الى بلد »4فراودته وؤى زيئتها له شطحات الخيال فكانت 
مادة من أغزر مواد الادب القديم وبعض ‏ الحديث, 


ففى القرن الثائى قبل الميلاد »كتبلقيانوس الاغريقي كتابا (1) حكى فيه حكابة سفينة تقاذفها 
أعصار فر فعھا من ألبحر وحملها الى بلك مشرقى الفضاء هو القمر 97 وفى حكاية اخرى قص أن 
بطله اشك جناحين من احاح الكواسر ومضى بهما الى القمر ثم ا فتحم الرصاب بين اللحوم 
حتى بلع السماء فاستنكرت الآلهة هذه الو قاحة » فلرع منه جناحاه » وقضي على لزوعه الى غزو 
الفضاء ۰ 


وما فعله لقيانوس ٠‏ فعلته فئة متسلسلةمن الكتاب » خلال القرون . فقد كتب الاسقف 
حودوين فى القرن السابع عشر © كثابا عنئوانله «رحل على القمر » وصف فيه كيف وصل بطله 
الى القمر » بجره البدرجل من الاوز البرى .وقص فولتير قصة رجل سكن الشعرى المتوهجة 
ثم راح بتنقل من كو كب سيار الى كو كب سيار » متحمو لا على أشعة الشمس أو ممتطيسا ذوات 
الاذنئاب » ومنذا الذى نفل من قراء الادب اليوم ما کته سير الو ده برجراك وولز وهويل | وهو 
من كبار علماء الفلك الاحياء ) وبخاصة جول ثيرنالذى انخذ اركبه مطية من قنبلة بطلقها مدفع 





, اد التار بخ الحقيقي‎ Vera historid (1e) 


1۸ 


زو ۱ لضام 


ضحم قاعديه مدفولة فى الارس و فو هتاه مسدددالی القبة الزرفاء » فكاءت فيما سخيل ادلى ما 
حون الى ما شماه امل الع و آر ٠سح‏ والمركسات الفضائية مسن الامير كيين والسو فيتيين عندم.ا 
للفو اھا ٭ ل شط حيو الارس وار ود رحاب ‌اامضاء بين الكواكب السسارة حول الشيمسن . 
ولكن چول فن لم بزل ر لبه على القمر ٠‏ واعلالم يفعل لاله لم يستطع ان بتصور »؛ بومشد »6 
فار بعة مکنا مني اعادوم سان ابي لار س 5-5 تمافمعل الامير کون س فا فی بان جه لهسم بد ورون 
سول الفمر فل عو دنهم لهسا فمل الأمير كبو رآ ا سل ابو لو ١١‏ و یمر کس ابو او 17 مک ما 
سسس اولي بعك اتفجار حدث فيها . 


فالانسان الدى ثلل مقبدا بشبد الجاذبيةبشده الى الارض » ولا بخرح من تطاق اسارهاء 
ألا الخال والعام د لطر 4 اليوم أن يشر ەن هدا النلاقي ف اجهرة من دسم ااه 0 


«الرحلات الفضائية الح دة الى أ زر وادها على القمر او حاول اسحابها ان ينفدوا 
د أبي هم الى الزهرة أو امرض 03 أو الذزول ع از ولا ر فسا ٠‏ أو الدوران و لبها و الو دعسا 
و دراس سوال حوها وار پا ٠.‏ وار س الور هاو مشا بها الى ایس ارا علي الاس 0 سسس فس 
بطل عاما عجبا سد اعلام عجان متسوبة على الطريق الطويل الدى قطمه المقل البشري ٠‏ فى 
J‏ ا و لاه * س سوج لار س الى رساب الخون u‏ وسيم باهرة على فما :8 المغامرة 
اار امه الى ام ازل قدم عانها غ وان ولامدعان, على التامل فما يدرك ومالا يدرك © ماولا 
الوذ الى الإبرار الشسوق » مسالا ماين الشيل البقدادى : 


يريك انها الفلك المدار اند ذا الم آم اتل ران 


؟ ب العلم والصناعة يقتجمان الفضاء الكوكبى بالصاروخ 


00 agate taunt: 











١‏ س الصاروخ قديما وحديثا 


بن الرئو القديم ال مدد الى الإنطلا». الى الخوا قبوالنجوم» والمزو"ق فى رى الاداء القدامى 
والمحدندن 0 و عمكانابيم 0 والمقدم الماجي اأر ار ل علوم القلاك الماررم 4 4 Lalla‏ المعلر دة انلو صما 
وتعدوى .+ الم ن الى وير الق الك ر يعنت دلا .كال امان عاج ا فن الت من 
اسار جاذبية الارش والخروج الى العف اء اللي ثلافها الهواثي ٠‏ حلي اتيم له فى العهد الاخير 
مني امسر ل تك أر ا عونا 9 وأى dh,‏ ی ۱۱ مر که اھا للبت بر فى فشماء ترام حار بم 
جر الار س 9 سمو Î‏ أمأهو أله كالم ام ,ا ا (f)‏ مجر أو سەر كات الس لييع أن تو اک طا فاه 
كاسة لدفع مر كب اسر عل الكافة A UJ‏ ل اد من 4 (Y)‏ 0 وود سائل أو جامد أو أووقف 
او شمسى يستطيع ان بو فر الطاقة المطلوبة لدفعالمحرك واإركبة باازخم اللازم والسرعة المبعناة > 
و لا اجهزة دايقة تسكن من الم فار ف علي الر ؟ أمواتو سجيهها تر جيها محكما نی لا تشطلىء أهدافها. 


وقد دلت الحسابات الملمية على اله ادانع جهاز س.طيم أن بلغ سبع اميال في 
الثانية »؛ فانه قادر أن بغلب جاذبية الارضس علىامرها ؛ وان ينفلت مثها وان بقي لها اثر مشضائل 
9 كاد بل کر ف تبافدة هلها , وقد تين 2 بالعلم اناري وااندر ب الفمليك ؛ متك أواشر آلمجر لب 
العالية الاولى ؛ ان مبدا الساروح كفيل بان بحققهدا النرض , وقد كتبشف المقتطف ( جره لوفمبر 
تشرين الثاني + عام ۱۹۲۸ صن 654لا س ٠٠١‏ )مقالا عنوانه « الطيران الى النجوع : فلنستعم 
الرهرة » اجملت فيه ما كان متداولا فى دوائر العلم بو مئل عن مبدا استعمال الصاروح فى سيارة او 
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طائرة » وقلت : ١‏ اذا كان الانسان يطمح الىالوصول الى الزهرة او المريخ فهذه وسبلة »> 
خليقة ان ثنيله امنينه » ولا تعرف الآن وسيلةاخضرى تمكنه مسن ذلك » ٠‏ وعلى ان الناس لم 
يستعمروا الزهرة » كما جاء فى مبالغة العنوان »وربما لن يكون فى طوقهم ان بفعلوا » فان استعمال 
الصاروخ »© قد مكن الانسان على مراحل ؛ من انفاذ الكواكب الصناعبة الى مدارات حول الارض»؛ 
والسوابر الفضائية الى الزهرة وامريخ؛ والمركباتالفضائية مشحوئة بالاجهرة العلمية او مأهولة 
بالرواد الى القس . 

وليس مبدا الصاروخ بالكشف العلميالصناعي الجدبد » فقد استعمله الصيئيون بضعة 
قرون قبل اليلاد » فى حفلات الاعياد » ولا برالمتعهدو استعماله فيها » فى يومنا هذا » بتفننون 
فى اشكاله والوانه . وقد اشار نيوتن امير العلماءفى مطالع القرن الثامن عشر الى امكان استعماله 
فى ريادة الفضاء » وقد روي أن الصينيين انفسهم استعماوه سلاحآ ضد المغول عام ٠١١۲‏ وان 
صاحب امارة « ميسور » الهندية عمد اليه فىمقارعة اعدائه من الانجليز » فأخذه هؤلاء عنه » 
وجهزوا به سفنا اشتركث فى الهجوم على حصن اميركي فى عام 5 ؛ وقد شهد شاعر هله 
المعركة واشار الى ١‏ الوهج الصار و خي الاحمر )فى لشيد « العلم المر قش بالنجوم » وهو النشيد 
الوطني الامير كى © وقد استعمله غيرهم لمثل هذاالفرض . 


فالصاروخ اليوم سلاح من افك الاسلحةالحربية » » واداة ذات قيمة فى استطلاع الاحوال 
الجوية ؛ وركن لابعرف له بديل بعند ؛ فى محاولاتفزو الفضاء الكوكبي . 


وقصة تطوره فى القرن العشربن » حتى بلغما بلغه اليوم من الطاقة والاحكام » ترتد الى بضعة 
علماء . جانسوندت الالماني » ونسيولكو فسكي الروسي » وجودارد الاميركي » واوبرث الروماني 
الالماني»ثم توالى عليه مئات من العلماه والمهندسين واعضاء جمعيات انشئتف الانيا والولابات المتحدة 
وبريطانيا وفبرها » لتشجيع البحوث والتجاربفى وسائل « ملاحة الفضاء » ( استرونونكس ) . 


فقد كان هرمان جانسوندت مخترعا المانياقى اواخر القرن التاسع عشر وكان مدار اهتمامه 
وحديشه قبيل اختتام القرن » صئع سفيئة فضائية ؛ ذاتك حجرة مكيفة الضغط »© نتحرك 
بقوة صاروخية . ويثول وبلي لي ؛ احد اعلامالتطور الصاروخي فى الانيا اولا لم فى اميركا » 
أنه لو بنى جالسوندث هذه السفينة » لما نيسر لها النجاح » لانه ما كان يعرف من الرياضيات 
قدرآ كافيا يمكنه من حساب استهلاك الوقودفاساء نقدير هذه الكمية اساءة بالفة . وقد بنى 
عام 11.1 طائرة ممودية ( هليكوبتر ) كانت خليقةان توفق لو صنع لها محرك ذو قوة وافية . 
ب س رواد الصاروخ المحدثون 

وكان الجانسوندت » على فير علم منه ؛منافس فى روسيا > يُعنى بالسفن الفضائية هو 
كونستانتين تسیو لكو فسكي ومع انه كان كزميلهالالماني مخترعاف ساعات فرافهمنعمله معلما» فانله 
مآثر كثيرة فى هذا الباب ,وقد بدا يعنى بالصواربخمن حيث هي وسيلة من وسائل الدفع فى الفضاء 
فى أواخر القرن الماضي » فانجز فى 1۸۹۸ مخطوطةدراسة فى هذا الموضوع عالج فيها بعض المسائل 
الخطيرة كنوع الوقود اللازم للمحرك الصاروخي ٤وجعل‏ عنوانها « ريادة الفضاء الكوكبي باجهرة 

+ 


غزو الفضاء 


ذات فعل ردى” »( ۱١‏ ) وبعث بها الى مجلة تدعى 
« المحلة العلمية » فتردد محررها فى نشرها ) 
خضية ان بقع فى خدعة من قبل معلم وحسب » 
ولكنه لم يجد منفذا الى خطأ علمي فيها > 
وبعد خمس سئوات : وربما بعدما استشار عددا 
من الخبراء نشسرها عام 11.1 ) فتشس جع 
تسیو لكو فسكي بعد نشرها على المضي فى دراساته 
ونشر مقالات متعددة فى مسائل الرحلة فى الفضاء 
بين ١111‏ و ۱۹١۲‏ وعلىان المجال لايتسعلتفصيل 
سيرة هذا المعلم العالم » الذى وفاه فون برون أحد يږ 
كبار الباحثين فى الدفع الصاروخي بعض حقه 
( ۱۷ ) 4 فحسبئا أن نذكر هنا » انه عندما نشر 
اويرث فى الانيا عام ۱۹۲۴ » دراسته العلمية 
الدقيقة عن الرحلة فى الفضاء » كتب عنها كانب 
مقالا فى البرافدا » فتذكر احدهم عند قراءنه 
رسالة تسيولكو فسكي المنشورة فى المجلة العلمية 
عام 11.8 4 فنفض عنها الغبار ؛ وطبعت فى كتاب 
على حدة عنوانه « صاروح الى الفضاء الكوني » 
وهو فير عنوانها الاول » وقد تو فی غانسدوندت OEE‏ 530 
عام اوو نه رو0 ا ورف ا ا e‏ 
« ولي لي » فى كتابه « التوابع والصواريسح 5 

والفضاء الخارجي ) أله ظل على صلة بهما 

« مقابلة وحديثا مع أولهما » ومراسلة مع ثانيهما) حتى حان حيلهما . 











اما ثالث الاربعة فروبرت جو دارد الاميركيواسمه يقترن عادة فى دوائر مهندسي الصواريم 
بوصف « ابي الدفع الصاروخي » . وقد كان حتى فى ايام دراسته الجامعية ٤‏ وقبل تخرجه عام 
۸ يعنى عناية ملحة بما بساوره من خواطرحيال الصواريخ وما بنطوى فيها من قدرة كامنة ٠‏ 
وما كان احد قد سبقة ‏ فى ظنه وهو خطا ‏ الىالبحث الفيزيائي الدقيق للدفع الصاروخي » ولا 
الأسس الرياضية لهذا الضرب من الدفع فاعتزمان يفعل » دون أن تكون له دراية بما تم ونشر من 
قبل . ومن مخترعانه الاولى فى هذا الباب سبقهالى فكرة الصواريخ المتراكبة ( وهي المطبقة اليوم 
فى مركبات ساثورن ب ابولو ) فسجل ذلك وغيرهواستخرج براءة به. وى السنة الاخيرة من الحرب 
العالية الاولى ( ۱۹1۷ ) عهد اليه فى البحريةالامبركية بتحسين صواريخ الاشارة »> فجعل 


اام ممم لذ سسس 

The Exploration of Planetary Space with Reactive Equipment )15( 

« ذاث فعل ردى ) عبارة تقابل ‏ ءاعو وهيف الواقع فمل ( النفث ) الذى صيغنك مله الفاظ نفساث 
ونفائة وفضل صيافئهما بعود الى حسين ذو الفقار صيرى ومحمود محمد شاكر © فقبلتها فورا ونشرتها فى ( المخثار » 
فلم يؤبه لها اولا ثم شاعت , ْ 

( ۱۷ ) فى مقال نشره فى الهرالد تربيون بتوقيعه » ف۲۲ بوليو ( تمول ) 1535 ۰ 
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لم يعرها عنابة ما, وما ان وضعت الحرب اوزارهاحتى لم اطراف معرفته وتفكيره فى موضوع 
الصواريخ ووضع دراسة علمية دقيقة عنوانها« طريقة لباوغ أعلى الارنفاعات ) (18) وقد طبع 
المعهد السمثصوني هذه الدراسة عام 1919ووزعت نسخها عام ۱۹۲۰ 4 فكانت فى نظر غير 
العلماء المختصين صفحات جافية كالحة لما احتوتهمن أرقام ومعادلات وجداول » نما كان فيها شيء 
بغرى بالقراءة سوى عبارة ٤‏ قال فيها حودارد وكان قد أصبحاستاذا للفيزياء ‏ « بطلق صاروخ 
الى القمر فينم عنوصوله بانفجار كتلةمن مسحوق سريع الالتهاب ( المفنيسيوم ٠)‏ عند ارتطامه 
بسطح القمر » . ولكن معظم النقاد انحوا عليهباللائمة علىهذ! السخف. وعلىان تسيو لكو سكي 
كان قد تقدمه » فان جودارد انخذ الخطوة الاولىمن النظر والتأليف الى التجريب اذ بدا فى مطلع 





الطبقة الدنيا والكبرى فى صاروخ فضائي سوفيثي 


العقد الثالث من هذا القرن بجرى التجارب على الصو اربخ المنقذفة بقوة البارود » وق عام ۱۹۲۲ 

والاوكسصحين السائل . فكانت هذه التجربة شياثوريا فى عالم الدقع الصاروخي : وق عام 1155 

اطلق صاروخة الاول » وكان ارتفاعه اربع اقدام و قطره نصفا قدم ويعد هذا الصاروخ جد“ 

الصواريخ الضخام التي تطلق من كاب كليدى فى فلوريدا بالولايات المتحصدة > وميدأن الدفع 

الصارو خي وراء القفقاس ف الانحاد السو فيتي E‏ عام 1۹۹ اطلق صار و خا اكير من الصاروخ 

لسسيسدد سي عي بيرح جج بت يديد ا 
Method of Reaching Extreme Attitudes .)14 (‏ 


۲۲ 


ضمن هذا الصاروخ مقياسا لضفط الهواء( بارومتر ) ومقياسا للحرارة (محرار أو ثرمومتر) 
ومصورة ضوثية صغيرة ( كاميرا ) فكان اولالصواريخ الحاملة للاجهزة العلمية . 


وقد ظل على ذلك » مرحلة بعد مرحلة » بين .117 و 1156 وابتكر وسائل لتوجيه الصواريخ 
تناد انظلاتها امال حجان دة و وام ررم ت 6 و کان سل :هده الشترعات + 
حثى تجمع لديه 511 براءة اختراع بيئها براءةبصاروخ ذى عدة طبقات ۰ وقد ظل خلال معظم 
حيانه 4 لايثال أهتماما ولا مساعدة من اللحكومةالاميركية ¢ ألا على الاقل آلاندر م6 وقد ٿو في عام 
٥‏ ؛ بعد أن علم ما كان من امر القنابل الالمانيةالطائرة ( وهي صاروخية الاندفاع ) ولكن قبل 
ان بدخل الانحاد السو فيتي والولابات المتحدةالاميركية سباق فزو الفضاء . 





صاروخ جودارد » جرب تجربة ناجحة 15 مارس (آذار) 1۹۲٦‏ 
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اما رابع الاربعة فكان هرمان اوبرثالرومانيالاماني » ولعله كان من الناحية العلمية الرياضية 
المحردة 4 أعلمهم حميعا ٠‏ فدراسة جودارد ألنى نرت عام ۲۰ دعا فيهاأ الى بحوث وأسعة 
عميفة فى الدفع الصاروخي » واما دراسة اوبرث التي اقام مبها الدليل على امكان الرحلة فى الفضاء 
بواسطة الدفع الصاروخي فقك نشرتك عام A۳‏ ميو لياح ٠‏ ومع أن دراسة حودارد فوبلت بقدر 
من الهزء + ولم نحمل أحدا على بذل الممونة الماليةله للمضي فبحونه » ولم تظفر لا بنقد علمي جاد ؛ 
ولا نارك نغاشا ما , ويقابل هذا أن دراسةاوبرث » قوبلت باهنمام عظيم » وذو فست مناقشة 
علمية واسعة فى المجلات المخنصه » دون أن يؤدى ذلك الى تأبيده تأبيدا ماليا ما . ولکنها أفضت 
على المستوى الدولي “الى عناية مطر دة باو ضوع , فاستكسشيفب الروس أن عندهم من سبق الى مثل 
باستكساف الطبقه الطخرورية (11) من الغلاف الهوائى » وقد تسرت هدهاللجنة عام 1116 نفريرا 
2 مجلدين عن استعمال الصواريخ 2 استكشا ف الطخارير . أما ف فر سسا ققد أقدم الطيار الرائد 
رورت او بلدرى مع صراف فر لسسى على لعيين حائرة سلو بأ تو دى لخر دراسة دشر خليقة أن 
السهم فى تعدم الرحلة الفضائية» وفى الانيا الششت١‏ جمعية الرحلة المضائية ) وسحلت عام 
اسسب الجمعية الامبركبة للرحلة بين الكواكب/م غبر اسمها فجعسل الجمعية الصاروخية 
الاميركية للرحلة بين الكواكب بم غبر اسمها فجعل الجمعية الصاروخية الاميركيه > وبلاها بعد 
سين تاسيس الجمعية البريطائية للرحلة بين الكواكب ( ومن الغرائب ان جورج برئارد شو كان 
أحد اعضائها) . 


ومن هنا ازداد الاهنمام بامور الصاروخ ٤‏ النظرنة والتجرسية 4 لاسساب مبعددة ¢ ملها ما 
دمب الى الاستزادة من العلم باسباب » ومنها ماله صلة بالحرب والسياسة . فلنتركها عند هذا 
الحد ؛ ذاكرين ان الذين اشتفاوا بها ولا يزالون ؛بعدون بمئات الالوف من العلمام والمهندسين 
والصناعيين » وان ما انفق عليها » خلال العقدين الاخيرين بربي على عشراتالبلابين من الدولارات , 


جح هدا الصاروح 


« خد بيضة وأشبها منراسها ومن عقبها بقبين صغيرين احدهما اكبر قليلا من الآخر “وافرغها من 
محهاوزلالها 4 سم أملأها مام حتى نصفها و سیک أحد النقبين بالاسمع 0 وخذ قطعة خشب خقيف ودق 
بها اربعة مس امير حلى لسستطييع أن نضح البيضهعايها 2 مرنفعة نحو لو ص عن مسطح الخشسة 4 
وضع نحت البيضة زبالة مشنعلة») وضع الخشية والليضة معا ء فى مغطس ماء » فلا بلبث حتى 
نرى ااخشية والبيضة عليها » تمخر الماء كأنهاباخرة من البواخر » , 


التمدد فدمنعه من ذلك جدران البيضة » فلا بجدله منفذا سوى الثقب الصفي فى احد طرفيها 
فيخرح منه بقوة ؛ ونی الناء خروجه يدفع البيضةوالخفسة التي اقيمثت عليها ف جهة منافضة 
لجهة اندهاعه ( اى الجهة التي بخرج منها البخاربقوة ) . هذه هي القاعدة التي بني عليها مبدا 
الحركة بال تندفع الى امام بصواربخ اقيمت فى مؤخرنها وينتظر منها أن تكون الآلة التي 
يستطيع ان يصل بها الانسان الى السيارات( الكواكب السيارة ) والنجوم » )٠١(‏ . 
س سس سح 
(15) 686(م5]72605 واف المقفور له الامبرمصطفى الشهابي على هذا التمير . 

( ۲ ) المقئطف »> توفمير 1۹۲۸ ص ۲۲۹ 


٤ 





عرد الفضاء 


ميع الطائرات النفانة والمركبات الصاروخيةمينبة » على هذا المبدا ولكن هناك فرق بين‌المحرك 
اانفاث والمحرك الصاروخي . كلاهما يتحرك الىأمام بتأسر ما ينفته من الغاز من مؤخرته » على 
اساس الناموس النالت للحركة الذى وضعهنيوتن ‏ لكل فعل ردة فمل معادلة فى الاتجاه 
الملماكس أو المقابل ب وكلاهما يحتاج الىالاوكسجين ؛ فى الواع الو قود المستعمل الآن ٠‏ 
لإحداث الإحراق الذى بولد الغاز المنفوث» ولكن المحرك النعاث المعتمد فى الطائرات » مصمم لأخذ 
الاو کسچين من الهواء الذى نسير فيه الطائرات ؛ فيتنضغفط داخل المحرك »© وينتقل مضغفوطا الى 
ره الاحتراق حيث بمزج بالوقود الذى يحفغنى هذه الحجره من خزان بحفظ فيه فيحصل 
الاحتراق «فينولد الغاز الذى بضغط على حوانب الحجرة من الداخل ولا يجد منفذآ الا من الثقب 
ى مؤخرتها فينفث منها نفتاقويا فتتم الحركفف الانجاه المعاكس او المقايل . قبين أن الطائرة 
النفائة لا نستطيع أن تتحرك فى فضاء فارغ من الهواء » اذ لا تجد فيه الأوكسجين اللازم لاحداث 
الإحتراق ٠‏ 


واما المحرك الصاروخي فلا لستمدك الاوكسحين من الهواء 4 بل بحمله معه 6 أما أ وكسحيناً حرا 
سائلا » واما مرکا فى مادة » كالحمض النصريك » فيتحل مركب فى أحوال معيلة محددة ) وبطلق 
الأو كسسحين من عقاله فبستعمل فى احداث فمل الاحنراق . فهو ( اى المحرك ) لا يحتاج الى 
السلاف الهوائي ( أو الجو ) بل بكون فعله أفوى وأجدى فى فضاء فراغ » لان الفراع لا يعوقه فى 
عدر کشا الى امام من ناحية ولا تنطىء نفب الغارمن مو خر به من ناحية أخرى ٠‏ فائندفاعه الى أمام 
هن بأمر بن : مقدار الفارات الني نو لد بالاحدر اق ( اى مقدار الوقود المحمول ) > وسرعة نفثها , 


وليس بسع هذا المقال ؛ بحث مراحل التطورالممعددة والدققة التى نقلت المحرك الصاروخى 
الى الحالة التى مكنت العلماء والمهندسين فالاتحاد السو فيتي والولايات المتحدة الاميركية > 
من اعشماده فى رحلات الفضاء الي مهد لها اطلاق سبوتنيك الاول فى 6 نشسرين الاول ( اكنوير ) عام 
110¥ © والتهت بال ر حاتين الأمير كيدن الناححتين الى العمر والعودة مله ( ۱۹٦۹‏ )» والرحلة 
الامركية الثالنة الى القمر ( .۱۹۷ ) © التى لم تحقق غرضها ؛ وانما كانت اعادة المركبة بروادها 
حيث ظلوا بدورون فبها حول الارض ثمانية عشر بوما . 


ولكن اذا ضاق نطاق المقال عن وصف مفصل لهذه المراحل » لقصره وان طال » ولقصور كاتبه ) 
دالب » لان علم الصناعة ( تكنولوجبا ) الصاروخيةالقضايا الاساسية الخاصة بتصميم الصاروخ 
والفضائية لا يرال فى مهده ٤‏ برغم الشوط الدىاجنازه . 


د ب بعض مشكلات صنع الصاروخ 


فثمة أولا ما بلقاه الصاروح من مقاومة الهوام ٠‏ وهو منطلق من سطح الارض ليخريح من طاق 
جاذبينها وهوائها ٠.‏ ومن هنا عمد العلماءوالمهندسون الى اتخاذ الشكل المشيق ( على 
الاسثعارة من القد المسيق »© والغصن المشيق ) » فهو اسطوانة طويلة نحيفة تضيق رويدآ روبد فى 
اعلاها الى ان تنتهى براس كراس الابرة » يفرىالهواء فريا » مخقفا بذلك مقاومة الهواء الى ادنى 
حد ممكن. ولكن اختيار هذا الشكل لهذا السبب فرض على اللمهندسين التضحية بقدر من السعة 
لازم لتحميل مقدار اكبر من الوقود » لانالاسطوانة الطويلة النحيفة أقل انساعا للوقود > 
من اسطوانة آخرى توازى الاولى وزنا » ولكنهاكالبرميل أقصر والخن . 





Yo 


عالم الفكر ب الجلد الأول العدد الثالث 


والوزن من أهم العوامل التى نوخد فى الاعتبارعند تصميم المحرك الصاروخي لرحلة الفضاء »> 
لان الغوه الرئيسية الى نر فى انطلاق الصاروخهي قوة جاذيبة الأرض . ويدخل فى هذا الحساب 
عامل يدعى « عامل نسبة الكتلة » ومعنى هذالتعبير نسبة وزن الصاروخ وهو محمل بالوفود 
قبيل الانطلاق الى وزنه عندما يكون وقوده كلهفد احترق ٠‏ لانه عند الفراغ من احتراف الوقود 
لا نعود نمة حاجة الى خرانات ومحركات انتهت الحاجة البها » فنصبح عبنًا بنيغى طرحهوهذا هو 
سر من أسرار جعل هذه الصواريخ الضخمة عدةطبقات » فاذا النهى العمل بالاولى » الفكت 
وطرحت » وهكذا الثانية والثالثة ؛حتىلاببقى من المركية العانية الاولى »> سوى ذلك الجزء من 
المركبه الذى يعيش فيه الرواد خلال الرحلة ؛أو شحن بالاجهرة العلمية . وهدا الجرء ف مركبة 
ابولو القمرية تلائة اقسام ب قسسم السكن مقس م الخدمات ( وهو الذى حصل فيه الانفجار فى ابولو 
۴ ) والفسم المعد لينزل على القمر »6 ثم يقلعبعضه من سطح القمر بعد انجال المهمة وينضم 
الى العربة الأم ملتحما بها ولهذا التصميم مزاياكنيرة؛ ولكنه بجعل المحرك الصاروخى بالغ التعقيد 
حنى لقد قبل أن مركبة سائورن - ابولو » فيهاخمسة ملابين جزء لا بد من الوبوق من أن كلا 
مئها هو تماما كما يتبفى ان يكون وق مكانةالخاص . 


وبالاضافة الى ابطال بعض ما تعر ض لهالصاروخح ف طبقاتك الهواع الكثيفة من تعويق أو 
ابطاء لحركته » بانخاذ الاسطوائة المشيقة المحددةالراس > شكلا له ؛ ينبفي ايضا ان نتخذ الوسائل 
التى تكفل تخفيف حدة الحرارة العالية » التي تعترى الصسار ونح لئيجحصة للاحتكاك أو الفرك 
الحاصل بينه وبين الهواء فى انطلاقه » خارجا » وعند مودة الجزء الباقي منه الى الارض . وقد 
عمدوا فى حل هذه الشكلة الى استعمال مسوادكيمائبة مركبة »> من أمثال السليكونات ( وهي 
مر کرات عضوية لمادة السليكون ) واخلاط فلربةمن الكروميوم أو البريليوم © ولعض انواع الخرف 
الذى لإ سشصهر الا على در حات عالية من الحرارة, والشرس ال تحمی الرواد من الحرارة العالبه 
التى نتولد عند عودتهم الى الارض بسرعة عظيمة»نصنع على هذا الاساس . وتمة بحوث كثيرة ) 
ف صلع عشاء خارحی للصاروخ © متخشك من ماد ة تنلقى الحرارة ونتيعها الى الفضماء فور ثلقيها ©» 
أى تردها عن سطع جسم الصاروخ ۰ 


اما قضية الوقود الاصلحللصاروخ فلا ترالمدار دراسات عالية ؛ نظربة وتجريبية » ففى 
الناحية الواحدة الوقود السائل » وهو انواع منالمواد الكيمائية كالهيدرازين(١)‏ والفاسولين > 
والكبروسين » والكحول . بيد انها ليست ثقيلة الوزن وحسب »؛ بل هى ايضا قد بصعب نداولهاء 
وينطوى استعمالها على خطر » ومع ذلك فهىالمعتمدة حتى الآن . وثمة فى الناحية الثانية الواع 
الوقود الجامد»ولها مرايا كثيرة » منها انها تشسفلحيزا اقل من الحيز الذى يشغله الوقود السائل» 
ولا تقسضى محر كاك معقدة الث ركيب 4 ويخاصةما تحتوى عليه مسن اجهزة دقيفة كالائاسب 
والضخات النىيفتضيها استعمال الو قودالسائل . و « نسبة الكتلة » فيها افضل . ويقابل ذلك أن 
للوقود السائل دفعا أوليا أقوى ؛ والقدرة على السيطرة على معدل الاحتراق ايسر ٠‏ 


وتمة انواع أخرى من الو قود ؛ نجرى عليها التجارب منها مركبات من البوردن والأبدروجين» 
ويقال ان فى طليعتها مركب « ديكاربين » وجز شەم رکب من ١.‏ ذرات بوردن و ١5‏ ذرة أبدروجين 
(ب ٠١‏ بد 1١4‏ ). وهناك ميل الى دراسة وقودآخر هو الايدروحين الذى يحترق بالفلورين بدلا 
عيب ع ا م ع ص ا ا ا ا ام ع 

۲١ (‏ 221ل[ مركب من النتروجين والايدروجين فوى الفعل يدخل فى صنع ضرب من الوفود للصواريخ . 

ف 


عزو الفضاء 


من الا و كسجين 8 و قوته ضعفا الوقود المستعمل الآن ٠‏ ولكنه صعسا التداول 4 ولا بك من ابكار 
الوسائل الكفبلة بسلامة استعماله قبل الاعتمادعليه ٠.‏ 


واخبرآ » نقتضى الرحلة الفضائية البعيدةضربا آخر من الوقود . فالرحلة الى احد الكواكب 
القصية ؛ كزحل منلا الدى يبعد عن الشمسعلىالمعدل نحو ۸۸۲ مليون ميل ؛ ( اى يبعد عن 
الارض نحو .۷۹ مليوس ميل » مقابل ۲۲١‏ العميل بعد القمر عن الارض ) تستغرق على اساس 
مده رحلة ادو لو من الارض الى القمر ۱۲۸۰۰ بومأو لحو ٥‏ سنة . وهذا متعذر اذا كانت طاقة 
الصاروخ مستمدة من الوقود الكبمائى السائل «لضخامة المقدار الذى بنبغى للصاروخ ان يحمله 
من هدا الوفود لهده المسافة أو المدة . ومن هناسعى بعض العلماء الى صتع محرك سر بالطاقة 
الذرية او النووية »> وفد وصف محرك من هداالقبل ٤»‏ كان موضوع دراسة »© فقيل ان المفاعل 
الدرى يولد حرارة » والحرارة تبخر ابدروجينا سالا مخزونا فى حجرة خاصة » فينفت 
الابدروحين المنبخر من التقب الخلفى فى المحرك : فيندفع فى الجهة المغابلة اند فاعا بالغ القوة . ولكن 
نمه صعوبة كببرة فى استعمال محرك ذرى فىمركبة هضائة مأهولة؛ اذ يغتضى استعماله وجود 
نرس سمبكة تقى الرواد العضائيين من تأئير الاشعاع الذرى ٠‏ وهذا يزيد وزن المحرك زيادة 
كبيرة . فاذا وفقوا الى صنع محرك بسسطيع انيفيد من اشعاع الشىمس فى توليد الحرارة لتبخير 
الايدروجين » بدلا من الحرارة المولده من المفاعل الذرى ؛ رالت ضرورة الترس . وأخبرا بسرى 
بعضهم انأفضل طاقة لرحلات ال ركبا الفضائبة»هى طاقة الفوتونات » بيد أن هذا يقتضى تحويل 
المادة نحوبلا مباسرا الى فوتونات » وهدا منعذرعلى المعرفة العلمية والعلمبة الصناعية فى حالتها 
الحاضرة . 


ه ب التوجيه والصحة 





دنوقف نجاح القذائف الحربية البعيدةالمدى » ومشروعات ملاحة الفضاء » سواء اأقمار 
صناعية كانت »© تدور حول الارض ٠‏ آم سوابر فضائية ننفذ الى الزهرة او المريخ »> ام مركبات 
فضائية مأهولة وغير مأهولة لو فد الىالقمر لعدور حوله 6 أو تحط عليه 6 ثم 'نعود منه الى الارض سس 
كل ذلك بتوقف على قدرة مطلقيها على التحكم بسسيرها وتوجيهها . وقد يبدو ان هذا التوجيه 
فى الفضاء خارج الارض » فى اطار فعلها الحاذب)او خارجه ؛ لا بعدو ان يكون امنداد! وحسب © 
للملاحة الهوائية أو الجوية ۰ فهده لعثمد على أجهزه بداخرها الطيار 2 حجرة القياده ¢ وعلى 
حبرنه » وأحيانا على ما بتلقاه من ابراج المراقبةفى الطاراثالتى يمر فوقها او قربها او يتجداليهاء 
من معلومات وأوامر ۰ 


ولكن الغذائف او السوابر او المركباتالفضائية » خاضعة لعوامل متعددة متبايئنة 
بالفة النعقيد . فثمة فى المقام الأول عامل السرعةالتى تبلغ مبالغ فائقة » بعسير فيها على الانسان 
وحده » أن سدخل فيها فى اللحظة العابرة اللازمة وبالدقة الكافية » فكيف به » اذا اراد السيطرة 
عليها » لاحئاب الخطأ . لان كل خط صغير فى الاسجاه او فى السرعة» خلبق ان ينتهى الى الحراف 
القذيفة من عابرات القارات » حتى لشخطىءهدهها بضعة أميال ؛ وربما أكثر » أو قد يحيد 
دمر كبة الفضاء الماضية الى القمر مثلا » او السابرالمتجه الى الزهرة ©» فتمنى الرحلتان بالاخفاق 
الكامل © أن لم بعر ف الخطأ ويصحم» عند و قومهعلى التو : فالمركبة ماريثر ۲ ( اميركية ) شطت 
بضعة آلاف من الامبال عندما دنت من الزهرةعام ۲ ؛ لاسباب منها هذا السسبب والمركبة 
القمرية ذانها اذا حصل خطأ صغير فى اتحاهها )؛ولم بصحح فى اللحظة العابرة الؤانية فقد لا تبلغ 
موقع القمر حيث ينبفى ان ثلاقيه » او قد بطو لمسارها اليه حتى لقد تستنئفذ مقادير اضافية 


۲۷ 


عالم الفكر ب المجلد الاول . العدد الثالث 


من وقودها » نحسب لها وعليها » قبل انطلاقها »بالغرام والقطرة . فمن الواضح ان الانصال 
المستمر بين محطات المراقبة على الارض 4؛والمركبات المفذه السبر فى الفضاء > والقدرة على 
توجيه الاوامر هلى الفور » الى اللاحين ان كانكمة ملاحون فيها » او الى الاجهزة المبكاليكيسة 
والكهيربية المركبة فيها » والمعرفة بان هذهالاوامر قد بلغت محجتها ونفذت » تنفيذا دقيقا فوريا اما 
من تلقاء ذاتها » واما بأيدى الملاحين » هى تلاثةامور لا غنى منها فى منروعات غزو الفضاء . ومن 
أحل ذلك انشأوا محطات المراقبة فىمواقع متبابنةعلى سطح الارض؛واستعانوا با مرا قبالراديوية(؟؟) 
كمرقب جودرل بانك قرب منشستر فى الكلترا »وانخذوا اساسا لكل ذلك التقدم الضخم فى 
استعمال الاشارات اللاسلكية » والآلات الكهير ببةالحاسبة؟) . 


وكل من نتبع أحدى رحلات المركبات الفضائية 4 بد کر ما كان يقال ساعة ٤‏ عن أن المركبة 
ماضية مشيا صحيحا » فى مسارها ٤‏ فلا تحتاجالى تصيحيح ٤‏ أو انها حادث قليلا عن مسار 
بوصلها الى نقطة معيئة مقصودة فى الفضاء » فىلحظة معيلة » فيشغى أن سحصل التصحيح 0 
فترسل الاوامر لفعل ما بثيفى فعله لحصوله والمتتيع بذكن أنضا »> الانصال الراديوى بالكلام 62 
بين الملاحين فى الفضاء وأصحابهم على الارض » وكيفف أرسلت اليهم لعليماك صحية محددة »© 
عندما اصيب احدهم بوعكة » او كيف طلبوا مناصحابهم حلا مشكلة عرضت لهم »؛ أو نفسيرا 
نسي لم بالقوة خلال تتربهم الدقيق: ٠‏ ولمللهالناحية من رحلاث هرو الفضباة ‏ امطب الثواتحى 
وأدقها علما نظريا ومطيقا » وأوقعها فى النفس حتى عند قياسها بالتقدم العحيب ف صسيع 
المحركاث الصاروخية الضخمة ذاتها . 


وأخيرآ لا بد من الاشارة وحسب ؛ الى المشكلات التى لها صلة بصحة الملاحين فى الفضاء» 
وبخاصة كيف يتصرف هذا الجسم » باجهزته الفسيولوجية والبيولوجية فى حالة العدام الوزن » 
وكيف يتأر بما قد يتطرق الى داخل المركبة منأئر الاشماع الكوئى» وكيف تتمكن الاعضاءالحيوية 
منالصبر عشرة أيام ( الدهاب الى القمر والدوران حوله والنزول على سطحه والعودة الى 
الارض ) او سنة كاملة او اكثر ( اذا استقر القرارعلى انفاذ مركبة مأهولة الى المريخ والعودة الى 
الارض ) ؛ على مشاق الرحلة فى حيز ضيق ؛خليق ان يولد مصاعب بدنية ومشكلات نفسية 


0 


١٠ 


اا امن اة اهر جه مارو جا مد ها و ن خان ان من 
السئين » فى احوال عامة غالبة وان أعتراها بع ضالثفير بين قطر وقطر » وساحل وجبل 4 وسطح 
بحر واحواز هواء . ولكسن العوامل الاساسيةالفاعلة فى هذا الحهاز كالت واحدة تقر ا على 
تباين مقبول » من حيث ضغط الهواء > ومعدلالحرارة والرطوبة ؛ ومقدار الاوكسجين ف الهواء 
الذى بتنفسه » وفعل الحجاذييه الذى يعطى الاجسام اوزانها والسبول والسرن وما اليها . 
وحيث حصل تباین © يعجحز المرء الملاءمة له بطبيعة الجسم أو بالتعود © ابتكرت الوسائل 
لذلك ؛ كتحديد درجة الضغط الجوى والحرارةداخل طائرة تحلق على ارتفاع ثلانين الف قدم » 
فى جو يبلغ من البرد وقلة الاوكسجين والضغط ؛مبلفا لا بطيقه جسم انسسان ٠‏ ومن هنا عد من 
الغرائب بقاء أحد الهاربين حيا » بعد ان ظللمتتسبثا بمكانه فى فجوة مجلات الطائرة » معرضا 
للبرد الشديد وقلة الضغط والاوكسجين معا »حتى حطت الطائرة فى المطار الذى قصدت اليه 
بعد ساعات من التحليق فوق المحيط الاطلسى . 


ومن هنا ٤‏ كان لا بد فى هذه الرحلات الفضائية خارج جاذبية الارض ومحيط هوائها ؛ ان 


#آ# ا ل س9 


Computers ) 1١ ( radio telescopes ( YY ( 


۸ 


فرو الفضساء 


نو فر للملاحين بيثة تشابه البيئة الطبيعية التى ,ستطيع الجسم ان بژدى فيها جميع وظائفه 
البيولوجية »> وكان لا بد ابضا من اجراء التجاربالمتعددة معرفة أير الاحوال الطارئة على صسحة 
الملاحين وسلامنهم ونوع الغذاء اللازم وشكله »وقد اطلقوا على مجموع ما توافر بين ابدبهم من 
المعارف ؛ فى هذا الباب » وصف « الطب الفضائي » . 


وبالاضافةالىالمشكلاتالفسيو لو چية والبيولوجية ؛ لم يكن ثمة بد من أن تؤخذ بعين الاعتبار > 
مشكلات »© نفسية خالصة ؛ أو واقعة بين النفسى والبيولوجى . فالانسان معتاد دورة معينة مسن 
انعا قب اليل والنهار ٠‏ حتى الذين سافر ون بالطائرة من بيروث الى ليو بورك یحسون دأسر 
الفارق ف الرمن بين ساعة اقلاعهم وساعة وصو لهم 4 ولكن سرعان ما نتعود اجحسامهم الدورة 
الجديدة » بين ليل فى المديئة التى وصلوا اليهاءيقابل فجر يوم فى البلاد التى اقلعوا منها » وبين 
ل تاره الجديد» واليقظة فى ليله + والجحسيم الترئى كذلك © الف قرا من الحركة + لا يري 
ذاته فغنىمئها »> قياما وقعودا » وتمطيا وتحريكاللذرامين والساقين والعئق ثم هناك الحير الضيق 
مع زيل اد لزميلان 6 وال اة الى تمل وقد زئ إلى نغرة نين الركب > ء الازساق: الى يبيد 
بمستوى اانشاط > وقد يفضى الى سوء التقدير؛والخللفالحكيعلى حالة طارئة » تحتاج مواجهتها 
ا سانا وبمك د 


الألوف من العيش ‏ مشكلات الاكل والشرب والنبول والتبرز . 


ومع ذلك فقد غلبت هذه المشكلات علىأمرها ؛بالبحث العلمى الطبى » وبالتدرب الدقيق 
المحكم » وباختيار الرجال الذين فى ماضيهم وحاضرهم » ما يوحى بالتقة » وباكتشاف ان الجسم 
الانسانى » وان بكن فى بعض التعريف العلمى 4آلة » فانه آلة قادرة على التطبع ب فلا يغلبه 
الطبع . وعلى الملاءمة » فلا بطفى عليه الجمود . 


اا اشا هي ا و ا سهان رقفل ك الفلمن الع ارت 
العملى » يستطيع ان یعیش اباما ‏ دون كر بيذكر ‏ ل فى مركبته فى بيثئة صنعها العلم له ولا 
اف عات ها اوسا الختلا قا كو هو نيثنه الطبيقية بعلن اه الأن كن ف اه 


و - التقدم فى صنع المحركات الصاروخية 


ومنذ ان صنعت المحركات الصاروخية الاولى اطرد النقدم فى بئيان محركات أضخم واقوى 
واقدر على القيام بالمهام التىتتعد'لها »> سواءاحربية كانت كالمحركات التى تعتمد فى اطلاق 
القذائف من عابرات القارات » او المحركات التىتعتمد لاطلاق الاقمار الصناعية التى تدور حول 
الارض ؛ او السوابر او المركبات الفضائية التىندفد مأهولة او غير ماهولة لاستطلاع الزهرة 
والمريخ » والقمر والهبوط عليه والعودة منه الىالارض . 

ففى اليوم الثالث من شهر اكتوبر ( تشرين الاول ) عام ٠۹۲١‏ 4 والحرب العالمية الثانية فى 
ابانها يومئذ » انطلقت قذيفة صاروخية طولها؟» قدما » من بيناموندى فى الانيا على ساحل بحر 
بلطيق) فعند'ت يومئذ آية ما صنعه علماء الصوار بخ الا مان» ملك قبيل الحربالعالمية الثانية وفىخلالها؛ 
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مضمئين فيها ما أخذ عن تسيو كلو فسك ىالروسى»وأوبرث الرومائى الالمانى » وجودارد الاميركى > 
مضيفين المها ما كان من نتاج بحونهم وتجاربهم . فكان ذلك الانطلاق ابذانا باستهلال العهد الحديث 
فى علم الصواريخ وصناعتها ٠‏ م استعمله الالمانفى أواخر الحرب ؛ اساسا لا اطاق علبه سلاح 
الانتقام رقم ؟ فذاع ذكزه مرفوما سلاح ر۷ .وقد جاء ظهور هذا السلاح متأخرا بالقياسالى 
حسم الصراع العالمى الدائر مع الانبا الهتلربةيومثد ؛ فلم برد ميزانها عن ميله نحو الحلفاء » 
برغم ما احدىه من دمار فى مديئة لندن وضواحبهاومع ذلك فلنا ان تقول انها القذيفة الحربية التى 
نشأت منها » الغذائف المعدة أليوم › وما تحملهنى رؤوسها من قدرة نووبة مدمرة » وكذلك 
المحركات الضخمه الى نتخدذ لغرو العضاء . 


وبعد انتهاء الحرب 4 ظفر الابحاد السو فيسى من ناحية والولابات المتحدة الاميركبة من 
ناحية »¢ بعدد من العلماء والخبراء الالمان ؛الختصين بعلم الصواريخ وصنامتها » وظلا زمنا 
ما٤‏ يعليان. يعطوس مده الصناعة ٠‏ وهما اسداما يكوئان راهان ر كير اللجهود على القدائات 
الحربية . فالصواريخ ردستون واطلس وئيتان ۲ فى الولايات المنحدة ؛ والصاروخان 1١‏ م 
وات هق الاتحاد. الو ن كانت رو هذا القبيل م ادل التعديل .فلن . اها ي 
الحالين لتصلح لقذف المركبات الممدة لريادةالفضاء . فاستعمل الامبركيون ردستون واطلس 
فى مشروع مركورى »؛ وبیسان ؟ فى مشروع جيمنى؛ واستعمل السوفييت ١‏ ۸ فیسلسلة مركباتث 
فوستوك و ؟ ‏ 4 فى مركبات فوسكودوسوبوز . سم نلاها فيرها , 


وقد رأبت ٭ رسما بقارن بين صاروح ردسنون الام رثى وصارو ممسائورن ه الى استعمل 
فى اطلاق ابولو 1١‏ و ۱۲ و 18 الى القمر فاذا الفارنى بلغ من الضخامة مبلغا عظيما » فارتفاع 
ردستونببلغ ٥‏ قدما » واما سادورن ه فارتفاعه ٣٣٣‏ وزنته ندنو من ۷ ملابين رطل انکلیزی . 
وصاروخ ساتورن ه هذا مؤلف من ثلاث طبقات»ركبب على الطبغة العليا منها مركبة ابولو > 
بأقسامها ٠‏ فالطبقة الاولى أى السفلى ارتفاعهام/؟! قدما وهى مؤلفة من خمسة محركات تولد 
طاقة قدرها .16 ملسون حصان اى قوة دافعةعند سطع البحر تعدل ١ر۷‏ ملبون رطل الكليزى 
ونسسهلك 1١‏ طنا من الوقود ( كروسين واوكسجين سائل ) فى الثانية . والطيقة الثانية 
ارتفاعها درام قدم؛ وتولد عن اشعالمحركاتها طاقة قدرتها الدافعة مليونرطلانجليزى فى الفراغ . 
واما الطبغة الثالثة فأربفاعها 8ه فدما ؛ وتولدطافة قدرنها الدافعة ...ر..؟ رطل الكليزى فى 
الفراغ . أما الوقود فى الطبقسين الانبة والتالمة + فلبس كيروسينا واوكسجيئا حائلا كما هى الحال 
فى الطبقة الاولى » بل هو ابدروجين سائل واوكسحين سائل لان الطاقة المولدة من احتراقهما 
معا اعظم بمقدار .؟ فى المئة وزنا بوزن . 


والذى يحصل هو ان محر کات الطيقة الاولى ترفع المركبة فى محملها من المصطبة التى 
أقيمت عليها » منهادية فى أول الامر تم تمفى سرعتها نتزايد زايد متسارعا من صفر الى معدل 
۰۰ ميل فى الساعة خلال بلاث دقائق وحسب. وعندئل وعلى ارتنفاع ۳٣‏ ميلا تكون قد استنفذدت 
وقودها ؛ فتنفصل ؛ بحيلة صناعية عن مجملالركية ونمضى اولا فى الجو بفعل تصورها الذائى 
تم تهوى فى البحر . وفىاللحظة ذانها نكون محر كات الطبقة الثانية قد اشتعلت © فثدفع ما تنبقى من 
مجمل المركبة مسافة أخرى بسرعة مترايدة » ثم ندفصل ونسقط ؛ ونتولى محركات الطبقة الثالخة 
عملية الدفع حتى نصير المركية فى مدار حول الارض > نم فى لحظة معينة تصدر البها الاوامر 
الكهيربية من الارض فيطلق المحرك مرة نانية )هندفع اأركبة الفضائية » التى بدات رحلتها 
جائمة على قمة هذه الطبقات الثلاث فتمفى » مسار مخطط لها الى القمر؛ وقبل ان نقطع شوطا 
طويلا فى هذا السار » تنفصل الطبفة الثالثة عنهاوتسقط , 
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ز - صوى على طريق الفزو الفضائى 


منذ أن اطلق الاتحاد السوفيتى فى © تشرين الاول ( اكتوبر ) ٠۹١۷‏ قمره الصناعى الاول 
( سسيوئليك ١‏ » الى مدار حول الارض »© صنعالسسو فيت والاميركيون احراما فضائية عدييدة 
واطلقوها » منوعين فى اشكالها واوزانها والاغراض التى اطلقت من اجلها . وقد كانت الكثرة الغالبة 
من هذه الاجرام » ما تواضع الكتاب على وصفهكلمة «التوايع الصناعية» أو «الاقمار الصناعية» 
اى انها اجرام تطلق بسرعة معينة حتى اذا بلغت ارتفاعا محددا توازنت سرعتها مع قوة جاذبية 
الارض ؛ فتمضى فى مدار حولها > كالقمر - ومنهنا تسميتها الاقمار الصناعية ب ولكن على قرب 
سبي منها ( معدل بعد القمر عن الارض مالف ميل ) . وشكل مدارات الاقمار الصناعية 
ببضوى عادة » وقد يكون بيضويا مستطيلا » فيدنو من الارض عند اقرب قربه اليها 
( الحضيض )() مائة ميل او نحوها » وببعدعئها عند أبعد بعده عنها ( الاوج )(55؟) مثات الاميال 
او ألوفها وبعد زمن بقصر او يطول تعود الى الارض ٠‏ 


وهذه الاقمار الصناعية » التى أطلقتها 
الدولتان »> ولا تزال ؛ لها اغراض متفاوتة . ففئة 
الاقمار الضثافية الاميركبة المعروفة بام 
اكسياورر ( اكستطلع او الرائد ) صممت لدراسة | 
الفضاء الجوى المحيط بالارض وبخاصة فى الاعالى | 
حيث تكثر الشوارد (الأبونات) التىتؤلف الطبقات 
الؤبنة ذات الائر فى انتقال الامواج اللاسلكية 
( كطبقة كينلى ‏ هفيسايد ) » وظواهر جوية 
وفلكية أخرى »© وفئة فانغارد ( الطليعة ) غرضها 
ان نستطلع بما تحمله من اجهزة علمية طلسع 
الظواهر الجوية ( متيورواوجيا) »وفئة ديسكقرر | 
(الكاشف او المستكشف ) » اطلقت فى مدار قطبى 
أنه غات ENES‏ من انين الس 
القطب » وكانثت سابقاتها ندور فى مدار استوائي 
او كالاستوائي ‏ وكانالهدفمئها اجراء التجارب 
على استعادة القمرة ( الكبسولة ) من البحر عند 
سقوطها فيه » ولكلها أسهمث ايض فى الاسترادة | 
من المعلومات الخاصة بالظواهر الجوية . ومنها 
فثة انكو (الصدى) وهی التى مهدثت لصن ع كو اكب ا 3 اكه 
الاعلام التى شاع استعمالها لنقل الرسائل صورة « سينكوم » وهو من كواكب الاعلام 
والبرامج المتلفرة : التلستار»ارلى برد»كومسات» 
سینکوم »وينتظر لها فى دوائر اليونسكو »والانحاد 
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الدولى للمخاطبات البعيدة ) لليكو ميو ليكيشن ) وغيرهما » مستقبل حافل فى مساعدة الدول 
النامية فى ميادين الترية والتعليم ت الثقافيين والزراعيين خاصة وما اليهما کالائماء الرنفى ث 
وهناك الآن مشروعان من هذا القبيل للا فاده بهذ االضرب من المخاطبات فى الهند والبرازيل ٠‏ ولم 
نه رودن المروذة بالمضوزاث العلفزية” المئ عمل الأشعة الى مجك الاح رهي هر هف 
الاحسياس 4 لشيس الاشماع 6 والقسوم بالرصهد الجيو فيز ائي على الارض ¢ ونشين الأعاصير ¢ أو 
الاخوال الجوية التى لد بها 6 ويقال انها تلم التجسس من عليام ارئفاعها : 


وعلى هذا الفرار فئات اخرى من هلهالاقمار الصناعية عند الاميركيين ويقابلها عند 
السو فييت)على سان » فثات مركبات سيوثنيكت» ولونا »> وفوستوك ( الطاقت فيها الملاحة الفضائية 
الاولى وااوحيدة فالنتینا تريشكوفا)»وفوشكود ٤‏ وسوبوز »© وفيئيرا وغيرها . 


اما الأجرام الاخرى فأضخم وأعقد »> وقد 
كان أول جرم حمل حسما حيا الى مدار حول 
الارض ؛ هو جرم سبوتليك ۲ ٠‏ ( سو فيتى ) الذى 
اطلق فى نشرين الثانى ( توفمير ) ۱۹٥۷‏ وؤداخله 
الكلية لايكا » وأول جرم حمل السانا الى مدار 
حول الارض ( دورة واحدة ) الجرم السو فيتى 
فوستوك ١‏ ؛ الذدى اطلق فى تيسان ( ابريل ) 
41١‏ حاملا فيه الرائد جاجارين ؛ واول جرم 
أميركى انطاق وفيه ملاح أو رائد ؛ فى شسباط 
( فبراير ) 11551 » وقد دار حول الارض ثلاث 
دورات ؛ واول جرم حمل أكثر من ملاح واحد 
الى مدار حول الارض جرم من فة فوشكود 
( السو فينية ) الطلق فى تشرين الاول ؛ 1156 © 
وفيه ثلاثة ملاحين »؛ وكان اول ملاح « مشسى » 
فى الفضاء مدة عشر دقائق الملاس السو فيتى 
ليوئوف ) فى آذار.( مارس ) 15586 ) وجاراه 
هوايث الاميركى فى حزيران ( ولیو ) ه" ف 
( مشسى ) مده ؟؟ دفيقة , 


ومن ثم ازدادت الثقة »> واطرد التفنن 
والتنويع فى التجارب فى رجلات الفضاء تمهيدا ْ . 
لوه الي القمر » التى جعلها الرئيس كنيدى الرجل الأول ( جاجارين ) والسيدة الاولى 
هدفا قوميا بحب تحقيقه قبل ختام العقد السابع قالئثينا تريشكوفا فى الفضاء 
( أى قبل نهاية ۱۹۷۰ ) وقد انكر السوفبيت انهم 
فى سباق مع الامبركيين الى تحقيقها . 





ولعل أهم اللمعالم فى نطور شؤون الرحلة الى الفضاء الكوكبئ بين 1958 و1954 4 كانت : 
تمكن ملاحين اميركبين ؛ فى آذار ( مارس ) 1558 من الدوران ثلاث مرات حول الارض ؛ والانتقال 
بمركبتهما 2 بقدرتهما الذانية من مدار الى مدان ؛ واتحقيق أول لقاع على موعد فىالفضاءبين مر كبلين 


بضلا 


غزو الفضاء 


فضائيسين » وفك فعل ذلك ملاحو مركبتين امي ركيتين فى كانون الاول ( دسسمير ) 1958 © اذ 
دنت المركمة الواحده من الاخرى الى مسافة قدم واحدة » بيئهما » وظفر السنوفييث ف ساط 
فضائية اميركية » وفى داخلها ملاحان ؛ فى الالتحامى الفضاء بصاروخ من طراز احينا ؛ وقد عادا 
ملتحمين الى الارض فحصل ترنح فى المركبة المردوجة اضطر المسؤولين ان بنزلوها في البحصر 
عن قرب بأجهرتها ؛ نم اطلقوا فى آب ( اغسطس )1155 مركبة غير مأهولة من طراز «لونا أوربيتر» 
مركمئان من مر کات السو فييث فى الالتحام فى الفضاء التحاما أوتوماسكيا لم انفصلتا كذلك » 
دون تدخل اللاحين فى الحالين » وى ,لول( سيتمبر ) 11358 ظفرت المركبة السو فيتبة غر 
المأهولة من طرار زوند بالدوران حول القمسر والعودة من رحلمها الى قاعدنها . 

بمركباث ابولو ©» تمهيدا للرحلة الاولى بمركبةباأهولة بثلاثة ملاحين ؛ الى القمر ٠‏ ونزول اتئين 
الى المركبة الام التى لم تزل ثدور حوله » خلال وجودهما على سطح القمر ٤‏ ثم الاتجاه بعد اجتماع 
الشمل الى الارض حتى بلفوها سالين . 

وقد انفد الاميركبون نلاث مركمات فضائيةالى القمر : 

الاولى : ابواو 11 ۱١‏ تموز ( بوليو ) 1959 ؛ الانطلاق من كاب كنيدى . 

١‏ تموز ( بوليو ) 159 بطأ ارمسنرونج سطح الفمر بقدمه نم يليه الدرين ٠‏ بحدتهما 
الرئيس نيكسون بالتلفون الراديوى على بعد.؟؟ ؛ ؟.؟ كيلو مترآ الارتفاع من سطح القمر 
بعد مكوث ۲١‏ ساعة و ۳۷ دقيقة عليه , الالتحام بالمركبة الام ۰ 

۲ موز ( بوليو ) 1159 بدء العودة الى الارض . 

تبون و1506 الببوط ل N‏ ن جرال هوا ي :۲ 

وفد صرفت النطر عن نفصيل ما كان فى بلك الأيام المحمومة المتوترة الرائعة . 

الثانية : ابولو ۱۲ ۱۲ نشرین الثانى ( لو فمبر ) 1159 ؛ الانطلاق من كاب كنيدى . 

. تنشرين الثانى ( نوفمبر ) 1115 » النزول على سطع القمر‎ ٩ 

: شرن الثانى ( لوقمير ) 5955| »6 الا قلاع من سطح القمر › الالتحام بالمرية الام‎ ٠ 

5 شرين الثالى ( نوفمبر ) الهبوط فى االبحر . 

الثالثة : ابولو ١۳‏ س ١١‏ ئيسان ( ابريل ).۱۹۷ الاقلاع . 

۳ نيسسان ( ابريل ) ۱۹۷١.‏ حادية الانفجار فى المركبة . 


تفن 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


٠)‏ نيسسان ( ابريل ) ۱۹۷١‏ الغاء مهمة النزول على القمر ٠‏ دوران المركبة المعطبة حول القمر 
لتتخذ مسارا صحيحا الى الارض ٠‏ 


۷ نيسان ( أبريل ) ..19177: الهبوط فى البحن . 





آثار أقدام على سطح القمر قد تدوم نضف مليون عام »وصورة أحدى رائدى ابولو ١١‏ الذى نزل على سسطح القمر 


ح - الزهرة والمريخ وما يليه 


كلاهما كوكب سيار يدور حول الشمس +فالزهرة تقع بين الأرض والشمس » والمريخ بقع 
بين الآرض والمشترى . وكلاهما اقرب الكواكبالسيارة الى الارض > ولكن ما بعرف مهما انما 
هو حصيلة وسائل الرصد الفلكى المختلفة . ,فلمابدإت اسيباب ريادة الفضاء الكوكبي تستتب 
للانسان ؛ فدا العلباء بطمحون الى الفاذ مركبات فضائية اليهما »> مزودة بالاجهزة العلمية » وغير 
مأهولة بالملاحين فى اول الامر » عسي “ان بزدادالعلماء علما باحوال جوهما » وسطخهما » فيتاح 
هم أولا 4 ان يحسموا بعض المشكلات الفلكيةوالجيوية. التي ,تتعلق بهما » كمشكلة. احتمال 


6 


غزرو العفساء 


وحود احياء على سطح المريخ ؛ وقيام احوال فی حو الرهرة وعلى سطحها تيح فرص الحياة أو 
تحول دولها . 


وك تعاب ذا ]لفت ت اام كيو عت ازائل اله الما فى "الأقداة اليد الس 
الكوكبي . وكانث المحاولة الاولى سوفيتية ؛ اذاطلفوا سابرآ فضائيا الى الرهرة في ؟1 شسباط 
( فبراير ) 1151 4 فلم تكد تنقضى على انطلافهفئرة ۱۸ يوما » حتى انقطع الاتصال الرادبوى 
به . وئلتها محاولات اخرى . واطلق الاميركيونسابرهم الفضائى الاول فى !١؟‏ تموز ( يوليو ) 
5 فمني بالاخفاف ودمر بعيد اطلاقه لوقوع خلل فى محر كه » نم أنفذوا السابر الفضائي الثانى 
ماريئر ۲ ( البحار ۲ ) يوم ۲۷ آب ( افسطس )؟115 ؛ على ان بصل الى جوأر الزهرة فى ١١‏ 
كانون الاول (دسسمبر) ۱۹٦۲‏ فتم ما كانمقدرا لهمن حبث ناريخ الوصول» الا انه بدلا من أن بدو 
منها الى بضعة آلاف ميل وحسب »؛ بلغ قربهاليها اكثر قلبلا من ٠١‏ الف ميل لوقوع شطط 
فی سيره . وبعد هله المحاولات الاولى تمك نالسوفييت فى عام 1955 من أن ينزلوا انرالا 
رفيقا الى الفلاف الجوى الدى بحيط بالزهرةسابرا فضائيا » وكرروا ذلك بعد سئتين اذ بلغ 
سابران من سوابرهم الفضائبة جوار الزهرة فىخلال يوم واحد . وفى عام /1111 بعث الاميركيون 
بسابرهم الفضائي ماريئر ‏ ه ( البحار  ١‏ ) فبلغالزهرة فى 11 تشرين الأول (اكتوبر) ومر من أمامها 
عاى بعد ۰ ملا وحسب؛ثم مفى الى مد ار حول الشمسن بين الزهرة وعطارد . 


والزهرة تعد عن الارض ٦۷‏ مليون ميل © وندلو احدأهما من الاخرى حنى نصير المسافة ۲١‏ 
لون مبل. > ولكن التانر الفقياتي ل تيح ان مسي را الى الرهرة لانها دون حول المي 
سرعة قرببة من ۲۲ ميلا فى الثانية » والسابر الفضائي نفسه بنطلق من سطح كرة الارض»؛وهى 
أيضا كالزهرة كو كب سيار » بدور حول الشمس»وعندما ينطلق السابر تصبح له سرعة خاصة به > 
تمضي نتزايد 4 حتى بخرج من نطاق حاذبيةالارض ¢ والرحلة تسنغرق آشهرا 4 واذن فلا 
بد أن بخطط له مسار طويل منحن يبلغه الموقعالتى نكون فيه الرهرة عند نهاية الزمن الذى 
سسغر قه سيره فى الفضاء حلم انتم اللقاء ؛ وقد فدرت المسادةالتى قطعها السابر ماريثئر ٩۲‏ بمانزند 
على مئة وثمالين مليون ميل مع أن الزهرة لم لكن تبعد عن الارض بومئذ أكثر من 5 مليون ميل . 
ل لأكني ان بل الاير الفضائي الي ان بلاق الزهرة فيه » وان كان ذلك عملا” عظيما ف حد 
ذاه » بل نه تنبغي أن کون مز ودا باجهرة علمية نتيحله ان بحقق ما برجى مله ©» من قياسات علمية 
الحرارة واا تام وق هنها وان لكون نيه إجور اخ اي اجات الوضلة اليه من الار من 
لتصحيح مسار »6 او تحريبك بطربة ¢ أو مصورةضولية أو ملونة 4 وأخضرى نتلقى من اجهز ته 
العلمية المعلومات التي تجمعها » فتسجلها وتحيلهار موز ترتد الى الارض آمواجا يمكن استنطاقها 
وفهم مفازيها . 


فالساير النفاثي » دون هذا كله » لايجدى؛من الناحية العلمية » شينا كثيرآً . وقد علي 
الامير كيون ابضا بانفاذ سوابرهم من طراز( مارشر ) الى المر بح فوصل احدها الى جواره 
فى ۲ لموز ( بوليسو) ۱۹٠١‏ ۰ ومر على مقربةمنه وارسل صورا عديدة + التق طها لسطح 
المريخ ؛ الى الارض ©» فشوهدت على لوحات التلاقير مشاهدة حية ( وكنت بين مشاهدتها ) ) 
لم طبعت فى الصحف والكتب . لم كرروا هذهالتحربة عام ۹۹ لاستطلاع نواح خاصة من 
أحوال سطحه © على أن ثعينهم على أمربن »الاول از د باد العم لقيام احوال نيح الحياة عليه» 
والثاني التمهيد لرحلة مركية » غير مأهولة تدورحوله لم مأهو له ندور حوله تمهيدا للبزول على 
سطحهة » نم تعود الى سطح الارض . 


o 


عالم الفكر ., المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


وما أن أصاب الاميركيون نتبجاحا محجلا” فى رحلتي ابولو ١١‏ و ۱۲ 4 حتى ازاد الضفط على 
السلطات المختصة باعداد رحلات الى المريخ » دون الزهرة التي يؤخد من ارصاد السوابر الفضائية 
السوفيتية والاميركية » ان احوال جوها لاتصلحلرحلة مركبة مأهولة اليه » فتايد بذلك ما كان قد 
تجمع عند علماء الفلك من معر فة مبنية على وسائل الرصد المختلفة » ولعل نكسة ابواو 1١‏ قد خففت 
قليلا من هذه الحماسة . 


والاغراء فى انغاذ مركبة الى المريخ ؛ مرده‌الى ان المريخ » مغدر له ان يدو من الارض © 
دنواً كبيرا عام ۱۹۷۸ © حتى لقد بكون ممكنآاطلاق مركبة مأهولة كبيرة الى مدار حوله © 
فتصير ‏ على صفرها ‏ كأحد قمريه بيد ان النزول على سطحه أعسر ؛ لان له جوا » على عكس 
القمر . وعلى ان الجو رقيق فى التقدير » وقديصلح للتنفس »؛ فانه قد بخلق مشكلة الاحتكاك 
بالمركبة النازلة فيه)ومشكلة القوة اللازمة لاقلاعها. . المشكلات كثبرة ؛ ولبس اقلها “ بالقياس الى 
ملاحين فى مركبة فضائية »© أن الرحلة اليه قدنستفرق سئة او أكدر قليلا ذهابا وانابا . ولكن 
ليس بينها ما هو مستعص على الحل . ولعل أن يكون للقمر دور فى ذلك » من حيث انخاذه محطة 
لإنطلاق مركبة فضائية مأهولة الى المريخ كللدوران فى فلك حوله » أولا » نم مركبة تالية 
ستطبع النزول على سطحه . 


فاذا مددنا النظر بعد المريخ الى اقصى حدود المجموعة الشمسية » اتخذ البحث ابعادا 
اخرى . لان بعد المشترى ( وهو يلى المريخ ) عن‌الشمس 585 مليون ميل ( مقابل ۲۴۲۹ الف ميل 
لبعد القمر ) وبعد زحل ۸۸۲ مليون ميل وبعداورانوس ۱۷۸۲ ملبون مبل وبعد لبتون ۲۷۸۷ 
مليون ميل وبعد بلوطو 7151 مليون ميل > وبلوطو يقععند الحد الابعد المعرو ف للمجموعة: لشمسية . 


اما ما بلى ذلك فله شان آخر . 


فأفرب تجم الى شمسنا » وهو الفافنطوروس يبعد من تشمسنا اريع سئوات وللك 
سنة ضوئية أو نحو ستة وعشرين ألف مليون ميل أو (0.٠.....4,...4.ء.لم‏ )> ٠١‏ ) وعلى هدا 
الغرار تبعد النجوم الاخرى فى مجرتنا عن شمسنااضعاف بعد الفا قُنطوروس أو اضعاف اضعافها 
واقرب مجرة خارجية الى مجرتئنا ‏ المرأةالمسلسلة ( الدورميدا ) تبعد عنها نحو مليوني 
سئة ضوئية . 


ففى هذا السباب المترامي من الفضاءالمجرى والكونى » بل حتى عند اطراف الفضاء الكوكبى 
ذاته » لا بمكن بدء التفكير فى غزو الفضاء الا اذااستنب للانسان اولا طاقة مولدة من الاندماج 
النووى ( «روزونة2 ) وهو ما لم يتم بعد علمى الارض » فى احوال خاضعة لسيطرة العلماء > 
و ( انيا ) تحقيق سرعة تمد جزءا محترما من سر عة الضوء البالغفة +« eos‏ كيلو مشر ف 
الئانية ٠‏ فعشر هذهالسرعة وحسب »؛ ببلغ...ر.؟ كيلو متر فى الثانية أى ٠٠۰‏ ر٠٠۸‏ را 
كيلو مثر فى الدقيقة » اى ...1.464...4 كيلومتر فى الساعة اين منها سرعة المركبات القمرية 
اليوم التى تبلغ نحو ٠.ءرء؟‏ كيلو متر فىالساعة؟ 


؟ - الحياة فى رحاب الفضاء 





حول شمسنا » او حول شموس اخرى فى مجر دنااو فى المجرات الخارحية »© تتوافر فى بعضهااحوال 
مؤآئبة لنشباة الاحياء واسثمر ارها ونظورها ؟ 


۳٦ 


غزو الفضاء 


س فى الوسع ان نحاول الرد على هداالسوّال الخطير > المترامى ترامى الكون نفسه »© 
الا على اساسين ٠‏ اما الاول فهو أن نقرر انالحياةالمقصودة فى السؤال ٤‏ انما هى حياة كالتىنعر فها 
بطبيعتها واسكالها على سطح الارض. فمنالعبث ان نتكهن بوجود اشكال حية يحتمل نشوؤها فى 
احوال غير الاحوال التى نعهدها . واما الثانى »فهو الافتراض بأنه اذا توافرت على اى جرم › 
الاحوال اللازمة للحياة » كما نعرفها » فى بي ةكالبيثة التى اناحت لها الظهور على الارض »© 
فلنابان ظهور الحياة عليه »؛ واقع حتما . 


قبن تافز هل الات السار السقدون حول تسا لاخر آل الماد ةالو ةلكا 
وارنفساء أشكالها ‏ من حرارة ولرودة ورطوبةوحو مناسب ؟ جميع اأؤلفات التسى وضعب 


الفقة" الارلن بس فاك ا بين ارقن الف الل ارد وار م و هلت 
ان نكون الحياة ممتنعة علبهما “اما لشدةالحرارةواما لطبيعة حوهما ؛ وان كان الاهتمام بدراسة 
الزهرة لاسرال مسرا وتخامسة بوناطةالسزائر الفغائية",والفقة القانية تمل رى 
وزحل واورانوس ولبتون وبلوطو ؛ والحياة عليهاممتئعه لشدة البرد وضآلة ما يصلها من اشعاع 
الشمسس . اما المريخ ( وهو واقع بين الارضوالمسترى ) © فقد كان موضوع نقاتشن علمى 
مكنيد يلك از اهر القون اماس دين ا قان وجوه اجا عفان على هة مرن اة 
للرى » مللا » والذاهبين الى احتمال وجوداحياء من طيقة الاحباء النبانية الدليا وحسب . 
ومن كل فالغل .سطع “الوك كدر اة العزازة الملا الل جود الا وار سنح 
ؤغان الى افد الكريوة #وهى الشروظة اللاوةالنعياة على الارفن + لاتشعل ف ےا ق دوه وغل 
مقلع عا عليه تمل ار جات و ليق على ار صما القلكية وو کی أن فضي 
ااا لمر لاقت الكيرة + والتسوي والبجل الم © وار ار ا نة اا 
التي تدور حوله أو قد نحط على سطحه الى جسم هذا الموضوع . 


اذا رسيا تمن O‏ لمهي اانا ان بال 7# البسن كنا رن عد ادر 
او الشموس » التى لا عداد لها » نجوم لها كواكب سيارة ثد ور حو لها ¢ على مثال مجموهعتنا 0 لي 
اليل من هذه اا كرف ار فى قوافرق سود ومن تة امنا عو افر عونا من مقر ات 
الحياة ؟ 


من النجوم ما ينبغى استبعاده من هذاالحساب »© وهى النجوم المزدوحة او الثنائية 
والنجوم المتعددة ٠‏ وهى كثيرة . فبعد دراس ةالكتل الغازية الدوامة فى المخبر »> والحسابات 
الرياضية »4 بجب التسليم بعدم وجود كواكبسبارة حول هذه الانواع من النجوم »4 وذلك 
لسببين :اولهما ان الكتلة الغازية الاصلية التىنشات منها النجوم المردوجة او المحمددة » قد 
حققت ميلها الاصلى الى الانقسام بانشطارها قسمين او نلانة أقسام » لم يلبث كل منها أن 
صار شمسا »© مترابطة مع الاخرى بدوراناحداهما حول الاخرى أو بعضها حول بعض أو 
بدورالهما حول نفطة معينة فى نظام متماسك . وثانيهما صعوبة تصور افلاك أو مدارات ثابتة 
للكواكب السيارة حول شمس مؤلفة من شمسيناو تلاث شموس . 


۷ 


مالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ولكن السموس المنفردة كسمسنا »اى التىليست مردوجة أو متعددة © كثيرة كثيرة ٠ ٠‏ 
افليس لها كواكب سبارة تدور حولها » ومن بالیس بين هذه الكواكب كوكب أو اكثر تتوافر 
نه بيئة مؤائية للحياة ؟ ان الرأى هنا يتوقفعلى الذهب الذى يؤخك به فى طبيعة نشوء 
الجموعة الشمسية . ففريق من علماء الفلكالحديث » برى على التبسيط » انكتلة الشمس 
الاصلية الغازية » كانت ؟خذة فى التقلص بسب باسراع دورائها حثى اصبحت ثميل الى الانشطار» 
وانها لكذلك انفق دنو شمس كبيرة منها فى حدود فلك لوطو سرعة متوسطة » فأحدنت ف دلوها 
مدا فى كثلة سمسنا وما زال المد برتفع ويتعاظم حتى بلغ درحة الشير عندها الى مجان من الاده 
اللطيفة »ما لبنت على الرمن الطويل حتى تقلصت واصبحت كواكب سيارة . وان ذلك حدث مدد 
زمن يعبد . ولهدا الرأى طبعة منفحة بحل فيهاالااصطدام بين الشسمسين ؛ محل دنو احداهما من 
الاخرى وحسب . 


فاذا كان هذا هو الذى حدث وافضى الى تكوين النظام الشمسي ») فكثرة حدوثه بين النجوم 
بعبدة الاحثمال للمسافات الساسعة التى تفصل بين الشموس حى لتندر فرصة الدنو الكافى أو 
الاصطدام ٠‏ وكان ارتر ادجتون الفلكى الفيزبائى الالكليزى »؛ برى أن احتثمال حدوثه كسسبةواحد 
الى مشة مليون ٠‏ وعلى هذا فو جود شمو س حو لها کو اكب سيارة ؛ ووحود كو كب أو اكثر 
منها »> تنواهر عليه احوال مؤانية للحياة ؛ ليس النمط الغالب فى الكون ؛ بحسب هذا الرأى . 


على أن هذا الرأى ليس بالرآاى الوحيدفي نشوء النظام الشمسي ولعله ليس الرا ىالغالب 
الان ٠‏ والاراء كثيرة أحدها قائم على أن فى طبيعذااكثلة الشمسية الاصيلة وتركيبها والقوى 
الحراربة والكهرية المتفاعلة فبها » ما يدفعها فياحوال معيئة الى قذف لياراك ضخمة من 
مادنها > مسافات بعيدة . كما بحدث في النجومالجديدة الفائقة » ثم تلقلص اجراء ملها روبدآ 
رويد » فتصير الكواكب السيارة وتوابعها 4؛وهذا الرأى يكاد ان بكون تعديلا ؛ بحسب العلوم 
الحديشة ؛ لرأى لابلاس السديمى . ووفققا لهبمكن حدوث نظام شمسى كنظامنا حدوثا طبيعيا » 
دون حاحة الى حادث كونى بعيد الاحتمال ٠‏ 


هذا الرأى » اخذت كفته ترجح في السنوات الاخيرة ؛ فاذا صح ٠‏ فقبام لظم شمسية ؛ 
كنظامنا » بين الشموس التى لا عداد لها ؛ امرطبيعى > واذن فلا بد من وجود عدد عظيم منها » 
ويرى العالم فرد هوبل أن فى مجرتنا وحدهايحتمل وجود مئّة مليون نظام شمسى . وفى هذه 
الحالة لا يستبعد ان نتوافر على كوكب سيار أوأكثر من الكواكب التى فى هله النظم الشمسية 
احوال نؤاتى الحياة . 


وما بصح على مجرتنا » خليق أن بصحعلى المجرات الاخرى . واذا كان استطلاع طلع 
الحياة واحوالها واشكالها على المريخ قد غدا فىمتناولنا > بالامتماد على السوابر الفضائية » 
والمركبات الفضائية المأهولة بعد حين إن يطول ؛بالاضاقة الى المراقب والمطابيف واملصورات 
الضوئية وغيرها » فان استطلاع طلعها » خارجنطاق المجموعة الشمسية سيظل أمله معقودا 
على طرائق الفلكى وادوانه ؛ ما كشف وصنع منهاوما لم كتف أو يصنع بعد ٠‏ ومن بدرى فقد 
نجيثنا اشارة من وراء الافاق « فياتينا بالاخبارمن لم ترود » . 


۳۸ 


فزو الفضاء 


ه ‏ غزو الفضاء بين العلم والحكمة 
ELE OE‏ الاو هما 

كان المرقب الاول الذى صنعه غاليليو كير القمر أننين وعشترين مرة » فيبدو © وكأله على 
بعد مسسعماله وخمسين ميلا ٠‏ وكانك عدسته كصفحة فنجان فهو 4 وأما مر قبهبل ؛ فيمر صد 
جبل بالومار بكاليفورنيا فقطر مرآنه خمسة أمتار ولو سدد الى القمر لبدا للراصد وكأنه فى متناول 
البد . واما المراقب الراديوية الحديتة فقائمهعلى مبدآ الكتسف بتجميع الامواج الراديوية 
لا أمواج الضوء . وهى الأخرى كالمبانى الشامخة. وبين عهد جليليو »ويوم الناس هذا نلانة قروں 
ونصفب فزن او اکن فلبلا ؛ وقد صنعت مئاثمن امراهب التى نرايد أقطار عدساتها ومرائيها ؛ 
ووسائل رصدها » ومئات من الاجهرة الدقيقة للتصوير وحل الضوء ودراسة الطيوف وقباس 
الحراره والاشعاع » وهى لانكتفى بالنظر الىالغمر » أو الزهرة والمريخ © على خطر شأنها ؛ 
بل الى محوی اغوار ف رحاب الكون الاوسع »سعد علا مسافات لاكاد بحدها عقل أو برقى 
ا ا 


وكانت الصواريخ الاولى » من طران الالعاب النارية فى حفلات الاعياد » ولا تزال فى مثالها هذا 
نين انها ؛ ولكن نشا منها » وبخاصة منذ أوائلهذا القرن » وعلى الاخص منذ نهاية الحرب 
العالمية النائية » هذه الصواريخ المحركة » التي اطردت ضخامة وقدرة وتعفيدا حتى لصار في 
وا :إلى ول الناس الى القمر وان تمكن لهمان بعودوا منه او من جواره الى الارض © وان 
حملت ملىالطموح الى تخطى القمر؛فىفزو الفضاءالكوكبى الى الريخ » وما يليه ٠‏ 


فلم هذا العناء » وهذا السخاء في بذل مالووقت وطاقة » كان خليقا بالناس ان يبذلوها 
انحسين بيئتهم على الارض » وحل عدد متزايدمن مشكلانها الطبيعية والانسانية ؟ 


الجواب عنه ذو شقين . اما الاول فعلمى خالص »© والحافز اليه مسستكن في أعماق العقل 
الالسائى © الذى لا يكف عن السؤال والبحث »اشباعا لرقبة ملحة فيه » تدفعه الى المغامرة في 
ل ني نطاق المعرفة والفهم . ففىالسؤال والجواب» ثم فيالانطلاق من الجوابالى 
سؤال جديد فالبحث عن جواب آخر » سر هذاالعقل وسعادته » وان لم يستقر بعد ذلك الاعلى 
وخا سؤال مثير حديد . كان ذلك شانه مندقديم الزمان ولا بزال » وتاريخ المعر فة » كله > هو 
دليل قائم على نقّعه واما الشق الثائى فهوالائدفاع المنبثق من الرغبة الطافية فى السبق ؛ 
ل١‏ الى الكشف العلمى وحسب »4 بل والىالسسلطان ايضا . 


وعلم الفلك أو علم الهبئة » من اروعالعلوم » وقد بكون في حدوده العلمية أبعدها عن 
الضرر وادناها الى النفع ) فد اجدى على القدماءوالمحدتين جدوى عظيمة في تعيين المواقيت للبذر 
والحصاد » وسلك البحار ؛ وقياس الابعاد» وتحديد خطوط الطول والعرض ومعرفة املد 
والجزر » وهو بالاضافة الى ذلك يستهوىالنفس كالشعر والموسيقى © بما فيه من روائع 
شوق النفس المنجذبة الى استطلاع المجهول والانذهال بالغريب من حقائق الكون والحياة . 
وريادة الفضاء بالاقمار الصناعية والسوابر والمركبات الفضائية تستجيب لنزعة المغامسرة 
المركبة فى طبيعة البشر منذ أقدموا على التصعيدفي الجبال وركوب غوارب الامواج الى ما وراء 
مغارب النجوم ؛ وربادة المناطق القطبية»منحملين بذلك ضروب العناء والسغب واللفب والقسر 
والزمهرير » استجابة لدواعى الآفاق البعيدة ٠‏ 


۴۹ 


مالم العكر , الجلد الاول ‏ المدد الثالث 


ولكن الناس يخشون اليوم » وقد خرحوامن نطاق الارض الى حواشثي الفضاء الكوكبي * 
أن تجمح بهم سهوة السلطان » فتغلب النروعالى العلم والفهم والتأمل الممثلين في استكشافات 
الفلك وغزو الفضاء فتنتهى الى الدمار . ومن هئاكان الامل معقودا على أن بكون من فضل هذه 
الحقائق الخارقة والاجهرة العجيبة » أن تدنى الانسان » شيئًا ما ٤‏ في نشوفه وشوقه ؛ الى ما 
هو وراء أرضه وتفه ») وفوقهما ٤‏ حتى اذاوقف وجها لوجه مع الروائع الخطوطة في عرض 
الفضاء »© ادرك » تفاهة الاشياء التى بتصارععليها الناس على سطح كرة » هى في حساب 
الكون كحبة الرمل أو اقل » بالقياس الى جميعالصحراوات »© وان الصئوى الجديدة المنصوبة 
على طريق الكشف الفلكى والغرو الفضائى ؛اخليقة ان تكون ايضا اعلاما على طريق الانسان 
الى الفهم والى الخشوع ‏ أن عقل . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الثالث 


؟ تب فصول ومفالات 

الطران الى النجوم ب المعتطف = 1918 » ص 149 

السدن السهمية » الرحلة الى المريخ ب المقنطف » 1۹۳۱ )ص لا,؟ 

رحلة من الارض الى اريخ 7 المعنطف » ,196 ؛ ص ٥,١‏ 

مهد الصواريخ ( کناب آفاق لا تحد ) فؤاد صروف ؛ 1568 ي؛ص ۱٩۷‏ 

من اغوار الكون ( كناب العلم الحديث فى المجتمع الحديث ) »قؤاد صروف 1166 )2 ص ٠٠١‏ 
فى العصاء ( كناب العلم الحدبب ف المجنمع الحديث ) ب فؤادصروف » 1955 »2 ص 1955 


(يشمل هذان »© الفصلان العول ق المرافب الراديوية » وغروالفضاء + والتاسثان والببحار الثاني بشابل الزهرة » وحي 
السوابر الفضائية ) , 


آفاق الكون » والمجرات ( كناب آفاك العلم الحديت ) فؤادصروف 1۹۳۹ »2 ص 1 1ب !ا 


يعتذر الكانب عن الاقتصار على ذكر هذه الفصول دون غرها , 
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چ 4 لورد 


نظرة البائيانالىالكون 


دراسةق الأنثريولوجًا المثارنة 


جدبت الحياة الدينية عند البدائيين معظم اهتمام علماء الأنثر يو لوجيا والاجتماع الأراٹلل 
نحشا لا 'نكاد تخاو كناباث أى عالم من هو لاء العلماء ف القرن التاسيع عشر من دراسة ملامح 
الدين البدائي » بل ان شهرة الكثبرين منهسو قامث فى أساسها على معالجتهم لهذا الملوضسوع 
بالدات . وبكفي أن لذلكر هنا على سبيل المثالكثاب سير حيمس iرjزر Sir James ©, Frazer‏ 
عن ١‏ القصتسسن اللسس سي The Golden Bough‏ ) الذى يعتبر دائرة معارف كاملة 
في الاديان والاساطير البدائية والقديمة » وكتاب'ابلور ,مارآ .8 .5 عن « الثقافة البدائية 
Primitive Culture‏ » وكذلك كثاب عالم الاجتماعالفرنسي الشهير اميل دوركايم Emile D.rkeim‏ 
عن « الصسون الاولية للحياة الدبنيسة,وويوتعناعه .«Les Formes Elémentalres de la Vie‏ 
يعبر موضوع موقف البدائيين من الكونولظرتهم اليه من أهم موضوعات الدين البدائي 
او حنى ما بمكن لسمیته بوجه عام بالفلسسفةالبدائية » وذلك اذا اعتبرئا القفصود من كلمة 
« الفلسفة البدالية ) هنا مجمو ع الآرام والافكار والمعتقدات الي ىسىق د ف امجتمع البدائي لو حه 
عام 4 سوام في ذلك الممعتقدات والإفكار الخاصةيما هر کان وقائلم, بالفمعل أو بلك الني دور حول 
ما يجب أن يكون ٠‏ فمن هله الناحية وبهذا المعلى بمكننا القول ان للرحل البدائي فلسفة خاصة 
به نمثل وحهة نظرهق نفسه وف العالم الذى بحيط.به ) وهي فلسفة لها خصائصها المميزة التي نشل 
فى المحل الأول فى اعثمادها على الاساطير بحيث يمكن وصفها بوحه عام بالها فلسفة فوق طبيعية؛ 
وان كان لا يعلى ابدا ان الرجل البدائي لم يكن بهثم بالامور الواقعية او الطبيعية التي تصادفه 
ف حياله اليومية . فالظواهر الكولية والطبيعيةيمكن لفسرها بنوعين من التفسيرات ؛ احدهما 
ولتحكم فيه , ومع وجود هلين النوهين مسن التفسيرات فى المجتمع البدائي فان ممظم 
التفسيرات التي يقدمها البدائيون لظواهر الكون والطبيعة هي من النوع الثائي » وهذا لا يمنسع 
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عالم الفكرات المجلد الاول م العدد الثالث 


على اى حال من القول بان الفلسفة البدائية جرءمن حياة الناس هناك نظرا لارتباطها ارتباطا قويا 
بافعالهم وتصر فانهم اليومية » ونظرا لانها ترودهم بو سائل واساليب يستطيعون بها السيطرة على 
الكون والتحكم فيه 4 أو عل ىالاقل تعديل الظواهر الكونية ونوحيهها بما يتفق مع صالحهم الخاص. 
ضاف الى ذلك ان الاساطير الكثيرة التي نرنكزعليها هذه الفلسفة تمد الرجل البدائي بأجوبة 
مفئعة ومقبولة عن كل ما يثور في ذهنه من أسئلة عن العالم والكون » وعن الانسان والخلق » وعن 
الظواهر الكونية المختلفة والعلافات مع العوالم الاخرى والكائنات الروحية التي تعمر هذا العالم 
ونتغلفل فيه » وما ألى ذلك ( 


ورغم اهتمام العلماء الاوائل بمحاولة التعرف على موقف البدائيين من الكون ونظرتهم 
اليه فقد کانوا يكتفون فى الاغلب بجمع المعلومات الاثنو جرافية المتعلقة بهذا امو ضوع لم سردهصا 
بطر يقة وصفية ساذحة نكاد نخلو من أى محاولة جدئًّة للتحليل العميق ٠‏ او تبيين العلا قةبين الآراء 
والتصورات الخاصة بالكون من ناحية وبقي ةالنظم والانساق الاجتماعية والأخلاقية السائدة 
هناك من الناحية الاخرى ٠‏ وبر جع ذلك النقص١لى‏ طبيعة المنهج الذى كان سبع حينذاك في تلك 
الدراسات © وهو عيب نعاني مله الكتاباتالانثريولوحية والاجتماعية المبكرة بوجه عام 
وبصرف النظر عن آلو ضوع الذى ندرسه . فهوليس مقصورآ على درااسة الدين البدائي أو 
الفلسفة البدائية » وهما الموضوعان الرئيسيان|الذان تلدرج نحتهما دراسة موقف البدائيين من 
الكون . 


ونا لأسف لهاو أقناث اهام ا اكير نوا اتسر كاف كون ناما عن اة هذا 
أنساق ونظم معيئة بالذات مثل اللسق السياسي واللسق الاقتصادى ومشكلات التغير الاجتمامي 
والتنمية الاقتصادية وما الى ذلك من امور تعتبرفي نظرهم اكثر ارتباطا بالحياة اليومية وباقدار 
حتى عيد 5 س لخضع الاي کارا وروی وز لف دوا من الامبراطوريات a‏ 
وكان لا بد من دراسة أنساقها السسسياسية والاقتصادية التقليدية كخطوة أساسية لتسهيل 
مهمة حكمها واخضاعها من ناحية ؛ واد شال الاصلاحات الضرورية التي لا نتعارض مع مصالح 
دراسة نظرة البدائيين الى الكون لم لهو ا الى اهمية هذا امو ضوع بالنسسية لتحقيق اهداف 


١ (‏ ) يعد كثير من علماء الاثثربولوجيا والاجنتماع وبخاصة الأوائل منهم ان الرجل البدائي عاجز عن التفكر النجريدى 
دعن تكوين المفهومات والتصورات العامة الكلية » وقد شاركهيهذ! الاعتقاد عدد من المشثفلين بفلسفة اللغة مثل ارنسست 
كاسيرر ٤3851۲8۲‏ 21371156 . وبرفض العلماء المحدثونهذه النظرة الضيقة المنحيزة ويبئون رفضسهم على خبرنهم 
الشخصية الطويلة بالشعوب البدائية ودراسة السسافهيالدينية وآرائهم عن الكون ونظرتهم الى الحياة . ويفرق البعض 
قى هذا الصدد بين ما يسسميه مالم الانثربولوجيا الأمربكيبول رادین 18012 التةط « رجل العمل )) أو ١‏ رجل 
الفعل )) من ناحية ١‏ ورجل الفكر » من الناحية الأخرى »2 أوالرجل العملي والمفكر , ونظرا لثلة « المفكرين » بطبيعة الحال 
فى المجتمع البدائي وانشغالهم فى الوقت نفسه بامور الحياةاليومية كان من السهل على الكتاب ( النظريين ) الذين لم 
ينصلوا بالمجتمع البدائي اتصالا مباشرا آن بنرا فى المخطاو ينكروا وجود ( فلسفة » بدائية كما ينكروا على البدائيين 
أنفسسهم المقدرة على الثفكير التجريدى . راجع فى ذلك : 
Radin, P., Primitive Man as Philosopher, Dover Publications, London 1957, pp. 230 1], White,‏ 
Leslie; The Evolution of Culture, Mc Gıaw—Hill, N. Y. 1959, pp. 261 — 63.‏ 
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نظرة البدائيين الى الكون 


دراسته كفيلة بأن تلقى كثيرا من الاضواء علىطريقة تفكير الرجل البدائي والمبادىء التي ددن 
ذلك المجتمع والعوامل التي تثر فى الحياةالبدائية ككل » سواء في المجالات الديلية أو 
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وبواجه الباحشفي موضوع موقف البدائيين من الكون عددا من الصعوبات قلما يواجهها 
الباحئون فى ملامح الحباة البدائية الاخرى . وأولى هذه الصعوبات هي قلة الدراسات الحقليه 
التي دون حول التصورات الكوزمولوجية مندالبدائيين (؟) ٠‏ والدراسات الحقلية القليلة التي 
عالحث هذا الى ضوع مثل كتابات الاستاذ ابقائر بريتشارد لنتوامائمرط - قمة8 .8.8 وجودفری 
لبلهسارت اسوط ie‏ رەلەن (؟) انما نعر ضاهذه التصورات والافكار اما بطريقة 
فر ضية واما كجزم من دراسة الدين ككل »© دون‌ان نعطى لهذه الآراء ذاتها العئابة الكافية التي 
كفل الحصول على معاومات تفصيلية دفيقة . وقد ادى ذلك الى قلة الدراسات المقارنة للانماط 
الكوزمولو جية عند هذه الشعوب والجمامات . والاكثر من ذلك ان الدراسات القليلة التي بأيدينا 
لست على درجة من التقدم لستميح باجراء نحليلأو نصئيف منهجي دقيؤ على ما يقول درايل فورث 
مل ) النورودز الذى قام بمحاولة جدية ران تكن فاشلة ‏ لتثلافي هذا النقص فى كناب 
شهير اشر ف على تحر بره ولشره ملك سئوات ولبئه فيه الى ضرورة وأهمية دراسة الانماط 
الكو زمولويجية هلد البدائيين ()) ٠‏ 


والواقع ان كثرة الانماط الكوزمولوجيةولمددها وتنوعها لدى الشعوب البدائية تجمل 
من الدراسة المقارنكه الحادة العميقة امرا مسن أشق الامور واصعبها حتىي حالة لو فر ا لعلو مات 
الاثنو حرا فية اللارمة لاجراء مثل هذه المقارنات ٠ور‏ جع هذا التنوع وذاك التعدد الى ار تباط تلك 
الالماط الكوزمولوجبة بالانماط والانساق الاجتماعية السائدة فى نلك المجتمعات وبخاصة الائماط 
الدينية والاقتصادية » نظرا لان تصور الانسان للكون واصله ونشاته ونظام عمله بؤلف جزعا 
هاما من النسق الديني كما انه بتدخل في تنظيم الناشط والاحتفالات الدينية والشعائرية وفي 








( ۲ ) المقصود بالكوزمولوحيا ( علم الكون ) اى دراسة الكونامادى والثوائين التي لحكم حركله » وهو بخثلف هما يعرف 

CosmogOony pl‏ اى دواسة أصل الكون وئشانه, والاغلب ان كلمة كوزمولوحيا ستخدم لكي تشمل دراسسة 

قوائين الكون واصله معا وهذا هو ما سوف تتبعه فى صذهالدراسة,راجع فى الفرق بين ٥0811010‏ د ٣08120807‏ 

ما ذكرئاه فى التمهيد الخاص بهذا العدد من المجلة ( هامشرقم ؟ ) 

Evans —~ رلتمطما رط‎ E,E.; Nuer Religion, O,U.P, 1956 Lienhardl, G., Divinity and (۴) 
Experience: The Religion of the Dinka, O.U.P. 1961, 


( ) ) القصود بذلك كناب ؛ 
Forde, D,; (ed); African Worlds: Studics in {he Cosmological Ideas and Social Values of‏ 
African Peoples, O.U.P, 1954,‏ 


والكاساب هبارة من عدد من النصول الئي توفر علىكثابتها عدد من علماء الانثربولوجيا فى بريطانيا وفرنسا 
بحيث بعالج كل فصل منها بعض المشاكل الكوزمولوجية فاحد المجنمعات الافريقي وهي كلها دراسات تقوم على البحوث 
الميدانية الثي قام بها هؤلاء العلماء فى تلك المجتممات , وممايؤسف له أن كل دراسة من هله الدراسات النشورة فى 
الكئاب عالجث الموضوع من زاوية خاصة ومن وجهة نظر المؤلفالخاصة وبذلك خرجت الدراسات كلها وفيها قدى ضئيل فقط 
من الموضوهات والعناصر المشائركة مما يجمل من الصعبالقيام بدراسة مقارئة مثمرة , 
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تحديد مجالاث الحياة الاقتصادبة على مدارالسئة . والمعروف ان كل مجتمع من المجتمعات 
البدائية بؤلف في الاغلب وحدة اجتمامية وثقافيةتكاد تكون مغلقة » وذلك نظرا للظروف الخاصة 
القاسية التى تحيسط بهذه المجنمعاث . وقدالعكست الاختلافات الثقانية القائمة بين 
الجماعات والقبائل البدائية - حنى المتجاورةمئها ‏ فى افكارهم وتصوراتهم والماطهم 
الكوزمولوجية » وان كان هناك بطبيعة الحال قدرمن الام العامة تشترك فيه غالبية هذه الانماط . 


وزد من صعو ب ةالأمر دخول كثير من الافكار والآرأء الاحسية الى نلك المجتمعات بعد اتصالها 
بالحضارة الاوروبية من ناحية واقتباسها لكثيرمن الافكار المسيحية عن الخلق والكون » وهي 
افكار وفدث مع المبشرين المسيحبين وتقبلها كثرمن « البدائيين » كجرء من الديانة الجديدة» 
وان لم فلح هذه العناصر المستحدثة 2 ان تزيل نماما العناصر التقليدية من الوجود © كما اخفقت 
في ان تلف معها نمطا واحدا مفهوما وخاليا من التناقض 5 وليس من شك في ان ذلك يقتضي 
من الباحث الحاد بذل الكشير من الحهد لفهممالتضارب بين ما يس مپه حوثثر فاجنر م606 
E Wagner‏ الواقع المختلفة» وادراك هدهالمستوبات والتمييز ينها لمعرفة ما هو أصيل 
وما هو دخيل فيها (ه) » وذلك فضلا عن الصعوبة الرئيسية التي نتمثل فى عدم وحود نسق 
sS‏ ووأت ضح المعالم عند هله ‌الشعوب ١‏ وائما تشسيع الافكار الكوزمو لو حية 
وتتوزع بين مختلف 55 والمناشط والعادات يصب أن محاولة الالمام بها 'نحتاج الى فحص 
تلك النظم الاجتماعية والثقافية بدقة وعنابة »وهو مطلب عسير ولا شك . 


وأخيرا »> فان الباحث في مشكلة الكون علدالبدائيين ‏ ومثله فى ذلك مثل الباحثين فى كل 
المشكلات التعلقة بالعقائد والمشاعر والتقاليدالوطنية عند تلك الشعوب ‏ كثيرا ما بلجا الى 
المعتقدات والآراء السائدة فى مجتمعه وثقافته هو لكي يفهم في ضوثها العناصر الممائلة لها في المجتمع 
البدائي . وقد كانتهذه وسيلة مشروعة وشالئعةفي الو الملاضي واوائل هذا القرن س وهي 
الفترة التي ازدهرت فيها دراسة الكو زمو او حياالبدائية. الا ان هذا الاسلوب فى البحث والتفسير 
يؤدى فى الاغلب الى تلوين الثقافة البدائية بو جهةنظر الياحث الخاصة والى تفسيرها وتأوبلها في 
حدود ثقافته هو ومفهوماتها والفاظها . ومنهنا كان الكثير من محاولات تفسسير موقف 
البدائيين من الكون ننقصه الدقة والموض وعيةاالتين تلمع بهما مثلا دراسة النظم الاقتصادية 
أو القرابية أو حتى السياسية )١(‏ . 


الا أن كل هذه الصعوبات لا تمنع من القولبأن دراسة الكوزمولوجيا البدائية لا تخلو من كتير 
من الطرافة الناشئة فى المحل الاول من اتساءالموضوع وتشعبه بشكل بضطر معه الباحث الى 
الالام سقية النظم الاحتماعية علاوة على دراسته للدين والعقائد وللفلسفة البدائية على ما ذكرنا . 
وهذا بالذاتهو ما يعطي للدراسات الكوزمو لوحبةعدد البداثيين طابعا خاصا بميزها عن الدراسات 
الكوزمولوجية الحدشة ٠‏ قالاقكار والآراءوالتصورات المتعلقة بالكون عند البدائيين جزعءع 
من النمط الثقاق والايديو لوجي وتعبير عسن موقف هذه الشعوب ززاع الفوى واللوامر 
الكونية وبخاصة نلك القوى التي نتدخل بشكل مساشر ف حيرانهم ونؤثر فيها . وهذا معناه اله 
لا بد للباحث من أن ينظر الى الكوزمولوجياالبدائية على انها نسق انساني وليس على انها 
علم طبيعي كما هو الحال في المجتمعات الحديثة المتقدمة حيث نقوم علوم خاصة للكون تهتم 





Wagner, G,; «The Abaluyia of Kavirondo (Kenya)», in Forde, op. cit., p. 27 0) 
Forde, D.; «Intoduction» in Id; op. cit., pp. 111 ~~ xly )50 
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ة قواليئه واصله المادى دراسة موضوميةلترم بحدود واضحة امعالم ويتوفر عليها علماء 
صون لا بكادون يتعدون فى دراساتهم تلك الحدود . واذا كانت الكوزمولوجيا الحدرثة ندور 
ل الاول حول ما نتكشف عنه الملاحظةالعلمية المنهجية الدقيقة من حقائق ووقائع 
لد وبيئات فان دراسة الكوزمولوجياالبدائية تهتم في المحل الاول بالتمرف على نصور 
ناس فى تلك المجتمعات لهذا الكون وآرائهم فيه وافكارهم عله بصرف النظر عن الحقائق 
نع والشواهد والبيناث , 


) الصعب دراسة الكوزمولوجيا البدائية بالتفصيل والاحاطة بكل جوائب الموضوع فيمقال 
؛ولذا فلا بد من ان نحدد جوانب ومشاكلمعينة بالدات تكفي فى مجموعها لاعطاء فكرة 
عن نظرة البدائيين الى الكون . ويبدوان هناك ثلاثئة موضوعات هامة تفرض لفسهها 
باحث ونؤلف مما وحدة عضوية متماسكة؛ ولعني بها فكرة الخلق » وتصور البدائيين للكون» 
ف الرجل البدائي من هذا الكونوالمحاولات التي يبذلها للتحكم فيه وتسيخيره لصالحه . 
المسائل الثلان ترتبط بعضها ببسعض في تسلسل منطقي كما انها تضم فيما بينها الجانب 
من المعلومات الائنوجرافية المتوفرة لديئامن الكتابات الالثرويولوجية التي اهتمث بدراسة 
.ع 4 وان كنا لن نذكر من هذه المعاومات الا القدر الذى يكفي للتدليل على المبادىء العامة 
حكم الفكير البدائيين فى هذا المجال وتوضيحهله المبادىم» وذلكحتى لا نخر هذهالدراسة عن 
الدى بلترم به الانثروبولوجيون والسسوسيولوجيون فى تحليلهم للظواهر الاجتماعية 
وظيفيا» وحتى لاندراق الدراسة بالتالي الىمستوى الكتاباث الفو لكلورية التي نهتم اكثر ما 
بالسرد الوصفي للوقائع والاحداث اوالخرافات والاساطير () 


(۲( 


كانت الفكرة السائدة بين علماء الاحتماءوالانثرويولوجيا حتى عهد قسربب عن قدرة 
بين على التفكير هي ان الرجل البدائي يفثقرفى تفكيره الى وجود مبادىء منطقية محددة تحكم 
نفكير 4 كما أن عقله قاصر بطبيعته عن القدرة على التفكير المجرد فضلا عن عجره من ادراك 
ت المختلضفة بين الأشسياء ٠‏ وقد عبر عالمالاجتماع الفرلسسي الشهير لوسيان ليقى بريل 
vy‏ سود عن ذلك الاعتقاد بجملتهالشهيرة : « العقلية البدائية عقلية سابقة على 

٠ ) Moentalilé Prélogigue‏ وقدكان لهذه الفكرة أثر ضار فى الدراسسات 
پو لوجية عن التفكير البدائي لآنها وجتهتهائو جيها خاطنًا ؛ حتى قام عدد من الملماء المحدثين 
امتمدوا فى دراسائهم على البحوث الحقليةاو البدانية بين الجماعات البداثية بتصحيم هذه 
4 وثبيين ان للرجل البدائي منطقه الخاص الذى قد بختثلف في الظاهر عن ملطيق الرجل 
ث واكنه يستلد بفير شك الى اسسومبادىء منطقية واضحة بالنسبة له على الأقل ؛ 
: لپسس لما اخدلافات جوهربة بين المنادىمالمنطفية الني لحكم الفكير الرجل البدائي وثليك 
حكم تفكير الرجل الحديث ؛ وان الاختلافبين نوعي التفكير هو اختلاف في الدرجة وليس 





يما ينعاق بخصائص ملهج البحث الوظيفي فى هلوالاجتماع والانثربولوجيا واخثلافه عن طريقة السرد الوصفي 
نالنا من : ( الطريقة الانثربولوجية لدراسة المجتمع )اب مجلة كلية الآداب جامعة الاسكثيرية العدد الماش ٠۹۵١‏ , 
.اجع بوجه عام الجزء الأول من كثابئا عن « البنساءالاجثمامي ؛ الملهومات ) دار الكثاب العربي »2 القاهرة ۹١‏ › 
؛ الفصل البخاص عن ( الينام والوظيفة » , 


۷ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


اختلافا فى النوع () . وكان لهذا التصحيح أثرهفى نوجيه الدراسات الاجتماعية والانثرويولوجية 
عن اثماط ا عند البد البين اوجيها e‏ علي ار القن أالاسس الي بر کر 
تخلف النفكير اداي وانهيمثل مرحلة «الطفو لة» المقلية کما ا 98 الكتتاب » وان الرجل 
البدائي بحتفظ بنفس المخاوف التي توجد عند الطفل ازاء الول وكذلك حب الطفل تقصسص 
والاساطير واستعداده لان بتقبل ای تفسسيرللاشياء حتى وان كان خاطئًا ومحالا ؛ فالذى 
لاشك فيه هو ان الرجل البدائي كان يرغبدائما في التعرف على طبيعة الاشياء واصولها . 
فهده رغبة اصيلة في الانسان من حيث هوانسان » وهي التي تثير فيه حب التساؤل او حب 
الاستطلاع الذى بعتبر س فيما يتعلق بالفكراابدائي ‏ اصل الميثولوجيا التي يمكن أن نطلق 
عليها بحق ‏ كما بقول ستراكان «وطموئع ب اسم « لميتافيزيقا البدائية » (5) . 


وبعتبر مبدا « العلية » من هذه الناحيآمن المبادىء الاساسية للفكر الانساني . وقد 
حاول الرجل البدائي دائما أن ببحث عن اصل الظواهر التي نحبط به وعلة وجودها وكيفية 
نشأنها 4 الى أله كان برغب دائما ف التعرف على طبيعة الاشياء وأصولها ٠‏ ومع التسليم مقدما"” 
بانه كان بقف فى كثير من الاحيان عاجزا امامالظواهر الكونية وبانه كان يجهل تماما القوانين 
التي تحكم الكون ‏ فان ذلك يرجع فى المحلالاولانى عدم وجود المعرفة العلمية الدقيقة بالكون 
التي لم تتو فر الا في مرحلة حضارية متقدمة جداني حياة المجتمع البشرى ككل » كما ان ذلك ام 
بملعه على آية حال من أن بحد حوايا" لكل د امن الأسئلة الكثيرة التي كانت تغزو فكره والتي 
3 حول أمور أصبحت فيما بعك مو ضعع نساقؤل الفلسفة والعلم . فاذا كان ألر جل البدائي 

بفتقر الى المعلوماث ال فقد كان له من‌المخيلة ما بكفي لان يروده بتفسيرات لظواهر 
الطبيعة وخلق الكون ونشوء الانسان وظهوره »ومن هنا جاءت عبارة جيفونز F. B. Jevons‏ 
الشهيرة عن أن « العلم الحديث قد تطور ونمامن أخطاء الرحل الهمجي الساذج » )٠١(‏ . واذا 
كان ستراكان في مقاله الآنف الذكر )۱١(‏ بذهبالى حد القول بأنه حين بحاول الرجل البدائي 
تفسير كيفية لشأة العالم أو الطريقة التي Ri SSE‏ 8 قواه ا والفكرية تقوده الى 
وفيها طفولة وفجاجة ؛ فالهم هنا هو ان الظواهر الكونية المختلفة افلحت في ان اشير كثيرا" من 
التساؤلات في ذهن الرجل البدائي وبخاصة فيمابتعلق بعلة هذه الظواهر ) ٠‏ هذا کله ا به 
الى ان يفكر في عملية الخلق واصل الكون وعلة وجوده 4 حتى وان كانت التفسيرات والتعليلات 
التي وصل اليها لا تتفق معحقائق العلم الحديث. 





( ۸ ) من اهم هؤلاء العلماء ايقائزبريتشارد وبول رادين , وقدكنب ايقانزبريلشارد فى الثلاثيئات مفالة بمجلة كلية الآداب 
جامعة الفاهرة يشرح فيها وجهة نظر ليقي بريل شرحا جديداويدافع فيها عن آرائه ويبين ان ما کان يقصده ليقي بريل فى 
الحثيقة هو فم ما نوحى به الصطلحهات والالفاظ النياستخدمها فى كناباته . وقد ابدى ليقي بريل موافقته على 
شرح ايفانربريتشارد وقبوله له فى خطاب خاص ارسله اليدونئشر منذ سنوات فليلة فق , 


Strachan, J.; « Creation « in Encyclopaedia of Religion and Ethics (James Hastings, 5,(له‎ )۹( 
Edinburgh 1954, vol. IV. 
Jevons, F. B., Introduction to the History of Religion, London 1896, p. 9. (1+) 
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وعلى الرغم ص الإخدلافات الشساسعة بين آراءالبدائيين وافكارهم و'نصورأنهم عن الكو نواساليب 
التعبير عن هذه الأفكار والشعائر التصلة بها فنمةدرجة معيئة من التشابه بين المبادىء التي تقوم 
عليها هذه الأفكار والتصورات على ما سسق انزذكرنا . ويظهر هذا التشابه بو حه خاص فى 
المعتقدات المتعلقة بفكرة الخلق لدى لقاب التي لدينا معاومات كافية عن مو قفها من هذه المشكلة ٠‏ 
والواقع ان معلوماننا عن هذه النقطة بالذات غيروافيةبالنسبةلعدد كبير جد من القبائل والجماعات 
البدائية > اما لأن العلمام الذين درسوا هذه المجتمعات لم لهتموا بالىحث عن آراء الناس هناك 
حول فكرة الخلق » واما لان هؤلاء العلماء كانوايعتقدون ان الشعوب البدائية لم ترق فى تفكيرها 
الى اتوي اللي لسع لها البح هن :اسل نها نظر لان نهدا الله مب :رة 
معيلةمن القدرةهلى التجريد لا نتوافر ف المستو بات الدنيا من الحضارةالانسانية(19). وساعد علىذلك 
كله انا فكار كثير من هذهالشعوب وبخاصةالشعوب التي يض عها علما الانثريواوجيا فى ادنى مراحل 
اللطون التكرى وا ا ج مثل: اال ابت ااا ست ماعل لانت ليس لدنها فة و اة ف 
عملية الخلق » بل ان كثيرآ من الشعوب «البداثية»التي حققت درجة اعلى من التقدم » متل بعض 
فبائل افريقياء ليس لديها سوى بعضافكار قليلفمشتنة وغامضة عن اصل الكون ونشأته > وهي 
أفكار متناثرة بين عدد كبير من الاساطير ؛ التي لاتخلو هي ذاتها من كلسي من اللبس والغموض 
ولمتلىم بالحديث عن الآلهة والأرواح والقسو السحرية الني نملا "مالم والتي للجم عن افعالها 
وانصر فاتها كل ما فى الكون من ظواهر ٠‏ 


ولعل اول وأهم عنصر مشترك بين نصورات البدائيين المختلفة المتنوعة من خلق الكون هو 
الاعتقاد ب بشكل أو باحر فى وجود كائن أسمى ؛أو عدد من الكائنات ١اعليا‏ صدر الكون عنها نتيجة 
لفعل ارادى هادف فى الأغلب . وقد بتخد هذاالكائن الأسمى صورة الاله فى بعض الاحيان كما هو 
الحال عند كثير من الولسود الحمر ومند بعض قبائل البالتو فى افريطيا 19) » أو شكل احدى 
القوى الاساسية التي تلعب دور هاما فى حياةالئاس والمجتمع كما هو الشأن لدى كثشير من 
الشعوب النيليةمثل الدنكا الدين در سهم جودفرىلينهارت فى كتابه الدى سبقت الاشارة اليه . ومع 
سمو هذا التصور الدى يقترب الى حد كبر مننصور الأدبان الأكثر رقيا لفكرة الخلق نان هناك 
اختلافات كبيرة وجدريةتفصل بين نصور البدائيين وتصورات الش ووب الاكثر ثقدما . فالفكرة 
البدائية عن الموجود او الكائن الأسمى لا ثر قى الىمستوى فكرة الأدبان الراقية عن الله الخالق » 
او فكرة الفلاسفة عن العلة الأولى أو امحرك الأول فالقوة الخالقة فى المجتمعات البدائية ابا كانت 
الصورة اللي تظهر بها ب ليست موحودة بذائهاوائما حاءث الى الوجود من بعض القوى الأخرى 
الفامضة التي سبقت عليها فى الوجود 4 كما انظهور الخالق من هذه القوى الفامضة ثم بطريقة 
فير واضحة وفير مفهومة حتى بالنسية للبدائيينأنفسهم . ففي بيرو مثلا نجد أن خالق الكو نالذى 
يعرف باسم « كثن بروج » جاء نتييجة لاتصالالشمس والقمر » ويتصوره الئاس كائنا خاليا من 
العلسام ويعتقدون انه هو الذى وزع البحساروالص حارى والجبسال والوديان نيعا لرضاه أو 
فضبه على الئاس فى مختلف البقاع . بل الأكثرمن ذلك ان « كن » لم يكن هو الشالق الوحيد وائما 
جاء من بعده « خالقون » آخرون الحدروا أيضامن الشمس والقمر » وقد أسهم كل منهم بنصيب 





١١ (‏ ) انظر فى ذلك ما سبق ان قلئاه من هذا الموضسوع فى الثمهيد الذى صدرنًا به هذا العدد , 


(۱۳۲) داچع فى ذلك مال الاسناذ روبرت لوی Roberl Lowie‏ عن (( خلق الكون ) فى المدد الرابع من دائرة 
معارف الدين والاخلاق ( المرجع السابق ذكره ) » وكذاكالفصل الخاص بالكوزمولوجيا عند فبيلة ابا لوويا والذى كنيه 
جلشر فاجئر فى كناب « عوالم افريقية ) ب المرجع السابقذكره ب الهامش رقم (ه) 


515 


مالم القكر ب المجلد الاول ب العدد الثالث 


معلوم فى عملية الخلق وبخاصة خلق الشعوب والسلالات المختلفة (1) ٠.‏ ومتل هذه الأفكار توجد 
لدى كثير من الشعوب الافريقية حتى نلك التي تعترف صراحة بوجود اله أعلى بنسبون اليه 
عملية خلق الكون . فجماعات الأبالو ربا وزوں1[وطهالثي تعتبر من أهم وأقسوى قبال الكاقيروندو 
Kavir‏ (من شعوب البانتو مو8 ) يؤمئون بوجود اله أسمى مونه ويلي << ام۷ 
أو نياسابا ووو وانه هو الذى خلق العالم والانسان ؛ الا أنهم لا بعر فون تماما اذا ما كان هذا 
الاله الأسمى قد وجد بذاته أو أوجدنه قوة أخرىأو كائن آخر أسبق عليه فى الوجود . وعلد هنود 
الايروكواى وزوننومم] فى امريكا الشمالية يسودالاعتقاد بأن الالهة الأنثى الأولى التي انحدر منها 
جميع البشر سقطت من السماء ؛ مما قد بعني أنهله الالهة انما خلقت من السماء التي وجدت 
قبلها على ابة حال ٠ )١0(‏ وواضح من هذه الأمثلةالقليلة ‏ وهناك كثير جدا من الأمثلة حول هذه 
النقطة بالذات لا نجد داعيا لذكرها ‏ ان كثيرا من الشعوب البدائية تند.ور خالق الكون قد تم خلقه 
هو نفسه من بعض الظواهر الكونية ٠‏ ويبدو أنهذه خاصية اساسية فى النفكير البدائي الذى 
ستطيع أن بحد علة لكل معلول واكنه بعجز ف الأغلب عن أن بتصور وحود موحودات بذاتها دون 
أن بكرن لوجودها علة أو سبب معروف . 


وكما صعب على العقل البدائي لصور وحسودخالق موحود بذانه لصفب عليه أيضا 'نصور امكان 
غلق الكون ”بن لااهىء © و الما لا بد أن بكرن الالهالخالق او القو #الخالقة قب امعان بابك المتاضر 
الأساسية فى عملية الخلق ٠‏ ويختلف هذا العنصراو الجوهر من مجتمع خر » ولكن ليس بين تلك 
الشعوب البدائية من بتصور أنه فى البدء كانتالكلمة + وائما كان فى البدء دائما الماء أو اللور أو 
حتى السماء أو الأرض ومئها نشأت بقية الكائنات والموجودات ٠‏ ولا بكاد سستثنى من ذلك سوى عدد 
قليل جدا من الشعوبالعروفة. بل انهذا الو قفذاته نجده عند الشعوب التي وصلت الى درجة 
عالية نسببا من الحضارة مثل شعوب الايا ووو القديمةفى امريكا الجنوبية. فقد كانالمايا يعتقدون 
أنه فى البدم كانت اسماء وكان الماء » ولكن كلشيء بعد ذلك كان فى حالة من السكون والركود 
والظلام الى أن قام نلاثة من الآلهة وهم جوشوماتز #تمستونن ونيبى دوع وهوراكان Hurakag‏ 
وقرروا خلق الأشياء فظهرت الدنيا بما فيها من جبال ووديان وانهار » على ما يقوله لوی 16م.1. 
وقد اشتركت هذه الآلهة الثلاثة معا فى خلق المملكةالنباتية فى اول الأمر نم المملكة الحيوائية » ولكنها 
لم تلبث أن وجدت النبانات والحيوانات عاجزةعن أن تؤدى فروض العبادة لخالقيها نظرا لمجزها 
عن الكلام والنطق » فحكمت عليها بالقتل لتكونطعاما للانسان الذى خلقته لهذه الفابة (5) . 


وقد نجد بعض الأفكار الاكثر تطورا وتفصيلالدى بعض الشعوب الأكر تقدما . ففي بولينيزيا 
مثلا نجد أن ١‏ اللاهوت » الوطني بلغ درجة عاليةمن الازدهار بحيث توجد فيه سلسلة طويلة من 
الآلهة ٠‏ فقد خلق الكون نفسسسه من العماءباستخدام مبادىء الوجود وهي الضوء والنفس 
والفكر . ثم كانت أوائل الآلهة بعد ذلك : الهالسماء ( الأب ) والمة الأرض ( الأم ) . ومن 
ابنائهما ظهرت الآلهة الكبرى فى الديانة البولينيزيةوهي نين روود اله الضوء والرجولة والغابة > 
وتو 1 اله القوة والحق والحرب > ورونجو مومه اله السلام والوفرة والمطر والطبيعة 
الخصبة ؛ وتانجاروا عه" الذى بتحكم فالمحيطات » ٠‏ والواقع أن للسماء والأرض أبناء 





Lowie, op. ci, (14) 


( 15 ) انظر مقال لويس سيئس 6 1.6018 عن ‌الکوزمولوچيا عند الهئود الحمر الشماليين فى الجزء الرابع 
من دائرة معارف الدين والاخلاق , 


Lowie, op, cil. (11) 


6 


نظرة البدائيين الى الكون 


مقدسين آخرين » الا أن الانسانئية انحدرث من صلب ( تين ) الدى خلق زوجته بنفسه وسوتاها 
من تراب ( وهذا هو السسبب فى أن المرأة مخاوقار فى معتم وادلى منزلة من الرجل ) . ومن هذه 
الآلهة الأسلاف كان بتالف مجمع الآلهة التي تؤمنبها كل شعوب بولينيزيا » وان كانوا يضيفون اليها 
فى بعض الجهات معدودات اخرى أقل شانا وذلكبعد ان أصبحت ذرية هذه الآلهة ‏ وهي أسلاف 
البشرية العظام ب اة ومعبودات فى بعض حزر المجموعة البوليئيزية (۱۷) ٠‏ وقد تكون هذه احدى 
الحالات القليلة التي يعتقد فيها احد الشعوبالبدائية بأن الكون حا نفسه » وهي فكرة نادرا 
ما نصادفها عند هذه الشعوب حيث لا ينص مابسميه هاولز باللاهوث ااوطني على وجود خالق . 
ومع ذلك فانه بيجب أن نلاحظ فى الوقت ذاته أنهذه الآلهة ليست؛ قديمة وائما ظهرت فى الوجود 
بعد خلق الكون ٠‏ ولا كان اللاهوت الوطني عندالبوليئيزبين لا بعثرف صراحة يوجود اله خالق 
لبر بمثابة المحرك الأول أو العلة الأولى لكلشيء كان لا بد من أن بعثئر ف بو جود آلهة كثيربن» 
لم يمير فيهم بين الآلهة الكبار والآلهة الثائو بين »بحيث بشرف كل اله منها على جانب محدد من 
الكون . وبقول وليام هاولز فى ذلك : ان « كل الهمن هده الآلهة > وغيرها فى المجتمعات الأخرى ) 
كفيل بان شر ف على مظهر خاص من مظاهر الطبيعة والحيساة . فهى آلهة متخصصة ... 
وبذلك اصبحت ثلك الآلهة تشخص مشاغل اللاسالمختلفة وبالئالي أصبحثرموزا لتلكالمشساغل (11) ؛ 
بيد أن هذا ليس هو كل خصائص الآلهة والأرواح»فهي تمثل الديمومة والقوة والانطلاف من كل فيود 
الجسد الفائي » ومن هنا كانت ترم الى الآمال والتطلمات الانسائية أبضا » وى هذه الخاصية 
بالدات نشترك مع النفوس البشرية الني تمترجعلى آابة حال » بطريقة لا قعورية بالارواح 
والآلهة ٠‏ 


واخيرا فان تصور البدائبين للخالق بختلف عن تصور الشعوب الاكثر تقدما فى أن الخالق عندهم 
كثبرا ما لا بحثل أهم مركر فى النسق الديني » بل انهم كثيرا ما لا بتوجهون اليه بالعبادة ٠‏ فثمة اذن 
نوع من الفصل والتمييز لدى كثير من الشعوب‌البدائية بين الخالق والمعبود ٠‏ فقبائل الباكونجو 
Bakongo‏ الذين بعيشون فى أواسط افريقيةمثلا « بقصئون أشياء كثيرة جدا عن رامبي مبو لجو 
Nzambi Mpungu‏ ۰ وهو الکائن الأسمى الدی‌خلق العالم وسن القوانین » والذى هو خير کله ٤‏ 
والذى بعاقب على فعل الشر كالحنث بالبمين وقول الرور والزنى وعدم احترام الوالدين › 
ولكلهم مع ذلك لا بعرفون شكله ولا بعندوله لانم بعشلقون عبادة الأسلاف » (19) , وهذأ معئاه أن 
الشعوب البدائية قد ند كائنات اخرى أو قوىأخرى خلقها ذلك الخالق غير المعبود كما انه يدل 
فى الوقت ذاته على غموض فكرة الخلق والدورالدى تلعبه القوى الخالقة فى حياة الالسان 
والجتمع ٠‏ 

والظاهر ان الفالبيسة العظمى من الشسعوبالبدائية تعتقد ان لق الكون استغرق فثرة من 
السزمن وتم على مراحل عدبدة وان اختلفتالروايات والاساطير ب حتى ف المجتمع الواحد ب 





(۱۷ ) راحم فى ذلك ترججئئا لكئاب : وليام هاولر 6( ما وراءالتاريخ ) » مطبعة تهضة مصر > الثقاهرة ۱۹٦١‏ » صفحة ۲)١‏ 
(18)الرجع السابق ذكره » صفحة ۲۲۲ , 
(۱۹) المرجع نفسه » ضفحة ۲۴١‏ , 


اه 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول . المدد الثالث 


حول طول تلك الفترة وترتيب المراحل »› وان كانت هناك أيضا فى الوقت ذانه روابات وأساطير أخرى 
عن أن الكون كله انما خلق دفعة واحدة فى يوم واحد أو حتى فی مثل لح البرف ٠‏ والأساطير 
حول مراحل خلق الكون كشيرة ومتعددة . وقد كفى أن نمرض هنا لاحداها كمثال لتصور 
البدائيين لهذه العملية . 


والاسطورة التى نختاره سا هنا هي واحدة من أساطير الخلق الشائعة بين 
قبائل البانتو كاقيروندكى ملسمنزجة1 Bantu‏ وبخاصة عند جماعات الأبالووينًا الذين مسسسبقت 
الاشارة اليهم . تقول الاسطورة : لقد خلق اللهالعالم . ولكن قبل أن يفعل ذلك خلق السماء 
لتكون مأوى له بقيم. فيه . ولكيلا تسقط السماءرفعها على عمد . رقد خلق الله السماء وحده 
وبدون مساعدة أو عون من أحد . ثم خلق فىالسماء اثنين من « الأعوان » أو « المساعدين » 
ليقيما ممه فى السماء وسساعداه فى عمله > ومعذلك فقد ظلت المادة التي صنعت منها السماء سرا 
مغلقًا على البشر ٠‏ وزين الله بعد ذلك السماءبالقمر » وكان القمر فى أول الأمر أكثر ضوءا 
وأشد سطوعا وأكبر حجما من الشمس التي كانتهي ١‏ الا » الاصغر للقمر )١(‏ . ولم تقنع 
التسمس بنصيبها ولم ترض بمكانها من القمرفنشب الصراع بين الأخوين وصرعت الشسمس 
أخاها الأكبر ومرفته فى الطين . ولم بحاول القمرأن بثأر لنفسه واستكان لهربمته على أبدى أخيه 
الصغير ؛ بل انه كان من الغباء بحيث طلب منهالرحمة » فحكم الاله الخالق بأن بكون للشمس 
الحظ الأوفر من الحجم والضوء وان تضىء أثناءالنهار للملوك والزعماء وجميع البشر بيئما بضيء 
القمر ‏ الذى خبا نوره ‏ بالليل للصوص وقطاعالطرق والسحرة وبقية الكائنات الأخرى. نم خلق 
الله الغمام بعد الشمس والقمر » نم خلق النجوموبقية ماف السماء من مطر ورعد وبرق » وأصبح 
المطر هو مصدر كل ماء على سطح الارض . وارادالله أن يخلق مكانا لكي يعمل فيه مساعداه وکل 
ما خلق فى السماء فخلق الأرض »> وتم ذلك أيضابطريقة سرية وغير «مروفة للبشر » ثم أرسى على 
الأرض الجبال وأقام الوديان »> وتساءل الاله : لمن تضيء الشمس اذن ؟ وبذلك خلق الانسان . وكان 
أول انسان رجلا » ولكن لا كان الرجل قد خلق‌لکي یری وبتكلم فقد خلق الله له امرأة ليراها 
ويكلمها » ثم أنزل عليهما المطر ليشربا منه . وملاالماء المنهمر من السسماء الوديان والمنخفضات 
الواسعة فأصبحت بحارا وانهارا وبحيرات . ومنهذا الماء خلق الله النبات » تم خلق الحيوانات 
والطيور لكي تأكل من هذه النباتات ولكي تعيش‌هي أيضا فى الماء أو على سطح الأرض . ولم يكن 
الرجل يعرف امراته فى بادىء الأمر »4 فلمأ١‏ عرفها » حملت منه وانجبت . وتزوج الاخوة 
والأخوات وانجبوا وبذلك عمرث الأرض . وقد تم خلق العالم كله فى ستة أيام » ثم استراح الله فى 
اليوم السابع لانه كان بوم نحس وشوّم (5) . 
آذآ ا ل سس 


٠١ (‏ ) الشمس فى لغه البانتو مذكر كالقمر تماما , 


(1؟) 30 -- 28 PP.‏ ,.أأه Wagner, op.‏ , ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما نجده علد هنود الايروكواى 

5 ف اھر يكا الذين يرون أن السماء كانت موجودةف البدء ولم تكن هناك ارض» وحين سقطت الجدة الانثى الأولى 

من السماء على ما ذكرنا ظهرت الأرض فجاة وهي نفو نح قدميها » وأخذت الارض تكبر شيئًا فشيئًا حنى نكونت بلاد 

الايروكواى ٠‏ انظر فى ذلك مقال لويس سيئس فى دائرة معارفالدين والأخلاق . المرجع السابق ذكره ( الهامش رقم ٠١‏ ) 
o‏ 


نطرة البدائيين الى الكون 


وتأثير قصة الخلق والتكوين المسيحية واضحفى هله الأسطورة وان كان من الصعب على ما 
ذكرنا التمييز بشكل قاطع ونهائي بين الاصيل والدخيل فى الأسطورة . وبصرف النظر عن مدى 
عمق التأثيرات المسيحية هنا فان فكرة المراحلفى الخلق ظاهرة شائعة فى كل القصص والاساطير 
التعلقة بخلق الكون . بل ان فكرة المراحل كثيرآما نظهر فى الاساطير البدائية التي نتناول خلق 
حائب واحد محدد من الكون . مثال ذلك ما نجدهعند الايا من أن الانسان ذانه لم نخلق د فعة واحدة 
وعلى الصورة البشرية المعروفة بل تم ذلك علىمراحل عديدة مختافة » وان الخالق كان يستخدم 
فى كل مرحلة عناصر ومبادىء مختلفة ٠‏ اذ كانبكتئى فى كل مرة وجود بعض النقص والعيب فى 
خلق الانسان وتكويله وقدراته وملكاته) وهو نقصناشىء عن طبيعة المواد والعناصر الممستخدمة فى 
خلقه . واستمرت هله « التجارب » فترة طويلةمن الزمن حتى أمكن للآلهة أن تصل فى آخر الأمر 
الى صنع الانسان فى صورته المعروفة الحالية(١١).‏ 


وواضح" من هذا كله أن معظم أفكار البدائيينعن خلق الكون ونشأنه بعيدة تماما عن الفلسفة 
وعن التفكير الفلسفي با على الدقيق للكلمة > وهذالا يتعارض مع ما قبل عن الفلسفة البدائية فى 
بدابة هذهالدراسة؛كما أنهذه الأفكار والتصورات1قربفى طبيعتها الىالفولكلور » ليس فقط لخلوها 
من الآراء والنظرات الفلسفية المجردة بل وابضالاعتمادها فى امحل الأول على اسلوب التعبير 
المبثولو جي الذى لا سستند الى الحقائق العلميةالمؤكدة . وهذا امر طبيعي ومفهوم نظرآ للمستوى 
الثقافي الذى وقفت عنده هذه الشعوب. والواقعأن العالم الذى بتحرك فيه الرجل البدائي هو فى 
عمومه عالم سحر وشعوذة واساطير وخرافات كماانه ملىء بالأرواح والأشباح والقوى الروحية 
الخفية الثي يستعين بها فى محاولته فهم اسرارالكون ونفسير الظواهر الكونية المختلفة . وهذا 
ينقلنا الى الكلام عن تصور البدائيين للكونوالظواهر الكونية والطريقة التي تعمل بها هذه 
الظواهر , 


(؟) 


تشفل « أساطير الطبيعة » الجانب الأكبر ممايمكن تسميته على سبيل المجاز بالتراث الثقاق 
البدائي ؛ على أساس أن الثقافة ‏ فى راىالانئريولوجيين ‏ هي حسب تعريف تابلور « ذلك 
الكل المركب الذى بشدمل المعرفة والمعتفدات ,والفن والاخلاق والقانون والعسرف وكل القدرات 
والعادات الأخرى » (9)) التي تسود فى مجتمع منالمجتمعات . والمقصود بأساطير الطبيعة الأساطير 
التي ندور حول اء.ظلواهر الطبيعية المختلفةوبخاصة تلك الظواهر التي تؤثر بشكل مباشر فى 
حياة الناس هناك , 0 





Lowie, op. cil (¥) 


Tylor, E. B., Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, (f) 
Philosophy, Religion, Language, Art and Customs, London 1913, vol, I 


ويعتبر هذا التعريف للثقافة ابسط تعريف فى الكتاباتالانثربولوجية . وقد وضعت عدة مئات من الثمريفات للكلمة 
تعبر عن وجهات نظر مختلفة ولكنها جميعا لانخرج عن ذلكالتعريفالبسيط الذى وضعه تايلور منذ حوالي فرن , 


إفف 


مالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


وربما كان أهم مبدأ يمكن فى ضوئه فهم نظرةالبدائيين الى الكونهو ما أطلق عليهنايلور اصطلاح 
« أنيميزم «وزسدم »© (14) أى حيوية الطبيعة»على اعتبار أن الرجمل البدائي يعتقد فى تقمص 
الأرواح کل قوی الطبيعة ومظاهر الكون المختلفةالى جد أنه بتصور هده الظواهر والقوى الماختلفة 
كما لو كانت كائنات مشخصة لها ذانيتها وکیانهاالفردی + فكل ما ق الكون من شموس وأقمار 
وأنهار ورباح ومطر ووديان وزلازل وبراكين ومااليها تعتبر منده كائناث حية كالانسان تماما » لان 
الأرواح والنفوس تملا فى نفلره كل شسيء أو( تسكن ) فى كل شيء بما فى ذلك الأسسياء التي 
نعتبرها نحن أحساما جامدة . ومن هنا فان هذه«النفوس والأرواح تملح جميغ خصائصها ومقوماتها 
الداتية لتلك الأشياء المادية . : 


والامتلة التييمكن الاستشهاد بها علىذلك كثيرةو تمتلىء بها كتب الأدنريولوجيا وبخاصة كتب 
الأشريولوجيين الأوائل . ففبائل الكوكي ونا مثلا التي تعيش فى جنوب آسيا يعتبرون الأشياء 
الجامدة كائنات حية عاقلة الى درجة أنهم, بطبقو زعليها قانون الثأر . فاذا افترس نمر مثلا” أحد 
رجالهم فانهم لن بهد لهم بال حتى يأخذوا بثأره ويقتلوا نمرا فى مقابله ويأكلوا لمات واد ليم 
شتحرة على رجل فقتلته فانهم بقطعون تلك الشجرة الى اجزاء صغيرة ويبعثرونها فى جميع 
الانحاء . والرجل عند سكان البرازيل الأصليين ينهال بالضرب والعض على الحجر الذى تعثر به 
او السهم الذى جرح يده وهكذا . وهذامعناه أن الرجل البدائي يعزو الى الظواهر الكونية 
ااختلمه نفس القدرات والنوازع والانفعالاتالوجودة عند الانسان > بل انه بتصور العلاقة بين 
هذه الكائنات على نمط العلاقات القائمة بين البشرانفسهم . فالكواكب والأجرام السماوية نتراوج 
وتلحب أطفالا »> بل أنه بحاول أن لتحلاد جنسهاو برسم, العلاقات القائمة بينها على هذا الأساس 
كما يبدو بوجه خاص فى نظرته الى الملاقة بين‌الأرض والسماء او بين الشمس والفمر . والواقع 
أن عددآ من علماء الأنثريولوجيا والفولكور حاواواان يكتشفوا نمط ااملاقات الاجتماعية الواقمية ف 
العلاقات القائمة بين الأرواح والآلهة بوجه خاص على ما نجد فى كتاب « عوالم افريقية » الذى 
سبقت الاشارة اليه . 


اا سس 
( 14 ) کان تايلور هو آول من استخدم كلمة ( اليميزم ) ليعنىبها نظرة الانسان الى كل مظاهر الطبيعة حوله على انها مليئة 
بالحياة الشخصية » وكان ذلك فى مفال قصير كتبه مجلة Review‏ 'إلاطوتماره1 عام 1 بعنوان ( الدين 
عند Religion of the Savages. gell‏ ما1 » ومعان موضوع الائيميزم لم يعالج بطريقة مستوفاة وبشكل جدى 
الا فى كتاب ( الثقافة البدائية » الذى ظهرت طبعته الأولى بعدذلك بخمسة أعوام ( ۱۸۷١‏ ) حيث يخصص تايلور ثمانية 
فصول كاملة تكاد تفطي نصف الكثاب الضخم » فان أسس النظرية وعناصرها الجوهرية كانت قد و'ضعت بوضوح فى ذلك 
القال القصير , وقد ارتبط اسم تايلور مند ذلك الحين بكلمة( انيميزم » , وفد افترح تايلور استخدام هذه الكلمة التي 
شاعت شیوعا كبيرا فى الكنابات الأنثربولوجية للتخلص مربعض المفساينات والعوائق الاني كانث تصادف الباحثين فى 
الآديان البدائية نتيجة لاستعمال كلمتين أخر يبن هما :« 1]12[1501جزم5 » أى الروحانية أو « المذهب الروحي » 
د « Fetıshısm‏ « أى ( الفنيشيه » أو عبادة البدود , وقد كانت كلمة «نطو368[1:زم5 » تعلى فى 
الأصل الاعتقاد العام فى وجود الكائنات الروحية دانها تملا كلشيء فى الحياة (وهي منهذه الناحية تشبه تماما كلمة انيميزم) 
ولكنها لم تلبث أن استخدمت استخداما آخر انحرف بها عنمعناها الاصلي فاصبحت تطلق على أحد المذاهب الحديثة التي 
تعتئق بعض الافكار الروحية المنطرفة ٠‏ أما كلمة « فنيشية »فاند استخدمت فى أواخر القرن الثامن هشر وأوائل الفرن 
التاسع عشر لوصف ا#ديان البدائية التي تقوم على الامتقادق أن الاجسام الطبيعية كلها اجسام حية وان اختلف نصيبها 
من الحياة ٠‏ أما الأنيميزم فهي شيء أكبر وأبعد من سجسردالاعتفاد فى المادة الحية أو حيوية المادة, فالرجل البدائي ب تبعا 
لعكرة الانيميزم - يعتقد أن مظاهر الطبيعة تجمع الى جانبالحياة الخالصة التمنع بكيان خاص او شخصية معيئه ذاتية 
كما هو الحال تماما باللنسبة للشيخص الحي . ومن هنا كانتايلور يثصر دائما على تعريف الانيميزم بانها النزعة لاسباغ 
« الحياة الشخصية » على كل مظاهر الطبيعة , انظر. فى ذلككتابنا : « تايلور ) ب مجموعة نوابغالفكر الغربي ب دار الممارّف 
القاهرة ۱۹0۸ ؛ صفحات 1۳۲ وما بمدها , 1 
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نظرة البدائيين الى الكون 


وشتل. امندا الشبوى باحلى مظاهرة :فق الآزاءو الا كان والأمتاطن الى دون حول ما سن 
با مجموعة الكونية الكبرى » اى المجموعة التي تضمالشمس والقمر والنجوم . فمعظم الشسعوب 
البدائية يقابلون بين الشمس والقمر على أسا ساختلاف الجنس كما ذكرنا منذ قليل » وان كانوا 
يختلفون فيما بينم على أي الكوكبين هو الذكر وكذلك على طبيعة الملاقة بينهذهالكواكب وهل هي 
علاقة بين زوجين أو بين اخوين وهكذا . ومنالطريف أن نذكر انه عند قبائل الهنود الالجونكان 
أسطورة تقول ان الشمس هي الزوج والقمر هوالزوحة وأنهما انجبا ابنا بتبادلان نربيتهورعايته. 
وحين لحتضن الأب ( الشمس) ذلكالابن نحتج بالشمس عنا وبحدث بذلك كسوف الشمس بيئما 
بحدث خسو ف القمر حين تحتضن الأم ( القمر )ابنها . ويعتقد بعض الهنود الحمر فى كندا ان 
الشمس والقمر أخوان . وتوجد عندهم أسطورةعن اثنين من الهنود امكنهما القفز الى السسماء 
فوجدا نفسيهما فوق ارض لطيفة يضيثها القمربنوره الفضي . ولم يلبث القمر أن اقبل عليهما 
من وراء التلال فى شكّل امرأة متقدمة فى العمرولكنذات وجه أبيض لطيف > فتكلمت اليهما فى رقة 
ولطف وصحبتهما الى أخيها ( الشمس ) الذىحملهما معه فى رحلده اليومية ثم أوصلهما آخيرا 
الى ارض القبيلة . ومتد قبائل الالكا ووممرف بيرواسطورة تقول ؛ ان الشسمس والقمر كانا فى الأضل 
أخوين (أخا واختا) ثم روجا ؛ ويرون فى ذلك سبباكافيا لنشأة عادة زواج الرجل بأخته التي نشيع 
عندهم, . ولا يعنى هذا أن تصورات البدائيين عن العلاقة بين الشمس والقمر هي دائما علاقات دم 
أو علاقاث جنسية . فالطابع الجنسي لا بصبغهله العلاقات فى كل الأحوال . ولكن مهما اختلفت 
طبيعة هذه العلاقات فانها نشبه العلاقات بينالبشر الى حد كبر جدا . وهذا نفسه بصدق على 
بقية النجوم والكواكت بل وعلى كل الظواهرالكونية بل وأبضا مظاهر الطبيعة بالمعنى الواسع 
للكليةين. صخرو وآ بان وبراكين وشباطى ومسناقط ماء ورعد ويرف وها الى دك + واولا تقيض 
الأرواح فى تلك الموجودات والكائنات والظواهرالمختلفة لما استطاعت ان ( تسلك ) بنفس الطريقة 
التي دسلك بها الانسان » حسب ما يتوهم الرجلالبدائي (50) . 


فكأن هناك اذن نوما من الممائلة الواضحة بين الالسان وسلوكه وبقية الأشياء التي تعمر هذا 
الكون وطريقة ( عملها ) أو ( سلوكها ) كما يجببعض الأنثريولوجيينان يصفواحركة هذه الاشياء. 
ولقد انتبه تايلور بالذات_وهو أهم من درس الناحية‌الحيوية فى الفكر البدائي ‏ الى هله المسألة » 
ويقول فى ذلك : « أو اننا استعرضنا الميثولوجيامن وجهة نظر أوسع لرأينا أن التطور الحيوى 
بنطوى تحت تعميم اكثر منه شمولا ٠‏ فتفسيراحداث الطبيعة وتغيراتها على أنها ناتجة عن تمتع 
هذه الطبيعة بحياة شبيهة بحياة الانسان العاقلالذى يرقب هذه الطبيعة ذاتها ليس ألا جزءا من 
عملية ذهنية أعم واوسع » وأعنى بها تلك النظريةالكبرى » نظرية الممائلة التي افادتنا كثيرا فى تفهم 





٠١ (‏ ) انظر كتابئا عن ( تايلور » المرجع السابق ذكره صفحةه!! وما بعدها , والواقع ان هذه النظرة ليسسث مقصورة 
على البدائيين وائما توجد أيضا عند كث من الشعوب ذاتالحضارات القدبمة من امثال الهند والصين » مما يدل فى 
رأى العلماء الأوائل على الاقل ‏ على ان هذه النزعة الحيويةنزعة انسانية عامة وليست مسالة خاصة بمرحلة مميئة من 
مراحل التفكير الانساني » وان كانث تضعف بتقدم الحضارةوالجتمع أو تنخذ أشكالا وصور؟ أكثر تهذيبا . ولاتزال بعض 
بنايا ومظفات هذه النظرة واضحة فى المجتمعات الحديشةوتظهر فى بعض المواقف التي تتعامل فيها الاشياء الجامدة كما 
لو كانت حية عافلة . فالرجل الاوروبي حين يضسيق بشيءما مثلا فانه يلقى به الى الأرض أو يركله بقدمه من الفيظ , 
ويسجل لنا الفولكلور الأوربي الحديث الكثير من هذه المواففوالتصرفات , ففي المانيا مثلا » حين يموت رئيس العائلة كان 
اهل الميت يبلفون خبر الوفاة الى كل خلايا النحل فى الحديفةوالى كل الحيوانات والماشية فى الحظيرة . بل انهم كانوا 
يلمسون غرارات الحبوب فى المخزن ويهزون كل الادوات وقطعالاثاث فى البيت لكي تعرف كلها بموت رب الاسرة . ويمكن 
للفارىء ان يجد امثلة عديدة لذلك فى : 
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عالم الفكر الجلد الأول العدد الثالث 


العالم الحرط ینا : وعلى الرغم من أن العلم الد قيق لم بعك بر كن الآن ثماما الى المماتلاث أو لعتمد عليها 
اعتماد! كليا نظرا للنتائج الخاطئة التي قد تؤدىاليها » الا اننا لا زلدا نعتبرها فى هذا المقام وسيلة 
أساسية للكشف والتوضيح ... فالماثلاث التي يعتبرها الرجل الحديث مجرد أوهام وخيالات 
كانت تعتبر حقائق وأقعية فى نظر الانسان القديم ») (9؟) . فالرحل البداثي .يستطيع. أن برى حقا 
السنة النار وهى تلتهم جسم القربان الذى بقدمهللالهة » كما انه يشعر بالتأكيد بأن هناك فى جوفه 
حيوانا حقيقيا يعوى من الجوع » ويسسمع فى الرعد صوت عربة أله السماء وهكذا , و لبسست هذه 
كلها بالنسبة له صورة شعرية كما هي بالنسبة لناولكنها وقائع وحقائق فى نظره . ولم تكن للرجل 
البدائى بعد كل شىء أيه حاجة فى أن بتعلم تلكالتشسبيهات اللغوية الني نتعلمها نحن فى مدارسنا 
الحديتة (۷( © 


ولسنا بحاحةالى اننتتبع القصص الخرافية والأساطير التي ندور حول كل مظهر من مظاهر 
الطبيعة او كل ظاهرة من الظواهر الكونية أو حول الأجرام والكواكب والأجسام السماوية المختلفة 
لان ذلكاقربق طبيعته الى الدراساتالفولكلورية» كما أ نكنبالفولكلور والأساطير ذانها زاخرةبمثل 
هذه القصص . وااذى يهمنا هنا هو اقرار المبدا العام الذى بكمن وراء نظرة البدائيين الى الكون 
وفكرتهم عن طبيعة هذا الكون ونعنى به المبداالحيوى أو الأنيميزم » على اعتبار أنهذا المبدا وما 
رنب عليه من إعتقادات هو الذى برسم العلاقاتبين الانسان والمجتمع البدائيين من جهة والكون 
ككل من جهة أخرى؛أى انه يحدد موقف البدائيينمن الکون على ما سنرى بعد قليل . 


ولكن تبقى بعد ذلك مسألة هامة نتصل بهذا اوضوع اتصالا ونيقا كما تتصل بفكرة البدائيين 
عن الخلق > وهى 'افكرة التى سبقت معالجتها . ولقد رأينا ان نرجىء الحديث عن هذه المسالة الى 
هذا اوضع من الدراسة نظرا لأنها تلقى مريدا منالضوء على طبيعة الكون # وليس فقط علىطبيعة 
عملية الخلق ‏ كما يتصورها الرجل البدائي , 


فلعد سسق ان رانا أن ألكون لم تخلق عبتاو بغير هد ف٬وانما‏ كانت وراع ذلكارادة هاد فة. وقد 
ظهر من الأساطير القليلة التي تمثلنا بها والنى تد ور بوجهخاص حول مراحل ذلك الخلقان الانسان 
كان هو الغاية والهدف من الخلق. فالالسان_كمايقول الدوجون برمومج فى غرب افريقيا ب هو 
مركز ألكون 6 أو بحسب تعبيرهم, ( بذرة » الكون ؛وانه نم تصويره منذ البداية فى « البذرة »الاصلية 
النى نشا عنها الكون كله » فهو بجمع بذلك كل خصائص' ومقوماث الكون بأسره . (8؟) ولم 
بخلق الله الكون والانسان ودتركهما لشأنهما وانماخلق أبضا الى جانيهها نظاما أو ترتيبا منهجيا لكى 
ساعد الانسان في حياته ويمكنه من أن بعيش فيهذا العالم فى أمن ودمة . وهكذا منح الله الرحل 
امرأة لكى ينثا الجسن البشرى وينكادر على مابقول الابالوويا «زبرن!و(م © ومنحه الهواء لكى 
تئنفس ») ومنحه الس لكى تسطع عليه بالنهاروالقمر لكى يضىء له ظلمة الليل > ومنحه الماء 
سس 
(11 ) انظر ( تايلور ») ب مجموعة نوابغ الفكر الغربي . المرجعالسابق ذكره صفحة 114 . راجع ايضا : 
Tylor, op. cil., pp. 296— 97‏ 





( ۲۷ ) كتاب « تايلور » صفحة 1١۷‏ , 


Griaul, Marecel and Dieterlen, Germaine; «The Dogon of the French Sudan» in (۲4( 


Forde’ (ed); op. cit., p. 87; Dieterlen, G., «Les Correspondances Cosmo — Biologiques chez 
Les Soudanais», Journal de Psychologie Normale et Pathologigue, Juıllet — Septeembre 1950 


كم 


نظرة البدائيين الى الكون ر 


اک ت » كما منحه النبانات والحيوانات لكى يطعم عليها (4؟) . والنظام فى الكون خير ولذا صدر 
من الاله الخالق . وكل ما يؤدى الى الاخلال بهذا النظام الكوني أو النظام الطبيعى شر ولذا فالسائد. 
عند غالبية الشعوب البدائية أنه لم يصدى عن اللدوانما لابد أن يصدر عن قوى اخرى او كائنات 
أخرى مناوئة . فالله الخالق لابمكن أن يخلق ماهو شر وما هو متعارض فى وجوده مع النظام 
الطبيعي (:؟) الذى وجد ليبقى . صحيح ان الالهالخالق كثيرآ ما يتدخل فى شئون الناس والمجتمع' 
قيصيب البعض بالمرض أو غير ذلك ولكن هذالتدخل يتم فى العادة لنوقيع العقوبة أو الجزاء 
على بعض الاشخاص الذين يخرجون على الالو ف والعتاد فى المجتمع . وهذا لايتناق مع طبيعة نظام , 
الكون وطبائع الأشياء لانه انما بحدث للمحادظةعلى النظام ذاته . وصحيح أيضا أنه كثيرا ما تفع 
المعجزات التي نعتبر خروجا على الأو ف أو علىالنظام الطبيعي وعلى نظام الكون . .ولكن هلم 
المعجزاث انما تصدر من الاله الخالق نفسه ؛ورغمما فيها من خروج على النظام فانها دليل فى الوقت ٠‏ 
ذاه على ان الخالق بظل مسيطرا على الأشياءويخضعها لارادته (5) ٠‏ 


والنظام الطبيعي للكون دلبل على استقرارهوتباته ولذا كان لابد من المحافظة عليه بشنتى, 
الوسائل . وذهب هنود وينباجق 706980 الى أن هذا النظام الما شا من القدرة' على 
الاستمرار فى الوجود وذلك بعد أن استقرت الدنياعلى حالتها الراهنة . فقي الأصل لم يكن لأي كائن 
عضوى ٤‏ أو حتى أى شيء مادى » فى هدا الوجودصورة دائمة او شكل ثابت يعرف به. وائما كانت 
الأشياء جميعا فيحالة مبهمة لاشكل لها ولا صورذوكانت نتغير وتتحول حسب رغبتها وتبعا لأزادتها ١‏ 
الخاصة بحيث نتخذ الصورة التي نريدها سواءاكانت صورة آدمية أو حيوانية أو حتى روحية ) 
الى ان جاء وقت في تاريخ الانسانية قررت فيهالكائنات العضوية ان تكرس كل قواها وامكائياتها 
على التغير لشيء واحد : وهو أن ثفير ذاتها مرةواحدة والى الابد بحيث لابطرأ عليها اى تغيير بعد 
ذلك على الاطلاق . ومنذ ذلك الحين احتفظ كلما فى الكون بشكله وصورته التي نجده عليها الآن» 
وان كانت هناك حالات استثنائية ومؤقتة تمسخ فيها الآدميون فلن سكل راتات .اة 
الذائية فى الاستقرار والاحتفاظ بالش كل اوالصورة» وبالتالي بالشسخصية اللبانية الدائمة) هن 
اساس النظام الطبيعي فى هذا الكون بعامة وبينالكائنات العضوبة بخاصة . وثمة فكرة أخرى قد 





' 
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Wagner, op. cit., p 43 (4) 


۲١ (‏ ) لشي فكرة الخر والشر ف المجتمع البدائي كثيرآ مزالتفكير وتخالف فيها آرام البدائيين انفسهم وبخاصسة فيما 
بتعا بخلق الشر » أو وحوده على أى حال »© ف المجتمع ,وتذهب فبائل الباننو فى ذلك الى حد القول بضرورة التمييز 
بين نوعين من ( الله ) : الله الأبيض أو الخالق والله الأسوداد الشرير ؛ وهو اله مسائفل تماما عن الاله الخالق ولا بتعارن 
معه » حسب ما يقولون , ومع أن فوة الاله الاسود أفل بكثيرمن فوة الاله الأبيض وفدرته فانه كثيرا ما يتدخل لافساد عمله 
وبالنالي الحاق الأذى والضرر بالنظام الكامل الذى خلقهالخالق . ومن هنا كان الئاس يقومون باداء الصلوات ويقدمون ' 
الأضحيات والفرابين لالههم الخالق حنى يبعد عنهم شر الالهالأسود وأذاه . وتذهب جماعات أخرى فى افريقيا ايضا الى 
القول بان الشر » وبخاصة الموت الذى يعنبر من أكبر الشرورالني تلعرض لها حياة الانسان وبالتالي حياة المجتمع » ألمسا 
ظهمر نيجه لبعض اللعلات اللي حلت بالالسسان لنصرفاءهالخاطنة وللاثام الني يرئكبها , وترفض بعض القبائل فكسرة 
وجود اله آخر مناویء للاله الخالق » وتذهبفتفسيرها لوجودالشر الى أن ثمة نوعا من الشنائية فى العالم تثمثل فى وجسود , 
قوى الخر وقوى الثر جنبا الى جنب . فكل ما يخرف النظامالطبيعي أو العادى المالوف للأشياء » سواء فى العالم الطبيعي 
أو فى الحياة الاجتماعية » يتعثبر مظهرا للقوى الشريرة وبذلكيعتبر شرا وخطرا على المجتمع . ويصل يهم ذلك الى حد انهم 
يعالبرون المشوهين شرا وخطرا لان التشوبه خروج على المالوف .والشيء نفسه يصدق على الشخص الذى يسلك بطريقة انناف 
مع القواعد المامة المقبولة فى المجتمع : انظر س 44 .2 ,1010 


Magquet, J.J.; «The Kingdom of Ruanda», in Forde, (ed); op. cit., p. 7 )9»1( 


o¥ 


عالم الفكر ‏ اللجلد الاول ‏ العدد الثالث 


تكون أكثر تقدما من تفسير الوينباجو على الرغممن الها تشيع لدى الماؤورىي اموس الذين 
بعتبرون من أدنى الشعوب البدائية واقلها حظامن الحضارة. فهم يزعمون أن عئاصر الخير والشر 
توجد فى كل الموجودات والكائئات » ولذا كان منالضرورى لهذه الكاثنات ذاتها ان تعمل لكي تسيطر 
على هذه العناصر وتتحکم فيها حتى نحافظ علىكيانها وحتى تستمر هي ذاتها فى الوجود فلا نندثر 
أو تزول نتيجة للصرأع بين هذه العناصر ١‏ ولكي بشم ذلك اقام الماؤورى عددا کنا مسن الارواح 
ااحارسة »؛ وهي كائنات فائقفة للطبيعة مهمتهاالاشراف على كل مافى الكون من اعمال وافعال 
بحيث ترد كل شيء وكل كائن الى العمل اوالنشاط الذى بتلاءم وطبيعته فلا يطفى جانب 
على آخر . فالنظام الطبيعي يتمثل اذن ف الاستقرار والتوازن القائمين فى العالم بين الظواهر 
الكونية وعناصر الكون المختلفة : بين البشر والحيوانات وبقية الكائنات العضوية ؛ بين عالم 
المادة وعالم الروح » بين عالم الاحياء وعالم الموتى وهكذا . 


وننقسم هذه الأرواح الحارسة الى عدة فثات نتقاسم فيما بيئها الاشراف على كل ماق 
الكون بحيث يشرف بعضها على تصرفات الآلهة والآربابذاتها »ويشر ف البعض الآخر على الوحدة 
والسلام داخل المجتمع » ويتولى فريق ثالث مهمةالاشراف على المكان الذى تتجمع فيه أرواح الموتى 
والأسلاف» بينما تشرف فئة أخرى على الأ حسام السماوية حتى نظل معلقة في مكانها » او على انجاه 
الرياح وعلى المطر والفمام والبرق والرعد حتىلايفلت زمامها فتغرق « امنا الأرض » نتيجة لسوء 
سلوكها (۲؟) ٠‏ 


وهذا كله معئاه ان النظام الطبيعي السائدف الكون انما يقوم من اجل الانسان نفسه » كما 
انه يرتبط بحياة الانسان ونشاطه . بل أن بعض القبائل مثل جماعات اللو شيدو يلم10 
في الترنسقال بجنوب افربقيا بدهبون الى حدالقول بان ذلك النظام متعلق تماما بارادة الانسان 
وخاضع لسلطانه ومشيئته » شانه فى ذلك شأنالقوى والظواهر الكونية ذانها » وان في استطاعة 
الانسان ان يتحكم فى ذلك النظام بطرق عديدةكالسحر او استخدام بعض الاعشاب الطبية ذات 
المفعول الخاص » أو عن طريق الاستعانة بأرواح الاسلاف ؛ أو عن طريق الملكة التي تتمتع عندهم 
ببعض قوىالالوهية أو غير ذلك من القوى السريةالغامضة ؟) . ولكن هذه مسائل تتعلق بموقف 
البدائيين من الكون وهو الموضوع الدى نعالجه فالقسم التالي من هذه الدراسة . 


(4) 


حين قلنا أن فكرة الأنيميزم أو الاعتقاد في حيو ية الطبيعة تصلحلان تكون أساسا طيبا لفهم 
نظرة الانسان البدائي الى الكون وطبيعته ولتفسيرمو قفه من ذلك الكون لم نكن نقصد من ذلك ما 
ذهب اليه بعض الانثربو لوجيين من ان هذه الفكرةتعنى عجر الرجل البدائي عن التمييز بين الأشياء 
والكائنات المخثلفة الموجودة فى الطبيعة وفى الكون» أو انه بنظر الى العالم على انه كتلة واحدة من 
الأشياء غير المتفاضلة وانه لا سستطيع أن بميز بين ذاته هو والعالم الخارجي تمييز؟ قاطعا . وبقول 
آخر لم نکن نشايع الرأى القائل بوجود ذلك النوعمن المشاركة الغامضة المبهمة التي سسميها لوسيان 
ليقي بربيل Participation mystique‏ والتي برعوان الرجل البداثي يتصورها قائمة بيئه وبين العالم 
ا تک ت و 
Radin, P., Primtive Man as Philosopher, op. cit, pp. 250 ~~ 1 (۲)‏ 


Krige, J.D. & E., «The Lovedu of Transvaal» in Forde (ed), op. cit., pp. 61 ~~ 86 (f) 
مه‎ 


ثظرة البدائيين الى الگون 


الخارجي . فهذه كلها أمور بعيدة عن ذهننا » بلانها غريبة ايضا عن حقيقة الرجل البدائي 
وطبيعته . وقد ظهرت هذه النظرة التي ترعمهاايعي بريل والتي اثرت تأثيرا قويا في كتاباتالعلماء 
فى اواخر القرن الماضي وحتى الثلائينات من هذاالقرن كنتيجة طبيعية لوجود بعض رواسب التزعة 
التطورية فى التفسير “وهي النزعة التي كانت تنكرعلى الرجل البدائي القدرة على التفكير المنطقي 
وتأبى أن نرى أن الفرق بين الالسسان البدائي والانسان التحضر هو فارق فى الدرجة فقط 
وليس فارقا فى النوع»وبذلك كانت ترعم انه يميلالى ان بوحتد بين ذاته والاشياء الخارجية مثلما 
بوحتد الطفل بين ذاته واللعبة التي بلعب بها (:؟). 


ومع الاعتراف بان الرجل البدائي يتصورالعالم الخارجي مليثا بالنفوس والارواح التي 
نتقمص کل شي ء فانه بشعر دائما بكيانه ووحودهالمستقلين تماما عن الاشياء ٠‏ بل انه شف فى معظم 
الاحيان موقف التحدى من ذلك العالم الخارجي ومن الظواهر الكونية المختلفة . وعلى الرغم من 
ايمانه بوجود أرواح قوية وجبارة سيئر هذهالظواهر الكونية والطبيعية فانه يحاول دائما 
التغلب عليها واخضاعها مشيئته والتحكم فيها بمايتفق وصالحه الخاص . والواقع أن جانبا كبيرا 
من سلوك البدائيين لايمكن فهمه وتفسيره الا اذانظرنا اليه من هذه الزاوية » اى على انه نوع من 
محاولة قهر العالم الخارجي واجباره علىالاستجابة لاراداتهم . فالرجل البدائي ‏ كما بقول 
وليام هاولز ب ١‏ له القدرة على ادراك مكانهالخاصة من ذلك الكون وفهم حاجاته ورغالبه » 
ولكنه فى الوقت ذاته يدرك تماما ان ذلك الكون. . لايستجيب بشكل منتظي لهذه الحاجات والرغائب» 
كما ان هناك فجوات واسعة يتعين عليه ان يملأهابشكل ما اذا اراد ان يوفر لنفسه عيشة آمنة 
طيبة»(١)‏ . واذا كان الرجل البدائي بتصور نفسهمركز العالم بشكل ما وان الكون خلق من اجله او 
انه كان هو الهدف والغاية من عملية الخلق كلهاعلى ما راينا من الاساطير وقصص الخلق التي 
اشرنا اليها فان هذا التصور ذاته يحدد العلاقةبين الانئين ٠‏ ولقد رأينا ان النظام الطبيعي للكون 
يتمثل فيما يحقق صالح الانسان » وان كل ما منشأنه الحاق الاذى بالانسان او الاضرار بمصالحه 
يعتبر خروجا على ذلك النظام الطبيعي ولذا بجبرده الى الوضع الألوف . واذا كانت الظواهمر 
الطبيعية والكونية « تتصرف » فى كثير من الاحيانبطريقة نتعارض مع مصلحة الانسان وخيره » كما 
هو الحال فى نورة البراكين والزلازل وتفشىالامراض والاوبئة وامتناع المطر عن السقوط او 
سقوطه بكثرة فى اوقات غير ملائمة ؛ فانه بحقللانسان أن يرد على هذه الظواهر بكل قوته ليدرا 
عن لفسه شرها . فافعال الطبيعة أفعال ارادبةنظرا لان الطبيعة والكون وكل ظواهرهما نتمتع 
بوجود نفوس وارواح وبالتالي تكون لها القدرة على اختيار الطريق الدى تسلكه » فاذا خرجت على 
النظام الطبيعي فان من حق الانسان ان يتصر فازاءها بما يحقق العودة الى ذلك النظام والمحافظة 
عليه . وعلى الرغم من كل ما يقوله پول رادين عنرجل العمل ورجل الفكر فى المجتمع البدائي وعن 
الفوارق بين الائنين » فان العلاقة بين الانسانالبدائي عموما والكون علاقة عملية تهدف الى 
الاستفادة من الكون وظواهره ومظاهر الطبيعة الىأبعد حد ممكن وبمختلف الوسائل والأساليب . 
فليس المهم عند البدائي هو تحليل الواقع بقدر ماهو توجيه ذلك الواقع لما فيه خيره وصالحه كما 
يفول رادين نفسه (1؟) ٠‏ 


ا 
( 16 ) على الرغم من أن هذا النوع من المشاركة يظهر فى كلكنابات ليقي بريل وكثي من أتباعه فان أفضل مصسدر يمكن 
الرجوع اليه لفهم هذه الفكرة بوضوح هو كناب ليقي بريلالمسمى : 5 

Les Fonctions Mentales dans les Societéês Inferieures 


( 5" ) وليام هاولر : « ماوراء التاريخ ) » أكرجع السسابق‌ذگره » صفحة ۲۲۹ 
Radin, op. cit., Pp. 6 (۴)‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الإول.. العدد الثالث 


وللبدائيين وسائل كثيرة لتحقيق ذلك . والواقع ان الجانب الاكبر من الممارسات والطقوس 
الشعائرية التي تمارس فى المجتمع البدائي, والتي بطلق عليها الأنثر بو لو جيون أسم السسحر أو الدين 
ذف ل الل الادن الى شيل الجا هناك وتمكين لانن من المسطرة فال ال امن اكز 
ومظاهر الطبيعة أو على الاقل. ننسيق العلا قاكبين الانسان والكون بما بتفق آخر الامر و صالح 
الناس الفسهم وخر المجتمع . ويؤلف السحر والدين فى المجتمع اداي جرءا ا يمكن نسميته 
بالنسق الاید يو لوجي ideology‏ »؛ على اعتباران الابدبولوجيا فى هذا الصدد سج هي سدق 
المعتقدات التي تفسر طبيعة علاقة الانسان بالكون 
والممارسات الشعائرية التي تتصل بهذه 
المعتقدات , ومن هذه الا لعتبر النسق 
شی وا الاي TT‏ الحياة. 
ولذا بحاول النسق الانديو لوجي أن جد لفسيرا 
لاضل الالسان. واصلالكون رقرب الحافين الى 
الأفهام ورسم صورة واضحة للمستقبل (۷؟) , 


وبصرف النظر عن الفوارق التي يحاول 
علماء الأنثريو اوحيا أقامتها بين السحر والدين 
عند البدائيين (8؟) من احية والعلاقة بيئهما من . 
الناحية الاخرى فان الذىبهمئا هو أنهما شتركان 
معا فى الاهتمام بعالم ما وراء المحسوسات » كما 
انهما يتعلقان بالنواحي الخفية الغامضةنن التجربة 
الانسانية . وعلى الرهم مدن ان الممارسات 
والطقوس السحرية وكل ما يصدر عن الساحر 
من أفعال سواء کان يستعين فى تحقيقها بالكائنات E ٠‏ إ! 
الروحية او بعناصر وعوامل اخرى » تختلف فى الشامان ٠‏ علد بعض قبائل الهنود الحمر 
طبيعتها اختلافا تاما عن مظاهر الدين كما يرتيط وهو يجمع بين وظائف رجل الدين والساحر . 
مفهومه فى اذهان معظم الئاس (9) فان السحر 








Hammond, P.B, (ed); Cultural and Social Anthropology, Macmillan, N.Y. 1964, .ص‎ 233 (¥) 


( ۲۸ ) يجد القارىء عرضا تفصيليا لآراء بعض علماء الإجثماعوالانثريولوجيا عن الفوارق بين السحر والدين فى الجزء الثاني » 
من تابنا : الينام الاجتماعي ( الالساق ) » صفحات ,9ه 098 , ومهما يكن من نمارض الآرام واختلافها فان هثالك اسسا: 
يسثئرشد بها هؤلاء العلماء فى محاولتهم اللمبيز بين السسحررالدين »> وربما كان اهم هذه الأسس هو أن المارسات. 
السحرية كثرا ما تمارس فى الخفاء وقد لايكون لها مظهراجتماعي فى كثير من الاحيان كما انها تعلمد على عبارات وتعاويق.. 
وصیغ قد لانكون مفهومة حنى للأشخاص الذين بستخدمولها »وذلك بالاضافة الى أن السحرة يؤلفون فى العادة جماعة منمزلة ' 
عن رجال الدين واحيانا عن الجنمع نفسه الذى فد بنظر اليهوفى كثير من الارتياب , أما الدين فانه على العكس من ذلك له 
(١‏ كئيسة ) بالمنى التنظيمى ب لا الديني ب ب للكامة » وتقفامشهائره عللا » وتجد قبولا وتبريرا لها مسن الجتمغ › كما أ 
يستخدم رجال الدين فى العادة اللفة العادية السائدة فالمجتمع » بالاضافة الى أن رجال الدين يحثلون ون مرموقا. 
فى الحياة الاجتماعية, الا أن كل هذه الفوارق غير قاطعة تماما, 


Lowrie, R.; Primitive Religion. Routledge 1936, ١ 137 )19(‏ انظر أيضا كتابنا عن ( تايلور ) المرجع ' 
السابق ذكره “؛ صفحات 1١١‏ 14 , 
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نظرة البدائيين الى الكون 


والدين بعملان على تحقيق نفس الاهداف ؛ اوبقول آخر قان الئاس انفسهم للحجاون الى 
الممارسات السحرية والدينية لتحقيق اهدافهم الخاصة ولكن باتباع أساليب مختلفة . فبينما هم 
بحاولون فى مجال الدين تحقيق اهدافهي عرطريق التقرب الى القوى الروحية ب سواء اكانت 
هذه القوى الروحية هي ارواح الأسلاف أوالطواطماو الآلهة والآأرباب ل وليل رضاها بتقديم 
الصلوات والادمية والقرابين » فانهم فى مجالالسحر بحاولون تحقيق هذه الاهداف عن طريق 
« اجبار » عالم ما 'فوق الطبيعة او عالم الغيبياتعلى الاستجابة لمطالبهم . 


وعلى عكس الجال فى المجدمعات التقدمة بمطى الرجل البدائي كثيرا من الاهتمام والعثاية للبسحر» 
بل انه يرى فيه وسيلة أفضل من الدين وأكثرضمانا لتحقيق المطالب. واخضاع. مظاهر الطبيعة 
فر اشر اعون »وللا يخثل السحر مدي بكالةمرميقة 4 ويخاضة ها يمرك بانع ا التتحر 
الأبيض » الذى بمارس من اجل خر الفردوالمجتمع وليس للاضرار. بالآخرين كما هو الحال 
فى السحر الضار رمع رمك أو السحر الأسود black magi‏ > 'فوسائل السحر مضمؤنة 
لانها تتعلق بارادة الساحر تفه وقوة تاثبرطلاسمه وتعاويذه والعقاقير السبحرية التي 





أحد النقوش على. بض الكهوف القديمة .ويمثل عملية قنص الحيوانات 0 

* 0300 كوسيلة سحرية للتمكن من قنصها بالفمل ي‎ ٠ ٠ 
يستخدمها » وهذه كلها امور لاتتعلق بارادة أخرىغير ارادته . فالسحر يكشف من هذه التاحية عن‎ 
حانب هام من الفاعلية الانجابية لانتو فر ف الدينالبدائي » كما أن الممارسات لاتخفق فى تحقيق‎ 
النتائج المرحوة الا التيجة لارثكاب أاحد الإخطاءائناعء ممارسة تلك الطقوس أو نتيحة لتدخل سنجل‎ 
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آخر مضاد يكون اقوى مفعولا» وذلك بعكس الدين‌الذى لابحقق النتائج المطلوبة فى كل الاحوال على 
قيهما (؟) ٠‏ 


وانا ما يكون الأسر فان معظم اكمارسات الشعائرية » سواء اكانث تدخل في مال السحر 
او مجالالدين » تهدفكما ذكرنا الى فرض سلطة البدائيين بشكل او بآخر على الكون او على الاقل 
تنظيم العلاقة بين الانسان والكون 2 ومن هذ هالناحية فان هذه الطقوس والممارسات تكسن لنا 
بوضوح مو قف الرجل البدائي من الكون . وربماكانت أبسط واهم وسيلة بلجا اليها البدائيسون 
لتحقيق ذلك هي ما يضرف فى الكتاباتالاثثربولوجية باسسم السحر التشاكلى 
homeopathic magic‏ ¢ أو سجر المحاكاة مأهودم imitative‏ ؛ دهي نسمية وضعها 
فريزر فى «الغصن الذهبي» اثناء محاو لته تصنيفالواع السحر وفنوثه ‏ وواضح من هذه التسمية 
ان الوسيلة اتحقيق مآرب الشخص الذى بمارسهذا النوع من السححر هي الممائلة او الرمرية 
القائمة على التشابه »> بمعنى أن يقوم هو نفسهبتمثيل أو محاكاة وتقليد النتيجة التي يريد 
تحقيقها فى الحياة الواقعية . ونستخدم هذهالطريقة فى كل مجالات الحياة فى المجتمع البدائي 
ابتداء من ابسط الاعمال اليومية الرتيبة الىمحاولة التدخل فى نظام الطبيعة والكون ٠‏ فالرجل 
عند الهنود الحمر فى شمال امريكا مثلا حين يربدالخروج لصيد الدببة فاه بصع دمية من القش 
على شكل دب ثم برمیها برمحه فى اليوم السابقعلى خروجه للصيد ؛ معتقدا بانه ما دام افلح فى 





نقش يمثل رجلا بقئئل حیوانا وهو يرمز اما الى فل الحيوانالطوطمى 
واما الى بعض الطفوس السحرية الخاصة بالصيد , 


صيد ذلك الدب فسوف ينجح ولابد فى العثورعلى دب حقيقي وقنصه . ومسكان استراليا 
الأصليون الدين يعتقدون أن الموت يحدث فقطنتيجة للسحر بخاواون الوصول الى معرفة 
الساحر الذى قتل أحدهم سجر د بان بو قدوانارا فوق القبر وبلاحظوا اٹجاه اللهب ويعتقفدون 
انهم سيجدون الساحر فى ذلك الانجاه » او هم بلاحظون الاتجاه الذى يسير فيه نوع معين من 
الحشرات التي تكثر حول القبور هناك ويتتبعونآثار الحشرة معتقدين انها ستر شدهم الى مكان 
الساحر القاتل . وعند الزولو فى جنوب افريقياحين يذهب الرجل لشراء بعض الماشية فانه بمضغ 
بعض ألياف الخشب وهو فى طريقه لكي بلين قلبالبائع » كما ان الرجل الذى بريد استمالة قلب 
المرأة التي بريد الزواج منها مضع هو أنضا قليامصنوعا من حخشب الاشجار وهكذا. فهذه الامثلة 
ل ل سي 
Frazer, Sir J.G.; The Golden Bough, op. cit, Ch, 117 (f (‏ 
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واشباهها التي تقوم على ما يسميه تايلور «المنطق البدائي غير الدقيق» ترتكز فىاساسها علىافتراض 
أن الاشياء المتشابهة تسلك سلو كا متشابها ) وانما بصيب واحدا منها يصيب الشبيهولا ري ب(1)), 


والمبدا نفسه يصدق على موقف البدائيين من الكون ورغبتهم فى التحكم فيه لتحقيق نتائج 
تتفق ومطالبهم الخاصة . فعن طريق السحر التشاكلي الذى يعتمد على الرمزية القائمة على 
التشابه يستطيع الرجل البدائي ان بتحكم فى الجو والطر وحرارة الشمس والفيوم وحركة النجوم 
والكواكب بل وأن بسخر القوى الروحية الكامنةفيها لخدمة افراضه الخاصة . وربما كان افضل 





المبالغة فى ابراز طول اللسان كوسيلة سحرية للتمكن من الخطابة في مجالس 
القبيلة » وبالتالي احتلال مركز ممثال في التنظيم السياسي القبلي , 
(1 ) راجع فى ذلك على العموم : 
Tylor, E.B., Anthropology: An Introduction to the Study of Man and Civilization, 1881 (4 th. ed.,‏ 
Id, Primitive Culture, op. cit., p. 118 ۰‏ ;340 .م )1895 
كذلك راجع كنابثا : تايلور ؛ المرجع السابق ذكره صفحة ۹۴ ش 
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مثل لذلك كله هو الطقوس والممارسات التىيمارسها عدد كبر جدا من المجتممات البدائية فى 
افرقيا واستراليا وقبائل الهنود الحمر فى امريكاالشمالية للتحكي فى المطر على اعتبار ان مشكلة 
الماء هيمن أهم المشكلات التي يعاني منها البدائبونسواء فى المناطق الجرداء التي نفتقر الى المطر 
الكافي او ف المناطق الاستوائية حي تيشتد سقوط المطر بكمياث هائلة تسبب الكثير من المتاعب 
للسكان هناك . ففي كلا الحالتين يحماج الامرالى ممارسة بعض الطقوس التي تنظم هبوب 
الرياح وسير الفمام المحمل بال ماع وسقوط الكميةاللائمة من الامطار . وحيث يقل المطر فى المادة او 
حيث لايكون سقوط المطر مضمونا وقث اشتدادالحاجة اليه يمارس البدائيون بعض الطقوس 
الخاصة بما سسميه علماء الأنثر يو لوجيا « صنع المطر ومزعاوم - Rain‏ » وما يمكن لنا نحن 
تسميته بالاستسقاء . ومع اختلاف هذه الطقوسف التفاصيل فانها كلها تقوم على محاكاة سقوطه 
عن طريق رش بعض الاء أو محاكاة تجمع السحبوثتلبد الفيوم واصدار اصوات تماثل صوت الرعد 
أو حك بعض قطع الخشب أو الصخر بعضهاببعض لكي نتولد بعض شرارات النار التي ثمائل 
ونحاكى البرف وهكذا . والامثلة الني يمك الاستتهاد بها كثيرة جدا ومتوفرة من كل انحاء 
العالم وبمتليء بها كتبالانثربواوجيا . ففي غينياالجديدة على سبيل المثال يغمس الساحر غصن 
سجرة معينة فى الماء ثم ينثر المياه من الفصن ملىشكل رذاذ كي يسقط المطر . وعند بعض قبائل 
الهنود الحمر فى امريكا الشمالية وبخاصة عندقبائل اوماها «#طاوصره حين بشتد الجفاف 
ويتعرض محصول الحنطة للخطر بتجمع الناس حول أناء كبير ملىء بالماء فيقومون ببعض الر قصات 
الشعائرية وهم بدورونحول الاناء نم بأخذ احدهم بعض الاء فى فمه ويئفثه فى الهواء على شكل رذاذ 
خفيف ثم يسكب الماء من الاناء على الارض دفعةواحدة فيلقي الراقصون بانفسهم علىالماء المنسكب 
فيشربوله كله من فوق الارض وبلطخون وجوههم بالطين وينفئون بعض الاء آخر الامر فى الهواء 
لكي يكون طبقة رقيقة من الرذاذ نشبه الضبابالخفيف » وبذلك يسقط المطر ويتم انقاذ الحنطة. 
وف بعض المجتمعات الافريقيية حين يمتنع المطرعن السقوط فىموسمه المعثاد بتجمع افراد القبيلة 


معا ويقوم احدهم بسكب قدر من الماء فى غربالفيئزل على شكل مطر ويسرع الئاس الى بيوتهم 
للاحتماء من ذلك ( المطر ) وهكذا 5 


وليست العمليةهنا استدرار عطف الكائنات الغيبية او الارواح التي « نسكن » فى المطر بقدر 
ماهى عملية تحكم فيها و « اجبار » لها لكي ننزلعلى الئاس »© ويظهر ذلك على الخصوص فى بعض 
الحالات التي يلجأ فيها الناس الى تهديد هذدالارواح ان لم تسقط عليهم المطر ؛ بل ان الامر قد 
يتعدى ذلك الى استخدام القوة الفيزيقية والعنفبالحاق الاذى بتمائيل تصنع لكي نمثل تلكالارواح 
والكائنات الغيبية المتصلة بالمطر وبذلك يجبرونهااجبارا على ان ترسل عليهم الامطار اتقاء لشرهم 
وأذاهم »او قد يلقون بتلك التماثيل فى العراء نحتاشعة الشمس المحرقة حتى ينال تلك الكائنات من 
العذاب ما اصاب الناس فترسل الامطار وتتخلصهي ذاتها من الاذى » ومن الطريف ان نجد انه في 
المجتمعات التي تتعرض للامطار الغزيرة التينهدد الحياة فيها تردهر الممارسات والشعائر التي 
تهدفا آخر الامر الى تخفيف الرطوبة الزائدة عنطريق اشعال النيران الشعائرية والامتناع عيبن 
,الاقتراب من الماع وعن الاستحمام وقغسل الملاسسكما سحر صون اثثاء هذه الطفوس على ثناول 
الاطعمة الجافة فقط . ويلجا كثبر من الشسعوبالبدائية كجزء من الممارسات السحرية التي ترمئ 
الى منع المطر من السقوط الى وضع قطع من الحجارة فى النار حتى يحمر لونها نم, يلقون بها فى 
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الامطار التي لانليث أن تتراحع خشية ان تحر قهاهذه الاحجار اللتهسة وتكف بذلك عن السقوط 4 
وفى الوقت ذانه يقوم الناس ببعض الرقصات الشعائرية إلتي بأتون اثناءها بحركات معينة 
الاحوال ٠ )٤١(‏ 





رقصة الحرب التي يمثلون فيها الهجوم على الاعداء كوسيلة سحرية لضمانالنصر , 


وتخضع الظواهر الكونية الاخرى بلوالاجرام السماوية ذاتها لسلطان الرجل البدائي 
الذى يتصور مثلا أن فى وسعه ان يعمل على تقد بم موعد شروق الشمس وغروبها أو تأخيرهة حسما 
بتراءى له » بل وان يمنع حدوث كسوف الشمساو خسوف القمر . ولقد كان هن ود الاوجبواى 
بوةبوطوز0 2 على سبيل المثال يطلقون نحو السماءسهاما ذات اطراف ملتهبة بالنيران حين يبدا كسوف 
الشمس عسى ان بؤدى ذلك الى اشعال ضصوءالشمس المتضائل من جدبد » كما ان اهالي جزيرة 
بانكس Banks sland‏ بحاولون الابقاء على ضوء الشمس الساطع باستخدام شمس زائفة 
مصئوعة من قطعة مستديرة من الحجارة تعر فباسم « حجر الشمس ») قيلفون حوالةه شريطا 
مجدولا أحمر اللون ويلصقون اليه بعض. الريش‌الدى يرمز الى اشعة الشمس ثم يعلقون هذه 
ألشمس الزائفة الحمراء فى مكان مرتفع مثل قمةشجرة عالية. » وحين بريد اهالي غينيا الجديدة 
التمجيل بعودة السافرين الذين طالت فيبتهم فانم يطلقون السهام نحو القمر أو يرمونه 
بالحجارة حتى بعجل بسيره فتمر الايام بسرعةوذلك نظرآ لان الناس هناك بحسبون الشسهور 
بالقمر وليس بالشمس . كذلك تشيعم الممارس.ات والطقوس الخاصة بالتحكم فى الرياح عند كثير من 








Frazer, op. cit., Ch. IY (€) 
و5‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الشعوب البدائية التي تعتبر الرباح على العموم كائنا شريرآ او شيطانا يمكن تخويفه او ابعاده او 
التي تهادد حياتهم نتيحة لنقصان الطعام ف فصل الشتاء © ومن هنا كان الاسكيمو بلحأون الى 
العنف في معاملة العواصف فيضربون الهواءالبارد بالسياط المجدولة من الطحالب البحرية او 


5 


بطلقون عليه السهام ويطعئونه بالكاكين وهكذا (459) . 


)( 


وفى هذه الامثلة ما بكفي لتوضيح المقصود من المبدا العام الذى يحكم موقف الانسان البدائي 
من الكون والذدى بتمشل فى محاولة فرض ارادةالبدائيين على الظواهر الكونية تحقيقا للنظام 





فى الحفلات الشعائرية .ب وبخاصة المنصلة بعبادة الاسلاف أو الشسغائر 
الطوطمية ب يصبغ رجال القبيلة ( والسحرة منهم على الخصوص ) وجوههم باصباغ 
مخثلفة ترمز الى الطوطم الذى يتبعوله . 
جج ا 
Tbid (fF)‏ 
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بطرة الدائيس الى الكون 


الطبيعي ومحافظة عليه » على اعتبار ان هذا النظامالطبيعى يقتضى تسخير المظاهر الطبيعبة والقوى 
الكولية اصالم الانسان وخيره:» وقبؤل هدا اليد بساعد فلي فهم كك مسن الفادات السائدة ني 
المجتمع البدائى كما انه يلقى كثيرا من الضوء علىبعض النظم الاجتماعية ذات الطابع الديني التى 
اخطا في فهمها كثير من علماء الانثريو لوجياوالاجتماع » وبخاصة العلماء الاوائل » الدين لجأوا 
الى بعض التفسيات اليتافيزيقية التي لا تتفقمع طبيعة الحياة البدائية . والمثالان اللذان نفضل 
الاستشهاد بهماعلىذلكهما نظام( عبادة الأسلاف Ancestor worship‏ « تم النظام الطوطمى 
دسنس نظر؟ لانهما منأكثر النظم الاجتماعبةالدينية انتشار؟ بينالشعوب البدائية؛وفي الوقت 
ذاته من اشد هذه النظم جلبا لاهتمام وعناية علماءالانثريولوجيا والاجتماع » ومع ذلك فقد قامت 
حولهما تفسيرات غامضة وخاطئة كثيرة تتراوحبين محاولة التقريب بينهما وبين عبادة الأونان 
والأصنام من ناحية وفكرة العبرانيين القدماع عن الله من الناحية الاخرى (£) ۰ 


وانقوم عبادة الأسلاف على تقديس الاجدادوالوتى ووضعهم ف منرلة الآلهة والارباب 
والاستعانة بهم فى التفلب على ازمات الحياةوشدائدها عن طربق الصلوات والأدعية وتعدم 
القرابين . وبرتكر الدور الذى بلعبه الأسلاف فىحياة المجتمع على فكرة أتهم اقرب فى نظام الكون 
الى الاله الخالق أو الى « مجتمع الآلهة ) ب انصح هذا التعبير . منهم الى مجتمع الأحياء على 
الأرض»ومن هذه الناحية قد يكونون مجرد وسطاءبين العبد والرب فى تلك المجتمعات ؛ ولكنهم فى 
كثير من الحالات يكوئون موضع السادة والتقدسرمن دون الاله الخالق على ما رأينا .٠.‏ وتكتف لدا 
عبادة الأسلاف بوضوح عن موقف الائسان من الكون »© فليس الانسان مركز الكون أو الغابة من 
الخلق فحسب »© وانما هو أيضا مركز العبادةوالتقديس بعد موته »6 أى أله يعبد نفسه أو على 
الأقل سزلها منزلة القداسة والألوهية فى كثير منالمجتمعات . ومع أن مو قف الالسان من ممم 
الأسلاف وطربقة تمامله معه يختلفان اختلافا كبيرآعن موقفه من عالم الغيبيات وأسلوب نعامله معه 
عن طريق السحر حيث بحاول الانسان أن يتقربالى أرواح أسلافه وسترضيها وسستتئفرها 
لحماشه وشد أزره »6 فانه لا يفعل ذلك من مو قفاضعف لأنه ستطيع أن يؤذى هؤلاء الأاسلاف ان 
والصلوات اليهم فيقعون بذاك فى زاوية اللسسبان . وهذه ناحية قلما تبه اليها علماء الاجتماع 
والأنثربواوجيا في دراستهم لعبادة الأسلاف . ويلكر لنا يول رادن حواراً طريفا جری بين أحد 
الشسهود فى محكمة وطنية عند الماؤورى وبين القاضي »؛ اذ يقول الشاهد فى موضع من الحوار : 
« ان الله الذى أتكلم عله ميت » فترد الحكمة أن الآلهة لائموت » فيحيب الشاهد : ١‏ ألت 





( 4 ) الاشارة هنا الى تفسير روبرنسون سميثت Robertson Sl)‏ .۷ للظام الأضحيات والقرابين علد العبرانيين 
ومحاولته ربط هذا النظام بعادة فدل الطوطم وأكل لخمه عندالقبائل الطوطميه , وقد كان روبرئسون سميت فى الأصل من 
رجال الكئيسة الاسكتثلئدية ولكئه مع ذلك كان حر التفكيرومشرما بالكتابة فى الموضموعات الانثربولوجية ونرك آثارا عميفة 
فى كثير من النلاميذ › ممن تالر به فى أول عهده سيرجيمسفريزد صاحب ( الفصن الذهبي ) , ورغم نربيائه الديليسة 
ووظيفته الكلسية فان روبرتسون سميث كان يذهب الى أزنظام القرابين الديئيةفى ابسط صورها وأشدها بدائية (ويدخل 
فى ذلك نظام النضحية عند العبرائيين ) هو نوع من العثساءالربائي او القربان المندس أو التئاول الذى يشترك فيه الناس 
واله القبيلة نفسه بعد أن تجسد فى صورة الحبوان المذبوح ءأى أنه اله طوطمى . ولم يكن لسدى سميث ايه فرائن أو 
شواهد فاطعة يقيم عليها هذه النظرية كما أنه لبس ثمة مابدلعلى الاطلاف على أن الشعوب البدائية نعرف نظام التثاول 
الطوطمى بهذا المعلى » ومع ذلك فقد أثرث هذه النظرية ناثرافويا ولفترة طويلة على المشسافلين بالدراسسات السامية 
والانئريولوجية بل وعلى علماء اللاهوت وعلماء النفس . راجعن ذلك : 
Snuith, W.R., The Religion of the Semites, Black, London; Evans — Pritchard, E.E., (ed): The‏ 
Institutions of Primitive Society, Blackwell , pp. 7 — 3.‏ 
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مالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


مخطىء . أن الآلهة تموت اذا لم تلق من الئاس من ساعدها على الاستمرار فى الحياة » . وفى: احدى 
أساطير الماؤورى أبضة نجد أحد الأرباب هناك يخاطب ربا آخر فيقول له « حين يكف الناس عن 
الاعتقاد قينا فاننا نموت » (15) , ومجتمع الأسلا فعلى ابة حال ليس مجتمعا منفصلا وبعيدا كل البعد 
عن مجتمع الأحياء وائما هو امتداد طبيعي له »كما ان الغرد يصل اليه فى مرحلة معيئة من مراحل 
« حياته » الاجتماعية » اذ كلما تقدم فى الس ناقترب من ذلك المجتمع حتى بدخله عن طريق 
اموت ليحتل فيه مركزآ معينا بالنسبة لن ظلواعلى قيد الحياة . والعلاقات بين عالم الأحياء وعالم 
الموتى تؤلف ناحية هامة من الكوزمولوجيا البدائيةنظرا للتأثير المتبادل بين العالمين » وكذلك للتعاون 
المتبادل القائم على تبادل المصالح بينهما , 





دجل يلبس جلد الحيوان الطوطمى لقبيلته , 


Radin, op. cit., P. 244 (fe) 
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نظرة البدائيين الى الكون 


واذا كانت عبادة الاسلاف تقوم على عبادةالانسان لنفسه فان الطوطمية تقوم على عبادة 
الحيرانات 'وتقدسها . ولا بد من التمييز هنابين ثلائة مظاهر مختلفة من عبادة الحيوان »© الأول 
منها هو عبادة الحيوان فى حد ذاته وبطريق مباشر»والثانى هو عبادة الحيوان بطريق غير مباشر فى 
شكل صورة أو صئم أو تمثال يعتبر مكانا يحل فيه أحد الآلهة » أما المظهر الثالث فهو احترام 
الحيوان كطوطم أو على اعتبار أنه بمثل الجد الأول للعشيرة ٠‏ (1؟) ومع أن كلمة « طوطم » أدخلت 
لأول مرة الى الانجليزية فى عام ۱۷۹١‏ على يد جون نونج الذى وجدها عند هنود الاجبواى » وعلى 
الرغم من كثرة ما كتبعنها فان الكثير من الكتتاب لم يفهموا مدلول الكلمة الاصلى ( ومهم جون اونج 
نفسه ) وخلطوا بين الطوطم والحيوان الحارسالذى يتتخذه كل فرد من الصيادين حارسا له ٤‏ 
وظل الفهمم الخاطىء شاعا عند كثير مو الأثثر بو لوجيين والاجتماعيين حتى بعد أن درست 


+ امشو تج 


سوس وش مھ وام چ بچ د 





N 


رجال يلبسون اقنعة وملابس تمثل طوطمهم القبلى , 


i hl 


المشائر الطوطمية فى شمال أمريكا وعثرف الدورالذىيؤديه الطوطم في الحياة الاجتماعية وبخاصة 
فى تنظيم قواعد الزواج . ويرتكز النظام الطوطمىعلى اعتقاد كل عشيرة من العشائر الطوطمية فى انها 





Tylor, E. 8, «Researehes on Totmism, with Specal Reference to Some Modern Theories ( 0% ) 
Respectirg It,» Journal of Anthropological Institute, 1888 


كذلك راجع كثابنا عن : تايلور صفحة ۷۷ , 
59 


عالم الفكر ى المجلد الأول العدد التالث 


انحدرت من صلب أحد الحبوانات أو على الأصح نوع معين من الحیو انات کالاسسود أو التعالب ولیس 
من أسد معين بالذات »© وأنه نتيحة لهذا الانحداريعتبر جميع افرادالعشيرة الطوطميةاخوة واخوات 
وبذلك بحرم عليهم التراويم فيما بيشهم ( وهد a‏ اسساب الرواج الافترابى أو الخارجى 
الا کسو حامی exogamy‏ ( والا انير ذلك الزواح بين افراد العشيرة نوعا من الرنى ادم . كما 
اله بحرم على افراد بلك العسيره فقتل أو ابذا «الحبوان الذى انخذوه طوطما لهم الا فى منامسسات 
خاصة وبطر بقة شعائر ب ٠‏ ومع اختلاف العلماءفيما اذاكانت الطوطمية نوعامن السعائر والطقوس 
السسحربة على ما يقول فر بز ر“ أو صوره من صورالدين البدائي على ما قول دور كايم 6 فالمهم هنا 
هو موقف الالسان البدائى نفسسه من الحببو أ نالطوطم ٠‏ فعلى الرغم من تجنب انذاء الطو طم 4 
وأبدام الاحنرام لجمييع افسراد النسوع | احيواني الذى بتبعه ؛ والرهية مما قد بلحقيه 
الطوطم به من سر وأذى أن هو لم برام ف حيابداليومية وعلافانه مع الناس فواعد معيئة بالذات 
وبخاصة فيما باعل بصلاتنه الجنسية» فان موق فالرجل البداني بعيد كل البعد عن أن يكون مو قف 
الخضوع الكامل لاطو طم ؛ بل أن العكس هوالص حيح كما ندل الشعائر راونا بغوم بها 
أنراد العشيرة فى مناسبات معينة يقتلون فيهاطوطمهم وبأكلون لحمه . فالطوطم يُختار لبعض 
الخصائص التي بمتاز بها والتي لحب أفرادالعشيرة أن نتصفوا بها مثل الشسجاعة يا سسس 
للأسد او المراوغة بالنسية للثعلب . أى أن الطوطم وسيلة لكسسب مزيد من القدرات والهارات المي 
تساعد افراد العشيرة على التغلب على صعوبات الحياة وفهر أعدائهم . واذا كان الانسان البداثي 
بنخضم القوى الغيبية وااكونية ل اح ٤‏ ويمد تفوذه الى عالم الآلهه اتفسهم عبن 


طريق عبادة الأسلاف » فليس امل من أن بسيطرعلى عالم الحيوانات والئيانات فى بعض الاحيان عن 
طريق الطوطمية . 
o © ©)‏ 


كان عا الالبربواوهيا فق #القررق اماي ا ىق ذلك مان ازال وا لرن يمون 
فى دراستهم للمجتيعات البدابية بالبحث' عن الغرائب والطرائف ٠‏ ولذا كانت معظم كتاباتهم 
تدور حول مسائل الجنس والدين فى نل كالشعوب ثلأنها نقدم أشكالا وصورأ من العلاقات والعادات 
والمارسات التي تختلف كل الاختلاف عما هوسائد ومألوف في اللجتمعات الاوروبية » كما انها 
تسيل فق طباتها كل امي الاكارة ‏ والمقعوتق . .بل انکر من الرحالة والميخرى انا رن 
عادات وتصر فاتك يسبوتها لتلك المجتمعاتك دونأن بكون لها وحود بالفعل . وظل الحال كذلك 
حتى عهد قريب جدا بين بعض الرحالة ٠‏ كما أننفسيرات الأانث ريو لوجيين أتنفسهم وتأويلانهم لتلك 
العادات والممارسات كانت فى كثير من الأحيان نحمل وجهة نظر الكتاب انفسهم وآراءهم في تلك 
الممارسات »© وهي آراء لاتخلو من الس خربةوالاستهجان > وتزخر بالاحكام النقويمية التي 
كاوا يطلقونها بغير بحساب ويصفون فيها تلكالشعوب بالاباحية والهمجية والتفكك والانحلال 
وما الى ذلك . وهذه كلها صفات ولعوت تعبرعن مو قفا محدد يرنكز الى النظرة التطورية التي 
كانت تعتبر تلك الشعوب تمثل اولى وادئى مراحل النطور البشرى . 


ولقد تغفيرت النلظرة الى الشعوب البداثيةونظمها وانساقها الاجتماعية تغيرا جذريا ابتداء 
من الثلاثينيات من هذا القرن › وأصيح العلماءيهتمون بدراسة هذه الانساق والنظم الاجتماعية 
بل والثقافة البدائية بما فيها المعتقدات والقيم الاخلاقية فى ذاتها وف ضوء الحياة الاحتماعية 
العامة والظروف واللاسسات التي یعیش فيهااللجتمع البدائي دون أن بحاولوا تقو يم هليذه 
الظواهر الثقافية باشارة الى ثقافاتهم هم أنفسهم كما كان يفعل العلماء الاوائل . وقد أدى هذا 
الو قف الى أن أصبحت الدراساتث الأنشربو لوجية الحديثة ذات صبغة موضوعية الى حد كبير . 
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نظرة الدائيين الى الكوى 


ولم بعد اهنمام الانثريولوجيين بهده التسعوبناجما عن الرغبة فى سجيل الفرائب والطرائف 
وعوامل الاتارة بقدر ما ينجم عن الرغبة فى فهمالنظم والأنساق وأنماط التفكير والقيم السائده 
لدی قطاع كببر لاسدتهان به من قطاعات الجنساليسرى عموما ؛ دون أن بحاولوا بتحدبد مكان 
معين أو مو ضع بالذات دزعمون أن هذه الشعود البدائية تحتله ف سالم التطور . بل ان كلمة 
«ابداثي) التىلا تزرال تدر ددن الكناباتالأشريواوحبةام بعد نحمل المعنى القديم ذاته الذى يدل على 
الحطاط المسسوى الفكرى والثقافي والحضارى كما كان يعتقد العلماء الأوائل» وائما أصبح مجرد 
اصطلاح يقبله العلماء على علاته للاشارة السىمجمعات انسانية مدينة نخنلف أنماط حباتها عن 
دمط الحباة الاوروبية الحديلة . وهذا هو الحال بالسسبة لدراسة الأنماط الكوزمو لوجية السائدة 
فى نلك المجتمعاث « البدائية » . فلقد كان الهدفالاول من هذه الدراسة هو النعرف على الطريقة 
التي ينظر بها هذا القطاع الهام من قطاعات المجتمع البشرى الكبير الى الكون وموقفة مله ٠‏ 
على اعتبار أن هذه النظرة وذلك الموقف بمثلانصورة واحدة من صور اهتمام الانسان فى كل 
عصر ومكان بالبحث عن المجهول ومحاولته كش فأسرار الكون الذى بحيط به والذى يؤلف هو 
نعسه جزءا صغيرا جدآ ولكنه مهم جدا فيه . واذا كان الانسان الحديت قد تمكن بفضل تقدم 
العلم الحديث من أن يكشف لنا الكثير من خباباالكون بحبث أصبحت الآراء القديمة و «البدائية» 
تئر الكثير من الاشفاق والرناء > فلا يزال أمامالعلم الكثير من الأسرار التي بحب عليه اكتشافها 
وهثك الحجب عنها ٠.‏ ولن بمضي وقب طودل قبلان نصيح هذه الأفكار والنظربات « الحديشة » 
عن الكون افكارا ونظريات قديمة وبالية ننظر اليهاالاجيال القادمة على انها « بدائية » مثلما ننظر 
نحن الآن الى آراء وافكار الشعوب والاقوام الذين دمغهم الأنثربولوجيون الآوائل بأنهم « بداثيون». 
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خا ا عو 
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العف 6 العصضر 
اواك اللاو 


| د دراسة حياة الانسان وموقفة من الكوننلهض ‏ بادىء ذى بدمء ‏ على دراسة الفكر 
ونطوراته المتبايئة في مختلف مذاهبه وشيعه ؛ونسلك لتحقيق سبيلها هذا طريقا موضوعيا بعيدا 
عن التعصب والهوى ليتسنى للفكر ان يصل عن هذا السبيل الى الغاية التى يرجو من ورائها 
معر فة نلك الحياة وتقييمها تقييما سليما مخلصا. ولا بتم هدف كهذا الا بسبيل اطلاق الفكر من 
قيده ليعود حرا لا يلتزم التحيز نحو نظريةسائدة»او دائرة محددة > وفي انطلاقه الحثيث ذاك 
سيستوعب حكمه ولا شك المذاهب كلها »وليس وراء موقفه المتميز هذا غير التوصل الى المعرفة 
بصورها الصادقة والحكم عليها حكما عقليا لانقليديا ولا ظنيا ٠.‏ 


وفق هذا وذاك فان التماس الآراءومو ضوعاتها لدى شخصية الفيلسوف ومابحيط 
بها من عوامل خاصة أمر لا يمكن ان تتنكر لهالدراسات الموضوعية » باعتبار ان الفكر الفلسفى 
يتشخص بنرديته الواضحة ٠‏ بينا صور هذهالفردية 'نتبان بعضها عن البعض الآخر باختلاف 
الظروف والعصور . فمثلا ظهر الفكر اليونانى لدى الاوائل وهو يحمل صفة التعادل الواضح 
بين الباطن والظاهر أو بالاحرى بين الصورة والمضمون » ولكن الامر اختلف عند ا 
السو فسطائية والسقراطية او الاديان السماوية. ولسئا نقصد بفردية الفلسغة انها بقيت فياطارها 
الذائى » بل استوعب كثير منها مقومات العصرالذى نشا فيه > ولكنها في غاية الشوط نداء 
ياطئى يصحر به الفلاسفة فيسمع صداه وتنظهر معالمه متبايئة المشارب والآراء حتى ما بخص منها 
مشكلة واحدة بعيلها .. ولأاحل ذاك ربطت الفلسفة مصيرها بالانسان الفرد ؛ وعبرث مسن 
جهة آخرى عن تأثراتها بروح العصر الذى نشأت فيه . فكان بين فرديتها من جهة ٤‏ واجتماعيتهامن 
جهة اخرى ما يدمو الباحث الى التأمل الطويل ف النتائج التي انتهى أليها هذا الموقف 4 سواء لدى 
المحتر فين لها أو الهواة . فتاربخ الفلسفة بهذهالفطرة دراسة ترتبط بتاريخ الفكر ذاته وتطوره , 
باعتبار ان الفلاسفة ‏ كما يقول المفكر البريطانيرسل نتائج واسباب في آن معا » هم نتائج 


سس سس سي ص سج ست سح سح يج سمس ع سس صم سس سج مس سجس ص سح ع سج سس لسسع 
به الدكتوى جعفر آل ياسين استاذ الفلسفة الاسلامية المساعد بجامعتى الكويت وبقداد , له دراسات ومقالات عديدة 
٤‏ الفلسفة الاسلامية وتاريخها . من كتبه كتاب : « صدر الدين الشيرازى مجدد الفلسفة )) دار المعارف » بقداد 1505 + 


رف 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الحظ ‏ ما يسود العصور التالية من عقائد تشسكل السياسة والنظم الاجثمامية . )١(‏ 


والفلسفة في مرحلتها هذه تسجل مظهرارفيعا للتقدم الحضارى في العصر الذى تبرز فيه 
لان الفحص الناقد القائم على التحليل والتاملل' بتيسر لفكر بدائي لا يدرك المشكلة وعمفها . فهي 
حكم بصدره العقل على الاشياء ولا يحمل صغةالمشاركة في الاحكام الاخرى الا من حيث انه صادر 
عن تأمل عقلي رفيع . وليس من واجبها أن تحددموقعها نحو الاشياء فذاك أمر لا تحاوله فىمرحلتها 
النقدية على أقل تقدير ؛ وان صت محاولتها لهفان مو ضوع فحصها ‏ لا منهجها ب سيعود آخر 
الشوط امرآ مستقلا منها فى حقول علمية أخرى ؛كما ظهر استقلال العلوم الانسانية عن حضيرتها 
الفلسفية الاولى . 


والمشكلات التي تتفحصها الفلسفة لبس تبالجديدة مطلقا بل هي نبع قديم للتجربة الانسانية 
تعاود اسئلتها عنها بروح عتيد يسابر حضارةالعصر الذى ظهرت فيه ٠‏ وسبيل فحصها لهذه 
المشكلات هو ما يؤدى الى طبعها بفكرة النقدالتحليلي لنلك التجارب ؛وهو حقا ما بمثل تيارها 
العميق 4 وما بمثل حو شر الثيار ماع عضر أ لي عصر م( ودين أمة الى اخرى 5 


؟ ل ومن الصعب حقا ان نحدد بدءآ زمنيالهذه السمة من التفكير طالماهدا النوع من التساؤل 
عن الكون طرقته امم وشعوب شتى في الشرق وفيالفرب ٠‏ فهو واسع الحدود متشعب المعالم لا 
بضبطه ضابط من ناريخ . الا انه اغلب ما تنهضعليه الدراسات الحديثة هو اعتبار اليونان البناة 
الارائل لهذا الصرح الشامخ . واعني بذلك انهماخضعوه لصناعة منهجية مالوا بها نحو العلم 
والعلية وضرورتها ) بحيث عادث أفكارهم تحمل حلولا لمشكلاتهم العقلية والكوئية قد لا نختلف في 
النتائج عن الحلولالشر قية؛ولكنها تتباين فى السبيل والوسيلةتبايناواضحانعددت جوالبهبتعددجوانب 
الفكر الفلسفي وطبيعته . حيث كانت الفلسفة ديهم عنصرا هاما من عناصر الحياة العقلية ؛ مما 
بمكن القول معه ان ابة محاولة لفهم حضارةالغر بالقائمة ومساربها القديمة لانتم الا بالاعتماد على 
اصول الفكر اليونائي اعتمادا دقيقًا » باعتبار انهذا الفكر جاء خلقا اصيلا على غير مثال » فعبر 
عن حضارة عصره تعبيرا فنيا بارعا » سجل فيدمواقفه نحو الكون فىأعمق المعاني الانسانيةتحديدا 
وانسساقا » متخذا سبيلهالنظرى البحث » ومبتعدابطبيمثه عن شوائب الاساطير وثآثير ااشعوذات 
الدينية المفتعلة . فكانت تلك منجرات ضخمة فىتطور حياة الانسان الفكرية » ساعدت والى حد 
كبير في تحقيق حرية الفرد واستقلاله عن التأثرا تاللاشعورية التي تتحكم فيه . ولم تكن الفلسفة 
لدبهم نوضيحا نظريا للكون فحسب » بل هي( مو قف ) عملي للحياة يتميز فيه الافراد وتنتظمه 
الجماعات ؛ ويفتعل مع الحضارة افتعالا كاملا كمايفتعل الفن في نزعة الفنان سواء بسواء . 


وسئلمس من خلال دراستنا هذه مد الابتكار والجدة الني خلقها الانسان اليوناني قبل 
ستة وعشر ین قرنا من الزمان تطرق فيها الى علم الكون Cosmology‏ والى خلقه Cosmogony‏ لم 
الى الباطن الخفي للطبيعة ومنزوبررامج)2/6 فصورهالنا وكأنها سلسلة من 'الافكار والنتائج متصلة 
الحلقات بحضارته السابقة ونظر نها الشاملة » غيرملنزم بملاحظات الذات واحساساتها نحو الكون 
الخارجي . وكان في موقفه هذا بنطلق من دائرةعقلية نحو الحكم على الطبيعة بندر مثيلهافي عصور 
الحضارة المتقدمة . والمقصود بعبارة ( حضارتهالسابقة ) تلك المديئة التى مثلتها مقاطعة ( كربت ) 





1 ب النظر : برترالد رسل ب تاريخ الفلسفة الغربية( اللرجمة العربية  )‏ القاهرة » نشرة وزارة اللربيسة 
والتعليم » الطبعة الاولى » |۹٥۷‏ )> ص : 5/١‏ 1 


Vt 


الأنسان ومو قفه من الكون في العصر اليونائي الأول 


عام ( ٠٠٠١‏ ) قبل الميلاد وستمئيت ( بحضارةمينوس ) وما امتازث به من تقدم كبر في الفسن 
والتجارة والعلاقات الخارجية مع الدول القريبةمنها خاصة بلاد النيل . واطلق على مجموع هذه 
امعالم الحضارية الراقية الى اننقلت عام (..1) قبل الميلاد الى رقعة اليونان المحددة اسم (المدنيئة 
المسئيئية ) وهي خر حلقة للحاضرتين الكربتيةوالآخية التي تلقفها الشعب اليونائى الاصيل 9) . 


۳ س وهلى شدوم ما قلناه فقد تلازرعت الفكر اليو ناني الأول صورتان أولاهما علمية عقلية 4 
وثانيتهما صو فية عر فانية )سارتا بخطين متو ازبين على ما بيئهما من تنافر وتباين . وكانت حصيلة 
الموقف الاول هى الغالبة كما لا كيفا خاصة فيالمرحلة اليونانية المبكرة . وفي الصورتين ظلال 
عميقة المسارب نمثل جالباكبيرا مسن نظر ةالانسان نحو الكون ولحو ذاثه وتبصرها . وتمتد ثاآليل 
هذه الصور الى عصر الشعراء اليونائيين المتجولين . . وتبرز هنا شخصية الشاعر الخالد هومر (؟) 





؟ ب المقصود بعبارة ( الشعب اليوناني ) هو مزيجمن سكان البحر الابيض المتوسط من كريليين وآخيين وغزاة 
مخنلئسين كالايوليين والدوريين الذين جسامرا من الشمال وصطلنعوا المدنية الكريثية كلها نثريبا , 


؟ د شخصية الشاعر العظيم هومر ( القرن الماشراو الناسع قبل الميلاد ) اسيج وحدها فى الاداب العالمية » 
ذلك )ا يثار حولها من اجلحة الخيال الناكرة لوجودهانارة » والمشبلة لوجودها اخرى , وقد امثلت فى السرجل 
خصائص عصره اللي ورثها عن اسلافه » حيث ظهرث ملامحها فى قصيدنيه الشهرتين ( الالياذة ) و ( الاوديسة ) 
تلك المعجرة الاي ابتدمئها الهومرية فطبمت الفكر الانساني بطابعها اكتميز العميق حتى مصر الئاس هذا ,. وعلى الرفم 
من ديوع صيت اللحمثين فان هومر لم يدونها لدو ینا كنابيالانه لم يكن يهلم بالندوين الا على اله وسيلة للثفاهم 
فحسب ., وام تكثمل الملحمئان لى ناربخ واحد معين » ولكئئنا للمس بوضوح ما بينهما من مميزات مشتركة من 
ناحية اللحو والبلافة والعروض , على أن الفرق بيئهما كبرق الموضوع والطابع كما اشرنا فى اصل الببحث , واول طبعة 
للنص اليوئائي للملحمتين دما قام به دبميتربوس خلثوند ليس عام ( 1188 د 12485 م ) ملعا تلنسيمها القديم الى 
اربع ومشرين الشودة مرئبة على عدن حروف الهجام .,وضمثت فى سلة كلب فى كل كناب اربعة اتاشيد , 
واول ترجمة للالياذة الى اللفة العربية قام بها الاسناذ سليمان البستاني » ونشرث مام 11,4 م فى الثاهرة , 
ومن الارجمات الادبية المناخرة للملحمئين معا هي ثرحمةالاسئادل دريلي خشبة لحث علوان ( قصة طسروادة ) و 
( الاوديسة ) وطيمها عام ( 1۹۲4 ب ۱۹١‏ ) فى الثقاهرةايضا ب ويغلب على الترجمة الآخيرة روح اللصرف والصلعة 
الادبيه ٠‏ 
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ول دبورالت ب قصة الحضارة ( الترجمة العربية ) القاهرة ©» دان المعارف »> ۱۹4۹ © كرفا ۸١/٣١‏ ب ب٠ا‏ 
محمد صئر شفاجه ب النقد الادبى علد اليونان بالقاهرة » دار اللهضة العربية » 1۹٦١‏ د التتدمة , 


No 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


حيث تعتبر قصائدة اقدم نص للفكر اليونائىالاصيل » اصطنعته حضارة العصر قاعدة متينة 
لانطلاقها ٠‏ وقد تمثلت تلك القصائد بملحمتينعظيمتين هما الالياذة والاوديسة وكانت الاولى 
منهما حديث حرب ممتع وعميق ؛ تصف لناو قائعطروادة العسكرية ( وهى احدى مقاطعات آسيا 
الصغرى ) التى ترجع حدودازمتها الى القرنالعاشر او التاسع قبل الميلاد . واما الثانية فتعود 
والوحدة الفئية » وهى الاولى من نوعها في عالم الادب . (4) 


يتحدث هومر سبادىءعذى بدء ‏ عن الانسان والطبيعة والآلهة حديثا في جوانبه كثير من الطرافة 
والتحدى . فانتقاده للالهة مثلا بشكل لنا صورةواضحة عن حرية الفرد في الاصحار عن رابه . 
وحديثه عن آدمية هذه الالهة وانها لا تختلف عن بنى البشر الا بامتلاكها لهذا السائل الازرق الذى 
يجرى فى عروقها فيمنحها الخلود والازل بعطيناهذا امو قف صورة للسيطرة على الخو ف واضعاف 
روح المسالمة في الانسان . فالالهة الاولمبية ( ه )هنا تحب وتبغض » تفازل وتعشق »© تمنحوتقيض 
حسسب هواها 6 ولكنها لا نمتلك سلطة عريضة على الانسان »© بل الانسان رهين ( ضرورته ) و 
( قدره ) . يخضع لهذه الضرورة والقدر حنى( زيوس ) كبير الالهة .. فالطبيعة الهومرية اذن 
حية مر يد ةقادرة مشتخصصة لاد ڪل للالهة بو جودها وشائها ٠‏ وسثرنسم ظلال هذا الو قف على آراء 
الفلاسفة الطبيعيين الاوائل » وتصبح مهمازالكثيرمن العطافاتهم نحو العقل واستقراء قوانين الكون. 


وفوق هذا وذاك كانت قصائد هومر سبيلاللاستظهار بتعلم اليونانى بوساطتها اللغة والادب» 
ويتمتع باساطيرها ؛ وما تروى له من حكايات الحرب 4 وما تقصه عليه من قصص هيلانة 
وآغاممئنون» فتقف به على اعتاب حضارته‌القديمةمو قفا نهتز له عواطفه هزة الخشية والرهبة 
والاعجاب . فهى حفا كما يقول المفكر رسل «تعتبر عملافنيا كاملا للابوئيينظهر تأثير هابا'نالقرن 
والرياضيات » (1) 


ولم تقتصر هذه المرحلة من البواكير الادبية الاولى على هومر فحسب ٠‏ بل برز في نهاية القرن 
الثامن قبل الميلاد شاعر جديد آخر هو هزيود() من سواحل آسيا الصفرى ابضا »© امتازت 
اشعاره بالروح التعليمية الحادة التى تبحشدائماعن الاشياء الحقيقية في الكون . وله قصيدنان 





٤‏ ب أنظر : جورج سارتون » سابقفا » 1 . اتهى شومر الاوديسة بالعبارة الثالية : « ثم دخل الئاس فى 
السلم كافة » , 

ه - المراد ( بالالهة الاولبية ) تلك الالهة الارضية النى تسكن الاولب اليوناني وتئخذه مقرا لإقامتها , 

5 ب قارن : رسل » سابقا م ۳۷/۱ 


۷ ب من الشعراء المنجولين » امنهن الزراعة كابيه ثم نركها وختاشص للشعر ورتبه » منمللا آياه بانشاد والوعظ 
والترتيل . 


ادل نشرة لقصيدة ( الاعمال والايام ) قام بها بونس اكيوروسيوس فى ميلانو عام ( 1698 او 1441 ) واول شرح 
لقصيدة ( اصل الالهة ) كان ازينون الرواقي ثم شرحا آخرلزيلدوتس فى العام الثالث فبل الميلاد . 


: القفر‎ 
Burnet, J. Greek Philosophy, London, Macmıllan, 13th. Edition, 1968, PP. 22, 27. 


كلا 


الالسان وموقفه من الكون ف المصر اليوئاني الاول 


اقسام : الاول منها بخنص بالومظ والارشادموجه الى أخيه الاصغر المدعو برسيس ؛ والثاني 
منها حديث عن الزراعة والملاحة وقواعدهما ؛والثالث بنحو نحو المبادىء الاخلاقية والدبئية 
وتأثير انها على الناس ٠‏ واما الرابع فهو تقويم بعتمد في تقسيمالايام الى سعيدة ومشكومة » وهو 
مو قف بحكى لنا طبيعة المصرالدى عبر عنه هزيود بالتطير والحرن . 


واما القصيدة الثائية فتسمى (أصل الالهةأو انسابها ) وتبلغ ابياتها حدود ( ؟؟١1‏ ) بيثا ) 
وهي محاولة فريدة للكلام على نشأة الكون والالهةوتثبيت للعلثية فى مسارها الطبيعي بحيث يؤدى 
به الىالاعتقاد بان العالم ( تخلئق ) عن الالهةالاومبيةوليس مخلوقا من قبلها . وعلى الرغم من انالالهة 
لا تخضع لفهوم المكان والرمان » فهي التي دفعت الانسان الىالبحث عن حقائق الاشياء ومفاهيمها . 
يقول هريود : «ان بئات زيو س العظيم قطعن عوداواعطيئه لي » غصنا متينا من الزيتون » غصنا 
عجيبا » ثم نفثن فى؟ صونا قدسيا لا شيد بالاشياءالتي ستاني وبالاشياء التي مضت في سالف 
الزمان » (۸) 


والتهت حصيلة الانسان اليونائي من هذاالادب في القرن السادس قبل الميلاد الى نمو طبيعة 
الانجاه الالسالي نحو الحرية والاصحار عنها ؛ ومن ثمة ظهرث هذه المعالم ف فلسفنه التي اشادها 
على قواعد علمية وروحية مما ) كالت وما زالت مثار كثير من الإعجاب والتعدير ٠‏ 


؟ ب واما الصورة الثالية الثي تدازعت هذاالفكر فهي فى لسيجها الباطلي صوفية عر فائية » 
كان لها ائرها التالعٌ المميق في نفوس بعض الفلاسفة اليو انين ...ولم تعر فة متها اريخا مغينا سوى 
الها نحل تنهض على الاساطير ؛ وامثال بعضهابالتحدث عن الكون والخلق والالسان ومشكلة 
الرمان ومسألة القشاء والقدر . وان اهم هله الداهب هي الديانةالديونيسية او الباخية ( سبة 
الى باخوس اله الخمر ) . ودبوئيسوس اله من ألهة ثراقيا في العصور الخوالي . ثم 'تطور اذهب 
فى أعقاب السئين على بد (اورفيوس ) من جزيرة کر بت بعد أن التقلت الديائة الى بلاد اليوثئان س 
مؤسف ( للاورفية ) ب وهو لقب أطلق اصطلاحاعلى حواريه واصحايه من بعده ٠‏ 


والمثلت في التحلة الجديدة وحدة الإلهة والكون » دافعة بعيدا عنها فكرة التخصيص 
والالفصال التي ظهرث في الهومربة ٠‏ واقامت هدهالوحدة على نظام عادل يترئب صاعدا حتى بلغ 
حال الاتحاد مع الله ) يدوق ووحد صو فيين عميقين ؛ بؤدبان الى نناسق, ازلي دائم بين جميع 
الكائنات الحية على السوام, وقد صوارت"الاورفيةهذا الو قف بفكرة التناسخ بين الارواح ؛ بتبادل 
عجيبا مدهش لا بتصوره العقل »مع تشبيت واضح النفس وخلودها بعد الموت 4 پاعشیار أن الكون 
المحسوس ماهو الا سجن كبير وعقوبة مفروضةومرفوضة ؛ مفروضة لا نها مقاب على الخطيثة 
التي اقترفتها النفس في مالها السماوى الرفيع ؛ومرفوضة لان هذه النفس تحاول جاهدة بكل 
وسائل التقشف والرهد والولاء ان ترتفع ثانية الىعالمها الذى صدرت منه , 


وموقف الاورفية هذا قد لا بتصادى والنظرةاليونانية الاصيلة للحياة والتي تلتضمن القول بان 





م الظر جورج سارثون ؛ سسابقا ۰ ۲۳۱۹/۱ ٠٥/۲۰‏ 


والقصود ببئات زبوس آالهسات الجمال الثسلاث١‏ المرح » د ( البهام )) و ( الازدهار ) + ومهمئهن زيسادة 
مسرات الحياة الدليا , 


ف 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الانسان الواقعى هو الانسان الدى لا يقوم الفصل اساسا بين عقله وطبيعنه » بل هو مبدا الحياة 
الحية لا ينضب ولا يفيض . او بعبارة أخرى اننالا نميز فيه بين الموضوع والذات تمييزا ننائيا . 


فظهرت ف الفكر اليو نالي أطر جد دة احتذاها فيثا غورس وصاغها على أحسين مثال افلاطوں 
الكبير ٠‏ )( 


وعند البحت عن الاصول الداخلية لوقف الانسان اليونائي نحو الكون ؛ نجد تلك الاصول 
وكانها ترجع الى ينابيع ثلانة اولهما الدين وتانيهماالاخلاق وتالثهما السياسة . وكان للعاملينالاولين 
خطر هما الكبير ف انكو ذلك المو قف ٠‏ فالنرعتاناللتان اشرتاليهما سايفا ساعدثاكثيرا على تنميته » 
ومهدتا لفلهور انجاهين مختلفين ( علمي ) و( صو في ) سيطبعان الفكر اليوناني عدة قرون . 


ه ل ومما يلحظه الباحث في دراسته لو قف الالسسان نحو الكون قبل سقراط ( وهو المقصود 
بقولنا العصر اليوناني الاول ) ندرة المصادر وشحها(١٠)‏ . ذلك لان اللذرات التي انتهث الينا لم 
كن مسو فاه للاستدلال على مواقف ١اصحابهها‏ استدلالا بقي الباحث من رای مبتسر بتخذه » 
أو حکم متعسسلفا بصدر عله ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا النرر القليل مناقاويلهم المنسوبة اليهم » فان الفلاسفة قبل سقراط 
أوضحوا مشكلات عدة كانت لشفل الفكر الانسائيمئين من السئين لم تجد لها جلاعلميا الا على ابدى 
اولئك النفر من الطبيعيين الدين ربطوا بين المعر فة النظربة للعالم وبين تلك المشكلات ربطا عملي 
فادمجوا الفلسفة بالعلم » ولم يعد هناك من تبئع“تقسصر عليه الفلسفة »؛ بل نستمد معينها من كل 
علوم الحياة على اختلاف ضروبها والوانها .. وتصوروا الاشياء حيةقادرة مريدة تنيض بالحركة 
نلاهرا وباطنا ؛ لاستحدث ولا تفنى ٠‏ تجمعها او حدة » وثفرقها الكثرة ؛ خاصمة لعوامل 
التغير والصيرورة في الطبيعة ٠.‏ ومن هنا يمكنالغول انالانساناليونائيالاولانص باهتمامهبادىء 
الامر على البحث فى طبيعة الكون ونظامه دونسائر المشكلات الانسانية الاخرى . ولم بقتصر 


سا ا خش سس سس 
5 ب ينول هثرق برجسون ( انظر : ملبعا الاخلاق والدين ‏ النرجمة العربية » الثاهرة » مكتبة نهضة مصر » 
الطبعة الاولى ب 14146 > ص 195 ) : ( لحن ثرى فى الواقع ان الحماسة الدبوئيسية قد استمرت بالاورفية ©» وان 
الاورفية بالفيثافورية » دالى هذه ربما يرجع الوحي الاول للافلاطونية » فنحن فى اى جو من السر ‏ بالمملى الاورى 
للكلمة ب كانت تثموج الاساطي الافلاطونية , وكيف العطفسالافلاطونية فى حئان خفي الى نظرية الاعداد الفيثاغوريه .. 
وهكذا نرى أن قد كان البدء نشربا بالاورفية »> ثم كانت اللهاية ان انشق الجدل عن النصوف . ومن هنا نستطيع 
ان نستخلص أن ثمة قوة فوق العفل هي الني خلقت هذا التطور والنهت به الى غابثه »> الى ما وراء العفطل , » 


٠‏ - ان افدم نص تاريخي لهذه الشذرات هو ارسطوطاليس ومن ثمة تلميذه ثاوفرا سطوس حيث سجل 
الاخ اتجاهات الفلاسفة قبل سقراط فى كتاب اسماء( آراء الطبيعيين ) نحا فيه نحو مشائيا » ولم يصل الينا 
الا على شكل شذراث ايضا , وعلى الرغم مسسن اعتمامارسطوطاليس بجانبنفد آراء الطبيعيين وموقفهم نحو الكون 
فان ما يذكره علهم اقرب الى روح الموضوعية من بعض‌المصادر الافلاطونية المعاصرة . وقد ينتفع ايضا فى هسذا 
السبيل بكتاب فلوطرخس ( 8؛6 ب ٠‏ م ) المسمى ( فالاراء الطبيعية التي ترفى بها الفلاسفة ) ب نشر فى 
القاهرة عام ٠‏ ضمن مجمومة ( ارسطوطاليس فالنفس ) والنص اليوناني للكاتب برجمه الى العربية قسطا 
بن لوقا ( ۰ سا.,؟ ه ) وقام باتحقيقة الدكتور عبدالرحمن بدوى . واول ناشر له بلفنه الام هو ديلل فى 
مجموعة ( الاقوال اليونانية ) عام 1۸۷۹١‏ . واهمية الكثاب تتاتى من الناحية الثاريخية بما يلصسادى به مع آرآء 
المتقدمين فحسب 5 


V۸ 


الانسان وموقفه من الكون في العصر اليونائي الاول 


ا ل من مارت وكاناس و امل وخ ا الظاف الى اتاد فاون مو ا 
ساوى قازنونه ف الاحادية سوام سمو آء 8 


والسييل ار لسن لوك الالستاق الو اني تسو الكرن سكن خضرءف اللحدود القالية: 
1١‏ ) ب الانجاه الواحدى الذى نينى وحدة ماددالكون © مقسرا بسبيلها وحود الاشياء وتباينها . 
١‏ ب ( الانتجاه الرياضي الصو في واعتماده العدداصلا في فلسفة تعتمد الحياة كلا وجرعا : 

ج ) ل الانجاه الوجودى الذدى حاول الاخحد بوحدة كونية معينة اشاد عليها بناءالعالم ونظامه . 


(د) ‏ الاتجاه نحو النوفيق أو الجمع بين التعدد والكثرة وبين التفير والثبات . 
,ا شت الانجاه الالې أو عالم الدرة وفلسفتها © وهو اتعطاف علمي حك أرنسمت معاله ف آراء 
الذربين والصارهم . 


لك هي اهم منازع الفكر اليونانى الاول «ستحاول تعد يمها فير ملترمين الثر تيمب الرمنى 
لظهورها الا عند الضرورة » مؤئرين الطريقةالجدلية التى تكسف عن تطور هذهالافكار وتقدمها 
كالجاهات فلسفية » مستبعدين قدر الامكان دكر الاسماء الا ما برد منها في التعليقات المدولة في آخر 
البحث »© آخذين بنظر الاعتبار طبيعة المذهب فى اطاره الفلسفى فحسب . ١‏ 


+ عد عد 


5 ففي الاتجاه الواحدى بتميز ولأول مرةحط علمى فى نفسير الكو نوا صالته بجمعف تساؤله 
ونظرنه بين العلم والفلسفة معا > وبحاول جاهداتحرير ذانه من سيطرة الميثالوجيا » مكتفيا 
بملاحظة ا لعقل وحكمه العام على الطبيعةالخارحية»مؤٌكدا حيويتها »> وغير مميز بينها وبين القوة النى 
تحركها أو تفغيرها . فبدا الكون له وكأنه ( حياة فى كل شيء ) بسواصساهم - لا يجمعه جامع سوى 
وحدته في الاصل ؛ مع اختلاف فى اختيار عنصر الوحدة الني بريد ٠‏ فقادته نظرتنهالاولى ‏ وبشكل 
واع الى الاسنعانة بالاراء التي سبقته في فلسفةالكون » فاعتمد فكرة الاصصسل الواحد 
للوجود ‏ وبدأ التفتيش عنها فاختار (الماء ) ركنااوليا لهذا الكون )١١‏ وصدر باختياره ذاك عن 


١‏ اول من اعثمد هذه النظرة هو طاليس الملطي( ٠۲۲‏ ب ٥۲١‏ ) ق,م لسبة الى ملطية وهي ميئاء معروف 
فى ابونيا بقع شرق بحر ابجه اى فى وسط اساحل الفربي لاسا الصغرى اشثهر باللجارة وكان همزة الوصسل بين 
ابونيا ومصر وفينقيا والبحر الاسود ,, وطالہس مله الحكماء السسيعة الذين يذكرهم افلاطون فى محسادرة 
بروتاغوراس ( الل : 
Plato, Socratic Discours, transl, by A. D. Lindsay, Everyman’s Library, 457, London,‏ 

1947, P. 274 (343). 


ويميل المؤرڅ اليوناني هيرودوس ( حوالى ٤۲٤ 1۸٤‏ ق.م ) الى اعثباره فينيقيا , ومهما يكن » ففد عرف 
عن طاليس ميله نحو العلم والسياسة والفلك والرياضيةفهو اول من نادى بفكرة الاتحاد بين الابونيين لصد خطسر 
الفرس المحيق بهم . وبحكي عنه انه اول مبتكر لمعرفة ارنفاع الجسم الفائم من قياس ظله . ولعله استقى معظم اصوله 
الرياضية من مصر وبابل ٠.‏ ويلسب اليه ايضا الانباءبكسوف الشمس الكلي الذى حدث فى ۲۸ مايس مايو عام ٠۸١‏ 
قبل الميلاد » وهو انباء استظهره كما تعتفد ولسم يكن مبئكرا له © لان نظرته نحو شكل الارض وكانها قرص طاف 
على الماء لا يساعد على تبئى هذا الامر من الناحية العلمية 1 


۹ 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


لذات الفكرة ولكن بصورة ميثواوجية متبايئة . ولسنا نعلم السبب الحقيقي الذى دفع الانسان 
اليوناني الى انتقاء الماء دون غيره من العناصر الاخرى . فلعل لقصة الطوفان تاثيرها النفسى 
غليه 'حيث .لعبث ذورها الكبير في تفكبره ٠‏ فعادت الخياة على الارض وكائها نمت عن الماء من جد يد » 
أو ان الوضع الجفرافي لتلك البلاد وحاجته الى مدالبحر وجرره سامد ايضا فى تئمية فكرة 
النبات والحيوان كلاهما يفتذيان بالرطوبة ومبدا الرطوبة الماء » فما منه يفتدى الشىء فهو بتكون 
عنه بالفرورة ٠.‏ 


ومهما كان فنظرة الانسان بومذاك الىطبيعة الكون الواحدية هي التي نقودنا ألى تحديد أهمية 
موقفة وخطورنه؛ بينا لاحدة للعنصر الذى اختار. بضاف الى هذا تلك الفكرة التى غلبها على عصره 
مدعيا بأن العالم ملىء بالقوى والطاقات ٠‏ وهي نرعة هومرية قديمة أنارت نحوا من الاعتقاد بأن 
الانسان اليونانيى وضع روحا شاملة في كل جزء م نأجزاء الكون . أو بالاحرى وحدة وجود عامة لا 
تستند فى وأقعها الى عامل فرد له صفة الكيانالخاص »> لانه لم يفرق ف الحقيقة بين الروح 
بمعناها الادراكى وبين ( الشبح ) الذى أشار اليههومر في قصائده . 


¥ سے ولم كتف الالسان بنظر ته تلك بلطورها 0 فأبد الو حدة ور فض الماء أصلا للكون 
وأخثار بدلا عنه( الأبيرون ) لمعلى الامر اللامتناهي اللامحدود واعتبره أصلا » محتسيا أناه اتهرتعلق 
بكيف المادة وكمها مما » دون أن يدرك التناقض النائج عن الخلط بينهما » وكان ذلك حرصا منه 
على الوحدة الطبيعية التى يريد . 


والابيرون ‏ في ظاهرة الكون العام مزيجمن الاضداد كالحار والبارد » واليابس والرطب » 
ويمتال بالسرمدية وعنه تكون الاشياء فترتد ال ىالعنصر الذى منه نشأت » كما جرى بذلكالقضاء 
والقدر »؛ لانها نعوض بعضها بعضا وبر ضى بعشضهابعضا )۱١(‏ . فأشسياء الكون تنشا عن هذا 
ر اللامحدود ) بعملية الانفصال . والانفصال هنالا يفسر تتنفسيرا دبناميكيا بغية تبرير عمليته 
القاصدة , وعند ذال لعتبر ( الابيرون ) مبدأ أوليا فكأنه هو نفسه سبب الانفصال المباشر الذى أدى 
الى نشأة الكون . فبحركة المادة تنفص ل الاشياء بعضها عن بعض وتجتمع بعضها الى بعض» 
والابيرون فى يدم الامر كل متسجانس لا بو صف بكم نهائى ولا بكيف محدد .ثم نظهر لنا صور الانفصال 
وأولها البارد أو الرطب وهو في المركز © ثم تغلفددائرة الهواء > فدائرة اللهب ثم الثار . وبفضل 
هذه الحركة ( ٠١‏ ) الالفصالية الخالدة تحدث العوالم والكائنات .. ويبدو لئا الكون فى هذا 





Aristotle, Metaphysics, Oxford transl., ed. by D. Ross, Oxford : انر‎  !؟‎ 
Press, Vol. VIII, 1908, 8.1.3. 983b. 


۴ ب آول من ادى بفكرة الابيردن هو انکسیمندریس( 1١,‏ ب. ٥۲١‏ ق ,م ) كان معاصرا لطاليس © وتنسب اليه 
اول خريطة للعالم جعل فيها اليونان فى الوسط , 


Burnet, op, cit., 2. 152 ff : انفس‎ 

. ب هناك اخثلاف فى نوع هذه الحركة وشكلها » ويميل الاستاذ زيلر الى انها تشبه حركة الدوامة‎ ٤ 

Zeller, op. cit. p. 43 ff. : انشسر‎ 
N+ 


الاثسان ومو قفه س الكون في العصر اليوناني الاول 


امو قف وكأنه نتبحة لصراع بين الاضداد على أن سود هذا الصراع فكره العدالة متمثلة فيالوازن 
الطببعى بين الاشياء » أو بمعنى آخر عدم نجاورالنسب التى يترنب عليها وجود الكائن من حيت 
أن الوجود بحد ذانه خطبئة طبيعية » والتكفير عنههو فناء عوالم ومجىء أخرى الى غير نهاية . 
وبظهر الانجاه ف المذهب وکاله اتعكاس لقصة الخطيثة من جهة » وا رتسام لصور هومر وهزيود 
نحو الكون من جهة أخرى . 


ومن طريف ما تبناه هذا المذهب اصسقاددبأن الكائنات الحية نشأت عن الرطوبة من حيت 
الوق" عن لها ؛ الأول" SE AA BE‏ '#الأتسياك اجر ال سوا 4 وعنليا E‏ 
على اليابسة رمت بقشورها بلك ثم تكبفت حسب محيطها الجديد » وكان منها الانسان القائم » أو 
بالأسزى كان الاتسان :طون ونوا للك غه اوها اشبيه هذا الموقفه ‏ مان بنك | قهرت رمات 
امتحات” لطر نات اقتو والارتقاء كدادون: ولا يلاس وفيرهها ,خاصة ما تعلق مله ينظريه اناد 
العالم ررمعمصوه٤‏ وينظربة ولد الاعضاء الحنة ‏ بزرمعمه20 . 


۸ ب تم عاود الانسان اليونانى موهفه من جديد نحو الوحدة > فرفض الاء والابيرون معا ؛ 
وادعى ان المدأ المتعين الرئيسى هو ( الهواء ) . باعتبار « أن الجوهر الأول واحد لا تهائى » محدد 
الكيف ٠‏ منه نشأت الاشياء الموحودة والنى كانت والتى ستكون © ومله أنضا نشسأت الالهة وما هو 
الهى ونفرعت باقي الاشياء » . ( ٠١‏ ) فالهواءالمعملى هنا هو أصل الاشياء »> يحمل ذات التعادل 
في الاضداد الذى فرضوه في الاببرون سابفا ٠‏ والفرق ببنهما ان الاول لا متعين بينا اا 
بالتعيين هواء . وهذا الهواء بتخذ بحر كه الصورالمختلفة للتكائف والتخلخل فيصبح مرئيا : فعى 
تمدده يصبح ارا » وعئد تليده بصبح سحابا »وعند تكائفه الشديد يستحيل ماء »؛ واذا تكائف 
الماء أصبح أرضا » واذا زاد كلبق امه صخرا . فالهواء هنا صورة للعلاقة القائمة بين الكثافة 
والحرارة « يختلف من حبث رقته وكنئافته باخنلاف طبيعة الاشياء » . (15) وهذا الاتحاه 
الجديد ييعبئر فى حقيقته عن خطوة عملية لها شأنها و خطورنها في نطور العفل السونائى نحو الالية حت 
ترد الاخنلافات الكيفية فى الاشياء الى اختلافات كمية . وفي اعنقادى أنه يفوق الرأبين السابقين 
عليه 


واذا فيست فكرة النكوين التى اعنمدتالهواء صلا من بُعند آخر ظهر لدا أن نسبةالكثافة 
ال السرا سير بشي اعا بى ان الاكنياء كلما رادا اها كلا قلت سروعتها والمكسن 
بالعكس . واما الهواء فى حد ذانه فهو بمثل الحدالمطلق بين طرفي التخلخل والتكائف © وكذلك الام 
بالنسية: الحرانة سنن شيرا فكننيا مرها وولدلك اعفن اليولان الان اك العقاصر :خرارة 
لرقة كثافتها . 


وهكذا ببدو أن الانجاه الجديد اكثر تقدميةمن سابقيه ؛ واعنى بذلك انه ادرك فكرة التحول 





٠ ق,م ) اولواضع لفكرة الهواء اصلا للكون‎ ٥۲۸ ب‎ ٥۸١ ( ب يعثير الكسيمانس‎ ٠6 
: انفظر بخصوص النص‎ 
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عالم الفكر . المجلد الاول _ العدد الثالث 


أو التغير مفسرااباها بالكثافة والتخلخل »ومحددالجوهرها الاصيل بعنصر ( الهواء ) وسيكون لهدا 
الموقف ائره في المتأخرين من بعده . 


XK xX‏ عو 


5 - وفي أواسط القرن السادس قبل اليلاد يبدا تيار عتيد في الفكر اليونانى يتسم 
بمعالم صوفية ورياضية »© وبمتاز بانسجام تام في المذهب » مع تحرر في الانجاهات الفردية عن 
علاقاتها الخارجية » مصحوبا بمحاولة ربطاثيانه بعناصر الفرد الباطنية العميقة » حيث عاد 
١‏ الانسجام ) يمثل رابطة القربى بين الاشياء الحيةكافة ٠‏ وقد استمد المذهب كل مقومانه الاصيلة 
من الديالة :الاورافية الى اشرنا الها ساشا مسالا فيها ثهجا عثليا' واخلاثيا معا (10) # مدا 
على تأملية رفيعة ننهض على طبيعة الفكر الرياضى باعتباره السبيل الوحيد للمعر فة الحدسية العلياء 
يرتفع على المحسوس المتغير ويوصل الانسان الى اليقين الثابت الذى لا يعلوه بقين ٠‏ فهو المميع 
الذى يقود الى مشارف المعرفة المتعالية فكرا وعملا. فكأن المذهب يقوم اصلا على ان الفلسفة ( طريقة 
فى الحياة ) أتافيئها العقيدة والمعرفة على السواء . 


وارتسم الانجاه لديه بادیءالامر بالاستفسارعن الكون وأصالته الحقيقية أهو ماع أم هو اء آم 
شىء آخر لا هذا ولا ذاك هو « اللامحدود » ؟ ٠‏ .ثم عاد عن تنساؤله هذا كي بحدد الجواب « بالعدد 
الرياضي ۷ فحسب » ولكن كيف تم له اختيارهذا الرای ؟ .. يبدو أنه نظر الى الوجود متمثلا 
بصورتين ذات وجه واحد : فالاشياء اما أن تكوناعدادا أو أنها تحاكى العدد (18) . وان هذه 
الاعداد لا تفارق الاشياء بل متحدة بها » لذافالكون كله توافق عدد ونفم » وليس هناك فارق 
بين « المحاكاة » و « الذات » بالنسسبة للفكرةالقائمة , 


ولكن هل الاشياء بصورها ومواد"ها هي العدد المكون لجوهرها؟ .. أم هي الصورة فحسب؟.ء, 
دتميل الاستاذ زيلر الى الراى القائل بأن الاعدادفى المذهب هي ( صورة) و (مادة) معا للاشياع . 
والامر الذى بمكن التأكيد عليه هو أن هذا امو قف يشمل بشكل عام كل الوجود المادى والمعنوى على 
السوام ٠‏ ولولا هذا الشمول كما أعتفد لعادت النظربة صعبة التبرير والتدليل © بله وضعيفة 

۾ الفحوى. فليس من النصفة اذن أن يقتصرتفسيرنا النظرية على عام الطبيعة فحسب . على الرغم من 
أنها استعانت في نطبيقاتها لفكرة العدد بعناصر حسية ومادية سسب ما أدركت من الائتلاف بين 
آذآ اش 
۷ ب يمد فيثافورس واضع الصرح الاساس لهذاالذهب ؛ على ان التمييز بيئه وبين حواريه آمر غير مليسر 
فى الدراسات القائمة » لان آراء المذهب اندمجت بعضها ببعض » ومن ثمة صعب الفصل بيئها » بل اضسسيفت 
جميعها ب هند النسبة ب الى شخصية ( العلم ) فيثاغورس, 
والتاريخ ضئين فى الحديث عن حياة مؤسس هذا الاتجاهوضنة نحسبها متعمدة احيانا ومهما كان فقد انشا فيثاغورس 
مدرسة فى مديئة كروتون فى جنوب ايطاليا كانت تبراساانار الطريق امام الكثيرين من فلاسفة تلك الحفية » بما 
امئازت به من نظام تربوى دقيق ومنهج عقلى رفيسع ) اقتزمت خلاله بتطبيقات عملية رتيبة . ومالت المدرسة الى 
الايمان بنناسخ الارواح اى معاودتها بعد اموت الى بدنآخر سواء أكان انسانا ام حيوانا ب والنظرية ولا شك 
ٹر تسمل بوشائج القربى مع فكرة الجذب الروحى النى ظهر د فى النحل الاورفية الناديه بفكرة التطهير . وكذلك ادخلت 
الدرسة فى طفوسها الوسيقى كعنصر اساسي فى تطبيقاتالعقيدة لانسجام الموسيقى مع فكرة العدد الرياضي , 
۸ - قارن : : 28 Arist. Met. op. cit. A. 5, 985b‏ 


م 


الانسان وموقفه من الكون في العصر اليوناني الاول 


الإشياء والاعداد . وعند النطر الى المذهب بسك لآدق نبدو فكرة الاشلاف هذه وكأنها المصدر 
الاصيل لهذا النطبيق فى اصول النظرية ٠‏ أو بمعنى آخر هناك صعة مشتركة بين الاعداد 
والمحسوسات . بحيث لم بحد المذهب غر العدده مثالا » بصدق عليه الالسجام صدقا حقيقيا . 
فارئسمت ظلال النظرية من الناحية الطبسعية بفكرة ( البيراس ) أى الحد أو المحدود التى فسرت 
الاشياء ونسشأنها بموحبها . بحيث ان الاطراف المحدودة تكون اكثر ظهورا في الوجود العيلى 
واصدق حقيقة من الاشياء غير المحدودة ؛ لان صورة الشىء لا ندرك الا عن هذا السبيل ٠.‏ 


والاصل فى هذه الاعداد هيالوحدة لاالثنائيةخاصة عند المتقدمين من أنصار المذهب . ومالوا 
أنضا الى الربط بين الشكل eidos‏ من جهة وبين العدد من جهة أخرى > فأعطوا للاعداد 
هبئات مثمائلة : فالواحد نقطة »> والانئين خط ؛ والثلانة مثلث »؛ والاربعة مريع . وأعدادهم ‏ على 
على الرغم من أنهم وحدوا بيئها وبين الاشكالالهندسية ‏ أعداد حسابية تعتبر أساسا للنظرية 
الخاصة بالاعداد فى العصر الحديث , (195) 


وكان للعدد ( ٠١‏ ) عشيرة ٤‏ أو ما سمیعندھم ب اهمع[ فدسية وأاضحة لدبهسم 
رت الغده ار اى مقو الامداد الازلسة 0 دن انو ت لوسر 
بعض المصادر الى انهم كانوا بقسمون به باعتبارهانه النموذج العام للكون . ولعل هذه النظرة في 
قدسية هذا العدد تظهر مبررانها عند ردها الىعناصر الكون الاربعة حيث تستاتر هذه الاركان 
بكل مقومات الوجود . وفي حال تغليب فكره( الوحده) على هذا الوقف يعود الامر بعد ضم 
الاعداد بعضها الى بعض أن العدد عشره ؛مصدركل حوهر حادث بل هو أصله كما بدعى المذهب 
بالذات 1 .. 


وأما العالم فقد تخيله السان هذه المدرسةحادتا وليس قديما » بمعنى أن هناك عله أوجدته 
ونسقته على الوجه التالى : السماء الاولى ؛فالكواكب الحمسة كنم الشمس والقمر والارض. 
ولكي ببلغ المدد الفلكي الى عشرة ادعى وجود أرض مقابلة . (0؟) وكل هذه تدور حول نار 
مركزية هى ( بيت زيوس ) لانها كرية الشكل » يبعد بعضها عن البعض الاخر مسافات منتظمة 
رتصدر عنها انغام عذبة موسيقية نسحر الالباب ونتحرك حركة هادفة كما تتحرك عقارب الساعة 
سواء بسواء ! وابنداء من نحت فلك القمر نخضع الحياة للكون والفساد > وللتغير والاضمحلال ؛ 
وبقطن البشر الجهة العليا من العالم الارضى . وغابة الحياة في هذه الدنيا هى التطهر من ادران 
المادة والارتقاء شيا فشيئا نحو رحاب السماء . ولا يتم هذا فى رأيهم الا بالخضوع لنظرية «تناسخ 
الارواح ) فى الذهب » وذلك بتعاقب متتابع منسجم ابدا 0 


عد ¥+ ¥ 


٠‏ د لم تدا تجربة جديدة أخرى لهداالانسان بجمع فيها بين طر فين مستقطبين » بلملم 
كل ملهما تسيج نظربته بدقة وحذق ومهارة ؛ويجمع لحتمها وسداها + وينتهيان بها الى حيث 
بشاء لهما النظر الفلسفى : كون طبيعته التغير بالاستمرار » وكون طببعته الثبات باستمرار ٠‏ 
وى العتل وتحائله هدفا الشرام الرابين: الارن :: 





9 انظر : جورج سارتون س سابقًا » ۲۸/۱ 
,۲ س قارن : Arist, Met. op. cif. I, Sff.‏ 


AY 


عالم الفكرت المحلد الاول ‏ العدد الثالب 


1١‏ وبنهض الو فف الاول منهذه التجربةعلى الفكرة التي تقول ان الثغير عبارة عن 
« محاهدة )» ))١‏ تمتاز بها سائر الاشياءه من حيث الها فى صيرورة مسثمرة »© والثبات هو 
ئنات هذا التصيئر . وتمثل الثفير فى المذهب بعئصر تشبيهى حسى هو الثانر ؛ لان الاشيام 
نسحول كلها اليها والنار لكل الاشياء . وبظهر هذابالنسبة الى النار الاصيلة ( وهي غير النارالحسية 
القائمة ) على سبيلين : صاعد وهابط ؛ وبانجاهين مختلفين أولهما يبدا من الثراب وير تفع الى الثار » 
وتانيهما بېد منالنار وينزل الى الثراب . وكلاهما يخضعان لنظام ثابت متعادل يوٌّدى الى التوازن 


ولسس من السهل حقا نصور الثان التي رادها الائلسان الو نای 4 دل اصعب -حنی ادراكها 
بالحس » الا بسبيل التمثيل أو المحاكاة لانهافائقة عليه . فكان النار هنا هي الخصيم في نهابة 
الشوط وغابة الحياة (9) لانها تعلو على جميع الاشياء وستحكم عليها وتدينها . 


وترنسم فكرةالنار ولغيرها بصورة الالتلا ف بين الاضداد ٠‏ فهناك قبل الاثتلاف صراع دائم 
بين الاشياء التي بتركب منها العالم , هذا الصراع بتمثل في ان هله الاشياء تفنى فى النار لتعود حية 
فى معنلى الوجود العام > ونتحرك نحو التراب فتذبل ذبولا شاملا » فوحودها اذن هو في بقاء 
التعادل بين الحركتين المتعاكستين : الهابطة والصاعدة على السواء » دون تغليب احداهما على 
الاخرى « ان الطريق الى فوق والى أسفل واحد . البدء والنهابة في محيط الدائرة واحد ... ان 
الحرب غابة لكل شىء وان التنازع عدل » وان جميع الاشيام تكون وتفسد بالتتازع ولاق 
الواحد متألف من كل الاشياء ؛ وكل الأشياءصادر عن الواحد ... ان الحياة والموت شىء 
واحد .. 6 . 


والاتجاه في العبارات السابقة بلحو نحو الايمان بأنلكل قضية فىهذا! الكون نقيضهاالخدين 
لها ولا تعرف الإ بسبيله ٠‏ ومن هنا وضع هذاالانسان جدلا صاعدا ونازلا يكون هو الطريق الى 
الادراك الجزئي لظواهر الحياة المتغيرة . ولكن خلف هذا الظاهر حقيقة !عمق أثرا على الفكر 
ألا وهى الوحدة والانسجام الذى بنتهى اليه هداالصراع , فوحدة الاضداد هى الاصل وعنهايصدر 
هذا التغير في دورات متعاقبة سميث ( بالسنةالكبرى ) أمد الدورة الواحدة ثمالية عشر الف 
عام > أو ثمالمئة وعشرة لاف ب كمسا فى بعض الروايات ب حيث ثاثى النار على الاشياء جميعها. 
والمبدا الذى ينتهى اليه صراع الاضداد هو (اللوغوس ) أو ( الكلمة ) » وهو المعيار الابدى 
الموحود وراء التغير الدائم للظواهر ؛ والمقباس والغابة لجميع الاشياء . فاللوغوس هنا مدمج 
بالعالم ولا تمييز بين الطرفين بشكل واضح . فهوالله فى حقيقته الابدية الثابتة » يظهر باشكال 


ل د دحج ل َك 


. ,م ) من افسوس احدى المدن الايونية الشهرة‎ )۸٤ ٠٤٤ مثل هذا الرأى هرقليطس ( حوالى‎ ١ 
» كان آاستقراطي الثزعة » الحدر عن عائلة لوارثت الكهائةالمظمى , عرف بالفموض فكرا » وبالششاؤم والطيرة طبعا‎ 
فلسفته ندل على عمق نظر فى الكون » وتنشير الى عناصر وحدته المنسجمة فى‎ ١ لذا سمي بالفيلسوف البالي‎ 
٠ الاأصل‎ 


» يفول الفيلسوف البريطاني المعاصر رسل : انالطاقة الني هى مجرد صفة تميز العمليات الفيزيائية‎ - ١ 
يمكن أن نجمع بخيالنا منجملها هي النار التي دما اليها هذا المذهب . على ان نتصور الها الاحتراق نفسه لا ما تحثرق»‎ 
فما يحترق فد اخنفى من علم الطبيعة الحديث . كما انه ليس فى وسع العلم ان يفلد مدهب النفير الدائم الذى نادى‎ 
) ۸۹/١ > به الانسان البوناني القديم ( الظر ؛ رسل  تاريخ الفلسفة الغربية‎ 

Af 


مخنلفة » فهو نهار وليل ؛ شناء وصسف » حرب وسلم وفرة و فلة ¢ تخد أشكالا متبابنة كالئار 
الفطر سى بام المطر الذي فرع ها 


بهذه الوحدة الوجودية الى عبر عنهالانسان اليونانى تارة باللوفوس ونارة بالعقل 
ونارة بالنار » لم بعد ضروريا قمام موجد لهداالكون « ان هذا الكون المنظم لم بخلقه اله ولا 
السنان © ولكته كان وهو لا نؤال ومبظل الل الاندزارا لا تتطفى: فيها الحياة ¢ :تمل سندان وتخو 
بمقدار » وان غاية المعر فة الحقة هو الاتحاد أو الانصال بين المدرك والاصل فى نهابة شوط الحياة , 


ونجدر الاساره الى أنه ليس تمة نناقضننتج عن القول بالوحدة الوجودية منجهة ؛والتزام 
نظربة التصير الدائم فى الاشياء من جهة أخرى كلان الو قف بنهض فى أساسه على تفر في الكيف 
مع اصل لاس هو قانون النغير بالذات . وعلىهذا الاعبار فميتافيزيقا المذهب ‏ كما بقول 
الفيلسوف رسل (؟) فيها قدر من الديناميكيةيفنع اشد المحدنين ميلا الى الحركة . 


1۲ ب وسحددالاتحاه الثاني من هذهالتجر بةبنظربة شاملة نحو الكون تظهر سماتها وكأنها 
بده للمينافيزينا وللمنطق معنا ٠‏ ( 54 ) يت حاول الاثسان اليونانى في هذا السبيل تاكيك فكرة 
الوجود تأكيدا ايجابيا يستحيل معها ان بحملصفة السلب . مع تبات فىالكون لا بخضع خلاله 
لأبة حركة أو تفير مهما كان . ثم أشاد معر فتهالانسائية على سبيلين : أحدهما بحث عن اليقين 
ونائيهما بحث عن الظن أو الاحتمال ٠‏ وربطالاولمنهما بمدلول ( اللغة ) و ( الفكر ) معا محتسبا 
۴ أن كلاهما بحملان دلالة الوجود لان اللا وحود عدم بحث فلا لصح قيامه + فالو-جود اذن مو حود © 
وهو كلي نابت ؛ ازلي لا يسبقه العدم اطلاقا ؛ينفرد بنفسه » متصل لا بشغير أبدا » ولا بحدث 
عن شىء اسمه ( اللاوجود ) لان الاخير خال من التفكير . ويتميز هذا الو جود بأنه منجانس في 
جمبع أطرافه » كل شىء مملوء به ولا بحصاح الى شىء » مثله مثل كملة الكرة المستدبرة المنساوية 
الابعاد عن المركز . وبهذا الاعنبار لا بدء له ولالهاية لان الكرة أكمل الاشكال ولا يحمل صفة 
البدابة أو النهابة ٠‏ فهو اذن وجود مطلق غرمتعدد » لا بنضاف الى شىء ولا بضاف اليه 
شىء . ففى كلا الاضافتين نناقض يستتبع الثبات والوحدة معا , وأما سائر الاشياء التي دون هذا 
الورك قوف وال 1 ,+ 


۸۲/۱ > ب انظر كذلك رسل ب سابقا‎ ٢ 


۲ - اشهر فلاسفة هذا المذهب هما بارمنیدس( 16م ب ؟) وزینون الايلى ( .49 د .۴) ) , كان الأول 
منهما من ايليا على الشاطىء الغربي من ايطاليا , أسهم فىجائب الحباة الاجتماعية لبلاده وشارك فى دراسات تيارات 
عصره الفكرية , ويعئير اول فيلسوف حاول تثبيث علهما بعد الطبيعة واصول امنطق فى العقل , وهو من اوائل من 
استعمل الطريقة الرمزبة فى تحديد المرموز اليه > واظهر ذلك فى فصيدنين سمى الاولى ( طريق اليقين ) وتسسمى 
الثانيه ( طريق الظن ) © اسلعار فيهما الموقف اسستعارةمجالية » فتمثل الحفائق المجردة بالصور الحسية . 

واما الثاني فهو تلميذ للاول من ايليا ايضا , يحيط حيانه غموض تاريخي نحسبه متعمدا لدى القدماء , أبرم 
حججه فى نفي الكثرة والحركة نابيدا لوفف اسئاذه , وشارك بصورة فعالة فى الحياة الاجثتماعية لبلاده » ومات مغمورا , 
وبفي كذلك حنى اكنشف فكره الرياضي فى العصورالحديثة » فقدر ابداعه خير تقدير خاصة فى موقله من 
حساب اللامتناهيات الذى يعثير زيثئون رائده الاول , 

: انر‎ 
Benardete, J. A. Infinity, An Essay in Metaphysics, Oxford, University Press., 1964, pp. 

1-27, 42, 99, 273-277 ff. 


Ae 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


بمثل هذه الصوره العقلية الخالصة رسم هدا المذهب نجربته الانسانية العميفة ؛ بلك 
النجربة التي بدأت اول ما بدات بفكرة الوحدة ؛واكن المسلك تباين اليها من حيب أن الانسان في 
هذه التجربة أكد « حدةها » ١‏ وماهيتها » و « وطبيعتها » ؛ بينا ظلسع الآخرون دون 
هذا الموقف . فبدت لهم الحقيقة بشكل فردى متعين > وهذا رفضه المذهب لخالفته قواعد 
المنطق القائمة على مبدا الذاتية وعدم النناقض .(5 ) ويتأتي الرأى الاخير من عدم تفرقة المذدهب 
في الوافع بين المعنى الحملى للعبارة والمعنى الوجودى » فاننهى به المطاف الى التأكيد على 
بقينية الوجود الثابت فحسب . فكأنه به ذاالرأى فرق بين شيثين : الوحجود منىجهة والطبيعة 
موحي لمر يه لفن النكئثر فى الاشياءلانه نفى وحود ما بيئها من علافات . مضافا الى 
ذلك أنه أكد قدمية الكون وأزليته من حيث الهلو فرضنا حدونه » فأما ان بکون محدنا لداته او 
بوساطة غيره »وكلا الفر ضين عير صح لان الاولمئهما لا برئبط بالزمان فلا بكون هناك دضع 
للاختيار فالوجود فى لحظة دون أخرى سسبب خارج عن(الوجود» ذاته. وأما الثاني فمتى مافرضنا 
« الوجود » فبستحيل معه عند ذاك ودود علي سابق عليه » بل هو قائم حيث أرلبته وقدمينه › 
وبهدا لا بخضع للكون والفساد . 


وتجربة الانسان اليوثاني هنا تعرئا بعمق انه مال الى الإخذ بأن الحقيقة الصادقة هى بلك 
التى نطابق الفكر « موضوعا » و ١‏ وجودا » ولانختلف عله أصلا . وبمنهجيته هذه جرد لنا 
مبادىء عقلية لها أنرها الكبير فى المنطق قديما وحديثا . وأقام فلسفة الكون على نلك المبادى 
فطبع الفكر الانسانى بطابعها قرون عديده من الزمان . وعلى الرغم من تفاوت الاتجاهين الاول 
( فقره |1 ) والثانى ( فقره ٠١‏ ) فان كلاهما سكفي الحس وبداهته وحاولا تصحيح الحكم عليه من 
خلال ( الفكر ) » وسلك كل منهما مسلكا خاصابه > فانتهيا الى ننائج متباينة بعضها عن البعض 
الاخر » ولكنها كانت ولا نزال قيد دراسة وعناية الباحثين والمفكرين . 


۴ - ولم بكتف الانسان اليونانى بتلبيت وجهة النظر الثانية ( فقرة ؟١‏ ) بل اببرى الى 
لقديم حجج نمان انکر فى اربع منا الكثرة آحادا وقدرا ؛ وألكر فى الاربعة الاخرى الحركة وتوابعها 
واعنيرها نعاقب سكونات ليس غبر ٠.‏ وكان بهد ف من وراء مو قفهذاك ثأكيد فكرة بات الكون #خاصة 
أذا قيست هله الادلة بمنظار رياضي بحت لابمقياس الحس والواقع . ومن الممكن ضم هذه 
الحجج بعضها الى بعض بحيث تعود فى النهاية تحمل غايتين الاولى دفع فكرة قبول القسام 
اللاأمحدود ٤‏ والثانية دفع فكرة الانقسام ذاتها 4 سو أم اکان ذلك الالقسام ف المكان والرمان ٠‏ وقد 
م 0 

٠‏ - مدا الذاتيه وعدم التناقض أساسان ضروريانق الملطق الصورى . كان الفضل فى استعمالهما يمود 
لبارمئيدس . والمنطق لدى ارسطوطاليس ينهض على أصول المبدا الثاني . ولا يزال للمبدثين اثرهما البالغ على المنطق 


, الحديث‎ 
: الظسسر‎ 
Alfred Tarski, An Introduction to Logic, New York, 1954, .م‎ 54 fF. 
Joseph, H., An Introduction to Logic, Oxford 1916, 0, 13 ff. 
۸1 


الانسان ومو قفه من الكون في العصر اليونائي الاول 


امسعملب هذه الإدلة قباس الحلف Reductis ad impossible‏ سسبيلا في تحقيق ما لهد ف اليه 4 
أى أثها حاولت ائات الاصل ببطلان النقيض ٠‏ (1؟) 


KK xX 


٤‏ - وف مرحلة الصراع هذه بين التصيرالطبيعى من جهة ؛ وبين فكرة الثبات والديمومة 
من جهة أخرى 4 دقف الانسان محاولا اعاد النظر في امو قفبن ف فبخر 2 عنهما بحصيلة جديدة الم ) 
فكرة ( النوفيق » بين النغبر والشبات » مع ميل واضح لدبه نحو التعدد والكثرة في الاصول 
والمبادىء ( 57 ) ولاول مرة في تاريخ الفكر العلمى سسجل الانسان الونانى تمييزا حديا بين ( المادة ) 
وبين ( القوة ) نم يضع العناصر الاربعة وضعاطبيعيا يدفع بسبيله جانبا فكرة ( وحدة الكون ) 
التى تبناها الفلاسفة السابقون . نم يؤكد بأنهذه العناصر بتضمن جميع الكيفيات في العالم 
الحسى »© ولكنها ليست هى موضوعا للتغير أوالنحليل . بحيث احدث مو قفه هذا نظرية جديدة 
في المادة بقيت ممالمها على الفكر العلمى حتى بدايةعصر الكيمياء الحديث . 


وكانت نظرة المذهب نحو الكون نعتمد أولالامر على ابتداعه لفكرة الاصول الاربعة four‏ 
معينة للاشباء + وقد حصرها المذهب بالنار والهوام والماء والتراب 4 مو کدا عدم أمكان تحول 
احداها اق الالتضرى ..."واسيب ف اخيلاف ال ر دات هى ابن ف دد اسب كه الأول 
( الاركان ) الاربعة . ومن هنا فالاختلاف ( كمثى ) ولیس( كيفيا) » وبمعنى آخر هناك تصير مستمر 
من ناحية كم العناصر » بيئا في الطرف الاخر نبات مستمر بكيف العناصر . فجاز للانسان اذن أن 
بجمع فى مر حلته هذه بين التغير من جهة » والديمومة من جهة أخرى كما أشرت سابقا . 





4 - قياس الخلف من أكثر القوائين المنطقية تأثيرا على الفكر القديم , يعرفه الشيخ الرئيس ابن سينا بانه 
الفياس الذى تبين فيه المطلوب من جهه تكذيب نفضبه » فيكون هو بالحقيقة مركبا من قياس اقتراني ومن فيساس 
استثنائي ( انظر كناب النجاة ب القاهرة » نشرة الكردى »الطبعة الثانية » 1988 »> ص مم ) , 

ويمكن صياغة القياس حديئا على الشكل النالي : 

اذا کان ( 2 و )© يلزم علهما 1) 

فاذا افثرضئا أن الننيجه كاذبة وان ”1 صادقة »يننج من ذلك ان € كاذبة أيضا , ورسمه الرمرى كالاتي : 

ز(طمتك ع م ) سه رو ع0 سه .م )] 

A. Tarski, op. cit. p. 159. : قارن‎ 


٠: وكذلك‎ 
Ross, D. Aristotle, London, Melhuen, 7th edition, 1956, p. 35. 


۷ ب تبئى هذا الموفف أمبادفليس( ٩‏ ب ه68 ف .)من أهالي اغريفلئيا من اعمال صقلية » لعب دورا مهما فى 


الفلسفة الطبيعية . وحياته استوعبت كثيرا من الحكايات الشعبية المثكوك بصحلها . واكثر القفصص عله يسثئد الى 
ديوجينس ( حوالي ۱۲ ب ۲۲۲ ,م ) ورواياته عن حيباةامبادقليس السياسسية وطريقة موته . 


وتميل بعض هذه الحكايات الى القول بان الرجل بالغق النظر الى نفسه حتى ادعى النبوة ثم الالوهية ! . واحثمى 
بسلطانها وذعن الناس لاقاويله , 

فدم افكاره الفلسفية بلسق شعرى يشسبه روى بارمئيدى السداسي › وتمثلت افكاره بقصيدتين هما ( فى الطبيعة ) 
د ( ف التطهر ) لم يصل مهما سوى ( ,ه" ) پیا من أصل( ...5 ) ٠‏ 


AY 


عالم الفكر ‏ المحلد الاول ب العدد الثالث 


aD اهربد امن عن‎ O مغل قال‎ a 
فلا مجال لكون أو فساد بالمصطلح الدقيق لهما . بل ننداخل هذه العناصر فتصبح الاشسياء المختلعة‎ 
. في الازمئة الخنلفة ونتضابه على الدوام» واختلا ف شكالها الطبيعبة سببه الاركان الاربعة أبشا‎ 


والابجاد الطبيعى بهذه عبارة عن عمليةامتزاج وتبادل بين هذه العناصر بحبث يحافظ 
كل عنصر على صفانه مهما نکرر امنزاجه وتبادله. بجرى ذلك على ١‏ الاشياء النى كانت والتى سوف 
كون حتى الالهة تفسسها » . وسدو لنا أن النظرية تحتمل فكرة الفسساد المفابلة للكون على أن بفسر 
الاضمحلال بأنه انفصال في الاتحاد أو الاتصالذاته .. فالاشياء اذن في ننقل دائم بين حالتي 
( الاسصال ) و ( الانفصال ) . فلا كون ولا فسادفي الحقبقة » لانه لا بظهر شىء الى الوجود مما 
ليسن بمو جود والعکس پالعکس ٠‏ 


وأما العلاصر فشتكون من جزيئات صغيرة جدا ببنها مسام صعيرة تتطاير ذراتها المتشابهة 
في العنصر الواحد لتنفذ في مسامات العنصر الاخرعند وجود التأتيرات المتصادية او المسادلة تماما 
كحجر المفناطيس والحديد سواء بسواء ۲١ ( ٠‏ )وان هذا التخلف او الحركة ننيجة لقوتين 
جوهرينين متصارعتين هما ( الغلبة ) التى تعمل على فصل عناصر الكون بعضها عن بعض © و 
( الحنة )التي سيك ااتاصر الى اتصالها والفعوامرة اشرى .. 


والمحبة والغلبة لا يمكن اعتبارهما عنصرين يضافان الى العناصر الاربعة كما يتوهم البعض . 
( 59 ) بل هما علتان فاعلتان فى الوجود فحسب وليسسئا بقوى روحيه أو معئوية » بل هماوالعناصر 
الاربعة يحملان دلالة ( الاعتدال ) أو التوازں‌الطبيعي: فالمحبة عدل وانصاف فىالطول والعرض» 
والغلبة ( الكراهبة ) عدل بالنسسبة لهما من ناحيةالثقل . وفعلهما هذا ( أعنى الانصال والائفصال) 
يمكن أننحتمل أنالوجود حركةديناميكية فاعلة أوبالاحرى أن فعلهما ديناميكيا ٠‏ وتتلازم القوتان 
العنيتان مع العناصر ثلازما تاما لان الاصولالاولية تتضمن كل الحقائق المادية . والموتف هنا 
يمثل خطوة بيثنة نحو التمييز بين الملة المادية والملة الفاعلة .. والكون بخضع لتفلب احدى 
هانين القوتين باستمرار ! ٠‏ فهناك اذن صسراعدائم بختلف فيه الامتراج وتنتباين اللسب »© 
ويؤدى في النهابة الى ظهور الكائنات الحيةوانوامعهابنشوء وانقاء تخضع فيهما الاشياء القابلة 
للانفصال الى كونين وفسادين ل فمئلا الحالالاولى نظهر فيها « رؤوس بدون رقاب »© واذرع 
مفصولة عن الاكتاف ٠‏ وعيون مستقلة عن الجباه» وني الحال النانية تنحد هذه الاجراء » ويمتزج 
الخالد بالخالد بالضرورة © فتضسم الاعضاءالمنفصلة بعضها الىبعض كيفما انفق فتظهر أشياء 
كثيرة « كائنات ندب ونرحف »> وثبرة لها وج هالبشر ؛ وبشر لهم رؤوس الثيرة » ومخلوقات 
أمتزجت فيها طبيعة بعضها بالبعض الاخر فاستحالت الى مسوخ » ! 


سس ا سس سس 


۸ ب الظر ؛ .56 Zeller, op. cit. p.‏ 
5 - ذهب الى هذا الرای سبيلقيوس فى شروحه على طبيعيات أرسطوطاليس , 
الفس : Simp. Phys. 2. 25. (Deils)‏ 


بينا نجد أرسطوطاليس نفسه يذهب الى آن المحة والغلبة هما مبدأ واحد لصورتين مختلفنين من حيت أن كل 
الفصال هو اتصال فى حد ذابه , على أن الكراهية هي علةالتجدد ف الاتحاد دائما » لانها مثى ما فعلت الانفصال ولدت 
محاولاث جديدة لوحدات جديدة .. وهكذا , فكان عملهاق غایته توحيب غير مباشر , 


Arist. Met. op. cit. 985 a 21-1000 a 24. : القر‎ 
M 


الانسان ومو تفه من الكون في العصر اليوناني الاول 


والكون فى أصله ( محبة ) خالصة ملنحمذفي داخله . ولقد شاءت الصدف ( ولا ندرى كيف 
حدث ذلك ) ان نتدخل الفلبة فتفعل الانمصال » فكان اول عنصر انفصل بفعلها هو الهواء ( والهواء 
هنا عبر عن جوهر مادى يخضلف عن الخلاء فظهرت الشمس والسماء والارض والبحر تم 
الكائناث الحية . ويمر الكون بمراحل أربع : الاولى سيادة المحبة سيادة تامة » والثانية دور 
الصراع بين المحبة والعلبة ويكون النصر للغلبة . والثالثة سيادة الغلبة وتحقيق الانفصال في 
العناصر ٠‏ والرابعة عود على بدء فى الصراع بين القوتين وانتصار المحبة ونفهقر الغلبة . وان 
عالمنا الحاضر يمر في بدء المرحلة الرابعة من الصراع ! ... 


ولح تاد ان افر م امال فك ماين افو ن الهج والعلنة ) ف ر ات الالبتان 
اليوناني هو لايضاح التوازن الديناميكي فى عمليات الكون ٠‏ ولا شك أن الباحث ليعجب للحدسالذى 
حققه الانسان قي ابراده لنظربة الانصال والانفصال المتابعة زمانا Simultaneously‏ 
وما" لحن هله النظرية مق عات و اوقيالة العلع د وهلي ار فرق ا ليس .دن الشيل 
أن نتصور بأن الكون بدار بقوة واحدة من هذهالقوى » ولكن الطرافة فى الموقف أن المذهب اعثبر 
االحبة والغلبة ابابا التفيرات ف الظواهي الكونية خاصة في.جركة الادة تخت عابر الحدف والنفون : 
وله اكنية الخبالية إندر قل ك ال و وبي مده لقو + ول 
حك إن هذا الحدس خر نه ن ارا الدر يه الى لمكن أن مقط يمع اها فر فة ب 
الوق العا ةمان الل :ذلك هكرة مام ر هده القرى ر جردا فق السدب وات ا فلن 
حقل الذرة نحن نعلم حقيقة هذه القوى فى التحنات الكهربائية » فالقوى المتشابهة بالنوع نتنافر > 
يتما فين المتشابهة نتجاذب ب وحتى فى الفيرناء التوؤبة لبسن:فق الامكان الاستفناء عن فر ضية دقع 
وف ا اا 


XK Kk علا‎ 


٠‏ وعندما حاول الانسان اليوئانى التمييز بين العلة المادية والعلة الفاعلة » محددا 
اياهما بقانون ( المحبة والفلبة ) الذى ملنا في تفسميره تفسيرا ديناميكيا بلحو من الاجنهاد في 
الرأى » اقول ان هذا الموقف يدفعنا الى الاعتقاد بان الانسان أخفق الى حد ما في ايضاح هذا 
الرأى ايضاحا كافيا . وسيتم هذا الامر علىأيد جديدة أخرى  (‏ ) أعتبرت الكون فى جملته 
وأبعاضه جنسا واحدا باعتبار ما فرضته مقدمامن أن الاشياء كانت مختلطة جميعها وغير متناهية 
فى العدد والصغر ؛ لذا لم يبد شيء للعيان منهالصغر حجمه . فكان الهواء والاثير بحلان في كل 
شيء لانهما اعظم الاشياء كما وحجما . ( ١١‏ ) 


وفكرة التكوين عبارة عن عملية امتراج والفصال عن « الخليط الازلى » الذى هو مجموعة 
(البذور) و1هه8 اللانهائية عددا » وليس لهاأى شبه بالمناصر الاربعة لان فى كل منها تر كيا 





,۴ ب تمث هذه المحاولة على يت انكساغوراس ( 1١18 ٠٠,‏ ق.م ) من كلازومليا شمال مديئة افسوس © وقد 
عاص السياسي المعروف بركليس © وكان اول فيلسوفاستوطن اثينا , مال نحو التامل واثرت افكاره فى معاصريه,. 
دانهم فى آخر حياته بالهرطفة » فهرب من أثيئا ومات فى اسيا الصغرى . 


Burnei, Early, op. cit. p. 258. : انظر‎ "١ 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


بيه الكل » أو بمعنى آخر « في كل شىء جزء من كل شىء » . وان عملية الانفصال هذه لا نحصس 
عالمنا فحسب > بل تشمل عوالم من حولنا لهااقمارها وشموسها ولها حرتها وزرعها وكل ما 
يمكن أن ينتفع به ! . 


وأما عملية الامتزاج فتتم بين الرطب واليابس والحار والبارد والنور والظلمة » وهى 
البذور اللانهائية .. وعندما حدث الانفصال لم كن في الامكان عقلا التعرف على مقدار الاشياء 
النى خضعت لهذه العملية التى صدرت بقوةوسرعة تفوق التصور والتصديق . ولهذا فنحن 
لا ندرك الكون الا بعد نراكم البذور بعضها على بعض ٠‏ ومصطلم ( البذور ) الذى برد في المذهب 
مسف اد سل الى حقيقية بن الاح لطر رالطلمية قاو آمل نيدن اله عضيس ١‏ التفادات 
والجواهر الطبيعية معا وبشكل مصمب بحيث لامجال للقول بوجود الخلاء في أنحائه . وان هذه 
التضادات والجواهر الطبيعية هى العناصرالاولية للكون ؛ والاشياءنتو ضح لنا بما هو غالب عليها من 
نسب هذه البذور اللانهائية . أو بمعنى آخر غلبة صفة الكم على صفة الكيف بحيث لا يمكن قيام 
التماكين بينهها ( انظ فقرة 1 ) :+ 


وها اهربد رطسي «الإانسان اتر تان متب العقرة الل تة المأظتنة» حيدم فر 
أن الماده متحركة ومستمرة © ولكنها في الوق تذانه تحتوى على صفات متنوعة لجميع الاشياء 
على اختلافها. فمبدأ الموجودات هو (المتشابه الأجزاء ) وانه من المحال أن يكون شيء من لا شيء أو أن 
بتبدد شىء الى لا شىء » كما ذكرنا سابقا » فكأن هناك حفظا للمادة وتسربها »مع سيل من الانقسام 
لا ينقطع ولا ينتهي تتصف به الاشياء ... ومهماحاولنا ان نصل من وراء هذا الالقسام الى شىء 
متعين »© فاننا لن نصل الى جزء بخلو من الاجراءالاخرى » أى أثنا لا نصل الى ما يمكن أن تعنبره 
ركنا اصيلا دون أن تکون فيه احزاء من أشياءاًخرى . 


وللبذور في المدهب صفنان : التشابه من جهة ؛ والتباين من جهة أخرى » فالاولى باعتبار 
ان جميعها تحمل صفات كالحار والبارد والجاف والرطب والحلو والمر الخ .. والثانية باعتبار 
أن نسبة هذه الصفات تختلف فى البذرة الواحدة اذا قورنت الى أخرى . فالاشياء تحدث 
على القاعدة التى اشرنا وهی « أن لا شى بخرج من لا شى » Nihil ex nihilo‏ 
وان تحديد الكائن يعود الى غلبة الصفات عليه »نمثلا اذا غلبئا صفتا الصلابة والبياض كان 
منهما العظم وهكذا . . فالطبيعة اذن هي الامتراجنفسه لا ما بمتزج . 


ونتساءل هنا من الدى أوجد هذه الحركة الانفصالية في الكون بعد أن كانت الاشياء مختلطة 
بعضا ببعض بأشكال غير متميزة ؟ .. فهل حر الخليط نفسه بنفسه 5. , هذا ما لا يمكن قبوله 
في المذهب . فلا بد اذن من علة خارجية يتأدى لها ذلك فتسسبب الحركة الدائرية في الكون . . 
وهذه العلة هي ( العقل ) أو ما يسمى ( بالنوس ) N»‏ . بدأها أول الامر ثم تشعبت 
تدريجيا فانتجت الانفصال بين الكثيف والمتخلخل وبين البارد والحار »> والئور والظلمة » والرطوية 
والجفاف . وادى هذا الانفصال الى انتاج كتلتين كبيرتين اولاهما حوت اللطيف والحار: والضىء 
وسميت كتلة الاثير . وثانيتهما تسودها الصفات المضادة ودعيت كتلة الهواء . وموقع الكتلتين من 
تخطيط الكون الطبيعى ان الاتير في الخارج ؛ واماالهواء فيشفل المركز . 
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الانسان ومو تفه من الكون في العصر اليوثائي الاول 


ومن ممبزات هذا العقل أنه غير مخنلط بمعنى آخر انه يبدو وكأنه ليس ماديا ٤‏ له سلطان 
على الاشباء كافة » فهو سيب حركتها الاولى . وله من الصفات الذانية اللطف والدقة والرقة . 
تشمل معر فته كل أشياء الكون 6 نماما كما كانت عليه النار عند الالسسان اليونانى سابقا ( فقرة )١١‏ 
وان هذا العقل لا بلحفه التركيب لانه بسيط قائم بذاته « في كل شىء جزء منكل شیء ما عدا 
العقل » . وهو واحد بالنسبة لجميع الاسياء . ولكن هناك اختلافا سليماً ما بين علم الحيوان 
وعلم النبات متات من حيت التباين فى بناء البنيةالحية ٠‏ فالانسان أكثر تعقلا من الحيوان » لا لانه 
بمتلك نوها خاصا من العقل » بل لامتلاكه اليدين بحيث بنيته الحية تساعد على أن يتصرف بالعقل 
بسكل اكثر فعالية من النبات ! 


وعندما بعود العقل فى المذهب وكأنه علةاموجودات > فانه عة" على الابتداء » واعني بذلك 
أنه بعد اتيانه الحركة للكل دفعة واحدة يق ف تأبيره على الكائنات بل ان نلك نتغير بشكل آلى 
مستمر حسب قانون عام فر ضه العقل مفدما !. . فالانسان هنا اصطفى العقل أولا وتمسك بهداه ؛ 
نم لم سسقر حتى دفع به الى ( النعطبل ) مكنفيابما أنتجه من حركة أولية في الاشياء . وهذا ما 
يدفعنا الى اعتبار العفل امرا طبيعيا » او بالاحرى انه تحوير دقيق لفكرة الكثرة التى اصحر بها 
مدهب المحبة والغلبة ( فقرة ١6‏ ) .. مع التأكيدبأن هذا العقل ليست له علاقة ارتباط بفرضيات 
العلل الوجودية النى الثرم بها المعلم الأول ارسطوطاليس فى كولياته (١؟) ٠.‏ 


ومهما كان فاصالة المذهب تتحدد في الواقع بنظرته نحو الاصول والجواهر وانها تحدث عن 
ركان ا لخن ليود عن كران #توضن اسان هر ن و مم ا الكتقاك دون ان 
لم پسېق مثيله عند الاوائل ٠‏ 


XK د‎ x 


١‏ - وفي المرحلة الاخيرة لهذه الحقبة من الفكر اليونانى ظهر تيار تمثل روح الآلية الاصيلة؛ 
ولهض على دراسة القضابا المتضادة التى آثيرث حول فلسفة الوحدة وفلسفة الكثرة في الكون 
وظواهرهما المتبابنة . وحاول أن يتساءل عما اذاكان هذا التضاد يبحمل دلالة حقيقية »ام انه وهم 
'تنصدره حواسنا الناقصسة ؟ واذا كا نالامر كذلك فكيف جان لنا الحكم عليه ؟ .. 
وهل أن ظاهرة الكثرة شىء محدد وان الوحدةالكونية نتاج عمل التخيل فحسب ؟ وان الحقيقة 
ما هى الا احصاء ظاهرى للكون اللانهائي فيالحركة والتغير ؟ ۰ 





: اانش‎ ۲ 
Jaeger, W, Aristotle, transl. into Eng. by R. Robinson, Oxford, Paperbacks, sec. edition, 
1962, p. 383. 
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مالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد القالث 


تحمل استقطابا واضحا بين أقصى اليمين الى أقصى البسار . أما الموقف الجديد فقد كان أكثر 
نبصرا » واقرب الى طبيعة العلم من حيث اله حاول أولا التعرف على مفاهيم الطر فين المتنازعين 
نم قرر أن الكثرة في هذا العالم الصغير لا يمكن أن توضح الا بوساطة ننظيم خاص ينبع من قانون 
السببيه الذى يحكم الكون العام ٠‏ بهذه الوسيلةمن التدليل ظهر المذهب بحمل في طيانه فرضيات 
نعتمد البناء الذرى للعالم » بحيت يبدو ولاول وهلة ‏ كأن له صلة بالتفكر الذرى الحديت ! .. 
على الرغم منان البناء الذرى للمادة في الفكر المعاصر بناء نابت الاسس > بعيد عن الشكوك 
والاوهام » ببئا لم نكن نشعر بهذه الحقيقة قبل قرن من الزمان ! .. 


ولسنا الان بصدد المقارنة بين النظرية!اقديمة والحديثة للذرة » فهذا أمر لا نقصد البه 
ولا بمكن ان تقوم له صفة مو ضوعية في المقارنة 4 سسب اخنلاف النتائج وتسان الانحازات فى 
المرحلتين معا. 


والمشكلة التى صادفت الانسان اليونانى نحو فكرة الذرية لم تكن سوى معضلة قابلية الجسم 
على الانقسام أم عدم قابليته . فتمثلت الفلسفة الطبيعية لديه بهذين الخطين وبمرحلة زمنية تمثد 
فتغطي اربعة قرون من الزمان (؟؟ ) . 


ومهما قيل من اختلاف وجهات النظر بين انصار المذهب نفسه » فالامر في واقعه لا بحتاح 
الى كثير اهتمام » لان التباين لديهم لا في الاصل بل فى الفروع وتفاصيلها . لان النظرية تنبع مسن 
معين واحد وتصدر عن مورد واحد ايضا ؛ فالفرضيات فيها متشابهة » والحلول الاساسية 
متفقة »> وكلها مجمعة على أن في الطبيعة ( تماثل ) رهم وره » مؤكدة بي موقفها هذا ان المادة 
لانستحدث ولا تفنى © فهى مصونة عن الفسادوالاضمحلال . وې دعواها هذه تقایل واضح 
للنظرية التي ادعت بان المادة تخضع للتجرئة الىغير نهاية ( فقرة ٠١‏ ) , 


ومالت النظربة الى الاخذ بأولية اعتمدت قيام الخلاء لزم » وكأله صورة لحقيقة 
مستقلة » تنهض على قاعدة ان المادة مركبة من ذرات غير خاضعة للتفير » وان كل نغير بحدث 
فهو نتيجة لحركة الذرات لا تغير فى الذراتنفسها . والضرورة اللازمة لهذه الحركة هو 
الخلاء ٠‏ ونستنتج من هذا الرأى انه لا احتمال اطلاقا من وجود الخلاء داخل الدرة ذاتها » فهى 
على هذا الاعتبار محل للتغيراتك فحسب ٠‏ وأماالتاثير الطبيعي فيأتيها من خارج > والذرة 
هنا تعبير عما يقابل الخلاء وهو اللاء او بمعثى آخر ( الوجود ) الذرى الذى تتصف جزئيانةبائها 
مصمته صلده » لانهاية لاعدادها ولا ثهاية لتجددهاي هذا الكون ‏ وتتمثل اللانهابية هنا بالزمان أو 


بازلية الكون ذانه »> معتمدة على القانون الطبيعى القائل « لا وحود من عدم اطلاقا ) يرهن منومت 
nihilo.‏ 


ولقد اعتبرت النظرية الحركة فى الكون أمرامسلما به لا حاجة للبحث عن سببه 


مس م بحيب س 


٣‏ ب تنادى لهذا الموقف فلاسفة آليون اهم اثنان فى العصر اليواني الاول هما لوقييس ( ؟ ب .0» ) ,م 
وديمقريطس ( ,41 ب .96 ) .م ويعثبر الاخير حكيهالذرية غي متازع . 


۹۲ 


الالسان وموقفه من الكون في العصر اليوثائي الأول 


نماما كما فرضت وحود الذرات كحقيقة مسلمة سواء بسواء ٠‏ وعلى الرغم من عدم معرفتها 
لقانون الحركة الكمّى 4فانها اصابت الهد ف عندما خصصت لكل ذرة حركة حتمية ) واصفة 
هذه الحركات بوساطة المصادمات الميكانيكية الاولية المرنة » فنجحت عند ذاك فى الحصول على 
قانون النظرية الحركية للمادة دون الحاجة فيالر جوع الى الرياضيات » معتمدة على احصائيات 
ذهنية اولية فحسب . مع تأكيدها دائما بان صور الذرات ليست جرءا من الاجسام المركبة بلهناك 
دوما حزء متروك » له أن بتحرك بحرية ؛ تماماكأشكال الصور المهترة بدبدباتها .ومن هنا فالعالم 
حدث عن الخلاء » وذلك بتجمع الذرات وعن تجمعها حدثت اكوان لانهاية لعددها » ولهاسلطات 
متبابنة وصور مختلفة . والعالم الذى ننتمى اليههو أحد هذه العوالم > ويمتاز بصورته الواحدة 
التى تسر بمقتضى القوانين الآلية . 


۷ ومؤٌدى هذا الذى قلناه هو انالو جود (بمعنى اللاء) بنفسم الى اجزاء لا نهائية منالصغر 
حتى بنتهى الى جزء لا يقبل الانقسام ابد »ويشغل هذا الجزء الصغير حيزا خاصا به ) ومن 
هنا سميت هذه الاحزاء الصغيرة بالذرات وورم:موهي متجانسة تجانسا ناما فى جوهرها »© وتباينها 
ظاهرى » ولا بلحقها تغير كيفي بغير ( الوضع ) بمعنى ان كل تغير بحدث برجع الى مقولة الوضع 
فى الذرة » أو الى طبيعة التنظيم الذرى نفسه . 


وان الصفات التى تبدو فى الاشياء تعتمدعلى ( الشكل ) و ( الحجم ) و ( الوضع ) فىالذرات 
ذاتها . ولسنا نعلم فى الحقيقة كيفية نحركهاوتجمعها » لان اقصى ما تدعيه النظرية هو ان 
تجمّع الذرات وتفرقها هو ما يعبر عنه بعمليات‌الكون والفساد النسبيين . باعتبار انه لا يجوز 
عليها الكون المطلق او العدم المطلق . 

واما شكل هذه الحركة فى الذرات فهو دائرى لا بدء فيه ولا نهاية » بحدث فى خلاء لا نهائي 
ابضا » ولا بدخل ( الثقل ) او الوزن سببا فىهذه الحركة . والفكرة الاخيرة تذكرنا بالنظرية 
الحركية الحديثة للغازات التى نختفى فيها حركةمستديمة تتشخص بوساطة مصادمات ثابتة 
لا تتفير » باعتبار ان الغازات تتحرك دائما وفى حركتها تلك لا يتغير وزنها المطلق > وانما بتغير 
الضغط فيها وذلك تحت عوامل معيئة كالحرارةوالبرودة مثلا . 


فموقف الذربة القديمة من الثقل ينه ضكما يبدو على المزيجين ٠‏ اللاء والخلاء فى الجسم 
ذائه . فمثلا عند الذرات بعضها ع نالبعض الاخر يمثل نوعا من الثقل المقصود فى النظرية ٠‏ واذا 
اردنا صياغة هذا الرأى بلفة العلم الحديث قلناان المذهب ادرك فكرة الثقل نظريا » ومال الى 
الها تعتمد على النسيج الشبكى للجسم والوزن‌الذرى معا . 

۱۸ وأخير؟ فان الذربة فى علاجها للمشكلات الطبيعية فى الكون بدت وشكل دقيق انها 
ميكائيكية الانحاه ٠‏ حيث ارجمت كل شيم الى حر كات المادة والى المصادمات بين اجزائها مبتدئة 
من فكرة ايجاد العالم ومنتهية الى الادراك وطرائقه . 


ى اا اليه مجان فم ا رة اشر ر سينا ار الي + 
لان فوة كهذه ستعود غير واعية ولا معقولة .. ومن هنا ربطتالذرية نفسها بعثّة واحدة لتفسير 


۹۳ 


الم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


التفيرات الطبيعية كافة . فالصورة التى اعطتهاللذرات وانها الوحدات الاولية للمادة » واعتبار 
التشخص الدرى كرموز بنائية لطبيعة الكونخالية من الكيف وتتباين بالاشكال ‏ بقودنا هذا 
الى قف حتما الى ما نسميه بلفة العصر ( ذرى ) وعاںممامص 


وتقدمها كان ايضا فى الخطوات النى احرزتها فى بدبهة ( التمائل ) والاستدلال العقلى بغية 
الوصول من الامر المنظور الى الامر اللامنظورمستمينة بالتناسق والتجانس والنماذج كصود, 
توضيحية لوقفها . 

ومهما كان فالكون الدى نصورته ما زالممكنا من الوجهة المنطقية » وهو اقرب شبها 
بالعالم الواقعي من اى عالم. آخر مما تصوره الانسان اليوئاني القديم 50 . 


XK xX‏ عير 


أو انع نلك اه ا ا و این اخسن اناده © وا خف اها 
واشاد معالها بعقل حكيم بصير ؛ وفكر فطن وقاد ؛ وروح علمية متجردة » وموضوعية تستبطن 
العقل تارة وتعتمد الحس 'ارة اخرى »4 وبمكث الطرفان المتلازمان لدنها ( العقل والحس ) فى 
نكوارة. من الفكن الاد تة ف إلى داف كه الكون. وأسراق اة ي فت بها 
على امتاب ذلك المجهول نتفحصه لفحصا مليا وتستقرا فيه حقائق الروح والمادة معا . وسواء 
رجعت عنه بحصيلة من واقع حياتها أو نكصت عله صفر اليدين »> فموقفها فى الحالين طريف 
وتليد : بدعو الى استقراء القوى الانسانية لثبيت صورها الصادقة نحو الوجود › ولتيقى تلك 
الصور وكانها قبس ينير للسالكين دروب المعرفةوسبل الحق . 





4 ب انظر : رسل ب تاريخ الفلسفة الغربية 1١٤/١١‏ 
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الانلسان ومو قفه مخ الكون في العصر اليو ناني الأول 
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أيوالوقا ايعو النطازالى * 


الانان والكون 


تمهيد 

الانسان بطببعنه كائن مفكر » منذ وجد علىالارض وهو دائم التفكير فيما حوله > وسيظل 
كذلك طالما هو موجود عليها ؛ فالفكر الانساني لم بتوقف ‏ ولن يتوقف ابدآ ‏ فى كل المجالات التى 
بمكن أن شناو لها بالبحث والدراسة 0 ولیس من المتصور ملستسا © مهما نقدم العلم 4 أن يزعم 
الانسان انه احاط بكل شيء علما » لأن الكو نأوسع من أن بحيط به عقله » وهذه الحقيقة نفسها 
هي وراء شدم العلم : فلو كانت الحقائق العلمبذثابتة ومتناهية لوقف التقدم العلمي عند عصر 


ونحن لا نقول مع سارئر © 03 ان الانسسان محكوم عليه بأن بكون حرا 4 )0( 4 وائما تقول أن ما هو 
اكثر حقيفة « أن الانسان محكوم عليه بأن بكونمفكر؟ » » وما دام الانسان قد حكم عليه بأن 
يكون مفكرا » فسيظل بتساءل بين الحين والحين عن علاقته بهذا الكون ومصيره . 


والانسان هو هو لم بتفير » كل ما فى الأمر انه كان فديما ينزع الى التفسيرات الميتولوجبة 
للظواهر الكونية عن طريق الربط بين هذه الظواهروبين علل خفية ؛ أو أرواح خيرة أو شريرة ؛ 
نتخيلها دون أن يكون لوحودها حقيقة » وهو الآندستعين بنظربات العلم فى تفسير هذه الظواهر 
نفسيها لفسيرآ واقعباً » ولكنه بحس من ناحيةآخرى أن العلم لا بفسر له کل شيء ٤‏ وان ما بعر فه 
عن الكون لا یزالادنی كثير مما لم بعر ف »> فانسان‌العصر فى الحقيقة ليس أقل من الانسان القديم 





و الدكتور ابو الوفا التفنازائي استاذ الفلسفةه الاسلامية المساعد بجامعة الكويت والقاهرة يونم على الخصوص بدراسة 
التصوف الاسلامي وعام الكلام وله فيهما دراسات عدبدةبالافة العربية والانجليزية والاسبائية وقد اهتم بدراسة 
الثراث الفلسفي الاسلامي فى الاندلس وذلك بتشجيع منالحكومة الاسبانية , 

(1) Sartre (J. - P.) : L’êlre et le néant, P 638. 


۹۷ 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


اطلاقا لدنان خياله » ولكن خياله فى هذه المرة اذا صح التعبير ب خيال علمي ينطلق من حقائق 
العلم الى فاق المجهول الواسعة . 


وهنا قد بتساءل البعض : هل ستستطيع النظرة الفلسفية الكلية الشاملة للوجود أن تصمد 
فى هذا العصر امام الزحف العلمي بعد أن وطاالانسان بقدميه سطح القمر ؟ 


واجابتنا على ذلك هي اننا نتوقع أن نقوىهذه النظرة الفلسفية عما كات عليه من قبل . 
ذلكان‌البشر دة قد دخلتعصرجديدا أبرز ما بميزه ايمان لا حد له بالعلم والتكنولوجيا » وازدياد فى 
فة الإنسان بنفسه فى مواجهة الطبيعة ؛ واعتدادبعلمية التفكير فى شتى نواحي الحياة الانسسانلية » 
ومن هذا المنطلق ستنشاً فلسفات جديدة » ولكنهاستحتاج الى مجهودات غير عادية نبذل لتنوع 
العلوم وازدياد الوقائع العلمية بشكل يفوق تصور العقل ؛ فهذه الو فائع تتضاعف روما يعد يوم بحيث 
يصعب على أى مفكر ان بلاحقها » وأى فلسفةنظرية مستقيلة لا تسنند الى وقائع العلم منظورا 
اليها نظرة كلية شاملة لن تجد قبولا . 


ومن المتوفع أن يتناول المفكرون مسستقبلا قضايا لم بكن يهتم الداس بها كثيرآ من قبل» فبعد 
أن كان الئاس فى القرن الماضي وأوائل هذا القرنيوجهون اهتمامهم الاساسى الى الواقع المادى 
المشاهد » وتطور الكائنات الحية على هذه الارض »)خصو صا بعد اعلان دارون نظربته فى التطور © فان 
الجيل المعاصر والأجيال التي ستليه ستوجهاهتمامها الى الكون الخارجي » وستتساءل عن 
حدوده وأبعاده »> وامكان وجود كائدات أخرى فيه » وما هو نوع حيانها » وهل الفضاء الخارحي 
بتناهى أو لا يتناهى » وهل هناك امكانية لحياةالبشر على سطح بعض الكواكب الاخرى »> وهل 
لا بوجد فى هذا الكون الا الااسان فقط ؟ كل هذهتساؤلات أصبحت تلح على الانسان المعاصر بعد 
أن نجح فى الوصول الى القمر . 


وصحيح أن مثل هذه التساؤلات لن بجيبعليها بشكل محدد الا العلم ء ولكن الالسان أن 
ينتظر حتى يجيب العلم عن كل نساؤلاتنه » وعلدئذسيلجا اما الى الاستدلال العقلي »© فيضع أمامه 
نتائج العلم ليستئبط منها بنظرة كلية شاملةاجابات على تساؤلانه تلك فد تصبح بعد حين 
بمثابة فروض حديدة يبدأ العلم منها سيره الىاكتشاف آفاق أخرى مجهولة ؛ أو سيلجاً الى 
الخيال لفترة طويلة مقبلة » وسنجد كتابا ومفكرين يطلقون العنان لخيالهم فى شأنالكون ؛ بل ان بعض 
العلماء سيكثرون من الفروض العلمية الخيالية »ولكن آراء اولك وهؤلاء سستكون أدخل ف باب 
الفن والادب منها فى باب العلم ٠‏ 


مهما بكن من شيء » فان الفلسفة بنظرتهاالكلية الشاملة ؛ والأدب والفن بما بوحيان به من 
المعاني والأفكار © لن تفتد جميعا اهميتها فى عصرالعلم » بل قد تعين العلم ذاله على مواصلة السير 


ولعله من اللاحظ انه مع تقدم سير العلومالكونية نحو اكتشاف آفاق جديدة مجهولة ينشط 
دعاة المادية مؤكدين للناس وجوب النظرة الى كلتراث ديني على أنه لا مكان له فى هذا العصر . 
وقد ادى ذلك فى مجتمعاننا العربية والاسلاميةالى نوع من الصراع ‏ الذى لا مبرر له ب بين قيم 
برائنا الديني والحضارى والقيم الجديدة الوافدةالتي يو كد عليها أولئك الدعاة . ومثل هذا الصراع 
بلشأفى رآينا من عدم التعمقق فهم طبيعة الاسلام»والانسياق بدون دعي وراء فلسفات العصر المادية » 
وليس من شروط التقدم العلمي ان بقترنبالالحاد » كما أن الالحاد فى ذاته ليس دليلا على 
علمية النظرة . 


۹۸ 


الانسان والكون فى الاسلام 


ولعل من آبرز الاسئلة التي بشيرها عقل الانسان الآن فى مجتمعائنا » حين بحاول اانوفيق 
بين الاسلام ودودح المصر الذى بعيشس.ن فيه ¢ هذ والأاسئلة الغلاثة ٠‏ 


( 1 ) العلم كما نرى الآن يكشف من أسرار الكوزما لم يكن يخطر على بال أحد من السسابقين » 
والفضل فى ذلك يرجع الى منهجه الذىالتزم به »فهل الاسلام متفق مع العلم روحسا 
ومنهجا » وما هى مظاهر هذا الانفاق ؟ 


(ب) اذا كان العلم الحديث قد ساعد ؛ بما وص ل اليه من نائج في مجالات شتی »© على تكوين 
صورة معيئة عن هذا الكون » كماأست قدرة الانمسان على تسخر ما فيهمن قوى 
طبيعية وخيرات مادية لمنفهته الخاصة عفالى أى حد تتوافق هذه الصورة مع تلك 
التي يمكن أن نستخلصها من المصدر الأول للاسسلام ؛ وهو القرآن الكريم » عن الكون 
والالسان ؟ 


(ج) اذا كان العلم تصاحيه الآن كما ری انمانت ديد بالمادة وغسر ور جامح بامكانيات 
الانسان 4 فما هى قبم الاسلام الروحية التي نحد من اخطار ذلك ؟ 


لقد اردنا لبحثنا هذا أن كوى محاولةللاجابة عن هذه الاسئلة > وفيما بلي بيان ذلك : 


)1( 


لو أنك نظرت الى العلم نظرة فاحصةلوحد ت آله فى أساسه خلق» فالعالم يكتسب معلوماته وفق 
آداب معينة » وهي مابعرف بقواعد المنهج العلمي ؛فالعلم ليس معلومات بقدر ما هو طريقة أو منهج 
لتحصيل هذه المعلومات » وهو بهذا الاعتبار« قيمة » من القيم » اذا آمن بها المجتمع كأسلوب 
فيالحياة » فان هذا المجتمع يحقق تقدمهالحضارىالمنسود » واذا لم يؤمن بها أصبح أفراده فربسة 
للأوهام والخرافات » ولم حققوا لمجتمعهم أ ىنقدم مادى أو روحي : 


وقيمة العلم بهذا المعنى قيمة اساسية فىالاسلام » فهو يجعل التفاضل بين الناس فى 
المجتمع على أساس منه ؛ لانه أساس كل عملناجح او سلوك فاضل . والتقوى ‏ التي هي ايضا 
من أسسس التفاضل بين الئاس فى المجتمع ‏ هي نفسها مردودة الى العلم باحكام الدين » فرجع 
التفاضل بين الناس مطلقا الى العلم ٠‏ 


يقول تعالى : « قل هل سستوى الذين بعلمون والذين لا يعلمون » ( سورة الزمر آبة 8 ) . ويقول 
تعالى : ( بر فع الله الذين منوا منكم والذين اوتواالعلم درجات » ( سورة المجادله آبة ١١‏ ) . 


وقد نبه الاسلام الناس الى أن العلم لا بقف عند حد معين »> وقد كان الناس قديما يعتقدون 
أن حقائق العلم ثابتة حتى اثبت علماء مناهجالبحث فى العصور الحديشة ان نتائج العلوم 
احتمالية » أى أن الصدق فيها احتمالي قابل للتغيير » وهذا يفسر لنا التقدم العلمي المستمر » 
وهذه المعاني كلها متضمنة فى قوله تعالي ‏ « وقل رب زدني علما » ( سورة طه آية 1١1‏ ) ؛ ومن لم 
أصبح واجبا على المسلم أن يستزيد من العلم بومابعد يوم » فمسيرة العلم لاتتوقف أبدا ٠‏ 


ومما له دلالة عميقة على أن العلم فى الاسلامعلى درجة قصوى من الأهمية أن أول ما نزل من 
القرآن على الرسول ( ص ) هو قول الله تعالى ١:‏ اقرا باسم ربك الذى خلق . خلق الانسان من 
علق . اقرا وربك الاكرم . الذى علم بالقلم . علمالائسان ما لم يعلم ».( سورة العلق ١‏ آية ١ل‏ ه) 


۹۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ولهذا نجد الرسول ( ص ) بجعل فداء من يقرأونوبكتبون من أسرى ددر أن بعلم كل واحد منهم 
غخرة موابناء السلمين فالمدسة القراءة: والكتابة: . 


وشرط العلم فى الاسلام ان بكون نافعا »فقدكان الرسول ( ص ) لي مك ما ا 
من العلم »> كما بسستفاد ذلك من دعاء مأنور عنهيقول فيه: « اللهم اني اعوذ بك من قلب لا بخشع > 
ومن دعاء لا سسمع ) ومن نفس لا تتسبع » ومن علملا بلفسع » + 

والمقصود بكون العلم نافعا ف الاسلام أن يشفع به الغرد والمجتمع ») وقد روي عن الخليفة 


عمر بن عبد العزیز أنه كتب الى ابي بكر بن حزميقول : « انظر ما كان من حديث رسول الله (ص) 
فاكتبة فاني خفت دروس العلم ( اى ذهاب اثره )وذهاب العلماء » وليفشوا ( أى العلماء ) العلم ) 


وايجلسوا له حتى بعلم من لا بعلم » فان العلملا بهلك حتى يكون سرا () » 
من هذا كله تسین لك مكانة العلم فى الاسلام »فهر قيمة اساسية من قيمه ¢ من شألها كشسف 
مجهول او استكناه معقول من أجل خر الفردوالمجتمع »6 واذا كان الامر كذلك » فالائفاف بين 
العلم والاسلام ظاهر ؛ ولا مجال للقول بالتعارضبيئهما , 
© ه٠0‏ 


ونحن لو نظرنا الى القرآن الكرم نظ ذفاحخصة متأنية لوحد ا أله او حه العقل البشرى 
التي امستخدام نيع امل فق الت و العون ا 





( ۲ ) الشبباني : بيسير الوصول » الفاهرة ۱۲۲۹ ھ ٤‏ چ ؟ )2 ص 1۷۸ . 
( 8 ) لعله من المفيد ى بداية بحثنا أن نحدد مصدر اصطلاح( الكون ») من الفرآن الكربم ومعائيه علد مفكرى الاسلام : 

داورل ما نلاحظه ان القرآن الكريم يشير الى أن الكوين وهو اخراج المعدوم من العدم الى الوجود ب صفة لله 
تعالى » وهو تكويئه للعالم » ولكل جزء من اجزائه لوفتكوجوده على حسب علمه وارادته ( التهانوى : كشاف 
اصطلاحات الفئون » مادة : ( التكوين ) ) . والتكوين مشاراليه ى فول الله تعالی : ( اذا قضى امر؟ فائما يول له كن 
فيكون ) ( سورة مریم » آية ٠ ) ۲٥‏ ومعلى ذلك أن الله يحكمبكون هذا الأمر فيكوله ( ابن حزم © الفصل »© بهامش الملل 
واللحل للشهرستاني » القاهرة 1۴١۱۷‏ ف ج )؛ صاه ) , 

ويرى النكلمون أن الكون مرادف للوجود ( التهانوى :كشاف اصطلاحات الفئون » مادة : « الكون » ) » وقد 
يستخدم اصطلاح ( العالم » أيضا ويشار به الى مجموع أجزاء الكون » أى الى مجموع المخلوقات ( نفس المرجع» مادة : 
(( العالم » ) , 

وبرى آهل التحقيق » كما سول الجرجاني ب ولعلهيقصد بهم الصوفية من اصحاب وحدة الوجود ‏ أن الكون 
عبارة عن وجود العالم كله من حيث هو عالم لا من حيث أنه حق , اما أهل اللظر من الفلاسفة فيرادف الكون علدهصم 
الوجود المطلق العام »وهو بمعلى المكون عندهم , ( الثعريفات»مادة : ( الكون » ) فالكون بالمعلى الذى يمكن أن بسشخلص 
من التعريفات السابعة هو مجموع ما تكون بالارادة الالهية ىالزمان والمكان من الموجودات على اخثلافها بعد أن لم نكن 
موجودة, ولهذا المعلى ما يماثله فى الثراث الفلسفي الأوروبي »فان لفظ « كون ) ( 1721061810111 » يشير الى مجموع 
الأشياء ( 1611012 511111118 ) © أو مجموع ما يوجد فالزمان والمكان , وعند الفيلسوف ليبئثز ايضا هو جملة الاشياء 
الموجودة ؛ واذا كان ثمة عوالم يمكن أن توجد فى أزمئة مخنلفة وامكنة مخثلفة »> فانه يمكن اعتبارها جميعا عالما واحدا » 
او أن شلك كونا ( 1.8 ,116001026 ) . وقد يطلقالكون مجازا على العالم المرئي ( 16طأ5ل؟ 720206 16 ) 
( او عالم الشهادة كما يطلق عليه الاسلاميون ) . وفد يعتبرالكون ( اع أدصلا ) مطلقا على حين يعثبر العالم 
Monde )‏ ) نسسيا : 5 ,205111976 Comte (A) : polit.‏ 

اما بالنسبة لنظرية النسبية عند اينشتين فان الكون هو مجموع الأحداث المنميزة بارتباطها الزمكاني ( نسبة الى 
زمان ب مكان ) »؛ انظر فى هذه ا معاني وغيرها : 


Lalande : Vocabulaire technique et critıque عل‎ la phılosophie, Art «univers». 
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الاسساں والكون ف الاسلام 


ولهذا المنهح حطو بان : احداهما بطرح فیھا اسان حانا آراءه السسابفة عن الكون ۰ أو أن 
سئت مات : يطرح فيها اللقايد ليتحرر فكره من فيوده ؛ ويكون أكثر اسنعدادا للبحث المو ضوعي » 
والثانية بكو ”ن بها صورة عن الكون 6 وعن علا قتهبه ودوره فية , 


فلنشرع فى بيان الخطوة الاولى : 
يدعو القرآن الكر لم الالسان بادىع ذى بدءالى طرح المقليد و لحر ار الفكر من الآراء والمذاهب 
السابقة امورونة » وفى ذلك بقول نعالى : « واذ! قيل لهم انبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 


دو له تعالى J:‏ اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابامن دون الله » ( سورة التوبة ب آبة ۱( ٠‏ 


وبعيّر القرآن اولك الذين عطلوا حواسهم وعفولهم وركنوا الى النفليد الأعمى بانهم كالائعام» 
بل هم أضل سبيلا » فيقول نعالى : « لهم قلوبلا دفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان 
لا سسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل أولئكهم الغافلون » ( سورة الاعراف ‏ كية 1١15‏ ) - 


وبقول نعالى : « ان تر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا بعقلون » ( سورة الاتفال آية 
۲ 


ونعدل ار ا وت ا ايل اسل ال ها تفده اتان وات 
وفقه » كما بشير اليه قوله تعالى : « ولا نقفما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسئولا » ( سورة الاسراء آبة76 ) 8 


برهائكم ان كلتم صادقين » ( سورة البقرة آية ٠ ) 11١‏ وهوله تعالى : ١‏ قل هل عندكم من عام 
فتحرجوه لنا ان نتبعون الا الظن وان انتم الا تخر صون ) ( سورة الانعام ية 158) ٠‏ 


وكان من بين التصورات الكونيه والعقائدالمنحرفة عند العرب فى الجاهلية تأليم الكواكب » 
وعبادة الأصنام » وتعديد الآلهة » والايمان بالدهر؛وائكار الروح والبعث ؛ وما الى ذلك . فقد كان 
العرب ب خصوصا فى جوف الجزيرة العربية يعبدون الأصنام وبقدسونها ويقدمون اليها 
القرابين » وهذا هو ما بعرف بالوننية . وكانتف الكعبة أصنام لجميع القبائل » وكبير الاصنام 
فيها الصئم المعروف ب ١‏ هبل ». وكان مناصنام المرب أيضا اللات والعزى ومناة . ومن العرب 
كذلك من كان بعبد الكواكب ويؤمن بالتنجيم »فكانت حمير نعبد الشمس »© وكنانة القمر ) 
وهناك قبائل أخرى كان بتوجه بعضها بالعبادةالى المشترىئ؛أو الى الشعرئ؛اأو الى عطارد) ٠‏ 


باله خلقه » والى هذا بشير صاعد الاندلسى بقوله " « وجميع عبدة الأوئان من العرب موحدة 
لله تعالى © وائما كانت عبادتهم لها ضربا من التدبن بدين الصابثة ف تعظيم الكواكب والأصنام 
الممثلة بها فى الهياكل لا على ما يعتقده الجهال بديانات الأمم وآراء الفرق من أن عبدة الاونان 
اسمس سحت سس تعس خس جم سج سس ص ص ع جح سس ص سس سج ص س 


(؟ ) انظر ف تفصيل هذا : صاعد الاندلسي : طبفات الأمم » المكتبة الحيدريه بالنجف ۱۳۸۷ھ 1931م ٤‏ ص 1ه - ٠ ٥۷‏ 
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ترى أن الاوثان هى الخالقة للعالم »ولم بعتقد قط هذا الرأى صاحب فكرة » ولا دان به صاحب 
عقل»دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : ١‏ ما تعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » ( سورة الرمر 
كبة " (ه) ) ¢ . 


غان NKR Fea‏ مزع ادن عازن SE‏ انكف ريه الي اموجه 
للخ لان التو جيه امف لله شعن .ممه اد ا ا سيظاء وا ادو كان لمرن نه مهوا 
اوثانهم ومبدوها لتقربهم الى الله زلغى »> فانهذا من قبيل الوثنية المشركة التى حاربها الاسلام 
حربا لا هوادة فيها » فالتوحيد الحقيقى هوالدى أشار اليه القركن على لسان انبياله فى 
مثل قوله نعالى J‏ اعدو الله مالكم من المغيره ) ( سورة الاعراف ‏ آبية ٠ ) ٥۹‏ 


ومن هنا كان العرب فى جاهليتهم منحر فينفى عقيدتهم عن التوحيد © وكالت نظرتهم الى 
الكون ب حتى مع الأقرار بوحود خالق له نظرة يدل على سطحية فى التفكر “ ولا تخلو من طابع 
أسطورى شمثل ف الاعتقاد بأن الأصنام والكواكب نضر وتنفع 4 ولذا بتوحه اليها بالعبادة . 


وكذلك كان كثير من العرب فى الجاهلية #ى خصو صا داخل الجزيرة ‏ تسودهم نرعة مادية شكية) 
ومن شأن هذه المادبة أن تحول بينهم وبين قبولالافكار الدينية) فكانوا بنكرون مثلا النبوة والبعث 
لابمانهم بالدهر » فعرفوا لذلك بالدهرية() . 


وقد امون ان عد ق لذ ان ا رقالو ا امت الا اطا الوا ترت .ريت 


ويقول صاعد الاندلسى مبينا موقف القرآنمن الدهرية « وجاء نص القرآن بمخالفتهم ١‏ اى 
الدهرية ) فى البعث والنشضور وليو ة محمد (ص)؛ فكان جمهورهم بكر ذلك ؛ لا يصدق بالمعاد 4 
ولا بقول بالجراء » ويرى أن العالم لا بخرب ولا يبيد » وان كان مخلوقا مبتدعا » () . 


والواقع أن نظرة الدهرية الى الانسان نظرةمادية خالصة فهى تنظر اليه من خلال واقعه 
المادى فقط » وتنظر الى الكون على أنه وان كان حادثا مخلوقا الا أنه ازلى لا بفنى ولا ببيد » 
فليس ثمة الا الدهر أو الزمان»وليس هناك من بعثولا نشور ؛ ولا حساب ولا جزاء . 


ه ب طبقات الأمم » ص ۷ه 


1 ب يذكر المسلشرق دی بور فكتابه «ناريخالفلسفة فيالاسلام)ان مذهب الدهرية ( 210178111510115 ) من زرفان » زروان د 
دهر ) من ديانات الفرس النديمة»وفيه ألفيت النظر الاثثئيئية للكون ( 5ئ )2 وذلك بان جمل الزهان 
الذى لا نهاية له ( زرفان ب دهر ) هو المبدا الاسمي » واهتبر هو عبن القدس والفلك الاعظم او حركة الأفلاك ( تاريخ الفلسفة 
فى الاسلام » ترجمة الاستاذ الدكثتور محمد عبد الهادىابو ريدة » الطبعة الثالثة » القاهرة ۱۹۰۲ »> ص 1۲ د ١"‏ )» 
وربما عرف العرب شيئًا عن هذا المذهب عن طريق اتصالهم فى الجاهلية بالفرس , وفد عى متكلمو الاسلام بالرد على هذا 
الملهب الذى اصبح مع مردر الزمان فى نظر المسلمين مساويا لانكار الالوهية والحياة الاخرى او القول بلمادية مع انكار 
الخالق والقول بقدم العالم ( تعليق الدكنور ابو ريدة » نفس المرجع › ص ۱۱۹ د ٠١١‏ ) م وقد وجدنا لابن رشد كلاما 
عن الدهرية يصفهم فيه بانهم هم الذين جحدوا الصانسع » ومثالهم كمثل من يرى المصئوعات فلم يعترف بانها مصنوعات 
بل ينسب ما فيها من الصئعة الى الاتفاق والامر الذى يحدثمن ذاته ( الكشف عن مناهج الادلة » القاهرة م190 ها » 
ص 49 ) » وهذا الذى يذكره ابن رشد يذكرنا بآراء بمض الفلاسفة الماديين فى العصر الحاضر , 


۷ طبقات الامم + ص !© ٠,‏ 
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الإنسان والكون ف الاسلام 


ولم نكن هذه النظرة عندهم وليدة فلسفةاو نفكير منظم » وائما هى مجرد انطباع عنالكون 
بدل على سذاجة فى التفكير . 


ومن هنا وحدت الدعوة الاسلامية صعوبة كبيرة ف الانتشيار أول الامر ما كان مواحوداآا عند 
العرب من هذه المعتقدات والآراء المادية ») وما كانمقترنا بها من عناد شديد وميل الى الجدل وعدم 
التصديق نهو له »> وهذا بفسر لئا لاذا طولب الرسول ( ص ) بخوارق العادات ؛ على نحو ما 
يشر البه قوله تعالى : « وقالوا لن نؤمن لك حتىتفجر من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من 
والملائكة قبيلا . أو بكون لك بيت من زخرف أوترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى ننزل عابنا 
كتابا تقرؤه © قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا » ( سورة الإسراء ب آبة .0-5 ٠.)‏ 


ولم يكن طلب خوارق العادات من الرسول( ص ) على هذا النحو الا عنادا او صدا عن 
الدعوة » فالقركن نفسه قد انطوى على الآباثالناطفة بصدق الرسول ( ص ) فيما جاء به 
وصلاح دعو بك للفرد وللمحتمع 6 ولو أن أولئك المعاندين حرروا عقو لهم من أوهامها 4 ونظروا 
الى القرآن نظرة عفلية » لما طالبوا الرسول (ص)بالبات او الخوارق »© والى ذلك الاشارة بقوله 
تعالى : « وقالوا لولا انزل عليه آبات من ربهقل انما الآبات عند الله وانما أنا نذير مبين . 
أو لم يكفهم آنا انرلنا عليك الكتاب بتلى علبهم انف ذلك لرحمة وذكرى لقوم بؤمنون » ( سسورة 
العنكبوث آية .هب ١ه)‏ . 


وقد حارب الرسول ( ص ) فيما حارب من اعنفادات الجاهليين الننجيم والكهانة والعرافة ) 
صربحا عن اتيان الكهان والعرافين ( ۸ ) الذين بزعمون لانفسهم قدرة على الاخبار عن الكوائن 


ومما له دلالة فى هذا الصدد أيضا أن الرسول ( ص ) نهى عن الربط بين ظواهر الطبيعة 
وبين اى اسباب وهمية لا تمت اليها بصلة(١٠)‏ »فيوم توف ابئه ابراهيم حدث كسوف للشمس 
ظنه الناس معجزة نحدث لهذه المناسبة » فقال( ص )  :‏ أن الشمس والقمر آبتان من آيات 
الله لا بتنكسفان موت أحد ولا لحياته ») , 


هذا » وقد ذكر القرآن الكريم طائفة من الديانات السماوية وغير السسماوية التي عرفها 
العرب فى جاهليتهم » والتى انحرف بها أصحابهاعن التوحيد الصحيح الى الوان من الشسرك 
( ۸ ) انظر : الحافظ ال منذرى : مختصر صحيح مسلم بتحفيق محمد ناصر الدين الألباني » سلسلة احياء التراث الاسلامي 
التي تصدرها وزارة الاوهاف والشئون الاسلامية بدولةالكويث » الحديت رقم ۲۲۲ فى النهي عن أتيان الكهان » ورم 
95 فى النهي عن اتيان العرافف . 
٩ (‏ ) مختصر صحيح مسلم © الحديث رقم ١684‏ © يقولالمحفق : ( فال جمهور العلماء : كانت العرب تزعم أن الغيلان 
فى الفلوات » وهي جنس من الشياطن تتراءى للناس وتتفول تغولا » آى تنثلون تلونا » فتضلهم عن الطريق فتهلكهم » فابطل 
النبي ( ص ) ذلك » م 
۱١ (‏ ) قارن هنا ردود ابن حزم الاندلسي على إصحاب النلجيم والسحر » وعلى أولئك الذين ينصوررن الكون 
تصورا ميثولوجيا وذلك فى الفصل » ج ه» ص ۲ وما بعدهاءج ۲ » ص ٩۲‏ وما بعدها » وهي تدل على علمية التفكم التي 
يمكن أن نستمد من اصول الاسلام ٠,‏ 
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والودنية » بدلنا على ذلك قوله نعالى : ١‏ أن الذين5منوا والذين هادوا والصابثين والنصارى والمجوس 
والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم بوم القيامةان الله على كل شيء شهيد » ( سورة الحج ابه 
۷ ) . وقوله تعالى : « ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصمارى والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم علد ربهم )( سورة البقرة ب آبة ؟5) . 


وتعرض القرآن لذكر متل هذه الديانات والمذاهب لا بد وان بتبر عند المسلم تسساؤلات 
کیره حولها ) وحول المرق بين كل ملها وبين العفيدة الإسلامية , 


ولا كانتب نلك الديانات والمداهب لها نصورانها للكون وعلاقة الانسان به » فانه يمكننا القول 
بأن العرآں هد فتح أمام العقل بابا واسعا للنظرفى الكون نظرة اساسها المقارئة بين ما جاء به 
وما جاءث به نلك الديانات والمذاهب القديمة , 


والقرآن يلجا دائما الى الحجة العقلية فىالرد على المخالفين لمقائده ونفنيد دعاواهم 


وحسبنا أن نسبر فى هذا الصدد ب على سبيل المثال لا الحصر ‏ الى بعض ردود القرآن على 
مخالقيه > 


فمن ذلك رده على مؤليى الكواكب من الصابئة بمتل هذه الآيات التى تصور حال ابراهيم 


« وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقئين . فلما جن عليهالليل 
رای كوكبا قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحبالآفلين . فلما رای القمر بازغا قال هذا ربى فلما 
أفل قال لن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى 
هدا أكبر فلما افلب قال يا قوم ابی برىء مماتشركون .اني وجهت وجهي للذى فطر السماوات 
والأرض حنيفا وما آنا من المتركين » (سورة الانعام آبة ملاب 9/9 ) . ش 


وهذه الآيات الكريمة لا تصلح فقط للردعلى مؤلهة الكواكب؛وائما هى ‏ ورا ىالفيلسوف 
ابن رشد ‏ تتصير الى علم خص الله به ابراهيم عليه السلام » وهو علم النظر فى الكون » واعتبار 
الموجودات فيه بالعقل(11) . 


ويرد القرآن كذلك على من يعددون اا لهة(11) بمثل فوله تعالى : « لو كان فيهما آلهة الا الله 
لفسدثا » ( سورة الانمياء ية ؟؟) ٠.‏ 


ويرى بعض المتكلمين أن هذه الآية انما تشبرالى الدليل العقلى المعروف عندهم بدليل التمانع؛ 
ومؤاده ۰ لو كان للعالم صائعان © فعلد اختلاف هذين الصائعين ؛ كأن بريد أحدهما تحر بك جسم 


1١ (‏ ) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال »القاهرة .191 ها »> ص س٣‏ , 


1١ (‏ ) كانت هناك قديما مذاهب تعدد ا3لهة » ابرزها مذاهب المجوس فی فارس على اختلاف صورها ء وكانت هذه المذاهب 
تنطوى على العول بأصلين اثنين مدبرين للعالم : النوروالظلمة ؛ أو الخير والشر » أو يزدان واهرمن . وقد عرض 
كناب الفرق من المسلمين لهذه الذاهب النديمة بالرد والغنيد , انظر عنها : الشهرستاني ١‏ الملل والتحل » 
القاهرة ۱١١۷‏ ه » بهامش الفصل لابن حزم ج ۲ »؛ ص5 /اوما بعدها . وانظر ايضا ددود ابن حزم على هذه المذاهب 
فى الفصل ؛ ج | » ص ۲۲ وما بعدها . 
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والآخر نسكيئه » أو يريد أحدهما احياءه والآخرامانته » فاما ان بحصل مرادهما أو مراد أحدهماء 
أو لا سحصل مراد واحد منهما ٠‏ 


والأول ممثلم © لأله تارم الد دن الضد تن » والثالث شنم © لأنه بل خلو ۱ 
رل ممتنع »© لأنه يستازم الجمع بين الضدين ممتنع » لانه يلزم خلو الح 
عن الحركة والسكون 4 رلم يهنا عجر كل جیما والماجل لا يكون ایا 


واذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الاله القادر » والآخر عاجزا لا بصلح 
للآلهية(؟) , 


بريد القرآن اذن لعقل الانسان أن يفكر وان ستنيط من انتظام أمر العالم كله وحدة صائعة» 
فتدبير هذا الكون لا بكون لالهين أو اكثر لما بترن ب على ذلك من الاختلال فيه . والى هذا المعلى 
الأشارة أيبضا فى قوله نعالى : « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما 


خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمايصفون » ( سورة المؤمنون آية ٠. )51١‏ 


وبرد القرآن كذلك على من ينكرون البعت ؛أو بعبارة اخرى يشكرون أن يكون لوحود الإنسمان 
فى هذا الكون غابه أبعد لا تنحقق الا فيحياة اخرى بعد هذه الحياة » ويخاطبهم بنوع من الاستدلال 
المباشر ) وهو انه ما دمتم قد سلمتم بأن الله خاق الانسانأول مرة؛فمن التناقضآن لا تسلموا 
بأنه قادر على خلقه مرة أخرى ؛ فالله لا كونخالقا وغير خالق فى آن واحد ؛ ثم أى الخلقين 
أصعب»خلق السماوات والارض ام خلق الانسان ؟كل هذا خطاب صربحلاعقل بتبين من قوله تعالى : 


« أو لم بر الانسان انا خلفناه من نطفة فاذاهو خصيم مبين . وضرب لدا مثلا ونسي خلقه 
قال من بيحيى العظام وهی رميم . قل يحييهاالذى ألشأها أول مره وهو بكل خلق عليم . الذى 
حمل ك اام الان را ناا التي تمعد توقدووج اراسي اللدى حن السبكاوات بوالار شن 
بقادر على أن بخاق مثلهم »بلى وهو الخلاق العليم . أئما أمره اذا أراد شيشا أن يقول له كن فيكون . 
فسبحان الذى بيده ملكوت كل تيء واليهتر جعون » '( سورة بس آبة لالاب ۸۳) . 


نخلص مما سبق الى القول بان القر]نالكريم أراد ان يطهر العقول من الاعتقادات الباطلة 
المورولة التى سبقت نروله كالنصورات الميثولوجية التى تفسر الكون انفسير! أسطورياء وكالو ننية 
والشرك وعبادة الأفراد وتعدد الآلهة » وتأليهالدهر أو الطبيعة » وانكار الغائية فى الكون وى 
حياة الالسان » وانكار البعت وما الى ذلك . 


فاذا تخلص العقل الانسانى عن مثل هذهالعقائد والتصورات الباطلة التى لا يقوم عليها 
لل اد وان استطاع ان :بقل متدرا هنكل فيد بعلن ار التون نظن فو وه فاحصة 
نتوصل عا الى الان بوجو خان والى نيع . ات بريد | الكون راح ورای اه 
الحياة الدنيا , 

وهذا يقودنا الى الكلام عن الخطوة الثاليةى المنهيج الذى بهديئنا القرآن اليه 4 وسنجاول 
أن نلفى فيما بلی مزیدا من الضوء عليها ؛ 

٠ © ©‏ 
الخطوة الثانية فى منهج البحث الكونىتتمشلف اصطناع الاستدلالين القياسى والاستقرائي . 





( 18 ) شرح العقيدة الطحاوية فى العقيدة السلفية » المطبعهالسلفية بمكة المكرمة » 18694 ف ) ص .؟ 


10 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد القالث 


على أنه يجب أن لنيه بادىء ذى بدء الىأن القرآن ليس كتابا فى المنطق » ولكنه يحصوى 
على الأصول العامة للدلائل العقلية » أما تفصيلاتها فليس من وظيفة القرآن أن يتعرض لها ٤‏ ويكفى 
القرآن انه بنبه الى مثل تلك الدلائل الاجمالية ليمضي المقلالبشرى بعد ذلك الى وضع تفاصيلها 
وكشف قوانيئها وطرق استخدامها . 


ومما بلاحظه القارىء للقرآن أن الخطاب فيه موجه اساسا الى العقول السليمة بأوضاح 
الفلاسفة والمفكرون علىاختلاف بيثاتهم وأزمانهم » بدليل ما احدثه من الأثر الفكرى الهائل فى حباة 
البشربة منذ نزول الوحى به الى اليوم . 


وقد فطن الى ذلك كبار المشتغلين بالفلسفة والمعقولات من المسلمين » فذكروا انه قد انطوى 
على مختلف انوا عالحجج والبراهين بحيث لا يمكنأن بزاد عليه فى هذا شي ء »> ومن هؤلاء الامام 
الفزالى اذ يقول : « وأول ما مستضاء به من الأبواب »؛ وسلك من طريق النظر والاعتبار ٤‏ ما 
ارشد اليه القرآن» فليس بعد بیان الله بیان )١5(6‏ 


ويقول الامام فخر الدين الرازى ؛ أحدائمة الأشعربة من المتكلمين ؛ فى كتابه « الأربعين » 
ف الكلام : « بل أقر الكل بأنه لا يمكن أن يراد فى تقرير الدلائل «العقلية» على ما ورد فالقرآن»(١٠)‏ 


والحفيقة اننا لو نظرنا الى القرآن نظرةمتانية لوجدنا انه ينبه العقول الى استخدام أنواع 
الاستدلال العقلى المختلفة » مباشرا كان أو غير مباشر . فهو كما بدعو الى استنباط نتيجة من 
مقدمة أو مقدمات ثبتت صحتها فى معرض الاستدلال على العقائد النظربة ؛ ( انظر الآبات 
من آخر سورة بس آبة ۷۷ 85 ) نراه يدموناأيضا الى استخدام المشاهدة الحسية واستقراء 
الجرئيات من عالم الطبيعة ليصل بنا الى معر ف ةالقوانين العامة التىتسير هذه الطبيعة بمقتضاها. 


فمن الآباث التى ندل على استخدام القياس العقلى قوله تنعالى : « فاعتبروا يا أولى 
الأبصار » ( سورة الحشر ل آية ؟ ) , 


ويرى الفيلسو فابن رشد أن الاعتبار المشمار اليه فى هذه الآبة هو القياس بلوعيه ؛ العقلى 
وف الحقيقة أن فهم ابن رشد لعن الاعثبار فى هذه الآبة ليس قريبا » لأن الاعتبار هو « النظر 
فى الحكم الثابت لای معنى ثبت »؛ والحاق نظيره به » وهذا عين القياس »(۱۷) » على حد تمبير 
الجرحانى فى « التمريفات » . 





١6 (‏ ) أحياء علوم الدين » القاهرة ۱۳۲۲ ها ) ج ١‏ يعص ٩۲‏ ., 
٠١ (‏ ) بعر الدين الصئماني : ترجيح اساليب القرآن على أساليب اليوئان » ص ١9‏ 


١ (‏ ) الفياس لفة : التقدير » يقال فست الثعل باللمل اذافدرته وسويئه » وهو عبارة من رد الشيء الى تظيره 
( تعريفات الجرجاني » هادة : ( الفياس ) ) والقياس عند الناطقة اصطلاحا هو قول مؤلف من قضايا اذا سلمت لزم 
عنها لذاتها قول آخر . ومن أمثلة الفياس العفلي فولنا : كل جسم مؤلف » وكل مؤلف حادث » فلزم أن كل جسم حادث » 
ومن امثلة الفياس الفقهي قولنا : كل تبيذ مسكر ©» وكلمسكر حرام » فلزم ان كل نبيذ حرام ( المسنصفى للفزائي » 
ج K۱‏ ص 8؟-؟!؛). 


( 1۷ ) تعريفات الجرجاني » مادة ؛ « الاعثبار » , 
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ومن الآبات التى تدل على استخدام الاستقراء » والنظرة العلمية الفاحصة عن الأشياء 
وكيف تتركب »© قوله تعالى : ١‏ افلا ينظرون الىالابل كيف خلقت » والى السماء كيف رفعت 
والى الجبال كيف نصبت ٠‏ والى الارض كيف سطحت » ( سورة الفاشية » آية ۱۷ د )۲١‏ . 


وتأمل كلمة « كيف » فى هذه الآبات لترىأنها تعبر عن روح العلم الحديث كله ومنهجه . 
ذلك أن العلى ‏ فى مفهوم علماء مناهج البحثالمحدبين ب هو اجابة عن السؤال « كيف » > 
وليس اجابة عن السوّال « لاذا » . بعبارةآخرى العلم يعنى ببيان كيف تتركب الظاهرة > 
ولا بعنى بالبحث عن الغاية منها . 


فالفرآن حين بدعونا الى البحث فى كيفيةخلق الحيوان والكواكب والأرض انما يمدنا 
بالمنهج الصحيح للبحث الاستقرائي فى علوم شتی كعلوم الحياة والغلك والحيو لو حیا والحفرافيا 
وغيرها » دون أن بكون القرآن نفسه کابا يتناولمو ضوعات هذه العلوم الجزئية . 


ومما له دلالة فى الصدد أيضا قول اللهنعالي : « ان فى خلق السماوات والارض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجرى فى البحر بما ينفع الئاس وما أنرل من السماء من ماع فأحيا 
به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ؛وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والارض لآبات لقوم بعقلون » ( سورة البقرة ٠١ ٤ةب ٤‏ ) . فهذه الآبة الكريمة ندلنا على أن أفراد 
البشر الذين يعقلون ‏ أى يستخدمون عقولهم استخداما سليما ‏ هم الذين ينظرون فى خلق 
السماوات والارض » وف الظواهر الكونية على اختلافها وهم الذين يربطون فى 
نظرتهم تلك بين الأسباب والمسسبات فيعر فون كيف خلفت السماوات والارض ؛© وكيف بتعاقب 
اللبل والنهار ٤‏ وكيف تسير السفن فى البحار »وكيف ينزل المطر ؛ وما هي عوامل نزوله » وكيف 
برتبط بعضها بالبعض الاخر 4 ويعرفون كيفتحيا الدواب على هذه الارض وعلل حياتها > 
وما الى ذلك ٠‏ 


وينبه القرآن الىان النظام الكونيمطرد السنن له قوانين لا تتبدل وهي ما نصل اليه بالاستقراء 
العلمي القائ, على المشاهدة الحسية » والى ذلك الاشارة بمثل قوله تعالى : « لا الشمس ينغي 
لها أن تندرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك سسبحون ) ( سورة يس » آبة ) ) ٠‏ 


وكذلك الاجتماع البشرى له قوانينلها نفس الاطراد والثبات » ويمكن معرفة ذلك بالاستقراء 
التاريخي » والى ذلك الاشارة بمثل قوله تعالى :7 ان الله لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم » 
'(سورة الرعد»آبة )١١‏ سئة الله التى قد خلتمن قبل ولن تجد لسسنة الله تبديلا » ( سورة الفتح 6 
AT‏ ¥( فطرة الله التى فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله » '( سورة الروم ۲١‏ ية .7 ) ٠‏ 


على أن الانسان لا يستطيع ان يصل من التامل فى الكون الى معرفة نظامه وقوائيئه الا اذا 
امبهم الفامض الذى لا يفسر » وبان فى مقدورهالاستفادة من الكون واستغلال خبراته على أوسع 


نطاق لتأمين حياته ورفاهيتها . 

من اجل هذا ذكر القرآن للانسان أن الكونكله مسخر له » وتأمل فى قوله تعالى : ( وسخر 
لكم ما فى السماوات وما فى الارض جميعا منه » ( سورة الجائية»آية ؟1 ) »؛ وقوله تعالى ( وسخر 
لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان فى ذلك لآبات لقوم يعقلون وماذرا لكم 
فى الارض مختلفا ألوانه ان فى ذلك لاية لقوم يذكرون. وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا 
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ولستخرجوا مله حلية للبسونها ونرى الفلكمواخر فيه ولتبتفوا من فضله ولعلكم تشكرون 
والقی فىالارضرواسى أن نميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم نهتدون . وعلامات وبالنجم هم يهتدون 
أفمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون . وانتعدوا نعمة الله لا تحصوها أن الله لغفور رحيم 
(اسورة الشخل 8 آنه 1/2017 :) لتر أن توجبهالقركن فى هدا المنده مقباد ياتا للقصورار 
الكوئية الميفولوجية القديمة التي جعلت الانسان البدائي يستشعر الخوف من الكون » وبعتبر 
خارجا تماما عن نطاق عمله وقدرته »> ويفس سير ظواهره المختلفة بعلل وهمية خيرة أو شربرة 
أو آلهه يسترضيها بأاوان من الطقوس البدائية . 


أن ناكيد القرآن على أن الكون كله مسخشر للانسان هو فى نفس الوقت تأكيد على روح المنه 
الملمي الصحيح الذى بحاول دائما استكشاف ماهو مجهول من هذا الكون وظواهره على أسسام 
من الثقة بقدرة الالسان وبالعلم فى مواجهة الطبيعة . 


وثمة ملاحظة هنا على جانب كبير م الآهمية وهى انه حينما بكون الحافز الى الاستفاء 
من الكون بمنهج العلم هو عقيدة الانسانالدينية , ورغبنه فى النقرب الى الله » والظفر بثوابه فى حي 
أخرى »4 فانه بكون حافزا قويا للفاية . ومن الآبات الفرآنية ذات الدلالة العميقة فى هذا الصد 
قوله نعالى ؛ « أولم بنظروا فى ملكوت السسماوات والارض وما خلق الله من شيء وأن عسى أ 
بكون قد اقترب اجلهم فبأى حديث بعده يؤمئون » ( سورة الاعراف »© آبة ۱۸٥‏ ) . 


لقد أعتبر الله تعالى العلم بالمخلو قات علىاختثلا فها من أهم الاعمال الصالحة التي بج 
على المسلم أن بحسب لها حسايا فى ميزان أعماله فى الحياة الأخرى ؛ فعليه اذن أن سذ 
قصارى جهده من أجل استكناه الكون وما فيهمن موجودات ؛ وذلك قبل أن بفاجئثه أجله وه 
أغفل ما يكون 5 


AAD‏ يدق A A‏ الاسعكلون لفان من ا 
المقكررة 2 الاسلام ( فالى حالب المعتزرلة الذينأوحبوا معر فة الله بالمقل »؛ جد الاشعربة أبذ 
اجون عق كل مكلك الاستدلال عل وود الله يكل © و قو لون ل لرن تسيا الا ع 
استدل ( ۱۸ ) ۰ 


ويكننا اقول مما :سيق هة يان الق ر ناريم قن حتف الالسان جلى امسطناع مكو اله 
الذى يتلخص فى النظر الى الكون بالقياس والاستقراء »> أو بهما معا ( ۱۹ ) من أجل ألو صو 


ويمكنئنا أن و ضح ذلك بالرسسم البياني التالي : 


١‏ استدلال استقرائي استدلال قياسي 
النظر الى الكون سس سه معرفة الكون »> معرقة الله 





(148)ابن حرم : الفصل ف الملل والاهواء واللحل » ج ؛ ع»ص هلا , 

(19 ) النهج العلمي لا يكمل الا باستخدام الاستفراء والفياس معا » اذ انه بعد أن يتوصل العالم من استقراء الجزئيات 
عالم الطبيمة الى القانون العام أو القانون العلمي » يعودفيطيق هذا القانون على جرئيات جديدة مستخدما القياس 
فالعالولا فنى له عن استخدام الاستدلالين الاسستفرائيوالقياسي معا , 
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الانسان والكون فى الأسلام 


هناك اذن مرحلتان يسير فيهما الناظر الىالكون : 


المرحلة الاولى يستخدم فيها اللاظراستدلالا استقرائيا يكشف به من الاسباب 
والمسببات » وبتوصل منه الى صياغة القوانين العامة التي تخضع لها الموجودات . 


والمرحلة الثانية يستخدم فيها تفكرآ عقلب؟ةأساسه الاستدلال القياسى © وينتهي منه الى 
البات وجود صائع مدير للكون عن طريق ماشاهده فيه عن فائية الظواهر التي لا نفسرها له 
المصادفة . 


وبهذا بنطلق الناظر من معرفة المصنوعاتالى معرفة الصائع “ و « كلما كانت المعرفة 
بصعنتها تم كانت المعرفة بالصائع أتم » (.؟) على حد تعبير ابن رشد . 


والى هذا المعئى نفسه شير أحد العلماءالمعاصرين وهو ألبرت ماكومب ونشتر بقوله : 
« ان الانسان لا يستطيع أن بدرس أعمال أى صانعمن الصناع دون أن بحيط بقدر من المعلومات 
عن الصائع الذى أبدع تلك الأعمال » وكذلكنجد أثنا كلما نعمقنا فى دراسة أسرار هذا الكون 
ازددنا معرفة بطببعة الخالق الأعلى الذى أبدعه( ١؟‏ ) ٠.‏ 


وله افشار القركن الى المرحلعين اللتين ذكزنا فى قولة سال نت 

« ان فى خلق السماواتث والأرض واختلاف الليل والنهار لآبات لاولى الالباب . الذين يذكرون 
الله قياما وقعودا وعلى حو بهم ونتفكرون فى خلقالسماوات والأرض ربنا ما خلقفت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب الثار 6 ( سورة آل عمرآن آية OVNI Te‏ 


كنك a aS GE o ga‏ 
« بعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرةهم غافلون » ( سورة الروم آبة ۷) ٠‏ أنهم قد 
وصلوا الى منتصف. الطريق © وفاتهم الغرض البعيد من البحث فى آبات الله الكوئية فكانوا 
بذلك مححوبين عن الحقيقة » محصورين فى دائرةالمادة لا مستطيعون الخروج منها الى ما وراءها 
كثروا النفع العاجل على النفع الآجل ؛ وشغلوابالوسائل عن الغابات « ذلك مبلغهم من العلم » 
( سورة النجم ۲١‏ بة ,"ا).,. 

وما أحمل هذا المعلى حين يعبر عئه ابن عطاء الله السكتدرى فى « الحكم » بقوله : 


« الكائن فى الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب مسحجون بمحيطاته »؛ ومحصور فى هيكل ذانه » 
(؟؟). 





۲١ (‏ ) فصل القال » ص ؟ ء 


۲١ (‏ ) انظر مجموعةمقالاتلبعض العلماء المعاصرين نشرها جونكلوفر مونسما في كثاب بعثوان : ( الله يتجلى في عصر العلم )» 
الترجمة العربية؛ دار احياء الكنب‌العربية» القاهرة ص۷١٠‏ , 


( ۲۲ ) شرح الرندى على الحكم ؛ القاهرة ۱۲۸۷ ھ › ج ۲ )ص ۸۷ ٠‏ 
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مالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثالث 


الاما راء اعفن نور شرئورة اا قو هة واماد على التطريةالغسية واكتفناع راع 
لاقياس الكمى فى البحث العلمى » فهذا ولا شكبعد ذلك أن يسر العالم من المرحلة الاولى » وهي 
العلم » الى المرحلة الثانية » وهي الابمان » وذلكاذا اراد ان بحقق انسانيته » وان يجعل لحياته 
معئى ٠‏ أن نهابة العلم فى الحقيقة هي بدابة الايمان الصحيح لا الايمان التقليدى © وتامل عمق المعثى 
فى قوله تعالى : « قل هل يستوى الذين يعلمون‌والدين لا يعلمون » '( سورة الزمر » آية 1) ؛ 
وقوله تعالى : (الما يخشى الله من عباده العلماء»( سورة فاطر »© ية ۲۸ ) . 


(۲) 


والآن بعد أن نبين فنا انغاق الاسلام مع العلمروحا ومنهجا > وانه يوجه العقل البشرى الى 
خطوات منهج منكامل للكشف عن أسرار الكونوما فيه من كاثنات وقبل ان نمضي فى الحديث 
عن صورة الكون ومكان الانسان فيها فى القرآنالكريم » لثرى الى اى حد تنفق مع تلك النى 
يمدنا العلم الحديث بها » نحب أن نلبه القارىء الى حفيغة هامة » وهي أن القرآن الكريم لبس 
كناب علم يشتمل على نظربات فى علوم الكون .. ان كل ما تمل عليه القسرآن متعلقا بالكسون 
ونشانه ونطوره لا بعدو الحقائق العامة اللجملةالتي ياتي العلم بعد ذلك ليكشف عن تفصيلاتها ء 
ومن هنا لا نرى أن يقحم الدين بمناسبة وغيرمناسبة فى تفسير الظواهر الكونية » اذ ليس هذا 
من شان الدين + 


ونذكر هنا قو لألرسول ( ص) : ( انتم أعلم بشئون دنياكم ٠‏ 


والحقيقة هي أن القرآن حيئما يشير الى الظواهر الكونية انما يشر اليها على سبيل ايقاظ العقل 
من سباته ليتفهم هذه الظواهر ويفسرها التفسي العلمي الصحيح فعباراته أشبه شيء بالومضات 
القوبة التى تنير أمام هذا العقل السبيل الىالتوصل الى علم صحبح بالكون وقوانينه . 


ومن المعروف أنالعقل البشرى بثير بطبيعثهتساؤلات عدة حول الكون : 


هل الكون حادث أو قديم ؟ ؛ واذا کان حادنا فكيف حدث ؟ وهل بتناهى أو لا يتناهى ؟ وهل 
توجد أكوان اخری أو لا توجد ؟ وما هي علة ما فی هذا الكون من النظام والاحكام ؟ وهل له غابة ؟ 


كان لا بد للقرآن الكريم من أن لبي احتياجات البشر العقلية فى الاجابة على مثل تلك 
التساؤلات . 


لقد قرر القرآن الكريم حقائق كثيرة نتعلؤبالكون أهمها انه حادث مخلوق » وكل ما فيه من 
الكائنات له بداية ونهابة » وليس ثمة موجود أزليابدى الا الله « الخالق البارىء المصور » ( سورة 
الحشر آية 5؟ ) ؛ « بدبع السماوات والارض »( سورة البقرة ية ۱1۷ ) و « هو الأول والآخر » 
( سورة الحديد آبة ٣‏ ) ؛ واليه ترجع الموجوداث كلها من حيث هو علتها الاولى » لقوله نعالى : 
« وان الى ربك المنتهى » ( سورة النجم آبة ٠۲‏ ) » والمتصفح للقرآن يرى أنه يقرر فى وضوح لا ليبس 
+11 


الانسان والكون فى الاسلام 


فيه الثنائية بين الله والعالم ( ؟؟ ) . ومنالحقائقعن الكون آنه غر محصور فى مداركنا » كما شير 
القرآن الى أن هناك عوالم ومخلوقات اخرىل نعلم نحن عنها شيا ؛ فيقول تعالى : « وبخلق 
مالا تعلمون » ( سورة النحل آبة 6) . 

وكيف يمكن أن نحيط بالفضاء الخارجي والعوالم التي من فوقنا لا حصر لها والمسافات 
التي بينها لا يتصورها عقل انسان ؟ اننا ننتميالى كرة الارض »© وهي تنتمي الى مجموعتنا 
الشمسية » ومجموعتنا الشمسية نقع فى مجرةنحتوى على ملابين المجموعات الشبيهة بها » وفى 
الكون ملابيين المجرات ! والمسافات بينا وبين النجوم تقاس احيانا بآلاف السنين الضوئية » 
وسرعة الضوم ...ر.."” كيلو متر فى الثانيةالواحدة ! 


ان الانسان اذا تأمل هذا الكون لا يمكن لدالا أن يسلم بأن نسسبته » بكرته الارضية كلها » الى 
العوالم الاخرى التي خلقها الله نسبة توجبتلاشيه ! 


هلا اذا نظرنا الى العالم الأكسر( Macrocosme‏ » أما اذا نظرنا الى الانسان 
لفسنه فقسلحجده عالا قائما بذانه » وهو لا برالمجهولا من نفسه الى الآن ٠‏ ولم يدرك بعد أسرار 
كثبر من وظائف جسمه وعقله ؛ ولا يعرف ما هومصيره بعد الموت بامكانياته المادية التي يغتر بها . 


أما اذا نظرنا الى عالم الأشياء المتناهية فىالصغر ( Microcosme‏ ) فستجد الذرة من 
حيث تكورلها شسيهة بالمحمومة الشمسية ؛وسنجد كائنات ذات خلية واحدة لها جميسع 
وظائف الحياة » يفول سيسل هامان : « عندمائنذهب الى المعمل ونفحص قطره من ماء مستنقع 
نحت المجهر لكي نشاهد سكانها » فائنا نرى احدى عجائب هذا الكون ؛ فتلك الأميبا تتحرك فى 
بطء » ونتجه نحو كائن صغير فتحوطه بحسسمهافاذا به فى داخلها » واذا به یتم هضمه وتمثيله 
داخل جسمها الرقيق ؛ بل اثنا نستطيع أن نرى فضلاته تخرج من جسم الأميبا قبل أن نرفع 
أعيئئنا عن المجهر . فاذا لاحظنا هذا الحيوان فترةاطول » فاننا نشاهد كيف ينشطر جسمه شطرين» 





( 19 ) على الرفم من وضوح هذه الثنائية بين الله والعالم فى نصوص القرآن » ذهب بعض مفكرى الاسلام الى القول 
بفيض العالم أو صدوره عن الله » وهذا هو عين مذهب]فاوطين السكندرى فى الفيض او الصدور ( 8203281108 ) 
ومن هؤلاء بعض فلاسفة الاسلام وعلى الأخص الفارابي قنظريته في فيض العقول > وترتب الموجودات عن الآول . ومع 
القول بالفيض أو الصدور تلئفي فكرة الخلق من العدم( Création ex nihil‏ ) وكذلك تصور بعض 
غلاة الشيعة كالاسماعيلية العالم على انه سلسلة منالفيوضات عن المبدا الاول على نحو خاص يتفق مع نظريئهم فى 
الامامة » وكذلك ذهب ملفلسفة الصوفية من اصحاب وحدةالوجود ( Pantheism‏ ) كابن عربي الى القول 
بان العالم موجود بواسطة الحقيقة المحمدية التي هي أولتعين فاضت عله سائر اللعينات الاخرى مادية كانت أو روحية 
( انظر كنابنا : علم الكلام وبعض مشكلاته » القاهرة 1955 ء٤‏ ص ٩۳‏ ) , 


وجميع القائلين بالصدور من مفكرى الاسلام يعمدونالى تاريل نصوص الفرآن تاويلات فلسفية خاصة لبدو 
مدفقة مع ما يذهبون اليه من مذاهب »2 والحديث عن هذه التاويلات يخرجنا عن موضوع هذا البحث , 


اما المتكلمون من المسلمين ففقف عبروا عن الثنائية بين الله والعالم فائلين : ١‏ ليس فى الوجود الا الخالق وخلقه » 
( الفصل لابن حزم » ج ه » ص 19 )» وکل ما فى الكون دون الله جواهر واعراض ( نفس المرجع » ج ٤۴‏ ص ,9ب ٩۱‏ 
ص 56 ۰ چ ه ص )٩‏ ) وقد أوجده الله على سبيل الاختراع والابداع واحداث الشيء من لا شيء بمعنى اخراجه من العدم 
الى الوجود ( نفس المرجع » چ ۲ » ص 156) ,م 

واما المعندلون من صوفية الاسلام من آهل السنة »© فيقولون ان الثئائية بين الله والعالم قائمة » ولكن الصوفي 
فى حال الفناء عن ذانه يشهد الوحدة فى الوجود كله شهوداذوفيا بمعئى تلاثى الوجودات بالقیاس الى الله كما يتلاثى 
ضوء الشمعة فى ضوء الشمس , وهذه الوحدة الشهودياقائمة على اساس الذوق والعيان لا الاستدلال والبرهان , 
قارن كنابنئا : ابن عطاء الله السكندرى وتصوفه » الطبعةالثانية القاهرة 1959 2 ص ٠,۲‏ وما بعدها , 


111 


عالم الفكر ى المجلد الاول العدد الثالك 


ثم ينمو كل من هذين الشطرين ليكون حيوانا جديدا كاملا » تلك خلية واحدة تقوم بجميسع 
وظائف الحياةالتى تحتاج الكائنات الكبيرة الأخرىفى ادائها الىالاف الخلايا أو ملابينها. لا شك فى أن 
صناعة هذا الحيوان المجيب الذى بلغ من الصغر حد النهاية تحتاج الى أكثر من مصادفة » (5؟). 


الحقيقه أن النظر فى الكون أو الآفاقٌ البعيدةبعدا شاسعا ؛ والنظر فى الالنسان والكائنات 
الدقيقة جدا ؛ بدلنا على بات الخالق التيلا حصر لها »والتى ستتجلى للانسان دائما وابدا» 
وصدق الله تعالى اذ يقول « سئريهم آباتنا فى الآفاق وف ألفسهم حتى بتبين لهم أنه الحق أولم 
كف بربك أنه على كل شيء شهيد » ( سورة فصلت »؛ آية لاه ) . 


واذا كنا لم نحط بعد علما بالكون المحسوس ولا بانفسنا » فكيف نرعم ادراك كنه الخالق وما 
أعمق المعلى فى قوله نعالى ٠“‏ « لا تدركه الأبصار وهو بدرك الأبصار » ( سورة الإنعام » آبة ١.1‏ . 


اذا ين بهذا كله تقول © إننا لا نعطي سسسب القؤان ولا بحسب نا توصل اله انبل 
الحديث أن نجرم بأن الكون بتناهى أو لا بتناهى ٤+‏ وکل ما نعلم عنه هو أنه غير محصور فى مداركنا ٠‏ 


واذا كان الكون بحسب ما ورد فى القرآنحادن ؛ وله محدث هو الله ٤‏ فمن الطبيعي أن 
القول بأن الكون قد نشا اتفاقا أو عن طريؤالمصادفة بكون متعارضا مع القرآن » ومع ما جاء 
به من عقائد . بل انه بتعارض مع العلم ذاته »يقول جون أدولف بوهلر : « عندما يطبق الانسان 
قوانين المصادفة لمعرفة مدى احتمال حدوثظاهرة من الظواهر فى الطبيعة » مثل تكون جزيء 
واحد من جزيثات البروئين من العناصر التي تدخل فى تركيبه 6 فائئا نجد عمر الارض »© الذى 
بقدر بما يقرب من تلانة بلادين من السنين أو أكثرلا بعتير زمنا كافيا لحدوث هذه الظاهرة وتكوين 
هذا الجزيء عن طريق المصادفة ٠‏ ان ذلك لا بمكنأن يحدث الا اذا كانت هنالك قوة موجهة تهدف 
الى غابة محدودة » وتعيننا على أدراك كيف بخرجالنظام من الفوضى » (0؟ ) . 


ومما بظهرنا القرآن الكريم بعد هذا عليه أنالعوالم المتعددة التي بشتمل عليها الكون لم تتخلق 
فى وقت واحد ؛ فمئها ما هو سابق ومنها ما هو لاحق ٠‏ 


بقول تعالى : ( وهو الذى خلق السموات والارض فى سستة أيام ( ۲١‏ ( وكان عرشه على الماء» 
'( سورة هود ؛ آية ۷) 


وقد نساءل بعض المسلمين فى عصر النبي( ص ) عن بدابة العالم © فذكر البخارى وغيره 
قال : أهل اليمن ارسول الله ( ص ) حثناك لنتفقه فى الدين » وتسألك عن أول هذا الامر » 
فقال J‏ كان الله ولم دكن شيم قبله أو معه أوغيره وكان عر شه على الماء » ٠‏ 


ويقول شارح العقيدة الطحاوبة موضحا المقصود من هذا الحديث : ١‏ ان قول اهل اليمن : 


حجنا نسألك عن أول هذا الأمر ) وهو أشارة ألى حاضر مو حود مشهور ( أى الكون المرثي ) 0 
والأمر هنا بمعثى المأمور » أى الذى كونه اللهبأمره . 





( ۲۲ )الله ينجلى فى عصر العلم » ص 141 ٠‏ 

( ۲۵ ) الله يتجلى فى عص العلم » ص 1.7 اس ٠١١۳‏ اه 

(11) ليس المقصود هنا باليوم اليوم المعروف لنا > فهناك نسسبية في حساب ايام الله اشار اليها القرآن نفسه > فمرة 
يذكر على انه الف سلة ( سورة الحج » ية 47 ) » ومرةأخرى يذكر على اله خمسون آلف سئة مما نعرف ( سورة 
المعارج » 1 ؛ )»2 وقد يكون اكثر من ذلك حسب ما يقدرالله له , 
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الاسان والكون ف الاسلام 


« وقد أحابهم النبي (ص) عن بدء هدا العالم الموحود لا عن حنس المخلوفات ( التى منها مما 
يتعلق بعالمنا ومئها مالا بتعلق به ) لأنهم لم سسألومعن ذلك : 


وك فرق من ان السمار اك ار اتاب ا وو ال ااه سه 
الله قل ذلك . 


« ولا بظن أن معناه ( أى معنى الحديث )الاخبار بتعطيل الرب تعالى دائماً عن الفعل حتى 
خلق السماوات والارض » . 


« وأيضا فقوله : « كان الله ولم بكن شىء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الام » لآ 
نصح أن كون المعنى أنه تعالى موحود وحده لامخلوق معه أصلا » لان قوله : « وكان عرشه على 
الماء » برد ذلك »> فان هذه الجملة » وهي « كانعرشه على الماء » » أما حالية أو معطوفة؛ وعلى كلا 
التقديرين فهو ؛ « أى العرش » ؛ مخلوق موجود فى ذلك الوقت . فعلم أن المراد من قول الرسول 
(ص) ؛ ولم بكن شىء من العالم المشهود ) (/1؟ ). 


لقد انبتنا هذا الكلام لشارح العقيدةالطحاوية بنصه لأنه على جانب كبير من الأهمية ) 
فهو يوضع لنا ان فى القرآن والسنة ما بفيد أنلمة خلقا خر كان موجودا قبل خاق هذا الكون 
الذى نراه » ومنه تشكل هذا الأخير بما فيه .وهذا يعني بعبارات أخرى أن هذا الكون لم يكن 
على ما هو عليه » ولم شم خلقه بصورة مكتملةدفعة واحدة ؛ بل كان هناك نرتب زمانى فى خلق 
الكائنات » بل وتطور فى عملمة الخلق ذاتها . وهذامتفق تماما مع ما ذهب اليه العلم الحديث الذى 
بحدد لاجرام المجموعة الشمسية وللأرض أعمارآ:واسطة حساب الاشعاع » وبعين أزمانها التى 
نشأث فيها على سبيل التدريج (۲۸) . 





( ۲۷ ) شرح العقيدة الطحاوبة »> ص 5ك ب ۷ , 


( ۲۸ ) في بحث طريف لزميلنا الدكنور زغلول النجار الاستاذ المساعد بقسسم الجبولوجيا بكلية العلوم بجامعة الكويت » 
علوانه « محاولات الالسان لتقفدير عمر الارض ) معلوماتوافية عن طريقة الإشعاع في حساب عمر الارض وأجرام 
الجموعة الشمسية»نعتطف مله هذه النتائج الثى توصل اليهاالعلماء في هذا الصدد , يقول سيادته ؛ ان اقصي حد 
لتكوين العناصر فى محرتنا هو ...۷ مليون سئة » ومن ذل كاستئتج العلماء ما بلى ؛ 

اولا : ان العناصر فى مجرتنا فد لكونت فى الغئرة من. .,ل! الى ٠٠.١‏ مليون سنه . 

ثانيا : ان الشمس فد تكثعت على هيئتها الحالية منذ. .5 مليون سنة , 

الثا : ان الكواكب الابندائية فد نحولت الى كواكب عادية منڌ حوالي ٥,۰‏ مليون سئه , 

رابعا : ان الفصل الكيميائي فى احسام الكواكب قديمملذ ..5؟ مليون سلة , 

خامسا : ان القشرة الخارجية للارض فد تكولت بصورةدائمة ملد ,, ,6 مليون سلة , 

سادسا : أن أقدم اثر للحياة ظهر على الارض ملذ.,," مليون سلة , 

سابعا : أن الحياه ظهرت بصورة مزدهرة منذ ,,5مليون سلة 6 بيثما ظهر الانسان على سطح الأرض منذ مليون 
سلة » ويقول الدكثور زغلول : ١‏ وبذلك استطاع الانسان الاجابة على ذلك السؤال المحر : ملف متى كانت الإرض » 
اجابة مدعمة بالاسنلتاجات الملطفية المجردة عن الخرافات والحدس والتخمين » فكانت الارقام السابقة ٠‏ والعلم لا يدعى 
ان هذه الارقام لا تقبل التفيمر » فقد تؤكدها الدراسات الستفيلة أو تحورها ولكن الحقيقة الثابتة هى أن الارض 
ليست ازلية بل مستحدثة ) محاضرات الموسم الثقاق لجامعةالكويت 2 1958 1959 6 الطبعة المصرية بالكوبت › 
ص ٠ ٥۳‏ 
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ومما بدلنا أيضا على أن الكون قد خلق بمافيه من عوالم متعددة بالتدريج وليسدفعة واحدة 
قو له تعالى : ١‏ الحمد لله رب العالمين » ( سورة الفانحة » آية ؟ ) . 


وبين لنا شارح العقيدة الطحاوبة أن من بين المعاني التي 'نتضمئها كلمة « رب » « التربية » 
وهي تبليغ الشىء كماله بالتدريج ) (55). 


وهذا هو عبن ما يفهم من التطور (Evolution)‏ فالخلق» أى أن اللخلق لا تم دئعة واحدة» وائما على 
مراحل 4 من الأدنى الى الأعلى 4 أو من الأقل كمالا الى الاكثر کمالا , ولعل هذا الممنى بفهم أيضا 
من قوله بعالى : « بريد فى الخلق ما بشاء ان اللهعلى كل شيء قدير ) '( سورة فاطر © آبة ٠.) ١‏ 


ففكرة التطور ذانها ليست مخالفة للقرآنوائما الذى بخالمه هو القول بأن هذا التطور 
المشاهد فى الكائنات علويها وسفليها يتم عن طريق الصادفة وليس عن صائع مدبر حكيم . 


والظاهر من القرآن الكرم بعد ذلك أن الكون كان وحدة متصلة تكثرت بعد ذلك 
الموجودات عنها ٠‏ ولعل هذا المعنى بستفاد من قوله تعالى : « أو لم بر الذين كفروا أن السماوات 
والأرض كانتا رتفا ففتقناهما » ( سورة الإلبياء ¢ رة 1 


أما المادة التى تشكلت منها الأجرام السماوية فتوصف فى القرآن بأنها « دخان ) . 
قول تعالى ٠‏ « ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعا أو كرها قالتا اثينا 
تعين ) (.") ٠.‏ 


وأما مادة الكائنات الحية التي منها نشأت وتطورت فهي « الاء » لقوله تعالى « وجملنا من 
الماء كل شيء حي »© ( سورة الالبياء ؛ نة .۳ ) , 

ومما ستو قف الذهن البشرى حقيقة اشارةالقرآن الى أن أصل الكائنات جميما واحد “ وهي 
نتكون من زوجين أننين © بقول تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين » ( سورة الذاريات آبة ٩‏ )» 
وقول تعالى : ١‏ سسحان الذى خلق الازواج كلهامما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا بعلمون ( 
(سورة سن + آيهة؟؟), 

وقد بطمئن عقل الانسان الى معالي مثل هذه الآبات بعد أن اكتشف الملم الحديث وحدة 


وقد صور لنا الفيلسوف المعاصر برتراندرسل العالم الطبيعى بمد اكتشاف ابنشتير 





( ۲۹ ) شرح العقيدة الطحاوية »> ص 58" , 


( ۲۰ ) سورة فصلت » آية ١١‏ »2 ومن الافتراضات العلميةالآن انه فى اول تاريخ مجرننا كانت هناك سحابة من غيار 
ذى ترگیب كونى يشبه السديم » واخذت واحدة من سحابات عديدة تتكثف على هيئة نجوم تشبه الشمس بيئما دار حولها 
قرص من غبار وغاز سرعان ما تکسر الى دوامات ذوات حجوم وترتیب مختثلف فى داخل اى منطقة نصف قطرية يزداد حجمها 
كلما بعدت عن الشمس وبالتحام هذه الدوامات عند التعائهااصبحت كلا منفصلة من الفاز على ابعاد نصف فطرية من 
الشمس . وقد اطلق العلماء على هذه الكئل المنفصلة اسم الكواكب الابندائية . 


( انظر الدكتور زغلول النجار : محاولات الانسان لنقدير عمر الارض » محاضرات الموسم الثقافى 1914 ب ۱۹۹۹ »> 
لجامعة الكويت » ص ٠,١‏ ) , 
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لنظرسه فى النسبية (۳۱» قائلا : « درسنا العالم الطبيعي فوجدنا ان المادة عند العلم الحدبت قد 
ذراث » وكل ذرة نعود بدورها فلحل الى كهاربموحبة وکهارب سسالية » )1( ٠,‏ 


ولعل من الآبات القرآنية التي انضح معناهاعلى ضوء ما وصلت اليه الفيزياء المعاصرة من هذه 
النتائج > قول الله تعالى ٠‏ « وترى الجبال نحسيها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله 
الذى آتقن كل شيء » ( سورة الثمل ) آية 8 ) . 


فالجبال وما اليها من الأحسام المادية مدركةلنا على انها نابتة صلبة »> وليس الآمر كذلك > 
فهي عبارة عن عدد هائل من الذرات المنطوبة على كهارب موجبة وأخرى سالبة » مردها الى 
اشعاعاث فهي لذلك أشبه شيم بالسحاب من حيث أنه عار ض ومتخلخل ٠‏ قول برتراند رسل 
« شم مضى العلماء فى التحليل فحللوا هذهالكهارب نفسها ( التى تتكون منها الذرة ) الى 
اشعاعات .. ) وللفيزياء النظرية جانب آخر هو نظرية النسبية » وهي نظرية ذات لتائج فلسفبة 
هامة » منها تحويل العالم الطبيعي الى مصل من الحوادث ذى اربعه أبعاد بعد ان كان سلسلة من 
حالات ذوات ثلانة ابعاد لعالم مؤلف من قطع منالادة لها صلابة وتبات » » ثم هو بقول بعد ذلك : 
« وليس فى علم الفيزباء ما سبرهن على أنالخصائص الذاتية للعالم الطبيعي تختلف عن 
خصائص العالم العقلي ! » 9) . 


وببين عالم الطبيعة ادوين فاست كيف أنالنظر فى المادة التى منها نشا الكون نظرة علمية 
تحليلية يؤدى بنا فى النهاية الى الايمان بوجودالله قائلا : 


« وعندما تحاول العلوم أن تفسر انا ملشأالكون نجدها تبين انا فى ضوء ما لدينا من 
المعلومات عن الطسفة الئووبة كيف تتفاعلالحر شات الأساسية لكي تكون لنا جميع العناصر 
المعروفة فجميع العناصر الني يتألف منها هداالكون تبدأ ببروتونات لها خواص معيلة وقوة 
جاذبة تجعلها للضم بعضها الى بعض ٠‏ 

« أما كيف نشأت هده المروتونات ذائنها 4 ولاذا كان لها هذه الصفات بالذات »> فان ذلك 

« ومهما بالغنا فى تحليل الاشياء وردها الى أصولها الاولى فلا بد أن تصل فى ثهابة المطاف 
الى ضرورة وجود قوانينطبيعية تخضع لها ذراتهذا الكون » وبعد ذلك فى ذاته دليلا على وجود 
اله قادر مدبر هو الذى قدر لكل ظاهرة من ظواهر هذا الكون ان نسير فىيطريقها المرسوم (؟” ) .وقد 
خلق الله الالكنرونات والنيوترونات وجعل لهاخواصها العينة ؛ فرسم لها بذلك مسلوكها 
واقدارها » (ع":). 


الكون اذن لا حقيقة له الا من حيث ما البتالله له من الوجود بتجميمع عناصره على النحو 





( 1“ ) موجز الفلسفه » ترجمة الاستاذ الدكتور زكى نجيبمحمود » بعلوان ١‏ الفلسفة بنظرة علمية » مكالبة الانجلو 
المصرية » ,155 )» ص 08؟ م 

( ۲۲ )انظر موحز الفلسفة ص ۲٣۲ - ۲٩۱ ۰ ۲۰٣۸‏ , 

( م" ) هذا هو ما تشي اليه الآية الكريمة : « وخلق كل شيء فقدره تفديرا ) ( سورة الفرقان ؟ية ۲ ) , 

( 6" ) الله يتجلى فى عصر العلم » ص © ٩٩1‏ . 
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الذى وضحه لنا العالم الحديث »> وهي عناصر تیدا سروتونات لها خواص معينة وقوة جاذبه 
تجملها يضم بعضها الى البعض الاخر. ومهما بدت مو جوداتهذا الكو ن‌ثابته صلب ةف ادراكنا نحن» فائها 
ف حتيقتها ليست سدووذرات تعود بدو رها نددحل الى اشعافات ٠‏ فليس المة حقيكسة الأ مود 
الكون وما عداه من الكائنات هو أشبه شي ء بوهم عارض كما يقول بعضصس صوفية الاسلام 1 


والله اذن هو العلة الممسكة بالعالم »والحافظة عليه وجوده ولو لم يكن ذلك لتلاشى > 
وهذا هو معنى قوله تعالى:7 ان الله يمسك السماوات والارض أن تزولا » ( سورة فاطر ٤‏ آية ١١‏ ). 


شيء من التفصيل ٠‏ 

يقول ابن حزم الاندلسي ما نصه ؛ « واللهتعالى خالق لكل مخلوق فى كل وقت .. قال 
عز وجل ؛ « ثم الشأناه خلقا آخر » ( سورة المؤمئون »© آبة ١54‏ ) © وقال تعالى « خلقا من بعد 
خلق » ( سورة الزمر » آبة ٩‏ ) » فصح أن فى كلحين بحيل الله نعالى احوال مخلوقاته » فهو خلق 
جديد ؛ والله تعالى يخلق فى كل حين جميع العالم خلقا مستأئفا دون أن يفنيه » (ه"؟) . 


ويقول الكندى ان ١‏ الله هو المبدع اممسككل ما أبدع » فلا بخلو شي« من أمساكه وقوته 
الاباد واندثر » (۳۷) ٠‏ 


وكذلك يذهب ابن عطاء الله السكندرى الىالقول بأن الله هو العلة التي تمد الموجودات بعد 
وجودها بالوجود؛ وهذا هو ما يسميه بالامداد على نحو ما يتبين من قوله فى « الحكم » : « نعمتان ما 
خرج موجود عنهما ؛ ولا بد لكل ملكون منهما :لعمة الإيجاد ونعمه الامداد » (۴۷) . 


وهو قول ايضا؛ « أمد ( الله ) كل موحودبوحود عطائه » وحفظ وحوده (أى وجود الله ) 
وحود العالم بامداد بقائه » (8)) . 


وجدير بالذكر أن ما يذهب اليه مفكر والاسلام الذين ذكرنا فى هذا الصدد متفق مع ما 
بلعث ن ا او بالكان الین (Création Continuée)‏ 
مثل دبكارت (۳۹) ومالبرائش (5.0) . 


ولعود مرة أخرى الى خلق الله للأشسيام فلقول : 


ان الله خلق كل شيم فى هذا الكون بقدر »اى بتقدبر كمي وزماني وفق ماهية سابقة . وان 
شنت قلت : حدده واعطاه أوصافه وحعل لهدرتبة وجودبة معينة »© بقول أبن حزم : « ومعلى 


( ۴۵ ) الفصل )¿ ج هم ) ص 0 ,۽ 

٠١ (‏ ) رسائل الكندى »2 تحقيق الاستاذ الدكشور محمدعبد الهادى ابو ريدة»الجزء الاول » الفاهرة ,198 ۰ ص ٠١۲‏ 
( ۳۷ ) شرح الرندی على الحكم » چ ١‏ » ص اك. 

(18؟) التنوبر فى اسقاط التدبر ؛ القاهرة ٠٠۲٠١‏ هاء صياه 


39. Descartes : Discours de la methode, ceuvres de Descartes, ed. Lıbraire joseph Gibert 
P. 47 ; Les principes de la philosophie PP. 192-193, 


40. Malbranche : Entretiens méltaphysiques, VII, 7 ed. Fontana 1,150. 
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القدر فى اللعة العربية الترئبب والحد الذى يننهيالبه السيء . شول : قدرت البناء تقديرا اذا 
رانبته وحددته ) , 


« قال تعالى : ١‏ وفدر فيها أقوانها ( سوره فصلت ۰ آبة ١.١‏ ) »© بمعنى رت بآأقوانها وحددها. 
وقال تعالى : « انا كل شيء خلقناه بقدر » ( سورة الغمر ؛ آبة1) بريد تعالى : برئبة وحد , فمعنى 
قضى وقدر : حكم ورتب » ومعنى القضاء والقدر :حكم الله نعالى فى شيء بحمده وذمه » وبكونه 
وانرتيبه على صفة كذا » والى وقت كذا ) ))١(‏ 


والآياتالتى نشير الىتقدير المخلو قات تقديراكميا خاضها للقياس أو الحساب كثيرة فى القرآن » 
وحسيئا أن شير هنا الى بعضها : « وخلق كلشيء فقدره تقدبرا » » ( سورة الفرقان آبة ۲ ) 

« والسمس تجرى لستقر لها ذلك نقدير العريز العليم . والقمر قدرناه مئازل حسى عاد 
كالم رحون القديم » (؟5؟5). 


الل سور ا 


« الم تخلقكم من ماء مهين . فجعلناه فى قرار مكين ‏ الى هدر معلوم . ققدرناه فنعم 
القادرون » ( سوره المرسلات ¢ آية ۲١‏ ۲۴۳ ) . 

)0 سبح اسم ربك الإعلى ٠.‏ الذى خلق وى . والذى قدر فهدى » ( سورة الاعلى » 
ا 


» والسماء وضعها ورفع الميزان » ( سورةالرحمن ١‏ آية ۷) ۰ 


« والأرض مددناها والقبنا فيها رواسي وأنبتئا فيها كل شيء موزون » ( سورة الحجر » 
آية 15). 


ومن الآبات التي نشير أيضا الى تقديرالمخلو قات تقديرا زمنياً قوله تعالى : 
« أن ربكم الله الذى خلق السموات والارضق ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الامر » 
( سورة يونس »© آية 17) ٠‏ 


( هو الذى جعل الشمس ضياع والفمرلورا وقدره منازل لتعلموا عددالسنين والحساب» 
ال الله دلت الا بالحق قل اناف لقن سامون 0 وارد رن ةه : 


وان يوما عند ربك كألف سئة مما تعدون»( سورة الحج ١‏ آبة €۷ ) ٠‏ 

« يدير الأمر من السماء الى الأرض تم يعرج اليه فى بوم كان مقدارهالف سنة مما نعدون» 
( سورة السحدة آبة مه ) ٠.‏ 

» تعريح الملائكة والروح اليه ف سوم كانمقداره خمسين ألف سلة) ( سورة المعارجكآبة)) , 
(1)) الفصل › ج م ص ۲ه , 


٤ (‏ ) سورة يس ؛ آية ۲۸ ب ۴۹ , والمقصود بالعرجون القديم فرع النخل اليابس » أي أن القمر لا حياة فيه » 
وهذا هو ما تاکد بعد الهبوط عليه , 
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ونمة ملاحظة هامة هنا ٤‏ وهى أن اخملا فالتقدير فى الأيام على النحو الذى نشسير اليه 
بعض آيات القرآن ؛ يُفهم اذا علمنا أن الزمان هو أمر نسبي © وهو كما تعلم بقدر بحركة الافلاك 
فى مجموعتنا الشمسية » أما خارج نطاق هذه المجموعة فليس ثمة زمان بالمعنى الذى نفهمه نحن 
على هذه الارض ٠‏ 


هذا عن خلق الله الموجودات بمقدار » أىنحديدها من ناحية الكم وفى الزمان . 
اما عن ماهية كل موجود أو طبيعته الخاصةبه » فقد اشار القرآن أليها فى قوله تعالى : 


« قال ربئا الذى أعطى كل سىء خلقه نم هدى » ( سورة طه آيةه ) . وف قوله تعالى « لقد 
خلقنا الانسان فى أحسن تقويم » ( سورة التين ) آبة ع ) . 


ويتحدث ابن حزم عن أن الله قد جعل لكل موحود طسعة معبئة قائلا : « وكل هذه الطبائع 
١‏ التي للموحودات ) والعادات مخلوفة ؛ خلقها الله من وحل . فربب الطبيعة على أنها لا 
نستحيل أبدا ولا بمكن تبدلها عند كل ذى عقل , كطبيعة الانسسان بأن بكون ممكنا له التصرف فى 
العلوم والصناعات ان لم تعترضه آفة »> وطببعةالحمير والبغال بأنه غير ممكن منها ذلك »> وكطبيعة 
البر ١‏ أى القمح 6 أن لا بلست شعررا ولا حوزا »وهكذا كل ما فى العالم « (CY)‏ 


وهكذا بمكن القول بحسب الاسلام ان الله قد خلق كل مخلوق وفق ماهبة سابقة له . وهذا 
مخالف لا بذهب اليه اصحاب الفلسفة الوجوديةفى العصر الحاضر من القول بان الوجود سايق 
على الماهية ٠‏ 


ودلبه القرآن الكرم بعد هذا کله الى أنالكون کله بسوده نظام محكم لا نفاوت فة ولا 
البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين بنقلب اليك البصر خاسثًا وهو حسير » 44) . 
وقول تعالى ٠‏ « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيئاها ومالها من فروج » (5غ) . 

لفن ادل عن السك ان الكو مكو ا ذالئة »او مال عد تسد ران 
أسئن لا تتبدل ٠‏ 

ولا بد للا من الوقوف عند هذه النقطة لنفصل الكلام فيها 4 ليسين للقارىء أن القرآن 
حين يوجه العقول الى اكتشاف سنن الكائنات الما يدعو دعوة صريحة الى العلم بالمعنى الذى 
نفهم مئه فى عصرنا , 

فالقرآن بذكر فى آبات كثيرة أن الله قدخلق المخلوقات على اختلافها بالحق » وهذا يعني 
أنهها لم تخلق باطلا أو عبثا أو على أي نحو افق ٠.‏ نقول تعالى : 


( أولم بتفكروا فى أنفسهم ما خلق اللدالسماوات والارض الا بالحق وأجل مسمى » 
( سورةالروم + آكبةم). 


(؟؛)الفصل + چ هموص 5"ا, 
(1؛ ) سورة الملك ©؛ آية '؟! .ب ؟ , والفطور هى الشفوق » والقصود أنك لا ترى اختثلالا , 
( 5؟ ) سورة ف »© آية 5 . والقصود بقوله نعالى : ( ما لها من فروج ) ليس فيها عيوب أو نقائص . 
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« وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهمالاعبين . ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكرهم 
لا يعلمون » ( سورة الدخان » آية ۳۸ ۳۲۹ ) 


» خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فأحسن صوركم واليه المصير «"( (سورة التفاين ©» 
آبة 10 ) , 


ومعنى كلمة « الحق » الواردة فى متل هذهالآبات ؛ ما يوجد بمقتضى الحكمة » كما بذكر 
الراغب الأصفهانى في « مفردات غرس القرآن » (41؛) ولذلك توصف أفعال الله كلها بأنها حق » اى 
انها نصدر عن الله بمقضى علمه وحكمته . 


والحكمة نضضي أن الموجودات فى الکون‌انما توجد وفق قوانیں معبنة (۷)) »© والا لم تكن 
حكمة » وهذه القوانين ليست شيئًا اكثر من ربط الآسباب بمسسيباتها ؛ والى هذا يشير ابن رشد » 
فى عبارات تدلعلى علمية نفكيره» قائلا : ١‏ الحكمةليست شيا اكثر من معرفة أسباب الشيء . 
واذا لم تكن للتسىء أسباب ضرورية تقتضي وجوده على الصفة التي هو بها ذلك النوع موجود» 
فليس ههنا معر فة بختص بها الحكيم الخالق دون فيره . كما أنه لو لم تكن هنا أسباب ضرورية فى 
وجود الأمور المصنوعة لم تكن هنالك صناعة أصلاولا حكمة تنسب الى الصانع دون من ليس 
ع 

« وای حكمة كانت تكون فى الانسان لوكانت جميع أفعاله واعماله يمكن أن نأتي بأى 
عضو اتفق »؛ أو بغير عضو »© حتى يكون الابصارمثلا يتأتى بالآذن كما بتأتى بالعين » والشم بالعين 
كما بتأتى بالأنف ؟ 


وتقدسث أسماؤهم عن ذلك » (6۸) 


وعلى ذلك فان « بناء المسسببات على الاسباب هو الذى يدل على انها ( أى الموجودات ) صدرت 
عن علم وحكمة » (3)) . 

وبشىم نسير من التأمل يدرك الانسان انهلا بد أن 'نكون هناك قوانين معينة للظو اهر الكونية» 

فالذى بنظر الى السماء برى النحجحوم والكواكب معلقة فى الفضاء دون أن تستند الى 


شي ء » يقول تعالى ؛ « الله الذى رفع السماوات بغير عمد ترونها » (سورةالرعد »)آبة؟»ومث لهذا 
التنبيهالقرآنيمن شأنه أن بد فع الانسان الى التسساؤل عن علة و جود الأجرامفي السماء على هذا النحو . 





(5؟4 )مفردات غريب القرآن » مادة : (( حق ) + 


٤۷ (‏ ) يطلق على الموجودات في القرآن احيانا وصف الکلمات © وهى لا تشبدل من حيث قوانينها » يقول ابن حزم : 
« لا مبدل لكلماته » » فصح انه لا تبديل ما رتبه الله مما أجرى عليه خلائقه » » الفصل » ج ١‏ » ص ۸١‏ , وانظر سورة 
الانعام » آية 1١6‏ » وسورة الكهف » آية ۷؟ , 


(8: ) الكشف عن مناهج الأدلة » القاهرة 1۲۲۸ ف » ص[؟ . 
(46 ) نفس المراجع » ص 88 ٠‏ 0 
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م اذا بالانسان يهندى الى قوانين الجاذييةوالحركة والنسبية وما الى ذلك » فبعرف 
الاسباب الحقيقة لنلك الظاهرة . 


وكذلك المنامل فىظاهرة تعاقب الليلوالنهاريتساءل عن السر فى تعاقبهما » فيجيبه القرآن 
بما ينيد كروبة الأرض ودورانها المستمر 4 فيقولتعالى : ١‏ يكور الليل على النهار ويكور النهار على 
الليل » ( سورة الزمر » ؟ ية م) . 


وليس هذا فهما معاصرا لهذه الآبة » وانماهو فهم قديم توصل اليه علماء المسلمين قديما 
بفضل القرآن » وفى ذلك يقول ابن حرم : « ان أحدآ من ائمة المسلمين المستحقين لاسم الامامة 
بالعلم رضي الله عنهم لم ينكروا تكوبر الارض ولا يحفظ لأحد منهم فى دفعه كلمة » بل البراهين 
من الفرآن والسنة قد جاءت بتكويرها . قالالله عر وجل : « بكور الليل على الثهار وبكور 


النهار على الليل ) . وهلا أوضح بيان فى تكوير بعضها على بعض “> مأخوذ من كور العمامة وهو 
آادار تها 4 )°( . 


ومن الظواهر الطبيعية التى بجمل القرآنالكريم الاشارة الى أسبابها بما لايختلف عما هو 
معروف من العلم الحديث ؛ السحاب والمطر والبرق تقول نعالى : 


فترى الودق پخرج من خلاله فاا أصاب به من بششاء من عباده اذا هم يسنبشرون » ((0) , 


لم تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بيئه م بسجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله 
وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيببه من يشاء ويصرفه عمن يشاء بكاد سنا برقه 
ذهب بالابصار ) (سورة الثور ٤‏ آبة ۴) ) 8 


ان القرآن بمثل هانين الآبتين بدفعنا الىعلمية التفكبر المتمثلة فى ربط الظواهر الطبيعية 
بعللها الحقيقية لا الوهمية > فالسحاب والمطر والبرق ترنبط فى حدوثها بعوامل معيئة كحرارة 
لشن ومياه البحر وبخار الماء المتصاعد بفعل الحرارة والرياح واحتكاك السحب حين تتجمع . 

هذه امثلة قلبلة مما بزخر به القرآن منآآبات نحت عقل المفكر علىاكتشاف قوائين الطبيعة 
الثى ھی مظهر نظام الكون ٤‏ كما انها فى نفس الوقت دلالات على ان هذا الكون لم يخلق باطلا 
أو عبتا ؛ وأن له غابة . 


000 الله تعالى اذ يقول : « وما خلقناالسماوات والارض باطلا ذلك ظن الذين كفروا 
فويل للذين كفروا من النار» (سورة ص ١1بة۷)‏ . 


وانظر الى العلم بالكون وقوانينه حيئما ينتهى الى الايمان بالله فى صورة رائعة بقدمها كا 
سيسل هامان اذ يفول . 

« فاذا رفعئا أعيننا نحو السماء فلا بد أنيستولى علينا المجب أكثر » من كثرة ما نشاهده 
فيها من النجوم والكواكب السابحة فيها » والنىنتبع نظاما دقيقًا لا تحيد عنه قيد الملة »> مهما 
1 *سوسصسيب ب ا المج || اا ا 
٥۰ (‏ ) الفصل ؛ چ ۲ وص ٩۷‏ , ( 1ه ) سورة الروم » آية م6 والودق هو المطر . 
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« فهلا بظن أحد بعد ذلك أن هذه الكواكب والنجوم قد لا تكون أكثر من تجمعات عشوائية 
من المادة شخبط على غير هدى فى الفضاء ؟ واذالم بكن لها نظام نابت » ولم تكن نتبع قوانين معينة؛ 
فهل كان من الممكن أن بثق الانسان بها » ويهتدىبهديها فى خضم البحار السبعة »© وفى الطرق 
الحوبة التى نشعها الطائرات )٥١(‏ . 


» الحق أنه من قفطرة الماء التى رأنناها تحت المجهر الى ثلك التحوم التى شاهدناها خلال 
المنظار المكبر » لا بسع الانسان الا ان يمجد ذلكالنظام الرائع وتلك الدقة البالغة والقوانين التى 
تعير هن المائل الستلوك وتتعالسسة £ 


« ولولا نقة الانسان فى أن هنالك قوانينيمكن كشفها وتحديدها لما أضاع الئاس أعمارهم 
بحثا عنها فبدوں هذا الاعتقاد وتلك الثقة فنظامالكون يصير البحث عبثا ليس وراءه طائل . 


« ولو أنه كلما اجريت تجربة اعطت نتيجةمخالفة لسابقتها بسبب توقفها على اللصادفة أو 
عدم وحود قوانين مسيطرة فأى اتقدم كان مسن الممكن أن بحفقه الالسان ؟ + 


« لا بد ان بكون وراء كل ذلك النظام خالقأعلى . فليس مما يقبله العقل ان يكون هناك نظام 
أو قوانين دون أن بکون وراءها عقل أعلى ومنظم مبدع . 


« وكلما وصل الانسان الى قانون جديدفان هذا القانون ينادى قائلا : ان الله هو خالقى 
ولیس الإنسان الا مكتشفا ! » (5ه) . 


خلاصة الول فيما سبق ان معالم صورةالكون فى الاسلام تتحدد على النحو التالى ؛ ‏ 


الكون كله حادث مخلوق » وكل ما فيه من الكائنات له بداية ونهاية » والله تعالى هو الذى 
خلقه بما فيه من عوالم متعددة ومخلوقات نعلم بعضها ولا لعلم عن البعض الآخر شيا 4 وان 
الكون لعظم انساعه غير محصور فى مداركنا »ولدلك لا يمكن القطع بأله يتناهى أو لا يتناهى . 
وكذلك فان الله لم بخلق عوالم الكوندفعة واحدةوائما خلقها على سبيل التدريج أو التطور > وأن 
الموجودات جميعا فى الكون من أصل واحد .والله هو الممسك للكون أو الحافظ عليه وجوده؛ 
ولولا ذلك لتلاشى؛ وان خلقه للموجوداتمستمر . وحين خلق الله مخوقاته فانه خلقها بقدر » أى 
بتقدير كمي وزمانی وفق ماهيات سابقة, والكونكله يسوده نظام دقيقمحكم اذ أن جميعالموجودات 
فيه خاضعة لقوانين مطردة تابتة لا تتبدل ) وهذاهو معنى ابجادها بالحق ۰ أى بمقتضى حكمه 
معيثة ٠,‏ 


واذ قد ثبينت صورة الكون على هذا النحوننئقل الى البحث عن الانسان من حيث علاقته 
بالكون : كيف وجد فيه » وما هى طبيعته المميزةله » وما هى رسالته نى هذه الحياة التى بحياها 





( 1م ) هذا هو معلى قوله تعالى : ( وعلامات وبالنجم هم بهتدون ) » سورة النحل » ية ١١‏ . 
( ۴ه ) الله يتجلى فى عصر العلم »> ص ٠ ١44‏ 
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على الارض ¢ وما معلى تسخير ألكون له 4 أو ملاءمته لوجوده 4 وهل لاله فاية أبعد من نلك 
التى تتحقق على الارض ؟ كل أولئك نساؤلات نحاول أن نجيب عليها فیما بلى : 


الانسان بحسب ما ورد في القرآن الكريم هو محور هذا الكون»وعلى قمة مخاو قاته ومو ضع 
التكريم والعناية الالهية فيه » خلقه الله فى احسننقويم وجعله فى اكمل صورة . يقول تعالى : 
« لقد خلفنا الانسان فى أحسن نقويم » سورةالنين » آبة ) ) وبقول تعالى : «وصوركم فأحسن 
صوركم » ( سورة غافر ٤‏ آية ٠ ) 1٤‏ 


اما كيف تم خلى الانسان 4 فهذا مما لانستطيع الوقوف على حقيقته » صحيح أن ف 
القرآن الكريم ما يشير الى قصة خلق آدم »وكيف علمه الله الاسماء كلها » وأمر الملائكة 
بالسجود له فسجدوا الا ابليس »© وكيف أخطا هو وزوجه فأمرهما الله بالهبوط الى الارض )(سون” 
البقرة آبة ,۲ وما بعدها » ولكن هذه كلها اشارات الى أمور غيبية لا نعرف كلهها » وهى أيضا مما 
بحتمل تأويلات شتی . 


وقد أصاب ابن حرم حيت يفول ١ ١‏ فلسنانعلم ولا أحد من الناس كيفية ذلك (أى بدم 
الخلق ) » وهذا نص قوله تعالى : «'ما أشهدتهم خاق السماوات والارض ولا خلق الفسسهم » 
(سورة الكهف آية 01 ) .'. اما ما كان بعد ابتداءالخلق فمعروف الكيفيات ٠‏ قال تعالى : ( ونمت 
كلمة ريك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته » ( سورةالانعام آبة ٠٠١‏ ) » فصح أنه لا تبديل لما رتبه الله 
مما اجری عليه خلائفه ) ٠ )5٤(‏ 


١‏ ولا بعيب الانسان المفكر أبد؟ أن بيقر بعجر عقله الآن عن أدراك حقيقة ما » فما أكثر ما لا 
نعر فه بيقين » وانما الذى يعيبه حقا هو أن يسارع فينكر ها لمجرد الانكار » أو بخوض فى الكلام عنها 
متأولا بما لا بعرف . 


وأذا كان العلماء بحددون الآن بدء ظهور الانسان على هذه الارض بما يقرب من مليون 
سنة » استثادا الى أقدم الحفربات © فهذا بدلعلى ان الالسان قد جاء خاتمة لسلسلة مسن 
المخلوقات أدنى منه سيقته على هذه الارض 4 بل ان الإالسان تفسه تطور على هذه الارض مارآ 
بمراحل متتالية حتى بلغ الى ما بلغ اليه من كمال»يقول تعالى : 


« هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا » ( سورة الانسان 4آية ١‏ ) . 


١‏ ما لكم لا ترجون لله وقارا 4 وقد خلقكم أطو ارا 5 الم تر وا كيف خلق الله سبع سماوات 
طباقا . وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا . والله انبتكم من الأرض نبانا . ثم يعيدكم 
فيها وبخرحكم اخراجا) (سورة نوح ية ۱۲س۱۸). 


ولكن التطور الذى تثسير اليه مثل هذه الآبات فى القرآن اشارات مجملة انما بتعلق بالانسسان 
من حيث هو كائن مادى ؛ لا من حيث هو کائن‌روحی»فالانسان بالاعتبار الاولنشاً علىهذهالارض 
وتطور؛أما بالاعتبار الثاني ققد كانله وجود روحى سابق فى عالم اخر ‏ وهو ما نشير اليه قصة خلق 
دم فى القرآن ب وان کنا لا ندرى كيفيات هذا الوحود . 
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( سورة الاسراء ٤‏ آبة ۸٥‏ ) ۰ 


أما القول بأن الانسان مادة فقط » فمو قول ينقضه ما يعرفه الانسسان بفطرنه فهو كائن 
دعي ذانه ؛ والماده لا نعى ذاتها , 


وأكتر من ذلك هو الكائن الوحيد من بين سائر الكائنات الأخرىالحية القادر على استخلاص 
اسد انواع المعرفة بجريدا بعمليات ذهنية فىغاية من التعقيد » ولا حدود لانطلاقانه فى هذا 
الل 


والانسان حين يعمد الى تأمل ذائه » أو مايسميه علماء النفس بالاسنيطان (Introspeetion)‏ 
لا ندرك مادة ) وائما ندرك فکرا 5 


وبتعبير أكثر دقة يدرك حالاث متنابعة من التفكير » هى ما بطلق على مجموعه الذات المفكرة» 
أو بتعبير علماء النفس الأنا ( وه ) » على اعتباران وحدةالظواهر النفسية نستلزءأصلا إنتصدر 
علسةه ؛ ش | 


ان استمرار حياة الانسان الوجدالية فى تيار واحد لا القسام فيه ولا انفصام » او بعبارات 
اخری شعوره من أول عمره الى آخره بحركة فكره المتصلة فى الزمان » يتبت له أن ذانه المفكرة 
متميزة عن البدن تماما “ وان كانت هى عل ةندبيره وحركته . 


ولا كان الالسان يدرك هذا كله من نفيسهمباشرة »؛ فاءله غير محناج ف انات صدقه الى 
دليل من خارج ©» فالحدس دائما أقوى من البرهان . 


والانسان بدرك من نفسه ايضا بطريق مباشر انه حين يسلك فائما يسلك بمقتضى حوافز 
معينة وليس عشوائيا . ولا نستطيع ان نص فكل هذه الدوافع بانها مادية . ولهذا فان مظاهر 
شلوك الالسان من اكد الامري سيدا لا نكن فر ها الا . وم يتجم لهه الننس بعد فى 
اخضا #بجفيع الظراهر اسه فى الاتسان الى الان لن على سيل ال نان .مال 
العواطفة الاستائية له يرال الى الآن من افعض المحالاتة فى هلم باللفين + 


كل هذا بدلنا على الفارق بين الانسان وبين غفيره من الكائنات الحية وغير الحية ٠‏ وهو الفارق 
الذن كمون فى أن الألسان حن ,مدل فى سلركه فالما رصان فى اواد اة ر اد 


ونحن اذا قلنا ان الانسان كائنذو طبيعتين »احداهما تتعلق بعالم المكان والزمان »؛'والاخرى 
نتعلق بعالم آخر غير مادى ؛ فان قولنا هذا ليس يعبر عن فكرة ميتافيزيقية بعيدة عن واقعالانسان 
كما بحسه هو نفسه مباشرة . فالانسان هوالكائن الوحيد الذى ينزع بشعوره وبعقله نزوما 
غريبا الى ما وراء المحسوس ؛ وهو نزوع يكادان بكون فطربا فيه وملازما لطبيعنه » فكيفايمكن 
اغفال دلالات ذلك ؟ 


ولعود الإن الى ما كنا بصدده »© فلقول : أنالانسان نشا ونطور على هذه الارض ؛ ولكن بعد 
وود ساق ل تترى كنههاق غالم خر حير هذا العا المتخسوس , 
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ومن الآبات القرآنية التى لها دلالة على ما ذكرنا قول الله تعالى : 


بلى شهدنا أن تقولوا بوم القيامة انا كنا عن هذاغافلين » ( سورة الاعراف » آية ٠۷١‏ ) . 


ويذكر فخر الدين الرازى عند تفسيره لهذه الآية أن صوفية الاسلام بأخذون فى تفسيرها 
برای مؤداه أن الارواح البشرية موجودة قبل الابدان » وان الاقرار بوجود الاله من لوازم ذوابها 
وحقائقها (60) , 


والواقع أن صوفية الاسلام لم يكونوأ هم وحدهم الذين فهموا تلك الآبة الكريمة على هذا 
النحو » ولكن يششساركهم فى هذا الفهم أبن حزمعلى الرغم من انه من ائمة الظاهرية » فهو يقول ` 


« ان الله تعالى قد نص كما ذكرنا انه أخذمن بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم » وهذا نص جلى 
على أنه عز وجل خلق انفسنا كلها من عهد آدمعليه السلام » لآن الاجساد حينئد بلا شك كانت 
ثرابا وماء . وايضا فان المكلف المخاطب انما هو النفس لا الجسد . فصح يقيئا أن نفوس كل من 
يكون من بنى آدم الى بوم القيامة كانت موجودة مخلوقة حين خلق آدم بلا شك . ولم بقل الله 
عز وجل انه أفنانا بعد ذلك . ونص تعالى على‌انه خلق الارض واماء حينئذ بقوله تعالى : 
0 وجعلنا مني ألماء كل شيء حي ) ( سورة الاثبياء رة ۰ وقوله تعالى: «خلق السماوات والارض 
في ستة ايام ثم استوى على العرش » ( سورة الاعراف > بة 5ه ) . واخبر عز وجل انه خلقنا من 
طين ؛ والطين هو التراب والماء »> واثما خلق تعالىمن ذلك أجسامنا »؛ فصح أن عنصر اجسامنا 
مخلوق منذ أول خلقه تعالى السماوات » وأن أرواحنا »> وهى أنفسنا » مخلوقة منذ 1خذ الله 
تعالى عليها العهد » (١ة)‏ . 


وق زاينا آنه ل“ززال'وؤاة اتوق الد اة بلق اسان هن الأسرار ما لا تمل .+ 


كما أن علم الإلسان بنفسه وبامكاناته الهائلة لا بزال محدودا الى الآن + وربما استطاع 
الالسا نا نيعرف عنالكون المادىاكثر مما استطاعان تعرقة عن أسرار لفسه . 

مهما يكن من شيء ؛ فان الله تعالى خلق الانسان ء وشاء ان تكون هذه الارض مستقرا له 
الى وقت معلوم ٤‏ وف ذلك بقول تعالى : « ولكم فى الارضمستقر ومتاع الى حين» ( سورة البقرة» 
كية 55 ) » 

والانسان فى هذه الدليا صاحب رسالة فقد استخلفه الله على الأرض ليعمرها ويستخرج 
خيراتها لا ليرهد فيها وبينصرف علها » وهذا هومعنى الاستخلاف فى قوله تعالى : « انى جاعل فى 
الارض خليفة » ( سورة الانعام » آية 154 ) , 

على أن هذا الاستخلاف لا بخلو من الامتحان © فقد أراد الله لهذا الانسان أن تعانى نفسه 


( 00 ) مفاتيح الغيب المشتهر بالتنفسي الكبير › القاهرة 1۳۲۲ هاء ج م2 ص ۲٠۲‏ وما بعدها . 
٥١ (‏ ) الفصل») ج ۲ 2 ص 1۴۱ د ١۴۲‏ + 
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الانسان والكون فى الاسلام 


شخصيته ؛ وترتنقى من الناحيتين الروحية والمادبة) فيتهيأ بهذا لحياة أخرى غير هذه الحياة») 
والقائون الذى بحكم هذا كله هو : الجزاء على قدر العمل ؛ يقول تعالى : 


« وهو الذى جعلكم خلائف الأارض ور فع بعضكم فوف بعض درحات ليلو کم فيما آتاكم ». 


« هو الذى جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند 
ربهم الا مقتا ولا بريد الكافرين كفرهم الا خسارا » ( سورة فاطر © آية ۳۹ ) . 


« انا جعلنا ما على الأرض زيئة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » |( سورة الكهف »؛ آية ۷) . 
« ولا تجزون الا ما كنتم تعملون » ( سورة بن ؛ آية 4ه ) , 


0 يوملك نصدر الناس أشثانا ليروا أعما لهم . فمن بعمل مثقال ذرة خيرا بره . ومن بعمل 
مثقال ذرة شرا بره » ( سورة الرلرلة » آبة ١‏ س ۸) ء 


وكان من مظاهر رحمة الله أن جعل فى الانسانعقلا ليستطيع به ادراك اسرار الكونومعرفة 
خالقه » وترتيب امور معاشه في هده الدليا علىافضل وجه . وهلا العقل هو الأمانة الثى يذكر 
القرآن ان الانسان قد حملها(انظر ؛ سورةالاحراب ( آية ؟/7). وبواسطة المقل أيضا يستطيع الانسان 
أن بميز بين الخير والشر > والتقوى والفجور »كما يفهم من قوله تعالى : « ولفس وما سواها . 
فألهمها فحورها وتقواها ) ( سورة الشمس آبة/ا- ۸) ٠‏ 


ون “مظاهر رتحمة الله بالاليان نضا ارسال. الرمتل النيناث: + لعلمه الى بان شهوات 
الانسان وأهواءه قد تنحرف بعقله الى مسالك‌الشر . وكان أن تتابعت الرسالات مسايرة 
المجتمعات الانسائية فى نطورها الصامد آخلة بيدالبشرية الى أسباب ارتقائها الروحى والمادى 
حتى كانت الرسالة المحمدية فختمت بها الرسالات ©» وتحققت بها الرحمة كاملة » بقول تعالى : 
د وما ارسلناك الا رحمة للعالمين» ( سورة الانبياء) آبة ٠١۷‏ ) . 


جاء الاسلام لنوع الانسان بالتوحيد الخالص الذى لا نشوبه شائبة > وتم بلاغ السماء 
للثاس جميعا » وتأكدت أهمية الانسان على هذهالارض وكرامته وعرته “ وتحددت صلته بربه ©» 
وبأشباهه من الناس » على اسس واضحة ؛ونركت للئاس مصالحهم المرسلة بعالجونها كلما 
جدت وقائع جديدة فى حيانهم وانتهت مرحلةالاعتماد على الخوارق فى اثبات الرسالات بوصول 
البشرية الى مرحلة الاعتماد على العقل فى معرفة‌الكون وخالقه . 


لهذا كان العقل دعامة اساسية من دماماتالاسلام » واستخدام العلم من أقوى الوسائل الى 
تحقيق رسالة الانسان على هذه الارض ؛ وهي ان يعمرها وبستفل خيراتها الى أبعد الحدود . 


ونظرة الى تاريخ حضارة الانسان منذ وجدعلى هذه الارض الى الآن كفيلة ببيان الحكمة 
الالهية من وجود الانسان ؛ فالتطور الهائل فىامكانياته بدلنا على ان الله قد أوجد فيه من 
الاستعدادات ما لم بوجد فى مخلوق آخر ؛ ولازال مسستقبل الالسان بحمل من الامكانيات فى 
الى القمر ؟! 
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ان الانسان فى الحقيقة هو فمة الموجوداتفى هذا العالم “وهو بمثابة مرآة يتجلى فيها الكون 
كله ٤‏ وهو الكائن الوحيد على هذه الارض القادر على تعقل ما حوله واعطائه معنى وهدفا 4 وما 
أعمق المعنى فى قوله تعالى ؛ « وى الفسكم أفلا نسصرون » ؛ سورة الذاريات ؛ آبة ١؟‏ ) . 


فليس غريبا أن بكرم الله الانسان لا فيهمن هذه المعاني كلها »> وصدق الله اذ يقول : 
( ولقد كربنا بني آدم » ( سورة الاسراء » آبة,لا). 


وليس غريبآ كذلك أن يكون الانسان موضعالعنابة الالهية ليتمكن من استمرار الوجود على 
هذه الارض وليحقق رسالته . 


والحقيقة أن من أقوى الدلائل على أن الانسان محور هذا الكون هر نلك الملاءمة الني 
بدركها بيسير تأمل ببنه وبين العالم الذى بعيشفيه: 


فالغلاف الجوى المحيط بالارض بحميها من الشهب والنيازك ؛ والهواء المحيط بالانسان ملاثم 
لمنفسه ووظائف حياته ؛ ولا كذلك الطبقاتالعليا من الحو ( لاه ) . ووحود الجبال بحفظ 
توازن الآرض ؛ ونعاقب الليل والنهار فيه ملاءمة لنوم الالسان ويقظته ؛ ولزول المطر من السماء 
هو بمقدار ما بنبت به اللبات وينتفع به الالسان والحيوان » وعدم اختلاط مياه الہحار بمهاه 
الانهاز العدية هو من شلا الات والحيوان ر ااانا وز جرد ال ههار فين الو الك لاان 
مالا بحصى »6 وكذلك العادن فى باطن الارض . وهكذا فان كل مالشاهده من هذا العالم المرئي 
انما بوحي البئا بأنه ملائم لحياة الانسان من كلالوجوه » بقول تعالى : 


« أأنتم اشد خلقا أم السماء بناها . رفعسمكها فسواها . وأغطثن ليلها واخرج ضحاها . 
والارض بعد ذلك دحاها . أخرج مئها ماءهاومرعاها, والجبال أرساها . متاعا لكم ولالعامكم ») 
( سورة النازعات ) آية ۲۷ ٣٣‏ ) . 


« افلم بنظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناهاوزيئاها ومالها من فروب. والأرض مددئاها وألقينا 
فيها رواسى وألبتنا فيها من كل زوج بهيج . نبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السسماء 
ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا للعباد 
واحييئا به بلدة مبتا كذلك الخروج » (سورةق »؛ آية ٩‏ س ١١‏ ) 


« ألم نجعل الأرض مهادا . والجبال اوتادا. وخلقناكم أزواجا , وجعلنا لومكم سبانا , وجعلنا 
الليل لباسا ٠‏ وحعلنا النهار معاشا , وپلينافوقکم سما شدادا , وجعلنا سراجا وهاجا ٠‏ 
وأنزلنا من المعصرات ماع نجاحا لنخرجح بك حباوتبانا : وحثات ألفافا» (سورة النيا آئة (N‏ 


« وهو الدى مد الأرض وجعل فيها رواسي وائهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 
يفشى الليل النهار انی ذلك لآباث لقوم بنفكرون. دفي الأرض قطع متتحاوراث وحلات من أعلاب 
وزرع ونخيل صئوان وغير صئوان يسقى بماءواحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ان فى 
ذلك لآبات لقوم يعقلون » ( سورة الرهد آية ال اع). 
تت ا لي 


( لاه ) اشار الفرآن الى عدم ملاءمة الطبقات العليا لثنفس الانسان فى فوله تعالى : 


(( ومن يرد أن يضله فسا ى حا كاذ 1 e‏ 
برد أن د يجعل صدره يفا حرجا كانما بصعد فى السماء ) ( سورة الإلمام ايه ٠١١‏ ) © وهو [ 
لم يكتشفه العلم الا حديثا . عالق 
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« وهو الذى مرج السحرين هذا عذب فرات وهلا ملح اجاج وحمل بينهما برزخا وححرا 
محجورا ) سورة الفرقان » آية 9م ) ٠‏ 


» وآنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فىالأرض وأنا على ذهاب به لقادرون فأنشانا لكم 
به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه کشر ومنها تاكلون» ( سورة الؤمنون»آبة 1۸ - ۱۹ ) 


« افرآیتم الماء الذى تشربون . أأنتم انرلئموه من المزن أم نحن المنرلون ٠‏ ولو نشاء جعلناه 
أجاجا فلولا تشكرون. أفرايتم الئار التي تورون.اأنتم انشائم شجرنها أم نحن المنشئون ٠‏ نحن 


ان هذه الموافقة بين العالم والانسان ؛ والتىتشبر اليها هذه الآبات القرآنية » وكثير غيرها فى 
القرآن الكريم » تظهرنا أبضا على أن العالم لم بنثا انفاقا كما يقول الماديون . وقد عبر ابن 


«كما أن الانساناذا نظر الى شىء محسوس فرآه قد وضع بشكل ما ؛ وقدر ما ؛ ووضع-نما» 
موافق فى جميع ذلك للمنفعة الموجودة فى ذاكّالتسىء المحسوس > والفاية المطلوبة منه » حتى 
بعترف أله لو وجد بغير ذلك الشكل ؛ أو بغيرذلك الوضع ؛ أو بغير ذلك القدر »© لم توجد فيه 
تلك المنفعة ©» وأنه ليس بمكن أن تكون موافقة اجتماع تلك الاشياء لوجود تلك المنفعة بالاتفاق 
كذلك الأمر في العالم كله » فانه اذا نظر الانسانالى ما فيه من الشمس والقمر وسائر الكواكب 
التي هي سبب الازمئة الأربعة وسبب الليل والنهار »؛ وسبب الامطار والمياه والرياح ؛ وسيب 
عمارة اجراء الارض © ووحود الئاس وسائر الكائنات من الحبوانات والئبات » وكون الارض 
موافقة لسكلى الئاس فيها ؛ وسائر الحيواناتالبرية ٤‏ وكذلك الماء موافقا للحيوانات المائية ) 
والهواء للحيوانات الطائرة » وانه لو اختل شيء من هذه الخلفة والبنية لاختل وجود المخلوقات 
التي ههنا »> علم على القطع انه ليس يمكن أنتكون هذه الموافقة التي فى حميع اجزاء العالم 
للانسان والحيوان والنبات بالاتفاق » بل ذلكعن قاصد قصده »> ومريد أراده » وهو الله عز 
وجل ؛ وعلم على القطع أن العالم مصنوع » (50). 

ان نظرة ابن رشد الى ما فى الكون من نظام يدل على الغائية على هذا النحو بدلك على علمية 


تفكره ٠‏ ولو عاش ابن رشد فى عصرنا لعلم منأسرار الو حودات في الكون » ومن مواففتها لو حود 
الانسان ما لم بكن ليخطر له على بال » ولتقوىدليله فى العناية بأكثر مما هو عليه , - ١‏ ˆ 
ومن الطر فان يعبر أحد العلماء المعاصرين »هو ديل سوارتزن دروس 6 عن فسن دليل أبن 
« كيف نفسر ذلك النظام والابداع الدىيسود هذا الكون ؟ هناك حلان : فأما أن يكون هذا 
النظام قد حدث بمحض المصادفة » وهو ما لايتفق مع المنطق أو الخبرة ٤)‏ وما لا بتفق فى نفس 
الوقت مع قوانين الديئاميكا الحرارية التي بأخذ بها الحديثون من رجال العلوم . 


« وأما أن بكون هذا النظام قد وضع بعدتفكير وتدبير ) وهو الرأى الذى يقبله العقل 
والملطق . 





( ۵۸ ) الكشف عن مناهج الادلة » ص ١م‏ - 8١‏ »+ 
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( وهكذا نرى العلاقة بين النبات والتربةنشير الى حكمة الخالق وتدل على بديع تدبيره ٠‏ 


« وأنا واتق أن الاخد بهذا الرأى سوف يثير التقاد المعارضين لهذا الاتجاه ممن لا يؤؤمنون 
بوجود الحكمة او الفرض وراء ظواهر الطبيعةوقوائينها. ومعظم هؤلاء ممن بأخذون بالتفسيرات 
الميكانيكية » وبظئون أن النظريات التى بصلوناليها فى تفسسير ظواهر الكون نمثل الحقيقة بعينها. 
«ولكن هنالك من المسوفات ما بدعونا الى الاعتقاد أن ما وصلنا اليهمن التفسيرات والنظريات 


0 فاذا سلمنا بهذا الراى 'تنضاءل خطر المعارض فى غرضية الكون أو وجود غابة مله 8 
نمما لا شك فيه ان هنالك حكمة وتصميما وراءكل شيء »> سواء فى السماء التي فوقنا أو الارض 
التي من تحتنا . 

« أن انكار وجود المصمم والمبدع الاعظلم يشبه فى نجافيه مع العقل والمنطق ما يحدث 
عندما ببصر الانسان حقلا رائعا يموج بنباتاتالقمح الصفراء الجميلة » ثم بنكر فى نفس الوقت 
وجود الفلاح الذى زرعه والذى بسكن فى البيت‌الدى بقوم بجوار الحقل !! » (5ه) 


وهكذا تبدو الفائية فى الكون وفى الانسان فىأجلى مظاهرها أمام العقل العلمي المنصف الدى 
عرف حدوده وتخلى عن غرورهة بامكانيات» 2 


وما أجل عبارة أنشتين ٠‏ « إن الشخصالذدى لعكبر حياته وحياة غيره من المخلو قات 
عديمة المعلى ليس تعيسسا فحسب © ولكله غير مؤٌهل للحياة » ٠ )1١0(‏ 


راذا كانت حياة الأتبنان على الأزهن قير ةللقانة آلا انها عظيمة الاتجاراك + فيل سنمي كل 
لو كان الأمر كذدلك» اذن تكون حياة الالسانعلى الأرض عبثا لا معنى له ؛ وضياعا لا حد له ! 
لقد علم الله حين خلق الانسان أنه تقدبحتجحب بشهواته وأهواثه عن رؤية الحقيقة فيقع 
فى وهم كوهم الدهرية حين قالوا : « ما هي الإاحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر » 
( سورة الجاثية آبة ؟؟) . 
ومن هنا ين الله تعالى للانسان أن ثمةوراء حياته هذه حياة أخرى سيحاسب فيها على 
اف كدان مزا كين كان فاقيا لانستوون © وة ال0 اة 


» قل لا سوق الخسيث والطیب ولوأعجيبك كثرة الخبيث» (سورة المائدة)آية ET‏ 





( ؤت ) الله يتجلى فى عصر العلم ؛ ص 1654 . ( ٩۰‏ ) الله يتتجلى فى عصر العلم ص ١86‏ . 
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وها هو العدل: الذئ نطكن اليه قب الالسان تفل لحياته مى 


ان الايمان بحياة أخرى يدفع الانسان ايضاالى العمل الصالح النافع لأن هذا هو الطريق 
اكد الى السعادة . 


لقد كتب مالم النفس وليم جيمس مفالاعنوانه )1١(‏ : ( هل للحياة قيمة ») قال فيه ان 
الحياة تستحق أن نحياها اذا اعتقدنا بأن هذاالعالم ليس الا جزءا من الوجود») 
وأنه بوجد الىحوار عالمنا المحسوس قوی روحية خالدة © ونو حد هذه القوى فى عالم غير مرئي 3 


ان امتقادنا فى هذا العالم غير المنظور هومصدر اعتقادنا بأن عالمنا المنظور خير للانسان . 
ومعنى الخيرية ملاءمة عالمنا لحياة خلقية ودينية ناجحة . ان الاعتقاد فى العالم غير المنظور يعطبنا 
مجالا' جديدآ وقوى جديدة نستعين بها حين نفقدمعركة هذه الحياة ونصاب بالعجز أو البأس . 
اننا حينئد نشعر بالأمل والسعادة حيئما نرتميفى أحضان ذلك العالم الفسيح . 


لقد عبر وليم جيمس عن واقع الانسانحين جعل سعادته مرتبطة بايمانه بوجود عالم 
فيبي » وهي سعادة لا بمكن أن بعر فها حق‌المعر فةالا من عانى تجربه دبنية حقيقية لا شكلية . ولا 
كذلك الانسان الملحد فهو لا سميل له الى تصورسعادة كهذه ؛ لاله أذا تفكر فى مصيره نجد نفسه 
عاجرا بأزاء الموت الذى بضع نهابة آخيرة لوجوده؛ والذى لا مفر له منه فى نفس الوقت . وهذا 
بدفعه الى أنواع منالتحديات العنيفة التي بحاولآن كد بها ذاثه . ومن بين صور هذه التحديات 
السعي الى هدم ما تعارف عليه المجتمع من قيم أنسسانية » واقبال لا حد له على ملذات الحياة دون 
بخشاه الملحد اذا كان بعتقد انه لا قيم تلزمه » ولا بعث ولا حساب »؛ ولا نواب ولاعقاب ؟ 


ومن أطر ف ما نجده فى الفكر الاسلامي رداعلى الملحدين المنكرين للىعث ما لورده الامام 
الفزالي (؟1) من محاورة بين الامام علي رضي الله عنه واحد الملحدين » قائلا : 

« قال علي كرم الله وجهه لبعض الملحدين :ان كان ما قلته ( من أنه لا بعث ولا حساب ) حقا ) 
فقد نخاصت وال لخلصئا . 

« وان كان ما قلئاه ( من وحدد البعث والحساب ) حقا فقد تخلصنا وهلكت » 


ويعقب الامام الفرالي على هذا قائلا : وماقال ( الامام على ) هذا عن شك منه فى الآخرة › 
ولكنه كلم الملحد على قدر عقله ! » 


ويعبر الامام الفغزالي عن هله الفكرة ذاتهاقائلا : « ليس فى العقلاء الا من صدق باليسوم 
الآخر وائبت ثوابا وعقابا .. فان صدق اولئك العقلاء فى أمر الآخرة » وكذب هو » فاله ببقى 
فى عذاب ابدى . وان كذبوا هم وصدق هو فلن بفونه الا بعض شهواته الدنيا الفالية » (19) 


, ٠١١ محمود زيدان : ولیم جيمس » دار المعارف بالقاهرة )ص‎ )11١( 

( ۲ )انظر احياه علوم الدین » ج ۲ › ص 955 وما بمدها , 

( 8 ) هذه الفكرة هى عين تلك التى عبر عنها بعد الغزالى بقرون الفيلسوف الفرنسى باسكال وتعرف عنده بفكرة 
الرهان » وذلك فى 'ثنابه ( الخواطر )) , 
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ومن لم فان ما هو أكثر ضمانا بالنسبةاللانسان ان يعتقد بالبعث اذا لظر الى مصبره 


ولذتك ببين القرآن لنا أن حياة الانسان معانكار البعث تكون عبثا لا معنى له ؛ ولا بد من 
و جود حياة اخری وداء هذه الحياة اكمل وابقى بلقی فيها الانسمان الجزاء على ما 1 0 من اعمال ¢ 
فحياتنا هذه الدليوية ليست غابة فى ذائها وانماهي وسيلة لفابة أبعد . بقول تعالى 


» أفحسيتم أنا خلقداكم عيثا وانکم الينا لا ترجمون » ( سورة المؤمنون © آية ١١6‏ / 
« أبحسب الالسان أن بتركه سدى » ( سورة القيامة ؛ آية ۲١‏ ) , 
با قوم انما هذه الحياة الدنيا مناع وان الآسخرة هي دار القرار » ( سورة غافر » آية 85). 


« وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وانالدار الآخرة لهي الحيوان او كانوا بعلمون»)( سورة 
العنكبوت » آبة 16 ) . 


ان الانسان اذا لم بر لحياته معنى أو غاية وقع حثما فى التشاؤم الشديد » وتحلل من كل 
القيم 2 وتخاى عن انسانيته أو المعلى الذى كرما الله من أجله 4 وأ صح لا يعقل شا مما حو له 4 
ولا سكو له أى أمر من أمور حيانه» معقولا 5 )6( 


لقد نظرث: يعض الفاسفات اللعاصسرة كو حودية سارتر :الى الالسان على اله كائن حار > 
وأله وحود يبحمل العدم 2 صميمة , بل أن و حو د الالسان عند سار لر مر اد ف للقلق ائ البحد 
الذى بحعله بقول : « نحن قلق € (15) ) (Nous sommes ango:‏ 


والالسان كما بقول سارئر محكوم عليه فى كل لحظة ان يخترع الالسسان »6 فما الالسان الا ما 

يصنع ئقسة ٠‏ وما يريك للفسه ؛ وما يتصسورلقسه بعد الوجود . أله هو وعدم خااق فيه 

ومعاييره > بول 0 « وسثرئب عاى ذلك أن حر بتي هي الاساس الو حيد للقيم ؛ ولييس لمة 
شيء مطلقا بمكنه أن بلزمني باصطناع هذه القيمةاو تلك » (11) 


أن الجر بة عند سار تر اأيسيث سوی 3 واهوائنا (1۷) » وحيائنا لا شي ء غير العيث 
والضياع والانسان عاطفة لا فائدة مها ٠‏ 


وعلى هذا النحو نتصور بعض الفاسفات المعاصرة حقيقة الالسان فتسابه كل معنى بمكن 
أن بکرم من أجله 0 








( 54 ) هذا ما شير اليه مثلا مسرحيات الكانب المسرحىالماصر الذى حال شهرة كبيرة فى أوروبا صمويل بيكيت 
( ۱۹۹ س ) وهو برک قن مشر يانه فلن أن حياةالانسان لا معنى لها ولا لبدو معقولة , ومن هلا عرف مسرحه 
بالمسرح اللامعقول ٠‏ وهذا النوع من الكئابات يفكس للا الى ای حد تعانی الحضارة الأوروبية من آزمة فيم شديدة قد 
نعچل بانهيارها , 


65 161:6 et le nêanl, p. 8| 
66 Ibrd, P. 76 
67 Ibrd P, 520. 
68 Ibrd, P. 708 
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وسيظل انسسان العصر فى هوه الضياع اذا ام شجاور القاق الى الایماں ؛ وسترداد متكلاته 
حدة اذا ظل بمارس حر دة كنلك التى ندعو البهاسارتر 04 وهى حردة من شأنها أن ؤدى يه الى 
التردى فى الهوة السحيقة الني بريد سارتر أن وول اليها كل وحود انسسانى ؛ وهى هوة العدم , 


وحين بركز فلاسفة هذا العصر اهتمامهمعاى ما بسمونه « مأساة الانسان » فهم بنطلقون 
من الالحاد ٠‏ والذى بنطاق من الإلحاد « کمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها) ) سورةالانعام) 
1ب .)١ ٠٠‏ 

« ومن لم يجعل الله له نورا فما له مسن نور » سوره الثور »6 آية .ع 


ان كثيرآ من فلسفات العصر اذ تنتهى الى العدميسة ( سوا '1<) لا تمشل الاخواء فكريا 
كفبلا” بالفضاء على كل ما هو عظيم من انجازاتالإنسان . 


١ 


واذا كان سمه فى عحردا هذا فلسعات عدمية لا درى لحياه الانسان معنى ؛ فانه توجد 
فبه ابضا فلسفات اخرى نصطبع فى ظاهرهابصيعة العلم ولا برى فى الوجود الا المادة > 
وتذهب الى أن العالم المادى الذى تدركه بحواسناعو الحقيفة الوحيدة 4 وان الماده ليست من نتاح 
العقل بل أن العقل ما هو الا أسمى نتاح للمادة , 
ومثل هذه الفلسفات الاخره الما ولد فى 'لانسان غرورا لا حد له بنفسهوبالعام وانجازاته. 
وما نراه الآن فى عالمنا المعاصر من استخدام الملم والتكئولوجيا فى اتارة الحروب والتدمير ؛ انما 
هو مظهر من مظاهر غرور الانسان المعاصر بالقوةالمادية وحدها وأسعاده عن القسم الانسانية التى 
يمكن أن تحد من شرور تلك الحروب وويلاتها , 
ولا بمكن لانسان العصر أن يسنقر نفسياوباخذ وجهته الصحيحة نحو انجاز رسالته على 
الأرض الا اذا عرف حدوده مع خالق هدا الكونومدبره ٠‏ ذلك أن الكون كله شأن من شون 
الله تعالى » « ولله ما فى السموات وما فى الارض والى الله ترجع الامور » ( سورة آل عمران > 
آبة ,)1١4‏ فهو نعالى خالق‌الكون بما فيهالانسان؛وهو الذى ركب العقل فى الانسان ليعمر به الارض 
لا لبدمرها » وليعرف به خالقه لا لبلحد . وحاول‌ان نضع الانسان فى اطار الكون كله وقوائينه 
الحتمية ‏ لا فى اطار قدرنه الخاصة المحدودة _لترى أن ليس للانسان قدرة على توجيه مجرى 
الحوادث الكونية وفق مشيئته » لان هذا من شأن خالق الاشباء جميعا ومدبرها وهو الله . 
ونأمل بعد ذلك عمق المعنى فيما ورد فى القرآنالكريم على لسان ابراهيم ردا على احد المنكرين 
لوجود الله عن طريق نعريفه بعجره فى نطاق ذلك الاطار الكوئى الذى أشرنا اليه : 


2 ألم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه أنآناه الله الملك اذ قال أبرأهيم ربي الذى سحيي 
ودميث قال أنا أحبي وأميت قال ابراهيم فان الله بأني بالتسمس من المشرق فأت دوا من المفرب 
فبهت الذى كمر والله لا بهدى القوم الظالمين )( سورة البقرة ؛ آبة ۲۵۸ ) . 


ومن الطبيعى اذا كان الالسسان عاج رابالنسبة لما يجرى فى الكون ان يكون عاجرا بالنسسبة 
لخالق الكون » يقول تمالى منبها أفراد الانسان : 
« وما اشم بمعجز لن في الارض ولا فيالسماء » ( سورة العنكبوث »© رة ؟؟ ). 
ولعل معنى هذه الآنة لم يتضح تماما الابعد نجاح الانسان فى الهبوط على سطح القمر » 
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وريه تافل الانشان قبل ذلك عن معدن" تو له فال :8 ولاق السسماء 8 ادما شان الانسنان 
بالسماء ؟ وكيف کون غير معجز لله فيها » وهوكائن من شأنه أن بكرن دائما على الأرض ؟ 


ومن أطرف ما وقفت عليه فى تفسير هلهالآية عبارات للامام فخر الدين الرازى يوضسح 
فيها أن الالسان ؛ لو استطاع أن يصل نوما ما الى السسماء » وهو جائز فانه لن يكون معجزآ 
لله فى هذه الحالة ابيضا »؛ فلم بطرح من ذهنهدامكانية وصول الانسان الى الفضاء الخارجي بما 
فيه من اجرام ٤‏ وقد كان ذلك فى عصره ضرباً من ضروب الخيال ٠‏ مع اله أصبح فى عصرنا حقيقة 
وأقعة . بقول الرازى ما نصه: ١‏ ما انتم بمعجزينفى الارض ولا فى السماء « بعلي بالهرب أو الثبات» 
أى لا نخرجون من فبضة قدرة الله » فلا اعجازلا بالهروب ولا بالشات » .. وقدم ( تعالى ) 
الارض على السسماء لان هربهم الممكن فى الارض »تم أن فرضنا لهم قدرة غبر ذلك © فيكون لهسم 
صعود فى السماء ) (15) ٠,‏ 


أن تلك الآبة » وكثبر غبرها فى القرآن انمانشبه الانسان الى خلق التواضع » فمهما تقدم 
العام » ومهما سيطر الانسان على بعض جوائب الطبيعة » فلا ينبغى ان بغتر بما وصل اليه 4وانما 
عليه أن يتذكر دائما أن نمة قوة أكبر من قوتهوهي قوة الخالق . وان الكون أوسع من أن بحيط 
به عفلة الحدود ٠‏ 

لقد سال صحفي أمربكي يدعي « فرك »العالم المشهور ابلشتين قبيل وفاته )۷١(‏ هن 


موضوع الايمان بالله فرد عليه اہدشتين قائلا : 


أما انا فلست ملحدا » ولا ادرى ما اذا كانيصح فيء القول باني من أنصار مذهب وحدة 
الوحود » فالمسألة أوسع نطاقا من عقو لناالمحدودة( لاحل دلالة اعتراف ابنشتين هنا بأن العقل 
البشرى محدود مع أن عقليته تعد اكبر عقليةعلمية فى القرن العشرين ) . 


قعناد فرك ليقول اله ان الرحل الذى كتف أن الزمان والكان مجان 4 وبحبس 
الطاقة فى معادلة واحدة جدير به آلا بهوله الوقوف فى وجه عير المحدود . 


وبرد عليه ابنشتين قائلا : اسمح لي أناجيبب بأن اضرب مثلا . ان العقل البشرى مهما 
بل من عظم التدريب وسمو التفكير عاجز عن الاحاطة بالكون . فنحن أشبه الأشياء بطفل دخل 
مكتبة كبيرة ارتفعت كببها حتى السفف ففطتجدرانها »> وهى مكتوبة بلغات كثيرة . فالطفل 
بعلم أنه لا بد أن يكون هناك شخص قد كتبئلك الكتب »؛ ولكنه لا بعرف من كتبها » ولا كيف 
كانت كتابته لها ٤‏ وهو لا بفهم اللفات التى قدكتيت بها , 


ثم ان الطفل بلاحظ أن هناك طريقة معينةفى ترتيب الكتب ونظاماً خفيا لا بدركه هو » ولكنه 
بعلم بوجوده علما مبهما » وهذا على ما أرى هومو قف العقل الانسانى من الله مهما بلغ ذلك العقل 
من السمو والعظمة والتثقيف العالى . 





(9) انظر النفسير الكببر » نى تفسبره للآية ۲۲ من سورةالعنكبوث . 

)۷١ (‏ اوددنا نص هذا الحوار وعلقنا عليه فى مجموعة بحوث لنا نشرتها وزارة الاوقاف بالجمهورية العربية المتحدة بعئوان 
« محاضرات فى علوم الفرآن الكريم والعنيدة والاخلاق والتصوف والفلسفة » الفاهرة ۱۹٩۷‏ » ص ۲۴ ب ۲۲ , وانظر ايضا 
کناب الدکتور محمد عبد الرحمن مرحبا عن اينشتين » بړوت ۱۹۹۲ »> ص ۱۲١‏ وما بعدها , 
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وعاد الصحفى الامر بكى ليسأله مرة أخرى: 
اليس فى وسع أحد » حتى أصحاب العقولالعظيمة » ان يحل لنا هذا اللغر ؟ 
فكانت اجابة أبنششتين كما بلى : 


نرى كونا بديع السرنيب خاضعا لنواميسمعينة . ونحن نفهم نلك النواميس فهما يشوبه 
الابهام » وان عقولنا المحدودة لا تدرك الغوة الحفبةالتى تهبمن على مجاميع النجوم ! 


من هذا الحوار ذى المفرى العميق بتبين لكأن أبنشتينني مو قفه من مشكلة الكون وخالفه 
لم خرج عن الأدب الذى رسمه لنا الفرآن‌الكرم ٠.‏ فالقرآن قد حثنا على النظر فى الكون 
وقوانيئه لكى نعرف الله بالاره وصفانه ولكن مع التواضع التام بازاء الخالق تعالى > لآن عقولنا 
محدودة »© ولن تستطيع ان ندرك كنههه نعالى . قال تعالى :«لا تدركة الابصار وهو يدرك الأبصار» 
( سورة الالعام » آية ٠ ) ٠١١‏ 


ولعلك تدرك ههنا ايضا عمق المعنى فيماحكى عن الجنيد أحد كبار ائمة التصوف في 
الاسلام » قال : « أشر ف كلمة فى التوحيد قولأبى بكر ( الصديق ) : سبحان من لم يجعل للخلق 
طريقًا الى معر فته الا العجز عن معر فته ) )/١(‏ . 


ان الانسان اذا استطاع ان يجمع بين العلم بالكون المادى والتصوف من حيت هو قيم اخلاقية 
رفيعة ونزعة روحية مثالية نهدف دائما الىالنفاذ الى الحقيقة » فانه يصل الى ذروة الكمال. 


والتصوف الحقيقى علاج للمرد وللمجتمع »فهو يجنب الفرد شرورا كنيرة على رأسها الغرور 
بلفسه وبعلمه وبامكائياته »> وهو فى نفس الوقت بحدث ف المجتمعات التي تسودها فلسفات مادية 
نوعا من التوازن بين مطالب المادة ومطالب الروح. 


لعد بدات محتمعاندا © فى زحمة الحياة المادبة تفقد مقومات وحودها الروحى 6 وأصبحث 
فى عصر سيادة القوة المادية وحدها نتشككفؤالقيم الانسانية الرفيعة » هل لها وجود ام انها وهم من 
الارهام ١‏ لقد أصبح الان 2 عصرنا ع اللهم الاقلة واعية ب ينظرون ألى كل شيع على ضوعم أكادة 
وبقيسون كل شيء بمقياس الحس . 


ويقيننا أن الناس لو انصرفوا قليلا عماشغلتهم به الدنيا الى تدبر ما فى الاسلام من المثل 
الروحية » ولو آمنوا بأن وراء المادة والحس عالماآخر له روعته وجلاله » وله قيمه وممابیره لغيروا 
من حكمهم على الاشياء » ولوجدوا الراحة النفسيةبمد العناء ؛ ولاقبلوا على حياتهم في تفاؤل 
وابتسام » ولاندفعوا الى العمل المثمر فى همةوثبات . 


ان القصوف منهج كامل فى الحياة» والصوفى المحقق هو الدى لا يرى تعارضا بين حياتنه 
التعبدية وحياة المجتمع الدى يميش فيه ) بلهو الذى يستعين بحياة التعبد على حياة المجتمع 
وما فيها من مشقة وكفاح » والتصوف بهذا المعنى » « فلسفة ايجابية » تضفى على حياة 
الانسان معلى ساميا . 





)۷١ (‏ الطوسي : اللمع » القاهرة 1۹٦.‏ » ص ١١١‏ . 
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عالم الفكر ‏ المحلد الأول المدد الثالث 


الى الاغراق ف العادة والانعزالية عن المجتمع ؛ فهذا نصور غير صحيح بالنسية لصوفبة الاسلام» 
فالتصو ف الاسلامى لعسر سن قيم الإسلام والاسلام دين جامع لا العمل الدليوىي والعمل 
الأخروى > ولا يصرف الناس عن الأخد بأسباب 'لدنيا وبخبراتها « قل من حرم زينة الله التى 
اخرج لعباده والطيبات من الرزق ) (سورة الإعراف > آبة ٠ ) ١‏ 


أن نظرة صوفبة الاسلام الى الكون والالسان ذات مغرى الخلاقى بعيد » فهم بریدون أن 
سيئوا للناس ان الكون مجرد شأن من شئون الله؛ ومصيره حتما الى الفناء » فلا ينبغى على الانسان 
العاقل أن تعلق نفسيا بالكون الى جد عيادية »تقول نعالی ١‏ 

« كل من عليها دان . وسقى وجه ربك ذوالجلال والاكرام » ( سورةالرحمن؛آية ۲٦‏ ۲۷) , 

وكدلك لا شيفى على الانسان اريفتر بنفسه وبعلمةه © شول نعالی ٠‏ 


6» تمش ف الأرض مرحا انك لن نخرق الارض ولن نبلغ الحبال طولا ) 1 سورة الاسراء‎ j ولا‎ J 
۰ ) ¥ آئة‎ 
٠.) Ao آية‎ ٤ وما أوئيتم من العلم الا قليلا » ( سورة الاسراء‎ 2 


وبك فى شم القلب عن الكلافيانة اند ميمه وهن التفلق يكل الأقنان العدمية ( جمم غي 
وتشر بها الضوقية الى كل ما رى الله )او الأكوان © لتمترق فى هدا القلب لمر نة الختا 
بالل 6 والق ذلك ای ی عط اء الله ی شرق یه ون اران 


آم كيف ير حل الىالله وهو مكبل بتسهواته ؟أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر 
من جنابة غفلاته ؟ أم كيف برجو أن يفهم دقائق الاسرار وهو لم ينب من هفواته ؟! « ٠. (YY)‏ 


لا بد اذن من ان ينفكر الانسان فبما بشاهده في الأكوان من دلالة على وجود الله » بقول ابن 
عطاء الله : « الفكرة سير الفلب فى ميادين الاغيار » (5/) , 


ولو ضح لنا أبن عباد الرندى معنى هذهالحكمة قائلا : 


« الفكرة التى ألزمها العبد وحض عليها هى سير القلب في ميادين الأغيار فقط» رهي مخلو قات 
الله ومصئوعايةه . 


0 0 واما الفكرة فى ذات الله فلا سبيل اليها )يسبر المنفكرون فى آيائه ولا يتفكرون فى ماهية 





( ۷۲ ) شرح الرندى على الحكم » چ 1 ؛ ص ۲١‏ . 
( ۷۳ )شرح الرندی على الحكم » ج !۲ ) ص 36 , 
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لكا 1 الاسسان والكون فى الاسلام 


مفااوا : نتفكر فى الخالق 4 قال : نفكروا فى خلقه»ولا نعكروا فى الخالق فالكم لا نقدرون قدرة )۷0) 


واذا كان الماديون فى عصرنا هذا وفى كل عصر لا يعتدون الا بالحس »؛ ولا يؤمنون الا بالعالم 
علة صائعة حكيمة مدبرة . صحمح أن الله نعالى قد أباح للانسان أن بتسنفل بالبحث في المكونات ) 
او بالعلم المادى ؛ ولكنه امره فى نفس الوقت بعدم ألو فو ف عند حد المكونات؛وائما عليه أن بتجاوزها 
الى ما وراءها من الأسرار > وقد ضمن ابن عطاءالله هذا المعنى فى قوله « أباح لك ان تنظر ما فى 
المكوثات» وما أذن لك ان قف معذوات المكونات »)قل انظروا ماذا فى السماوات) (سورة بونس»آبة 
٠١‏ ) . فتح باب الأفهام © ولم بقل انظرواالسموات للا بدلك على وجود الاجرام » )١١(‏ 

أن 0 أشبه شيع بو حود الكائئنات اذا لظ رثاليها بعين البصيرة وحود الظلال» رالظطل لا موحود 
باعنبار جميع م مرانب الو جود »> ولا معدوم بامتبار جميع مراب او 3 واذا تتت ظلية الآتار 
« آی الكائنات » لم اللسستح أحدبة المؤئر ( ( الله ) ٤اذ‏ اأشىء انيما شفع بمثله 4 و لضم الى شسكله) (۷۹) 

كل ما فى الكون اذى ناطق بوحدائبة الله »؛بقول ابن الغارض ف « التائية الكبرى » . 

وكيف بكون الكائنات وجود حقيقى مع اللهو « الكائنات لا ينبت لها رتبة الوجود المطلق ) 


لان الوجود الحق هو لله وله الاحدبة فبه . وانماللعوالم الوجود من حيث ما أثنث لها » فاعلم ان 
من الوحود له من غيره فالعدم وصفه فى سه ٠ (YY)(‏ 


ويمضى بعض الصوفية من اصحاب وحدة الوجود ردهؤامطاموم ) كابن عربي الىحد وصف 
الكون أنه محض خيال اذا نظرنا اليه في ذاته » امااذا نظرنا اليه من حيث هو مظهر لتجلى الحق 
باسمائه الالهية » فانه بصبح حقيقة » والى هلابشير بقوله ٠‏ 


الما الكون خيال وهو حق فى الحقيشة 


ان هذه الآراء ليست بعيدة عن روح العلم الحديث كما قد يظن لأول وهلة » فان صورة 





()/) شرح الرندى على الحكم + ج۲ 2 ص 18 ۰ 

(6/) شرح الرتدى على الحكم » ج ١‏ ؛ ص ۱۲۸ ٠‏ 

۷١ (‏ ) لطائف الملن » القاهرة ۱۴۳۲۲ هاء ص ١١١‏ د |١٠١‏ ؛ 

( ۷۷ ) لطائف الملن » ص ٠ ١٠١١‏ 

(۷۸) ابن عربى : نصوص الحكم › نشر ونحفيق وعليق الدكتون ابو العلا عفيفى » القاهرة 155 » ص 155 ٠‏ 


1o 


عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الثالث 


الكون بعد نظربة ابلشتين لم تعد تختلف كثيرأ عن صورته لدى الصوفية ؛ ما دامت المجودات فيه 
ذراث »© والذرات نتحلل الى اشعاعات»وما نحسهمن ثبات الموجودات وصلابتها انما هو أمر راجع 

ولولا العلة التى شاءوك أن تالف خبيوط احداث هذه الموحودات لتبرل الى العالم فی صو رها 
المدركة لنا » لما كان لهذه الموجودات وجود ؛ولذلك يقول ابن عطاء الله : « لولا ظهوره ( اى 
الله ) فى المكونات ما وقع عليها وحود ابصار ؛لو ظهرث صفانه اضمحلت مکوناته )(5/). 

وما اعم المعلى ايضا فى قوله : 

« الكون كله ظلمة ٤‏ وانما أناره ظهور الحق فيه » فمن » رای الكون ولم بشهده فيه أو عنده 
أو قله أو بمادهة ) ققد أعوزه وحود الأنوار )و تحب عله شمو س المعار ف سحب الآنار ٠. )۸١()‏ 

وقد كشف ابن عباد الرندى عن الأغوار البعيدة ماني هذه الحكمة » وما تتضمنه من 
الاشارات الى اخثلاف مناهج العارفين فى نظرنهم الى الكون ومعر فتهم بخالقه » اذ بقول : 

« ثم اختلفت احوال الناس ههئا : 

« فملهم من لم يشاهد الا الاكوان » وحجب بذلك عن رؤية المكون © فهذا تائه فى الظلمات 
محجوب بسحب الآثار الكائنات ( كأنى به يشير الى الحسيين من علماء عصرنا وفلاسغته ) 5 

ومنهم من لم بحجب بالاكوان عن المكون “ثم هم فى مشاهدتهم اياه فرق : 

١‏ فملهم من شاهد المكو'ن قبل الأكوان » وهؤلاء هم الذين بستدلون بالؤثر على الآثار 
( يشير هنا الى بعض الصو فية الذين يستدلون بالله على الكائنات © ومن غريب الاتفاق أن يكون 
هذا هو نفس انجاه الفيلسوف الفرئسى دبكارتف سيره من انباتك وجود الله ألى انباتك حقيقة 
العالم الخارجى ) ٠‏ 

« ومنهم من شاهده ( اى المكون ) بعد الأكوان > وهؤلاء هم الذين يستدلون بالآنار على ألؤثر 
( يشير هنا الى المتكلمين والفلاسفة ومن نحالحوهم فى اثبات وجود الله بواسطة الاستدلال 

( ومنهم من شاهده مع الأكوان . والمعيةههنا اما معية اتصال » وهي شهوده فى الأكوان › 
واما معية الفصال وهى شهوده عند الأكوان . 

« وهذه الظروف ( المذكورة فى حكمة أبن عطاء الله ) ليست بزمانية ولا مكانية »6 لان الزمان 
والكان من حملة الاكوان » ٠+ )4١(‏ 





( ۷۹ ) شرح الرندى على الحكم » ج ٤)۱‏ ص ۱۲۷ . 
( ۸۰ ) شرح الرندی على الحكم » ج ا ؛ ص ا؟ ٠‏ 
( ۸1 ) شرح الرندى على الحكم » جه ۱ يا ص ۲۱ + 


هل 


الانسان وا لكون ف الاسلام 


ان نظرة بعض الصوفية الى الكون على هذاالنحو تلتقى مع العلم . فهم يريدون القول بأن 
الكون ؛ في أبعاده الشاسعة التى لا بحيط بها عق ل الانسان »؛ لا ينبغي أن يكون خاضما لتصوراتنا 
نحن عن الزمان والمكان » لانهما ‏ على حد تعبير الرندى ‏ من جملة الأكوان » والأكوان لا توصف 
بالوجود الحقيقى . فالزمان والمكان اذن امراننسبيان لا وجود لهما فى الحقيقة الا من حيث ما 

خلاصة القولانالصوفية يعتبرون الوقوفمع موجودات هذا الكون مع الفيبة عن ادراك 
المكون ممالا بليقبالانسان4لان كل ما فىهذا الكونناطق بوحوده تعالى » ولیس تمه ححاب بين 
الانسان والله » لان الله متجل فى الموجودات علىاخلافها و « كف يحتجب الحق بشيء » والذى 
بحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر !! » (15) 

الحجاب اذن فينا نحن › فى شهواتئناوأهوائنا »ولو نخلصئا منها لبدت الحقيقة واضحة 
کشمس النهار . وبهذا أبضسا نتحقق حر يتنا الحديرة بنا ٠‏ وما أعمق المعنى فيما بقوله أبن 
عطاء الله : 

0 أنت مع الاكوان ما لم نشهد المكون » فاذا شهدته كانت الأكوان معك »6 (؟۸) 

هناك اذن « فرق ما بين كونك مع الأكوان » وكون الأكوان معك . 

« فان كونك مع الأكوان يقتضى تقيبدك بها وحاجتك اليها » فأنت بذلك عبد لها ٤‏ ثم هى 

« وكون الاكوان معك يقنضى ملكك لها »واستفناءك عنها ( هذا هو المعنى الحقيقى للزهد 
في الاسلام ؛ وهو أن تملك الشيء ولا تكون لدعبدا فى نفس الوقت ) »© فأنت حينثد حر عنها ) 
وهي محتاجة اليك وخادمة لك » (64) 

وقد بتبادر الى الذهن أن الصو فية يهوتونمن شأن الالسان ومكاننه فى الكون “ كما برهدونه 
فى الكون نفسه ٠.‏ وليس ثمة شي ءابعد عن‌الحقيفةمن هلا . 

وكيف يرهد الصوفية الانسان فى الكون ؛والكون مظهر تجليات الله بصفاته المختلفة كالعلم 
والحكمة والقدرة والخلق والتدبير وما اليها ؟ 

وكيف يهون الصو فية من شأن الانسانوهم يعلمون أنه خليفة الله على هذه الارض ؟ 


لا بد ان يكون وراء كلامهم عن الكون والانسان غابات بعيدة » فهم يريدون للانسان فى علاقته 





( ۸۲ ) شرح الرندى على الحكم » ج 21 ص ٠١‏ . 
(89) شرح الرندى على الحكم » ج ۲+ ص ٠ ۸٩۷‏ 


۸٤ (‏ ) شرح الرندى على الحكم » چ ؟ » ص ۸۸ ٠‏ 
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عالم الفكر ب الجلد الاول ب العدد الثالث 


ا : شر لعلمساه ولا لعجب 
الكون أن بكرن خاضما لقيم أخلاقية ممينة › فلايتعالى ولا يطفى » ولا بغتسر | ق 26 
e E‏ له أن نتحرر منعيودية الركون الى العالم المحسسو سن وملذاتسه 
بامكانياته » انهم كذلك يريدون له ان , 00 
ليتطلق الى فضاء المعرفة بخالقه . 
ا الضعف الخلق ف الائلسان» فير يدون علا 

انهم كأطباء النفوس »© يعلمون الكثير من أواحى الضعف SS‏ 8 کک 
وتلافى اسبابها » لا يترتب عليها من شرور مدمرة تلحق بالانسان ذانه وبمحتممة ؛ الم بقل 
تعالى ٠‏ 

« وخلق الانسان د ضميفا » ( سورة اللساء © به ۲۸ ) ء 

« وكان الانسان عجولا » ( سورة الاسراء ؛ AT‏ |1( 

« وكان الانسان اكثر سيء جدلا ) ( سورةالكيف ؛ آية 4؛ه). 

« كلا ان الانسان ليطفى أن رآه استغنى »( سورة العلق ؛ آية كالا). 

أما الإنسان من حت ما تحقق انسالىته با لعلم وقيم الأخلاق فلا حل ود لإرتقان» والقا ماه ' 

أنه صورة مصغرة للكون كله جامع الاسرارهة (85) » أليس هو الكائن الو حبك الماد صلی 
تصفح موجودات هذا العالم ومعرفة اسرارها بمااودعه الله فيه من الاستمداد لذلك ؟ 


ان الكون المادى وان وسع الالسان من حيت جسمه الادى الا أله لا سمه من .حيث حقيقة» 
الروحائية » بقول ابن عطاء الله * 


« انما وسعك الكون من حيث جنمانينك ؛ولم سسعك من حيث تسوت روحانليتك » (41) ٠‏ 


« جعلك فى العالم المتوسط بين ملكه وملكوته لہعلمك حلالة قدرك بين مخاو فاته ؛ وانك جو هر 
تنطوى عليك أصداف مكوناته » (اه) , 


وليعذرنا القارىء اذا كنا قد اطلنا الحديثبعض التسيء عن نظرة صوفية الاسلام الى الكون 
والانسان ٠‏ فلقد كان هدفنا أن نظهره على ما في الفكر الاسلامي من نظرة عميقة واعية الى الكون 
والانسان تستند الى قيم خلقية رفيعة » وتنطوىهلى نزعة مثالية نهدف الى النفاذ الى الحقيقة 
الا ييا يي ااا 
( هلم ) لذلك يسمى بعض الفدماء الانسان بالعالم الاصغر . الهائ 

الس لم الاصغر . يعول الهانوى 
وقيل : الكبير 
« العالم » , 


٤ ١ : 98 “4‏ : ) وق أسران الفائحة قد بقسم العالم ااي 
فى ل ب الا این عو ما فون السماوات » والصغير هو ما نحثها » 
ملكوت السماوات والارض دما بيئهما » والعالم الصفير هو الانسان ) » كشاف اصطلاحات الفئون » مادة : 
(86 ) شرح الرندى على الحکم » ج ۲ , ص ۸۷ , 
( ۷ ) شرح الرئدى على الحكى ؛ ج ؟ » ص ۸1 , 

1۳۸ 


الأنسان والكون فى الاسلام 


العليا > وهى في نفس الوقت من ألزم ما يكونمجتمعاننا فى هذه المرحلة من نطورها لتحد من 
لوق الذاهب ا و اذاهب ال »الي اننع بها ال ف ع 


ومن الخطأ في رابنا أن نعزل العلم عن التصو ف أو القيم الاخلاقية بدعوى الو ضوعية » فما 
الذى بملع من أن بکون العالم بالكون وموحودانهمؤمنا بالله » ومتخلقا بكل خلق رفيع ؟ الا كون 
هدا ضمانا لعدم انحراف العلم فى عصرنا عن مساره الطبيعى » وهو نفع الانسان » الى استخدامه فى 
شرور لا بعلم الا الله وحده ماذا سيكون مداها فىالمستقبل ؟ 

أن الامتراج الحقيقى بين الصوفى ورجل العام هو فى رأى الفيلسوف المعاصر برترائد 
رسل(١)‏ ولیس فى رأبنا وحدنا ب قمة السمو »> وهو شيء بمكن تحققه فى عالم الفكر . 

وتأمل فيما بقوله رسل ابضا : « اذا كانت لدينا الرؤية الصوفية للعالم » وما بتجلى فيه 
من المرائي 4 على انه بكسي للور سماوى ۰ فاله دمكن الفول بوحود خير أسهى أعلى من ذلك 


صوق امن بغ الساواله.والشفادة ف الهيأة 2 للعاطفة الصو فية قيمة لا بمكن تقديرها » 
فصو من 0 17 2 2 0 5 85 52 


¥ ¥ ¥ 


« 88 ) النظر بحث برتدائد رسل م1081 Mysticism and‏ 


وفد نشرنا ملخصه مع دراسة نحليلية له فى بحت لنا نشر بمجلة ١‏ الفكر المعاصر ) القاهرة 2 العدد 86 © ديسمين 
۷ > وجدير بالذكر ان العدد كله عن رسل وفاسغه , 
49 .م Myoticism and logic,‏ )89( 


1۴۹ 


مالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثالثك 


ثبت باهم المراجع 


1 س القرآن الكريم . 

؟ ‏ ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء واللحل »القاهرة ۱۳١۷‏ هى , 

۲ ب ابن رشه : فصل المفال فيما بين الحكمة والشريعةمن الانصال » الفاهرة 1۲۲۸ ها , 

, ابن رشد : الكشف عن مناهج الادلة فى بيان عقثائد الملة » القاهرة ۱۳۲۸ ها‎ - ٤ 

ه ب ابن عباد الرندی : شرح الحكم العطائية الممروشايفيت المواهب العلية > القاهرة ۱۲۸۷ ها . 

1 ابن عربي : فصوص الحكم » نشر وتحقيق وتعليق الاستاذ الدكنور ابو العلا عفيفى »© القاهرة 1951 م , 

۷ ب ابن عطاء الله السكلدرى : الثثوير فى اسقاط التدبير » القاهرة م196 ها , 

۸ ب ابن عطاء الله السكتدرى : الحكم » مع شرح الرندى » القاهرة ۱۲۸۷ هى , 

, ل ابن عطاء الله السكتدرى : لطائف الملن » الفاهرة ؟100 ف‎ ٩ 

. 1۹٩۹ ل ابو الوفا التفتازانى : ابن عطاء الله السكتدرى وتصوفه »> الطبعة الثائية » الثاهرة‎ ٠ 

, 1955 ابو الوفا التفتازائى : علم الكلام وبعض مشكلانه ؛ القاهرة‎ - ١ 

۲ د التهانوى : كشاف اصطلاحات الفلون » كلكنا 1۸٦۲‏ ه , 

۳ ب الجرجانى : التعريفات » القاهرة ۱۲۸۴ ها , 

؟! ب الحافظ المتذرى : مختصر صحيح مسلم » بتحقيق محمد ناصر الدبن الالبانى » سلسلة احياء الثراث الاسلامى 
التى تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بدولة الكويت )2 الكويت ۱۳۸۸ هاب ۹٩1۹م‏ , 

6 د دى بور : تاريخ الفسلفة فى الاسلام » ترجمةالاستاذ الدكتور محمد عبد الهادى ابو ريدة الطبعة الثالثة» 
القاهرة )155 م , 

4 د الشهرستئانى : الملل والنحل ؛ بهامش الفصل لابن حزم » القاهرة 1۳۱۷ ها 

۷ - الشيبائى : تيس الوصول الى علم الاصول ؛الفاهرة 1960 ف , 

۸ - صاعد الاندلسى : طبقاتالامي» نشر المكنبة الحيدرية بالنجف الاشرف )2 ۱۳۸۷ ها ب 1۹١۷‏ م . 

۹ - الصئعانى ( بدر الدين ) : ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان القاهرة ۱۹۴١‏ م , 

. م‎ ۱۹٦, الطوسى : اللمع » القاهرة‎ - ٠ 

, الغزالى : احياء علوم الدين » القاهرة 1996 ها‎ 1١ 

؟؟ ‏ الفزالى + الستصفى »© القاهرة 1۳۲۲ ف , 

؟؟ ‏ فخر الدين الرازى : مفاتيح الفيب المشثهر بالتفسي الكبير » القاهرة ۲۲۲ ها, 

1 س الكلدى : الرسائل » نشر وتحقيق وتعليق الاستاذ الدكئور محمد عبد الهادى ابو ريدة > القاهرة ,196 م . 

٥‏ - الله يتجلى فى عصر العلم »> مجموعة مقالات لبعضالعلماء المعاصرين » نشرها جون كلوفر مونسما » نشي دار 
احياء الكنب العربية بالقاهرة , 


1 ب شرح المقيدة الطحاوية فى العقيدة السلفية لشارح مجهول ( يرجح انه الاذرعى الدمشقى المتوفى سسئذ 

, ها‎ ۱٠۲۹ 2 ه ) المطبعة السلفية بمكة المكرمة‎ ١ 
: بعض المراجع الاجنبية الوارد ذكرها فى البحث‎ 

)1( Descartes (R) : Dıscours de la méthode, ed joseph Gilbert. 

(2) Descartes (R) : Les Principes de la Philosophie ed. joseph Gilbert, 

(3) Lalande (A) : Vocalulaire technique et critique de la philosophie, Paris 1956. 

(4) Malbranche : Entretiens métaphysiques, ed. Fontana. 

(5) Russell (B) : Mysticism and logic, London 1914. in Selected Papers, The Modern 

Library, 137. New York, 1927. 
(6) Sartre (J, ~P.) : L'être ef le néant, 1966 Editions gallirnard, 1943, Offset-Aubin û 
Poitiers ( Vienne ), 1966. 
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مقدمة 


: أسطورة ارئياد الفضاء نصيح حفيقة‎ -١ 


كان موضوع ارتياد الفضاء والسفر الىالكواكب يشغل الكتاب والمفكرين فى مختلف 
المصور ؛ وقد جمل منه البعض ‏ أمثال١‏ سيرانودى برجراك ») و« حول فيرن  )‏ مادة 
لا كتبوآأ من قصص وروابات' لاقت رؤاجا كبيرآ لدى القراء )١(‏ . لكن عدم وجود الحقائق العلمية 
التي بمكن ان تساند وقتئذ فكرة امكان اختراق‌الفضاء والوصول الى الكواكب جعل هذه الفكرة 
تبدو ضربا من الخرافة » نسجها خيال هؤلاءالكتاب ولا مكان لها فى غير القصص والاساطير , 





على أن هذا الخيال بدا يتحول من واقعالخرائة الى حقيقة فى النصف الثاني من القرن 
الحالي بفضل الثورة العلمية المعاصرة التي .حققتفى هذا المحال انتصارات مذهلة لم يشهد العالم 
مثيلا لها من قبل في محيط الكشف العلمي . وكانت الحرب العالمية الثائية مرحلة البدابة فى 
هذا السبيل » حين تمكن الألمان من صناعة سلاح جديد هو القذائف الموجهة المعروفة باسوال و 
2 التي أطلقوها على انجلترا فى أواخر تل كالحرب لحملها على التسليم . 





# الدكتور على صادق ابو هيف استاذ ورئيس قسم القائون الدولى بجامعة الكويت , كان عميدا لكلية الحاتوف 
بجامعة الاسكندرية , عضو فى عدة جمعيات دولية وله كثير من الؤلفات فى الثانون الجنائى والثانون الدولى السام 
والقانون الدبلوماسي والقنصلي , 

( ۱ ) كنب ( سيرانودى برجراك » فى القرن السابع عشرفصئين » احداهما بعئوان ( العالم الآخر » والثانية بعئوان 
« رحلة بين الكواكب » . وكنب جول فيرن فى أوائل الغرنالحالي قصنئين كذلك هما ( من الأرض الى الفمر ») و« حول 
القمير » , 
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وقد استخدمت فكرة هذا السلاح الجديد كنواةللبحوث التى أجريث فيما بعد الحرب للوصول 
الى عمل قذائف أبعد مدى يمكن بوساطتها الوصولالى طبقات الجو العليا ؛ ومستقبلا الى ما وراء 
هذه الطبقات » أى الى الفضاء الكوني ٠‏ وتصدرهذه البحوث كل من جانبه الاتحاد السو فيتي » 
والولابات المتحدة الأمريكية » وتمكنت هاتانالدولتان من انتاج القذائف المذكورة تباما » 
محرزتينفى كل مرحلة نقدما عن المرحلة السابقة . وخرجت الى حيز الوجود الصواريخ متوسطة 
المدى تم الصواريخ عابرة القارات التى بمكن أنتطلق وتوحه آليا الى أهداف بعد عن مرکل 
اطلاقها ما يزيد على ثمانية لاف كيلو متر » كمابمكن أن تصل الى ارتفاع الف كيلو متر أو أكششر . 
وبذا بات ارتياد الفضاء الكوني بوساطة قذائفاكثر سرعة ومدى أمرا مرتقبا > واخذت كل من 
الدولتين تعد العدة له وتحرى تحاربها فى شأنهوتحاول أن تحرز قصب السبيق فى هذا المجال ٠‏ 


وبالفعل » فى ؟ اكتوبر سنئة 1461 » أطلقالاتحاد السوفيني الى الفضاء اول قمر صناعي 
Spoutnik I‏ »؛ ودار هذا الفمر حول الأرض على ارتفاع ۰ كيلو متر . ولعك شهن اطاق قمرآً 
ثانيا دار على ارتفاع ٠٠٠.‏ كليومتر . واطلقتالولابات التحدة الأمربكية أول اقمارها الصناعية 
Explorer 1‏ فى ۳١‏ نابر سنة ١954‏ . وتلاحقاطلاق الاقمار الصئاعية الى الفضاء بعد ذلك من 
جانب كل من الدولتين ف سرعة وتقدم مطردين ٤‏ وتمكن الانتحاد السو فيتي ف شهر سكمير سل 
السو فيتي » وأخل الآخر دور فی فلكه }( ©" 


وكانت بعض هله الأقمار تحمل داخلهاكائئات حية كالكلاب والقردة لاختبار مدى اثر 
الحياة فى الفضاء من جراء انعدام الهواء وانعدامالجاذبية والاشعاعات الكونية » وقد عادت هذه 
الكائنات الى الأرض بعد رحلانها الفضائية فى حالةصحية مرضية شجعث على بدء التجارب على 
الانسان ذاته . وكان الانحاد السوفيتى هوالسباق ايضا الى ارسال اول انسان الى الفضاءء 
فاطلق فى شهر ابريل سنة ۱۹١١‏ سفبنة الفضاءه فوستوك » تحمل الميجر ١‏ بورى جاجارين » 
أول رائد للفضاء ؛ ودارت هذه السفينة فى الفضاءحول الأرض وهبطت سامة بعد ذلك فى المكان 
المحدد لها . وفى شهر مابو فى نفس السئة اطلقت الولادات المتحدة بدورها السفينة « ميركورى » 
تحمل الكومئدور « آلان شبرد » . ثم توالىاطلاقالسفن الفضائية التي تحمل آدميين بمدئذ من 
جانب كل من الدولتين فى 'نقدم مطرد من حي ب الارتفاع ومن حيث فنرة البقاء فى الفضاء ©) . 


ل ل ل سس 
(؟) وقد بلغ عدد الاقمار الصناعيسة التى اطلقت الىالعضاء الخارجي حنى نهابة عام 4ه وفقا للبيانات الرسمية 
ألني اذيعت ١ه‏ قمرا أمريكبا د ٠١‏ قمرا روسيا . انظر بيانامفصلا عن هذه الافمار فى النشرة الرسمية للادارة الامريكية 
للملاحة الفلكية وشئون الفضlء National Aeronautics and Space Administration‏ الصادرة بتاريخ اول 
سبتمبر سئة 1131 » وكذا اللشرة الصادرة مء ؛ الاستعلامات فى 1< 1 بم 

درة مسن مصاحة الا عسات الامريكية فى آخر اغسطس سئة 1551١‏ بمئوان ؛ 
U.S. Satellites, The first fifty‏ 0 

إن J f 4 r‏ 9 2 04 
ْ 0 نظر ا التجارب العضائية التي تضمنت ارسالاشخاص عبر العضاء فى تقربر الادارة الامريكية لشثون اللاحة 
ية والقفماء الصادر بناريخ ٩‏ لبو سنه 1555 تحترقمي 6 - N.A.S.A. SP,‏ 
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من يملك الفضاء 


للو صول الى القمر 6 وأعدت کل من الدولتين بر نامحا حاصا لمحاولة أرسال انسان الى القمر 
1 


وفى أول فبرابر سنة 1955 تمكن الانحادالسو فيتى من انزال محطة العضاء « لونا ٩‏ » على 
سطح القمر » دم حقق نصرا آخر جديدآ فى ميدانارنياد الفصاء فى نهابة ذلك الشهر بهبوط سفيئة 
الفضاء « الزهره ۲ » فوق كوكب الزهرة حيثوضعت العلم السوفيتى بعد رحلة استفرقت 
حوالي ثلاثة أشهر ونصف شهر () . 


واخبرا حفقت الولابات المتحدة أهم انتصارفى مجال ارتياد الفضاء بانزال أشخاص على سطح 
القمر فبدات كخطوة أولى فى شهر دسسمبر سئة1158 باطلاق مركبة الفضاء « أبولو ٠١‏ » وعليها 
بلائة من رواد المضاء فى رحلة مدار استكششافي ةحول القمر (ه) » عادوا بعدها بالمعلومات اللازمة 
للاقدام على الخطوة التالية وهي النزول علىالقمر فعلا . وفىشهر يوليو سئة 1115 تم الحدث 
المذهل الذى تابعه العالم أجمع فى لهفة واعجاب + فأطلفت من القاعدة الآمريكية « كاب كنيدى 6 
مركبة الفضاء ١‏ ابولو ١١‏ » وعليها رواد الفضاءالالانه « ميكيل كواينر » و « ادوين الدرين » و 
« نيل آرمسترونج » ؛ ووصلت المركبة بعد ؟. إساعة و ۷] دفبقة من اطلاقها الى القمر » وأمكن 
لروادها أن بحطوا على سطحه وان يبقوا هناكزهاء تسع ساعات تجولوا خلالها فى منطقة نزولهم 
وجمموا ما هو مطلوب منهم جمعه من عينات منتربته للفحص والدراسة © ونبتوا بعض الأجهزة 
العلية التن رز وضعها على القمر الحصو لتغلى مر يد من العلومات ٠‏ كما تبعوا العام الأمريكن 
دلالة على وصولهم الى هناك » وعادوا بعد ذلكالى مركبتهم التى أعادتهم سالين الى الأرض فى 
الموعد والمكان السابق تحديدهما لذلك )١‏ . 


وهكدا أصبحت خرافة الماضى حقيقةالحاضر وفاتحة لآفاق جديدة فى المستقبل . 


؟ د المسائل القانونية التي بثيرها ارئياد الفضاء : 


لا شك فى أن طبيعةالعمليات الخاصةبارتيادالفضاء وملابساتها والنتائج التي يمكن أن تترتب 
عليها تحمل لاستخدام هذا الفضاء أهمية حتمية كلا باللسبة للدول التي تمكنت أو سوف تتمكن من 
الوصول اليه فحسسب »؛ والما أبضا بالنسبةللدول الأخرى كافة . ذلك لأن جهاز الفضاء اذا 
ما أطلق فانه يصل فور اطلاقه فوقاقليم دوله أخرى غير تلك التي أطلقته › ثم لا 
بلبث أن يتخد بعد ذلك خط سيره فوق أقاليم مجمومة من الدول اعا »© أو هي تتواجد تحته 
بحكم حر كه دوران الأرض فى فلكها . وبذا نترابط حقوق الدول التي تطلق الاجهزة الفضائية 





( 6 ) راجع نعصيلاث ذلك فى صحيفة الأهرام المصرية أعداد: ه و 11 فبرآاير د ۲ مارس سئة 19851 6 وكافك سسفيئة 
الفضاء ( الزهرة ‏ ) فد اطلفت نحو هذا الكوكب فى 6!لوفمير سذة 1950 © ووصلت اليه فى أول مارس سنه 15955 , 
ويبعد هذا الكوكب عن الارض بحوالي 1١6‏ مليون ميل , 

( ه ) وهؤلاء الرواد هم وليام انديرز » جيمس لوفيل »© فرانكبورمان , راجع تفصيلات هذه الرحلة فى مجلة 

1954 الصسادں فى ؟|دسمير سنه‎ ٠,۲۴ الفرنسية العدد رفم‎ Paris - Match 

٦ (‏ ) انظر تعليقا؟ مصور؟ لهذه المرحلة فى المجلة الفرنسي 7721064 ءل 01115[ العدد رقم 519/ الصادر فى ۲١‏ يوليو 
سلة ۱۹٩٩‏ , 3 
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1 العدد الثالث 
عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد 


اك اام سقرق مساق عا ادل لي ر عله لر قا ل دا 
وتتشابك حقوق ومصالح الدول الاولى ذاتها فيمابيئها فى استخدامها للفضاء ٠‏ ويثير أب 
والتشابك مجموعة من المشكلات القانونية يتعينابجاد حلول لها . من ذلك مثلا تحديد الوضع 
الغانوني للفضاء وهل بمكن أن تمتد اليه السيادةالاقليمية التي لكل من الدول على طبقات الجو التي 
تعلوها ؛ومدىحقوق الدولالتيتطلق اجهزةالفضاءفى استخدام هذا الفضاء » ومدى حقوث 
الدول الاخرى التى تمر هله الاجهزةفوق اقاليمها »> ومدى مسئولية الدول صاحبة 
أجهزة الفضاء عما قد يحدث عنها من أضرار للغير» وما الى ذلك . يضاف الى هذا أن وصول الدول 
الفضائية الى بعض الكواكب ووضع اجهزتهاواعلامها عليها » ونزول رواد الفضاء الامريكيين 
على سطح القمر » كل هذا بدمو الى التساؤلعن الانر الذى يمكن أن بيترتب على هذه العمليات» 
وهل تثبت بها حقوق خاصة للدولة التي تسبقغيرها فى هذا الوصول أو النزول ؟ 


بطبيعة الحال لا يتسع نطاق هذا البحثللاجابة علىكل التساؤلات المتقدمة » فمحل ذلك 
دراسة قانونية مستفيضة لمختلف نواحي النشاط الدولي الكوني . والذى يعنيئنا هنا فى المرئبة 
الأولى > هو موضوع ملكية الفضاء . ولهذاالموضوع ؛ كما قد يبين من العرض السابق › 
شقان : شق خاص بالفضاء ذاته اى بذلك الفراغاللائهائي الذى تسبح فيه أرضنا وغيرها من 
الكواكب والاجرام السماوية والذى تنطلق اليهاجهزة الفضراء فى انجاهاتها المختلفة التى تحدد 
لها »> وشق خاص بالكواكب والاجرام السماويةالتى امكن أو يمكن مستقبلا الوصول اليها . ولكل 
من هذين الشقين من الناحية القانونية وضعخاص ؛ مما بقتضى أن نتئاول دراسة كل منهما 
على حدة تباعا ؛ ثم نبين بعد ذلك ما انتهى اليهراى جماعة الدول فى شانهما , 


١‏ المبحث الاول - الفضاء الكونى 





؟ د هل يسمح القانون الدولى بممارسة السيادة على الفضاء ؟ 





' لعل أولى المسائل التى بتعين مواجهتها عندوضع تنظيم عام لاستخدام الفضاء هنى نحديد 
اوضع الغانونى لهذا الفضاء : هل هو حر لا بخضع لسيادة ما ؛ وبالتالى مفتوح للانتفاع العام 
لكافة الدول ؛ ام أن حكمه حكم طبقات الجو التىيعلوها فتمتد اليه السيادة الاقليمية التىتمارسها 
كل دولة على اقليمها الجوى ؟ ١‏ 


تقتفى الاجابةملىذلكان نستعرض أولا القوعد القانونية الدولية القائمة وقتان امتد النشاط 
الدولى الى الفضاء . فهذه القواعد ؛ التى احتوتهاكل من انفاقية باريس سنة 1115 للملاحةالجوية 
واتفاقية شيكاجو سنة 1154 للطيران المدنى ؛تقر لكل دولة بالسيادة التامة على النطاق الجوى 
الذى يعلوها » على أن تسمح كل منها لزميلاتهاالاطراف معها فى هانين الاتفاقيتين بالمرور البرىء 
فوق اقليمها وفقا للقواعد التى تضعها فى هذاالشأن() ولم بثر بفسير عبارة «النطاق الجوى» 
espacê atmospherique 7‏ “ الواردة فى كل من الانفاقيتين المذكور نين أى صعوبات خاصة حينتد») 
اذ أن طبقات الجو التى تستخدمها الطائراتمهمابلغ ارتفاعها تدخل ولا شك ضمن هذا النطاق 


(۷) وردت هذه الأحكام فى الادتين الادلى والثانية فى كل منالانفاقيتين المذكورتين . 
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من يبلك القصاء 


لكن الأمر بختلف عند ما صل الاجهزة المطلقففى الفضاء الى الحدود العليا لطبقات الحو أو 
تعد اها > كنا و الحال اة لوار والأثمان الصناعيه ور كات القصام + دة د 
أدفسنا أمام وضع جديد لم نواجهه أى من الانفاقيتين السابقتين »© وبالتالى لا تنطبق احكامهما 
علبه ؛ لان ما نفرر فيهما من سيادة اقليمية للدولةعلى ما بعلوها مقصور على « النطاق الحوى » 
اى طبفات الهواء الى نحيط باقليمها »> ولان قواعدهما المنطمة لاستخدام هذه الطبفات لم 
تتشاول غير الطائرات . وهذا ولا شك أمر طبيعى)بما أن هاتين الاتفافيتين قد أبرمتا فى وقت كان 
سدو فبه امكان استخدام ما دوق طبقات الجوخياليا أو على الاقل بعيدا » فواضعوهما عند 
اقرارهم قاعده السيادة الوطنية لم بفكروا اذنف أجهزة العضاء » بل لم بفكروا فى غير الطائر ان 
وبذا كون من الخطا القول بان أحكامهما تسمحبفرض السيادة الوطنية على النشاطات الكونية : 
لانها لم نوضع لهذه النساطات ولم سوقعها .ويؤبد ذلك التمريف الذى وضعته ابفاقية بارس 
للطائرة انه - fمرمإمه ‏ من أنها ١‏ كل جهار بمكن أن سقى فى الحو بفضل رد فعل 
الهواء » » وهو ذات التعريف الذى اخذت بهبعد ذلك انفاقية شكاجو )١(‏ . وهذا التعريف 
لا بصدق بحال على أجهزة الفضاء التى تعتمد فىانطلافها على الدفع الذ'نى لا على الهواء » أى على 
عكسس ما تعتمد عليه الطائرات ثماما , 


وعلى هذا فلا يمكن الإسنناد الى لصو ص الانفاقية الخاصة بطبقات الحو للقول بامكان 
امنداد سيادة الدولة على الفضاء الذى لى تطاقها الحوى ؛ لا مباشرة لان احكامها مقصورة على 
هذا النطاق » ولا على سبيل القياس لان قياس الئطاق الجوى المحدود بالفضاء الكونى اللانهائى 
أمر غبر مستساغ لا بقبله المقل كما سئرى فيمابلى . تم أن الاستعانة بالقياس لفرض قيود على 
مجال هو حر أصلا وام بكن بعد فى متناول الاتسانأمر غير ممبول قالوثا > ولا بد لتفييد هده الحربه 
ان أمكن ذلك من اتفاق صريح بين جماعة الدول) . 


يضاف الى ما نقدم أن موقف مختلفالدو والرأى العام العالمى من التجارب الفضائية التى 
تمت خلال السئوات الاخيرة يويد فكرة حربةالفضاء . فهده الجارب قد لقيت قبولا عاما من 
جانب جميع الدول دون أن تحتج أى منها علبهابدعموى مساسها بسبادتها » كما أن الدولين 
اللتين قامتا بهذه التجارب الولابات المتحدةوالاتحاد السوفيتى ‏ لم تطلبا التصريح لهما من 
أحد باطلاق أجهزتهما الفضائية أو بالسماح لهاباارور قوق أقالبم غرهما . وهله المواقف يمكن 
أن تصر على أنها قبول ضمنى من جماعة الدول لبد حرية الفضاء الكونى وحرية استخدامه . 
وقد ادخذ هذا المبدا بالفعل طربقه الى الاستقراركقاعدة قانوشة عامة على ما ستبيئه فى المبحت 
التالث من هذه الدراسة , 


هذا هو الوضع من وجهة النظر القانونبة ؛وهى تتفق تماما مع الواقع وطبيعة الامور على ما 
سر أه فيما لی 5 





( ۸ ) وقد نص عليه فى الملحق ۷ ١‏ للانفافية , 


٩ (‏ ) انظر من هذا الرأى الاستاذ الابطالي رولاندو كوادرى 0102071 فى مجموعة محاضرات اكاديمية القانون الدولى 
بلاهاى لسئة 1964 تحت علوان : القائون الدولي الكوني 6اوأتتز5مء 1516118110781 Le Droit‏ ص ؟)ه وما 
بعدها » وكذا الاسئاذ الفرنسي شارل شومون 04100111011 Charles‏ فى مؤلعه بعئوان ( فائون الفضاء » 
FA ya Le Droit de UEspace‏ نم 
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مالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد التالت 


؟ ب طبيعة الامور نلفى اخضاع الفضاء للسيادات الارضية : 





ليس اقرار مبدأ حرية الفضاء واستبعاد فكرة امنداد السيادة الافليمية للدول اليه مرجعه 
ارادة الجماعة الدولية وتوافقها على ذلك فحسب» وائما هو أمر حتمى كدلك نفرضه طببعة الامور > 
وتفصبل ذلك : 


أولا ب أن وضع عالمنا الارضى بالنسبة الى الفضاء الكونى بنمى اطلافا فكرة أمكان فسرض 
السيادة الاقليمية لدول الارض على هذا الفضاء. وعلى حد تعر ( حينكس »4 و)ومل .1/4 نائب 
رئيس مكتب العمل الدولى فى بحث له فى الموضوعأن « فرض السيادة الاقليمية لدولة ما فبما وراء 
طبقاتالجو التىتعلو اقليمها امر مضحك بالقياسمع ابعاد الكون » وقد يثسبه ذلك حالة ما لو أن 
جريرة سائت هيلانه اعلئف فرض سيادثها علىكل المحيط الاطلسى » )٠١(‏ وهلا القول صحيح › 
وان كان الملل الذى اورده « جينكس » دون مابمتل الوافع كثير » أى حجم الارض بالنسبة 
لبقية الكون . 


فالارض ليست الا واحدا منالكواكب السيارة للمجموعة الشمسية التى تضم سعة كواكب 
كلها تدور حول الشمسسهى:عطارد»الزهرة»الأرض)المريخ » المشترى » زحل » أورائوس © نبتون » 
بلوثو »© وتوحد ف الفضاء ملابين الملآبين من النجوم والكواكب ٠‏ وهده اللجوم والكواكب منظمة فى 
مجموعات هى التى نسميها بالمجرات وعاإء«و[وع والمجموعة الشمسية ليست الا جزءآ من أحد 
هذه المحرات ؛ وتسمى محرننا سكة التبانة اوالسكة اللبنية روW‏ بوزازدد أو Vole Lacteé‏ 


وتفصل النجوم بعضها عن بعض مسافاتلا يمكن تصورها ولا يمكن نقديرها بوحدات 
القياس العادبة» ولهذا اتفق العاماء على استخدام وحدة خاصة لقياس هله المسافات هى السنة 
الضوئية ؛ وبقصد بها المسافة التى يستطيعالضوء أن بقطعها فى سئة كاملة » علما بأن سرعة 
الضوء هى تلانئمائة الف كيلو مثر فى النائية . 


وليست شمسنا بكواكبها الا جرءا من المجرة المعروفة كما ذكرنا بالسكة اللبنية »© انما 
فى جر اشعيل ندا لآ عنمل ينها الا اا اة و ماخ التي ها حصاة او حية رمل 
2 صحراء كبرق 5 


وبالاضانة الى هذه المجرة التى نحن جرءمنها بهذا القدر الضئبل ؛ هناك مجرات اخرى 
كثيرة بعضها أكبر من مجرئنا حجما »> وبلغعدد المجرات الممروفة للآن مائة مليون مجسرة 
تقريبا ٤‏ ومن أقربها الى مجرتنا مجرة الاوندروميد أو المرأة المنسللة » وهى تبعد عنها بلحو 

وتفصل المجراث بعضها عن بعض مسافات شاسعة حدا فى الفضاء ببلغ طولها فى المتوسط 
حوالى مليونين من السئين الضوئية . 





«Jenks : International Law and activites ın Space» )(1(‏ بحت منشور فى مجلة 
and Comparative Law Quarterly‏ 101623100221 ينابر سنة ۱۹۵ » مجلد ) » ص ۹٩‏ ,. 
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من بملك الفضاء 


و ف الجر e‏ جد الابعاد ا 0 9 م شاسعة حدا 4 فالبعد 
حو الى شه O‏ 


هذا وفى مجر تنا وحدها بوجد اكثر من مالةملبار من ع النجوم »© لو وزعت على سكان الارض 
وعددهم بلانه مليار سمه ؛ لأصاب كل قردمئهم عدد طيب منهاراا) . 


واذا كان هذا وضع ما وصل الى علمنا من أمر الفضساء 3 ذهل من المععول قبول فكره امتداد 
السياده الاقلبمية لكل دولة الى ما بعلوها من هذاالمضاء ؟ 


بم أنه اذا كان معلوما لنا أن العنصر الاساسى فى السيادة هو الفعالية » أى القدرة على 
السبطرة على ما بخضع لها والمقدرة على ممارسةكادة الاختصاصات التى تهدف الى المحافطة على 
حقوق الدولة صاحبة السسادة ومنع الغير من التعر ض لها أو المساس بها م6 تين لا مدى 
الاستحالة القانونية التى تواجهها فكرة امتدادالسيادات الوطنية الى الفضاء . 


نانيا ب أنه اذا قبلنا حدلا اطلاق السيادةالوطنية لكل دولة على الفضاء الذى بلى أقليمها 
الحوى ولو الى ارتفاع ومدى محدودين ؛ لمامكن تحديد النطاف من الفضاء الذى يخضع 
لسسادة كل دولة بسب الطواهر الفلكية ذائها , فحركة الادض حول محورها ودورانها حول 
النسمس »© وحركة الكواكب المختلفة عبر المجرة .من شأنها أن تجعل علاقة السيادات الخاصة من 
على سطح الارض الى الفضاء غر مستقرة أ اطلاقاخلال اقصر فتره زمشية بمكن نصورها . فمشل 
هذه السيادات لو أطلغت على الفضاء على أساس الحدود الافليمبة الارضية لكل دولة لادت الى 
ابجاد مجموعه من القطاعات العمودية على شكل مخروطات منجاورة ذات اشكال مختلفة تتغير 
محتوباتها دواما بتغبر ابجاه الارض فى ح ركتهاودورائها فى فلكها »> وكذا بحركات بقبة الاجرام 
السماوبة . بل ان أجهرة الفضاء ذاتها سو ف تفر بلا انقطاع مواقعها فى سرعة خاطفة تجعل 
صلتها بالدول النى دمر فو قها مجردة من الصفةالافايمبة ٠‏ أو بصسارة أخرى کون مستحيلا فى 
هذا الوضع أن نحدد بشكل مؤكد ما اذا كانحدت دضائى معين قد وقع فوق اقليم هذه 
الدولة أو تلك . 


واذا كانت القواعد الدولية الخاصة بطبقات الحو ( احكام انفاقيتى باريس وشيكاجو ) تقرر 
اعتبار هذه الطبقات خاضعة لسيادة الدولة النىتعاوها » فذلك لان طبقات الهواء عنصر من عناصر 
الحياة الرئيسية اللازمة للارض 4 واأنها تتبعهادائما فى حركتها ودورانها مع احتفاظها بعناصرها 
المكونة لها “ وان وضعها بحكم الجاذببة الارضية كاد بكون غير مغر بالنسبة للاقالىم التى نتبعهاء 
فهى اذن تكونمعالارض كلا لا بتجرأ وبينهما وحدةفى الحركة تسمح بالحاقها بها 19) . 





Albert Ducroqııe:أs‎ © ١١ ° راجع فى نفصيلات أسرار الفضاء : غزو الفضاء للدكثورعبد العزيز شرف ص‎ )١١( 

Jolın C Hogan : » Legal بارس 1551 ص 155 › وأبفا جون هوچان‎ Le fAbuleux 2811 sur 18 Lune 

Terminology for the Upper Regions of the Atmosphere and for {he Space beyond {he 
Atmosphere». 

دحت منشور فى المجلة الامربكية للقانون الدولي © ابریل سله ۱۹٥۷‏ © عدد ۲ ؛ مجلف ام ص ۲۹۲ س ۲۷١‏ , 

(؟١1)انظر‏ 10115 المرجع السابق الاشارة اليه ص ؟, 1ك وكذا ماك دوجال «Mac Dougal Autificial Satelliles»‏ 

فى الكجلةالامر يكيةللقانون الدولي عدد يثاير 1969 رقم ١‏ ص۱۷۹ ص كا 
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عالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الا أن امد'د سيادة الدولة الى نطاقما » سرتب عليه أن نكون مسثولة عما بحدث فى 
هذا النطاق من أفعال تضر بحقوقالغير أو بمصالحالدول الاجنبية . فاذا قبلنا فكرة اطلاق سيادة 
الدوله على جزء من الفضاء ببع هذا التزامهابحماية جميع المصالح الاجنبية التى يمكن أننضار 
من ست ستخد م هدا الفضاء ست ستخداما غر مترو ع أو نشاف مم القو اعد الدولية ٠‏ ولتأخل مثلا تلاك 
موقف الدول المحايدة فى حاله الحرب. فالز امات الحباد تفرض عليها آلا سمح باستعمال النطاق 
الذى بخضع لسيادتها فى الاعمال الحربية منجانباحد الفريقين المتحاربين لبلحق اضرارا بالآخر» 
والا اعشرت مخلة بأصول الحياد ٠‏ فهل تستطيع الدول المحابدة أن نقوم بهذا الالتزام فى الفضساء 
الذى بعلوها اذا أطلعت احدى الدول المحاربةتجاه عدوها صواريخ أو قذائف فضائية عبر هذا 
هذا الفضاء ؟ وهل بعتبر عجرها عن ذلك اخلالابالتزامانها ومبررا لكى تدخذ الدولة المحاربة التى 
تشكو من هذا الاخلال اجراء قبلها ؟ بقال فى هذاالصدد أنه قد تردد أن السفير السو فيتى فى لندن 
كان قد صرح بان الاتحاد السوفيتى سوف توقف عن الاستمرار فى الاعتراف بحياد السود 
لو ان أحهرة من هدا الغبيل أطلقتها الدولالغربيةعبر الفضاء الذى بعلو الاقليم السو يدى» واو كان 
فوق أقليمها(؟١)‏ 3 وهذا التصريح أن صح صد وره فعلا من السفير الرومى سان قدر المشاكل الى 
قد تتعرض لها الدول المحابدة لو أثنا قبلنا فكرةامتداد السيادة الوطئية للدولة الى الفضاء الذى 
بعلوها ٠‏ 


من كل هذا بتبين لئا أن التحدث عن فرضأبة سيادة وطنية اقليمية على الفضاء الكولى 
هراء لا سند له » سواء من القانون أو من الواقع وطببعة أوضاع الكون ذاته » وانه لا مفر مسن 
الاعتراف بأن العضاء الكونى بخرح عن نطاق السياداتالارضية تماما وأن حر بته يجب ألا نكون 
مكل ا 


المبحث الثانى ‏ الكواكب والأجرام السماوية 


ه ‏ القواعد الدولية التقليدية فياكتساب اللكية : 





کان الع ا ى فى عالمنا الارضى »قبل أن يتم اكتساف كل اطرافه وكالت لا تزال 
0 مناطق كثرة مجهولة أو نائية » كان الو ضعأن المبادرة باكتشاف أى من هذه المناطق مسن 
GG‏ ما بعطيها ألحق فى ادعاء ملكية ما اكتشفته ونشر سيادتها عليه . ويطلق على هذه 
الطريقة لاكتساب اللكية فى لفة القانون الدولي لعظ « الاستيلاء » . ۰ 


وقد ظل الاستيلاء خلال فترة طويلة من الطرق الشائعة لاكتساب ملكية الاقاليم حتى نم 
اكتشاف سطح الارض قاطبة ولم يعد هناك م الاقاليم ما لا س 4 3 و 

امو ا 1 م م بمحضع لولاية دولة ما » فيما عدا 
اناق ۰ لجنوبية الثائية التىلا تصلح بطبيعتها للحياة البشربة الالو فة » والثى 
تعوم بعضص ول فيها باجراء تجارب ودراسانعلمبة فى اوقات غير متصلة من السئة 
س 

( ۱۲ ) انظر فى ذلك « كتوادرى )) سالف الذكسر فى مجموعةمحاضرات لاهای 
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هامش ص ١م‏ 


ص بملك العضاء 


وفى بادىء الامر كان مجرد اكتشاف اكليم مجهول كافيا لاكتساب الدولة المكتشفة حق 
الملكية بالنسبة له > ولو لم يقسرن الاكنشاف بأىعمل آخر من أعمال وضع اليد الظاهرة . وهذا 
ما حدث «الفعل وقب اكتشناف الغارة الامريكبة» فقد ادعب كل من اسبانيا والبرنغال ملكية لاقاليم 
المكتشيقه بمعر ضهما وأبدهما فى ذلك البابا دونأنتكونا قد وضعتا يدهما عليها جميعها . لکن الدول 
الاخرى لم تقر هذا ااوضع وقامت كل من الجاتراوفرنسا وهولاندا بعمل اكتشافات جديدة فى 
القارة الامركبة ووضعب يدها فعلا على ما اكتتسفته » بل وعلى بعض ما اكتشفه غيرها دون 
أن بضع بده بالفعل علبه > وأخذت وقتئد نظهر فكرة ضرورة اقتراں الاكنشاف بعمل من أعمال 
الحبازة المادية حصى تكسب الدولة المكتشعةحن اللكبه على الاقليم المكنشف ٠‏ وقد استقرت 
هده الدكره فى القرن التاسع عتر ؛ وأصبحللاسئيلاء قواعد نابته وشروط بدونها لا شت 
الملكية للدولة الى ندعيها . وهذه التروط هى : 


اولا : أن بكون الافليم محل الاستيلاء فير مملوك فى الأصل لدولة ما أو خاضعا لسيادتها . 


دابيا : أن نصع الدولة المسئولة يدها فعلاعلى الاقلسم . ويكون ذلك بممارستها لأعمال 
السيادة فبه وللاخصاصات التى تتفرع هنهاكابحاد سلطة منظمة تتولى ادارته بصفة دائمة 
وكافامة منشات علبه لمقنضى ذلك وللمرافق العامة » الى غير ذلك من الاعمال التى تباشرها 
الدولة عاده على أفليمها فى حدود متطلبات الافليم المسنولى عليه . 

تالا : آن قوم الدولة المسئولة بابلاغ الدول الاخرئ رسميا بالاسغيلاء » وان نين فى هذا 
الابلاغ حدود الاقلبم الذى وضعت يدها عليهاو اخضعنه لسسادتها »وذلك لتجنب أى منازعات 
بشأنه مسسقبلا بينها وبين الدول الاخرى() . 


1 ب مادى صلاحية القواعد السابقة للنطيق بالنسية للكواكب : 


قد تادر الى الذعن. لأول وهلة اله يكن اكات معية الراب طرق الأنكاء قات 
على ما كان بحدث بالنسبة للمناطق الارضية المجهولة عند اكتنسافها »> وأن الدولة التى سسق 
غيرها ق الوصيول الى کو کب ما بتعق :لها ان تقر ص سيطرها هليه زان تفرد بملكنيه أو بملكية جره 
مئه حسب الاحوال . وقد تردد التساؤل فعلا فىمختلف الاوساط انناء التسابق بين الانحاد 
السو فيتى والولايات المتحدة للوصول الى القمرعمن منهما سيكون له السبق فى نتر سيادنه على 
هذا الكوكب » وهل سيصبح القمر روسيا أمأمريكيا » والى أى مدى سيصل النراع بين 
اللاو لن فلن لبه اذا فكت كل هوا مين لوول اليه والتؤول عليه بل ذهب ال 
الى تصور احثمال نفسيمه الى مناطق نفوذ بينالدولتين على نسق ما حدث فى المافى بالنسبة 
لجاهل القارة الافربقية عند تسابق بعض الدولالاوروبية لاكتشامها والسيطرة عليها . 


وربما كانلهذه التساؤلات والتكهنات ما يبررها وقتئذ لدی اصحابها » فخيل لهم أن تثبيث 
علم الاتحاد السو فيتى على سطح القمر عند انزال محطة الفضاء الروسية « لونا ٩‏ » قد بكون 





( 14 ) داجع فى تفصيل موضوع ( الاسئيلاء كطريق لكسبالملكية الاقليمية » مؤلفئا فى القانون الدولي العام » الطبعة 
الثامثة » ص 65" وما بعدها » وكذا مؤلف الدكلور حامدساطان في العانون الدولي العام وفت السلم ص 220 وما 


1۹ 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الثالث 


مقدمة لادماءات من حالب نلك الدولة على هذاالكوكب » ادعاءات سوف تجد ما يقابلها من جانب 
الولانات امتحدة عند وصولها بدورها البه ٠‏ ثرأن المنافسس بين الدولنين حبنئد على الحصول 
على موافع استر ائيحية جديدة سمح لكل منهمابالئفوق العسكرى وتدعم مركرها السیاسی خلال 
فترة الحرب الباردة التى عاصرث نشاطهما الفضائى »> هذا التنافس كان أيضآ من الاسباب التى 
انارت الاعتفاد عند البعض بان كلا منهما تسعىلفرض سيطرتها على القمر كموقع استرانيجي 
منقطع النظر . 

على أنه دقبق النظر فى الامور سبين لنا ما بأثى : 

أولا : انه لا محل لفياسن الاجرام السماويةبالمناطق الأارصيه »> فسهولة الوصول الى هذه 
المناطق وامكان وضع البد عليها وممارسة اعمالالسيادة فيها ») وسهولة استغلال مانحتوبه من 
دروات طببعبة » وامكان الحياة فيها حباة طبيعيةدون حهد أو عناء » كل هدا هو الذى كان يدفع 
الدول الى التسابق للاستيلاء علبها وادخالها فىملكينها » لان ما سيوف ندره علبها من خر دونه 
يكثر ما نتحملة من مال وجهد فى سيبل السيطرذعللها . وذلك على خلاف الكواكب والاجرام 
السماوية » فالحياة فيها منعدمة وغر ممكلة فىأجوائها » وما فد بكو فيها من ثروات طبيعية 
مشكوك فى أهممنها وى امكان استفلالها والانادةمتها » فضلا عن أن الوصول اليها بكبد الدولة 
الى تلمكن من ذلك جهودا ٠ضنبه‏ ونفقات خالبةلا تتناسب اطلاقا مع ای كسب مادى بمكن أن 
تحصل علبه منها ٠‏ اما القول بأنها قد نصلمح لانركون موافع اسنراتسجية هامة للدول الراغبة فى 
الحصول على مثل هذه المواقع فأمر لا قيمة ا+عملا بعد أن نبت امكان اقامة محطات فضائية 
أغرب منها الى الارض واقل كلفة ونمكن أن نفىبذات الغرض . 


او ارت الففائية الى امف وان من الدر كن لفن يناك ق ضار اة 
علمية دولبة ساهمت فى اعدادها هيثات دوليةمعنية بالنشاط الحوى وشثون الفضاء »6 
كالابحاد الدولى للملاحة الفلكية ومنظمة الارصادالحوية العامة والاتحاد الدولى للاذاعات اللاسلكبة 
AAs‏ الطرات الدى AN‏ انرما ال ادو نادات التلمنة قى 
سنة ١5661‏ ووضع للبدء فى تنفيذها برنامج زمنىأ طلق عليه اسم « السئة الدولية لدراسة طسيعة 
الكون )٠١(»‏ وشرر أن دنم ننقسك هذا البرنامجعلى مدى ثمائلية عشر شهرا نبدأ من أول وليو 
سئة ۱٩۵۷‏ حنى آخر دسمير سنة ۱۹۵۸ ٠.‏ وسضمن هذا البرتامجح احراء بحوث ونحارب فى 
نواح مختلفة كالمناطق القطبية وطبقات الحو العلياوالاشعاعات الشمسية والصواريخ والاقمار 
الصناعية » وكان مفهوما أن اطلاق الصواريخ والاقمار الصناعية الى الفضاء هو بغرض الدراسة 
والبحث العلمى ٠‏ وقد اعلنت فعلا عندئذ كل من ااولاباتالمسحدة فىيشهر بوليو سنة 1566 والاتحاد 
السوفيتى فى شهر سبتمبر سنة 1955 عنعزمهما على اطلاق أقمار صناعية الى الفضاء 
تحقيغا للغرض المذكور(؟١)‏ . وهذا بفيد أن هدف كل من الدولتينعند قيامهما بنشاطانهما الفضائية 





L'anneé Géophysique Internationale (10) 


۱١ (‏ ) داجع فى تفصيل ذلك بحث الاستاذ الامريكي « مالددوجال ) بعئوان ( الادمار الصناعية ») : 821نا10 Me‏ 
Satelite»‏ eاificaاA»‏ البحث منشور فى المجلة الامر بكيةللقانون الدولي مجلد ١ه‏ عدد يناير سنه 1م19 ص ۷١‏ وما 
بعدها ؛ وكذا ( شارل شومونق مؤلفه السابق الاشارة اليه ) Le Droit de 1° Espa  :‏ ص ١‏ ب؟؟ 


10۰ 


من يملك القصاء 


كانعلميا قبل كل شىء »وان قصدهما لم بتجه الىالسيدارة على العضاء او نتر سيادتهما علىما فيه 
من کر اکا د ودا كن فكرة اأخضاع: الكواكب إلى السباداث الارضية ميه اعدا بولا معان 
لها ف وام الأمون + 

نالتا ؛: الهعندما طرحموضو عننظيم استخدام الفضاء على بساط البحث الدولى بعد نجاح 
الدارب المصائية الاواى ٠‏ كان الرأى متعفا عليىءبين جميع الاطراف المعنية على أن کون حجر 
الراوية فى هذا التنظيم مبدا حرية الفضاء وحريةالكواكب ٠‏ واسسبعدت فكرة أمكان نملكها على اى 
وجه استبعادا ناما . وفد سجل هذا المبدا فىاولىالنوصيات التى اصدرنها الجمعية العامة الاسم 
المنحدة فى ٠١‏ ديسمبر سنة 1151 لتحديد القواعد الاساسية التى يتعين الالترام بها عند وضع 
نطام فانونی للفضاء» وهو ما سو ف نتناوله نسي ءمن التعصسل 2 المبحب التالى : 


المبحث الثالث ‏ اقرار حريةالفضاء والكواكب كقاعدة فانونية 





۷ قرارات الامم المنحدة يشان الفضاء : 

بدأ اهتمام الامم المتحدة بشثون العضاء واستخدامه غداه اطلاق الفمر الروسى الاول 
« سبوتليك ١‏ » 6 وكان همها الاول حينثذ درءالخطر الدى بمكن أن يستهدف له العالم لسو 
استعمل الفضاء الخارحى فى أغراض عسكرية .لذا بادرت حمعيتها العامة خلال دورمها الثانبة 
عشرة عند نظرها موضوع لزع السلاح باصدار قرار بتاريخ 16 نوفمبر سنة ۱۹١۷‏ يقضى بدراسة 
وسائل الاشراف الكفيلة بضمان ألا بكون أطلاقالاجهرة الفضائيةلغير الافراض السلمية والعلمية. 


وفى دورتها الثالية » انخذث الحمعية العامة بداريخ *'| دسىمىر سئة ۱۹٥۸‏ قرارا بتكوين 
لجنة خاصة لشئون الفضاء تكون مهمتها دراسةموضوع استخدامه ووضع تفرس بمفترحابها فى 
هذا الشأن . وقد قامت هذه اللجنة بمهمتهاووضعت قريرا ابرزت فيه المشاكل القانونية التى 
يمكن أن بثيرها استخدام الفضاء © وأنواع التنظبمات المكنة في نطاف الامم المتحدة » مفررة 
بعد ذلك ضرورة مواصلة دراسة الى ضوع وبحثهيمز بد من التعمق ٠.‏ وقد اعتمدت الجمعية العامة 
هذا افر كارت ا ورج 485 “ني آنه 4 كان ل ع لحن أن ی ان 
السنتين الثاليتين لاعتبارات تنظيمية »> طسرحالوضوع من جديد امام الجمعية العامة فى دورتها 
السادسة عشرة ؛ وانخذت فى شأله بتاريخ .؟دسسمير سئة 1951 القرار الآتى : 


« الجمعبة العامة » 


اذ تدرك المصلحة المتسنركة للجنس البشرىفى مساندة الاسسخدام السلمى للفضاء الخارجى 
والحاجة الملحة لتوطيد الثعاون الدولى فى هذااليدان . 


واذ انق من بان ارثياد الفضاع الخارجى واستهماله لحب أن يكون فقط لمصلحة الحنس 
البشرى ولصالح الدول كافة بصرف النظر عنمستوى تفدمها الاقتصادى او العلمى : 


| س توصى الدول بأن بكون ارتياد الفضاءالخارجى واستخدامه فى نطاق المبادىء الآتية : 
1o1‏ 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


والاحرام السماوبة ب ب الفضاء الخارجى والاجرامالسماويقحرة لارتياد واستعمال كافة الدول 
طلقا للھانوں الدولى ولت محلا للتملك من حاب أى مها ۰ 


تدعو اجنة الاسنخدام السلمى الفضاءالخارجى الى مواصلة دراسة المشكلات القانونية 
التى بمكن ان شبرها ارنياد واستخدام الففاءالخارجى ٠‏ 


وقد 'تلى القرار التقدم قرار آخر أصدر نه لجمعيه العامة فى ۳ دلسمين سئة ۱۹٩۳‏ ۰ 
ونتميز هذا القرار الآخير باله بتضمن فى مزردمن التفصبل والشمول البادىء التى بحب أن 
تحكم نشاط الدول ف اكتشاف الفضاء واستخدامه . وهده المادىء هى ؛: 


ته أن كون اكتشاف الفضاء واستخدامهاصاحة ولفائده الالسانية ٠‏ 


المساوأة واحترام العانون الدولى 0 


۲ 5 لا كون المضاع الخارجى ولا الاجرامالسماوية محلا التملك الوطنى على اساس السيادة 


؟ ل نموم الدول بنشاطها فى الفضاء معاحترام ذواعد الفانون الدولى بما فيها ميشاف 
الأمم المتحدة 4 ومع المحافظة على السلم والامن الدوايين ولداعم التعاون بين الدول ٠‏ 


N الكا يكن موا ان‎ ARG يعن لهال‎ AN 
, الإاجهزة التى نطلقها فى العضاء أو لسمح باطلا قهاأو لثم أطلاقها من أقليمها‎ 


١‏ على الدول أن ننطر الى رواد الفضاء باعتبارهم مبعوئين للانسائية » وعليها أن تقدم 
لهم كل مساعدة ممكنة فى حالة الحوادث او المخاطر او الهبوط الاضطرارى فوق اقليم دولةاجنبية 
او فى أعالى البحار ٠‏ كما علبها اعادنهم سالين وبسرعة الىالدولة النىاطلق ثم ركبتهم الفضائية. 


ولا شك فى أن المسادىعم المىقدمه ) بحكم أنهانعبر عن رغ جماعيه للدول 4 لها من الوزن 
ما يكدل احترامها والسير على مقنضاها من جان ب كل منها ؛ وبالاخص بعد أن اعلنت كل مسن 
الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى التزامهما واحترامهما اباها . 


على انه لما كانت قرارات الجمعية العامة للامم المنحدة ليسسث لها صفة آمرة وانما ھی 
اساسا توصيات للدول ¢ قد ناخد بها وقد تنصرف عنها » لا كان الامر كذلك » كان من الصعب 
القول بان الممادىء التی احتونها هذه الفرارات بخصوص الفضاء الخارجى قد اصسحت بذلك ف 
ا الفانونية المرمة . اذ يلرم حتسىتصبح كذلك ان نستقر أولا على الحو المالوف 
فى اللجدمع الدولى لوجود القاعدة القانونيةالدولية ؛ اما بتواتر الدول على اتباعها فعلا فثرة 
ع الزمان مم د 2 : ْ ١‏ 

ê‏ ع قيام الشعور لدبها بالتزامها بها *أى عن طريق العرف ٠‏ واما بتدويئها فى اتفاقية 
مه تلتزم بها التزاما صريحا » حالا ومباشرا . ش ْ 1 


Jol 


من تملك المضاء 


ولا كانت السرعة التى تجرى بها الامور فىمجال النشاطات الفضائية لا تحتمل انتظار 
استفرار القواعد الملطمة لهذه النشاطات عمسن طريق العرف © فقد رأت الدول المعنية بشئون 
الفضاء أن تعمد الى الطريق الآخر بابرام انفاقيةعامة بتحدد فها كل ما امكن الانفاق عليه من 
قواعد سسأن اسنخدام الفضاء والكواكب . 


۸ س انفافية ۲۷ ينابر سئة ۱۹٩۹۷‏ : 


سم ابرام هذه الاتفاقية تحت عنوان « انفافية بنسأن نشاط الدول فى ارتياد واستخدام 
الفضاء ااحارجى بما فى ذلك القمي والاجرامالسماوسة الاخرى » بين الانحاد السو فيتى 
والولايات الملحدة الامريكبة والملكة المئحدة وعددمن الدول الاخرى » وتم الو ضع عليها فى كل من 
موسكو وواشنطون ولندن فى ۷ يئاس سئلة/1151 ؛واصبحثنافدة ابنداء من ٠١‏ اكتوبر سنه 
۷ بابداع تصديقات خمس دول علبها ؛ منسئها الدول الثلات الكبرى المذكورة وذلك وفقا 
لنص الماده )| منها ٠.‏ وفد حررت هذه الاثقافيةبكل من اللغات الخمس للامم المتحدة ؛ اى 
الانجليزنة والفرنسسة والروسية والصينبة والاسيانية . 


وفد دضمنت الاتفاقية ذات المبادىء الى سبق وافرتها الجمعبة العامة للامم المنحدة ؛ 
وصيفت فى نصوص محددة كالمتبع فى صيانةالقواعد القانونية , 


فنص فى المادة الاولى منها على أن الفضاءا لخارحى بما فى ذلك الغمر والاجرام السماوية 
الاخرى مفنوح للاسنفادة منه لكل البلاد بصر ف النظار عن مستواها الاقتصادى او العلمى . وانه 
كذلك حر للاستكساف وللانتفاع به لكل بن ىالانسان دون تمبيز لای اعتبار »كما هو حر لاجراء 


التجحارب العلمية . 


ونص فى الادة الثانية على أن الفضاء الخارجى بما فيه القمر والاجرام السماوية الاخرى 
لہس محلا لای تملك خاص أو لإدماء السيادةبو ساطة الاستعمال أو وضع اليد أو ای سیب 
اشر ۰ 
ائ ابلحة تووبة إو اسليقة تدمير الخرى: + والاتضع عدلك اسلحة عن هدا الثبيل ى اق مدن 
الانجراءالنغماوية ان العطاف اللحمائية , 

وس تخدم القمر والاجرام السماوية الاخرى فقط 2 الاغراض السلمية ¢ ولحرم أن يفام 
للامم المنحدة كمسئولية كل دولة عن نتائج نشماطاتها الفضائية “ ومراعاة احكام القائون الدولى 
الاجهرة الفضائية التى تهبط فى اقليمها » وما الىذلك مما سيقت الاشارة البه . 
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والانفاقية مفتوحة لانضمام كافة الدول النى لم التسترك فى ابرامها من البدء(!١)‏ . 
بوه خانيمة : 
لقد كان أبرام اتفاقية ۲۷ ينابر سنة /1951 ودخولها مرحلة التنفيذ فى ٠١‏ اكتوبر فى ذاث 
السنة من الاحداث الهامة فى مجال النشساطالفضائي »؛ اذ انها زودت هذا النشاط بأسسسس 
النظام القانونى الذى سوف بحكمه مستقبلا »ووضعت حدا لكتير من التساؤلات والتکهنات‌التى 
أنارها اراد الفضاء والو صول الى الكواكب 4 وفى مقدمئها عئوان هذه الدراسه: 


« من يملك الفضاء ؟ » . فالاجابة على هذا السؤال لم تسد نحتاج الى بحث أو أستقصاعء , 
فالفضاء وما فيه من كواكب > بحكم القواعد القانونية الدولية الجديدة وبحكم الواقع ذاتسه 
لا بدخل ولا بمكن ان بدخل فى ملكية احد » وهوكواكبه واجرامه السماوية المختلفة حر تماما لاى 
من الدول وااشعوب التى ترغب وتستطيع أ نستخدمه وتنتفع به فى اغراضها السلمية 
والعلمية » على قدم من المساواة القائونية » وبالتعاون مع غيرها من الدول اللى تسمح لها 
امكانيائها بأن تكون رائدة فى هذا المجال . 





( ۱۷ ) راجع نصوص الاتفاقية بالكامل فى .1966 United Nations Juridical Yearbook‏ ص ۱٦۷‏ وما بعدها , 


1e4 


و.ه. ماكربيًا"” 


الفيزياء الكونيتة 


رة : زه مور الي 


انني ادعو كم فى هذا الخطاب (١)للتأمل‏ فيما بمكنآأن لسميه « الفيزباء غير المخبرية » () ٠‏ أو 
هو الفيزباء لا الفلك بحد ذانه . 


وعلينا ان نذكثر انفسنا أن هناك العديد من الشلواهر ذات الاهمبة الفيزبائية القصوى التى لا 
يمكن ان نلاحظ وندرس الا فى اطار فلكي » ولعللذلك راجع الى ان سلوك المادة يعتمد اعتمادا 
كيرا على كيرها اق صغرهات'اى کر او فى کله إلادة و ها وكنافنها وطول او من اء 
النظام الذى تننظمه الادة التي ندرس ونشاهد . وعند ذلك فقط نستطيع تقدير أهمية هذا الو قف 
و ا 


الانسان وييشنه القربية مله : 


من المناسب أن نبدا بالنظر الى أنفسئا : فحتىتنشا الحياة لا بد من وجود الماء »> وحتى تنستطيع 


الاسئاذ و , ه , ماكريا 27/0062 .11 ۷ زميل الجمعية الملكبة.5 ,16 .۴ واسناذ بكلية العلوم الرياضية والفيزيائية 
بجامعة سسسکس وهذه المفالة هى 

خطاب الرئيس امام اللجنة ب ١‏ (الرياضياتو الفيزياء)فى اجتماع الانحاد البريطائى الذى عقد فى ثوتلجهام فى الثانى 
من أيلول ( سبثمبر ) سلة 1555 , 

(١)يقولالمؤلف‏ ف التقدمة:انالاجتماعالعامللاتحاد البريطانى يوفرمئاسبة لبحث علاقات العلوم بيمضها وغلاقات العلوم عامة 
بغرها من نشاطات الانسانية , كما توفر احثماعاث اللجانفرصة للنامل فى بعض مجالات العلم المخئصة به نكون ذات 
صفة شاملة عامة , 

(Extra Laboratory Physıcs) (۲) 


(Physics in the astronomical Laboratory) (۳) 
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الحياة انناج كائن حي قادر على دراسة بيئته لايد من وجود الياببسة . ولكن »© لتكون الحياة 
ممكنة على الياسة بدو أن و جود جو أمر ضر ورى ٠‏ وفوف ذلك ٤‏ بحب أن تسود هذه 
ال ىف حط كيز ان جه كاك و نات عرارية ا كنا آنه يهنت ان 
نظل هذه الظروف 'ابتة مستقرة لمدة طويلة منالزمن . 


ومن الواضح ان هذه الظروف تتطلب وجودجسوماو جرءعلى هيئة كوكب . وېجب أن بكونهذا 
الكو كب لحيجم أكير من حجم القمر حتى بكو نقادرا على الاحتفاظ حوله بحو مناسسب . كما 
يفترض ان کون هذا الكوكب اصغر من زحلمثلا » اذ او كان بحجم زحل أو أكبر لاحتوى على 
نسبة من العناصر الخفيفة أعلى مما يسمح بتكو "ن اليابسة » المطلوبة . وهذا يعني © بالاضافة 
لأشياء أخرى » ان الانسان ما كان يمكن ان يظهرالا ضمن مدى صغير من قيم الجاذبية . اذ أن 
المفروض ‏ ضمن مدى قيمة معيئة من الجاذبية_ان يكون للحيوان حجم أمثل وكتلة مثلى . وهناك 
سبب قوی بحمل على الاعتقاد بان الحيوانالانسائي هو الامثل ( حجما وكتلة ) باللسبة 
الجاذببة الأرضية:: 


وکل ما أريد أن استنلتحه هنا هو أنه لم يكنمن قبيل الصدفة ان بكون حجمنا وكتلتنا كما 
الأول حول العمر الذى ميشه الانسسان علىالارض . 


وهذا بعلي أا نشيد بناياننا وفيرها من ملحقات الحياة المادية بحيث نکون ذات حجم 
خاص وثعمر مدة محددة من الزمن . وبالاضافةلادواتث الانسان الميكانيكية نجد اننا مضسطربن 
بأنفسنا . وهكذا بدأ الانسان أولا” بتعلم خواص المادةمن عر فه على قطع متها ذات احجام مئاسسةت 
تقارب »© أيضا » أحجام الاشياء التي كان بمكنه قذف اعداثه أو فرسسته بها . وعندما تقدم 
الانسان فى المدنية > بقيت هذه الاحجام نفسهامقياسا لاحجام قطع ألادة التي بداولها وتفحصها 
فى مختيرانه أو شكلها فى اجهزة لشساعده فدرسه وبحثه , 


وهكدا تمكتنا :أن تسچ ما بلي : 


| ا لا مقر من كوئئا كائنات حية ذات حجم محدد . ولمجرد كوننا بهذا الحجم بدأ علم, الفيز ياء 
عندنا بدراسة قطع من الادة طولها قدم او حواليذلك وكئلتها بضعة ارطال ٠‏ 


؟ - ان الاسباب الني نؤدى الى كون حجمنامحددا بالتىكل المعروف تكفل ان تكون قطع المادة 
التي يمكننا تداولها « خاملة » بالقدر الدى تكو نبه آبة مادة خاملة ٠‏ ولقد كان من المحتم ان تعااج 
القيزياء الابتدائية اكثر الموضوعات اثارة للملل . وسنرى » فيما بعد ؛ ان المادة اذا اخذت بمقاييس 
ححمية أخرى يمكن ان تكون ممتعة ومشوقة الىحد أكبر من ذلك بكتثر . 


۴ اذا ادركنا أن مقياس الحجم فى الفيزيام الابتدائيةفد فرضعلينا بهذا الشكل» انه ينبغي أن 
نكون تواقين لمعرفة سلوك المادة عندما يكون حجمهابمقابيس أخرى مختلفة عن هذا المقياس المعتاد . 


؟ س حسيما ذكر نيلزبور (؛) ‏ كما اعتقد لا يمكئنا التهرب من الحقيقة بأن أفكارنا تتشكل 





Niels Bohr ( €} 


10٦ 


الفيزياء الكرنية 


وقياساتنا نؤخذ باستعمال انظمة مادية ذات حجم عادى . وهكذا بينما تكون الفيزياء الابتدائية 
مملة » فانه لا مفر أن يكون أى نوع آخر من الفيزياء صعبا . فنحن لا نستطيع ان ندرس الفيزياء 
الذربة ‏ مثلا - مسستخدمين المقياس الذرى وحده () اد نصف سلوك الاشياء ( الذرات ) _ 
التى لا نسلك بدون شك سلوك كرات البلياردو ‏ مستخدمين مفاهيم المكان والزمن 
والكتلة وكمية التحرك الخ .. وهي المفاهيم, التي تنشا نتيجة دراسة سلوك كرات البلياردو وما 
شابهها . غير ان هذا امر لا يمكن تفاديه » ويحدشمثله أيضا فى أقصى الطرف الآخر من مقياس 
الحجم : اذ اننا » فى الفلك » لا ثعنى حقا بتوقعاو فهم كيفية سلوك الاجرام السماوية الفعلي > 
بل ثعنى بقراءات الشرات المثبتة على مقابيسارضية عادية كالمراقب الفلكية المختلفة عندها 
نسلطها على هذه الاجرام السماوية . 


الفيزياء الدقيقة () : 


لن تعنى هنا بالفبزياء الذرية لذاتها »> وان تعنىبها الا بالقدر الذى ترداد معرفتنا بها من خلال 
دراساتنا الفيرائية الفلكية () . ولكن عليئا ان نشير الى ان تغييرآ بسيطا فى المقياس ينقلنا الى 
عالم فكرى مختلف تماما وأعنى به عالم ظواهر الكم (0) ٠‏ 


ولعل تغير المقياس عندما ننتفل من الفيزياء المخبرية فير الذرية الى الفيزياء الذرية ) 
لبس فى الواقع تغيرآ ضخما كما يبدو . فالسنتيمتر مقياس طول مخبرى نموذجي ولو 
قسمناه على. 8١‏ (, .ر ,۰۰ر ٠۰۰‏ ملہون) لحصلناعلی قطر «ذرى» نموذجي . ولو أننا » بدلا من 
ذلك » ضربناه بالعدد ۸٠١‏ لحصلنا على قطرالقمر . ولو ضربنا قطر القمر بنفس العدد 
( مائة مليون )فانئا نحص على حوالي قطر النظامالشمسي . ومرة أخرى لو ضربئا هذا بنفس 
العدد نصل الى ما قارب بعد الغيوم الماجلانية(9) » وهي اقرب جار كونى لمجرتنا . 
كذلك يعتبر الجرام مقياس كتله نموذجياف المختير ؛ فلو قسمناه على ۲٠٠١‏ 
(أى واحد وأمامه ؟؟ صفرا) فاندا نحص ل علىكتلةذرية نموذجية »> ولو ؛ بدلا من ذلك »4 ضربناه 
بنفس العدد فاننا نحص على ما يقارب كتلة أصغرقمر طبيعي فى النظام الشمسي . ويمكننا ان 
نضرب النائج مرة أخرى بالعدد ٠١٠١‏ فلحصل على ما بقارب كتلة مجموعتنا المحلية منالمجرات . 
وهكذا » فائنا بانتقالنا من الفيرزباء العادية الى الفيرباء الكولية لمر عبر تغير فى المقياس أكبر 
كثبرآً جدا من التغير الذى لمر عبره فيما أو انتقلنانى الاتجاه المضاد ‏ أى من الفيزباء العادية الى 
الفيزياء الذرية . واذا أخذنا بعين الاعتبار جميعالمفاجات التي نقابلها علدما ننتقل لأول مرة الى 
الفيرباء الذرية » فانه بكون غرببا اذا نحن لوتصادف مفاحآك جدبدة اكشر عند انتقالنا الى 
الفبزياء الكونية . 





6١‏ ) لجا عند دراسة مكونات الذرة وحركاتها مللا الى تشبيهها باجسام معروفة ذات احجام أكبر بكثر من حجم 
الذرة الحقيقى مثل كرات البلياردو أو كواكب المجموعهالشمسية وفى هذا خروج عن المفياس الذرى , 


Quantum Phenomena (A) Astrophysical (¥) Microphysics )5( 


Magellanic clouds — ( ۹ ) 
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الفيزياء والفلك : 


ان تطبيقات اليكانيكا الكلاسيكية والرياضياتالتطببقية التي نصادفها فى المختبر والصناعة 
( التكنواوجية ) أمور جد هامة » ولكنها من وجهةنظر علمية تبدو محدودة بعض الشيء وغير مثيرة. 
ولعلنا لا تعدو الحقيقة ان نحن فلنا ان معظوالتطورات العامة الثيرة للاهتمام التي حدتث فى 
هذين الو ضوعين قد نشأت استجابة لمتطلبات علمالفلك ٠‏ وما بنطبق على علم الميكانيكا فى هدا المجال 
بنطبق أيضا على جرء كبير من علم البصرياتوبدرجة أكبر على التحليل الطيفي . 


نقد قلت ان الفيزياء الابتدائية ممله » غير اننطبيقات العيزياء الحدبتة كما نصادفها فى المختبر 
او الصناعة » على العكس من ذلك مثيرة . وانيازعم أن الدور الذى لعبه علم الفلك والمبكانيكا 
الفلكبة لقرون عديدة فى البكانيكا والرياضسيا النطببقيةقد حل محله الدور الذى بلعيه عام 
الفيزياء الفلكية وعلم الكسون )٠١(‏ فى الفيزباءالحديثة . وهذا ما سأحاول شرحه وايضاحه , 


( وهنا لا بد لي من أن اذكر » فى جملةاصراضية »؛ ملاحظة عن اليكانيكا الكلاسيكية التي 
أشير اليها ٠.‏ فقد كانت هلاك حركة ) ملك سنوات قللة م6 تطالب بالغام تدر يسن معفلم الميكانيكا 
الكلاسيكية الا الشقى تفش النسوقت تقريااءاخذت عملية بلاضة مر تات الفضاء وهملبة اتر اها 
نتطلب فهما أوسع وأعمق للميكانيكا الكلاسيكيةمما حرك به العادة ) ٠‏ 


وحدى ائم موفتسوع تحني علي" أن اتتاول الث كتل اران الفنكمة مى مختلفه الأتزاع ٠٠‏ 
ومن اللائم أن نفكر أولا بالحالات التى بمكن انتوجد عليها المادة تم تنتقل الى تر كيب الانظمةآلة 

من اللائم أن ! 1 عد علد نم ثر كيب : 
ننتظم بها مادة ما وتطورها وأصلها. وبعد ذلك بمكنآن تفكر 2 مشكلة المكان 32 الرمن . وأخيرآ تلفى 
نظرة عابرة على التطورات التي لحدث حالا ف هدا الميدان كله 5 ولكنني أود أن اكرر القول 
بأننا تعمل كل هذا وانتباهنا مركز على الناحبةالفبزيائية فى هذه الانجاهات دون أن تعنى » فىهذا 
البحث بالذات > بالاستنتاحات الفلكية . 


حالات المادة : 

باستئناء دراسة الخواص البسيطة للفازات أوالبلورات البسبطة فان معظم الدراسة الفيزيائبة 
للمادة الحقيقية قد تمت خلال العشرين عاما الاخيرة . 
الفازات : 

لقد تطور بسرعة فى السنواث القليلة الماضيةموضوع كبير هو الفيزياء البلازمية )١(‏ » ويعنى 
بدراسة سلوك الفازات شديدة التأين (15) ٠.‏ وقدوجد ان هذا الموضوع هام فى عدد من التطبيقات 
وبخاصة بالنسبة لتجارب الاندماج النووى (19) . ومن الجدير بالذكر أن الفيزيائيين الفلكيين هم 


أول من طور هذا الموضوع لبتمكنوا من دراسةبعض الظواهر الفيزيائية الفلكية . والحقيقة ان 
كل المعضلات المتعلقة بأي نوع من انواع الحركتغير المنتظمة فى داخل النجوم ؛ والغالبية العظمى 





Plasma-Physics. (11) Astrophysics and Cosmology( ٠١ (‏ 
( ۱۲ ) هی غازات مشحونة كهربيا تنيجة ففد أو اكنساب اليكثرونات فى ذراتها , 
Nuclear fusion {1¥ (‏ وهو عكس الانشطار النووى , فالاندماج النووى هو الذى اننج القئيله الهيدروجيلية , 
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الفيزياء الكونية 


الطبقة اللونية والتاج (او الاكليل) فى الشمس!1)؛ومعضلة انسياب الادة من النجوم الى الفضاء 
وبيخاصة ما لسمی بالر یح اي ¢ آنما هي معضلات 2 الفيزباء البلازمية ٠‏ وبالمثل نجد أن 
كثيراً من معضلات المادة امو جودة فى فضاء الكونمتناتر ة بين النجوم لا تعدو كو لها معضلات بلازمية 
مثيرة للاهتمام وبخاصة عند مسطح التقاء فازمتأين ( أو مشحون ) مع غاز عادى ( او متعادل ) : 


ويحتاجهذا الموضوعالاخيرالى ايضاحأكثر :اننا نعلم ان المادة الكونية الموجودة فى الفضاء بين 
النجوم )٠١(‏ نتكون فى غالبيتها من غاز الهيدروجين . ومعظم هذا الغاز موجود فى مناطق بعيدة عن 
النجوم ب او ما يعرف بملطقة ى ١‏ (11) ب حيث بكونهيدر وحيئا عاديا ( متعادلا غير متأين ) وتكون 
درجة حرارنه الحركية )١١(‏ حوالي ٠٠١‏ درجةمطلقة ( كلفن ) ٠ )١1(‏ ولكن عندما يكون فال 
الهبدروجين فى جوار نجم حار درجة حرارةسطحه تقارب ...ر.ه درحة مطلقة »> فان 
الهيدروجين بتأن بفعل الفوتونات التي تكوننشطة الحركة الى درجة تستطيع معها ازالة 
الكيترون من ذرة الهيدروجين . 


وقبل ثلانين عاما استطاع سترومجرن )١1(‏ اننحسب مدى انتشسار الفوتونات خلال غاز 
البيدروجين وان بدلل على ان هذا الانتشاريجمل الغاز كله متاينا الى مسافة معيئنة من 
النجم ؛وانه بعد هذا الحد لا بكون الفاز متأينا على الاطلاق . كما أتبت أن الانتقال من حالة التأبن 
الكامل الى حالة عدم التأين يكون فجائيا وهذاما يدعو للعجب ‏ . وقد س ميت النطقة التي 
بكون فيها غاز الهيدروجين متأينا كله بمنطقةه ؟ او منطقة سترومجرن (59) . وهي فى 
مجموعها مكونة من بلازما مثالية وتكون فيهادرجة الحرارة الحركية حوالي ...ر.! درجة 
مطلقة ٠‏ ونعلم » زيادة على ذلك ؛ ان النحمالمركزي الحار المتسبب فى تأين هذه المنطقة ذو 
عمر قصير ( بالمقياس الكوني ) » اذ يتراوح عمرهبين عشرة ملايين ومائة مليون سنة . كما نعلم انه 
يفتضي النجم جزء كبر من عمره هذا حتى يتم تأبين منطفة سترومجرن (ه ۲ ) بكاملها . 
ونتيحة لذلك لا بد لنا من الاستنتاج بانه حيثمائرى منطقة متأبئة ( سثترومجرن ) بكون هناك 
احتمال كبير فى أن هله المنطقة لا تزال فىطور النمو » أى انها لم تكتمل بعد . وبذا يوفر 
لنا حد المنطقة نموذجا جميلا لما يعرف بحبهةالتأن(١؟)‏ . وفوق ذلك كما إشار أورت وليمان 
سبتزر (١؟)‏ ل دان بعضا من المادة الباردة فى جبهةالالتقاء نسخن ولذا تتبخر بعض الدقائقباستمرار 
من المادة الباردة الى المادة الحارة . اى انه يتولدهناك دفع نفاث للمادة الباردة بعيدآ عن النجم , 
وهكذا تميل هذه الادة ( الباردة ) لتكوين غلافيتمدد مبتعدا عن النجم . غير ان طريقة تكوين 
هذا الغفلاف وحركنه تولدان له ضغوطا تسبب عدم استقرار 9) » وهذا يؤّدى الى تجرقٌ الفلاف 





B. Si (14) Chromosphere and Corona (1۴( 
HII or Strömgren sphere )؟١(‎ Interstellar matter (10) 
Ionization Front (1( HI region )16( 
J. H. Oort and Lyman Spitzer (۲) Kınetic temperature (1¥) 
(Taylor instability) (¥) Kelvin حسب مقياس‎ ) ۱۸ ( 
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الى قطع . وتكو"ن هذه القطع السسحب العاديةامحتوبة.على المادة الكونية الباردة فيما بين 
النجوم . ويبدو هذا التفسير منطقيا اذا قبلناتفسير اورت وسبتزر واعتبرنا ان العملية كلها 
عبارة عن أعادة تو ليد اشکال هذه السس حب وسرعاتها داستمرار 5 





شكل 1 : السسديم العظيم فى أوريون الصياد ( الجبار ) »وهو مثال للغازات فى حالة الحركة المعقدة جدا , ولكاد نوقن 
بان أى جزء من الغاز هنا فى حالة اضطراب نفوق سرعتهسرعة الصوت . 


ولعنى هذه العملية أن كلا من هذه السحبكان فى البدم محاطا بمادة متأشة . ويعتقد ان 
السحابة تكوأن فى هلا الطور احساما تعرف باسم« خراطيم الفيل » (9)) ( انظر شكل ؟ ) . واذا 
كان الامر كذلك ؛ فانه » فوق كونه دليلا على صحة هذه النظرية ‏ حتى هذا الطور ب لؤدى 
الى احتمالات هامة أخرى : ذلك أنه اذا أحي جسم من غاز بارد احاطة ثامة بغاز ساخن © فان 
الغاز البارد يمكن أن بنضغط حتى يصل الى طورالانهيار الجذبي (5؟) . وقد ألم اببرث )١١‏ الى 
هذا الاحتمال قب لأكثر منعشر سنوات .واستنادآالى ذلك > وباستخدام ادق المقابيس لعرفة قيم 
العوامل الفعالة فى هذه الحالة » نحصل على دلبل قوى بان هذه هي الطريقة التي بدا بها تكوين 
التكتلات النجمية او العناقيد )١۷(‏ فى المجرات . وبمعنى آخر انها العملية الطبيعية التي تتكون 
بها نجوم جديدة فى مجرة قديمة . 





R. Ebert (٦۱ Elephant trunks (1£) 
Galactic clusters of stars (¥) stage of gravitational Collapse (10) 
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شكل ؟ : س سديم ( 11 فى كتالوج مسييه ) تظهر فيه حبهات الالنقام بين مخنلف احزاء المادة الكونية فيما بين اللجوم , 
لاحظ ان بعض احزاء المادة المعئمة اامتدة طوليا توضح ظاهرةخرطوم الفيسل ٠‏ 


ان ما نطرقنا اليه لا يعمدو كدونه محرد لمحةعابرة عن الاحتمالات المثيرة للعمايات الفيزيائية 
التي تحدث فى الادة الحقيقية فى أبسط حالاتها الممكنة . والآن ننتقل خطوة آخرى ؛ فاذا أخضعنا 
الوضع الذى تكلمنا عنه الى مجال مغناطيسي أو بالاحرى »؛ اذا عرفا أنه فى حالات عديدف 
بخضع هذا الوضع لمجال مغناطيسى ؛ فاننا تكو نقد دخلنا عالم الهيدرود بناميكا المفناطيسية (9) > 
وهو فرع كبير آخر من فروع الفيزياء بدا بالتطورمنذ الحرب العامية الثانية » وكان قد نشا من 
دراسة معضلات فلكية ب وربشكل خاص معضلةالفوين (9) » ( انظر شكل ۲ ) ٠‏ 


واذا لاحظنا بعد ذلك ان سرعة الصوت فؤمنطقة غاز الهيدروحين البارد ( ه ١‏ ) هي حوالي 





H. Alfvén (۹7 Magneto-hydrodynamics (۸ ( 
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كيلو متر فى الثانية » بيئما سرعة مسحب الغازالنسبية تبلغ عدة كيلو مترات فى الثانية ©» فانه 
لا بد عند اصطدام هذه السحب ببعضها من تكون موجات ضغفط »© وهذه بدورها تولد 
الاضطراب فوق الصوتي (0؟) . واذا عدنا الىموضوع النحوم» فاننا تقابل موضوع الحمل(!؟). 
وهكذا لا بد لنا بشكل او بآخر » من أن نتعر فعلىعالم دبناميكا الفازاتالعالي . (راجعشكل!). 


وف السنوات القليلة الماضية » عقدت بالفملسلسلة من الحلقات الدراسية الدولية شارك 
فبها فيز بائي ون فلكي ون وعلماء فى دبناميكاالهواء (9؟) > وكان موضوع البحث هذه المعضلات 
بالتحديد . ولقد كانت هله الاجتمامات ذاتأهمية كبرى من وجهة نظر موضوع خطابي هذا . 
غير ان هذه الاجتماعات اظهرت بوض وح مبلغالصعوبة التي يواجهها العلماء فى مجال معين 
( س مثلا ) الذين يصادفون معضلات فى ميدانآخر ( ص مثلا ) عندما بحاواون تفسسي هذه 
المسائل لعلمامء من ميدان ( ص ) ٠‏ وايضا عندمايجيب علماء ميدان ( ص ) على علماء ميدان ( س ) 
فان الاخيرين لا بجدون صعوية فى فهم الحواب فحسب »؛ بل أيضا فى تقرس ما اذا كان الحواب ذا 
اهمية للموضوع . وما زالت نتيجة ذلك حتىالآن » كما يبدو لي ؛ أن بتهم علماء ديناميكا الهواء 
زملاءهم الفيزيائيين الفلكيين بأن اساليبهم فى معالجة المشكلة مشكوك فى صحتها ثم بعترفون 
بانه لا تتو فر اساليب أفضل فى الوقت الحاضر , وكمثال على ذلك » ببدو أن هذا ما حدث بالفعل ٠‏ 
فى اأوضوع الهام ‏ تقل الطاقة بالحمل . 





شكل ۲ | : جو الشمس الخارجي كمثال على الهيدروديناميكاالفناطيسية , 





Shock waves and supersonic turbulence (۳. ( 
Convection )۴1( 
Aerodynamicists (۲) 
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شكل ۲ ب : لسان شمسي انفجارى مثال اوضح عاىالهيدروديناميكا المفناطيسية , 





شكل > : الشمس ككثلة غازية منفصلة , 
أخذت هذه الصورة بضوء الكالسيوم المثأين وهي تظهر دلائل كثبرة على أن جسما كهذا يمكن ان يكون نشطا جدا 


رذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


السوائل : 


عندما أراد البروفسور فرد هوبل (؟) لأغراضمحض خيالية ‏ ابحاد تحسيد لنوع من «الذكاء» 
الفلكي لم بجد غير ما أسماه « السحابةالسوداء ).ان اجسامنا تتكون فى معظمها من السوائل » ولكن 
لا يمكن ان يقبل أحد ‏ حتى فى القصص الخيالبة. فكرة وجود جرم ذى حجم فلكي مكونفى معظمه 
من السوائل . وحالة السيولة اندر حالاث ال ادق الكون » والعلماء: يفهمولها من وجهة فيزيائياف 
بدرجة اقل من بقية حالات المادة . ومع ذلكفالحياة كما نعرفها لا تستغني عن حالة السيولة 
بدرجة أكبر من غيرها من حالات الادة . فمنوجهة نظر فيزبائية بحتة ‏ منفصلة عن وجهة 
النظر الحيوية ب ندلنا المعلومات المتوفرة لدبناعلى أن أهمية حالة السيولة للفيز باء الكونية تكمن 
فقط فى وجودها فى قلب أو مركز بعض الاجساءذات الاحجام الكوكبية ( كالكواكب والاقمار 


. ) ٠ الخ‎ 





شكل ٠‏ : تطابق القارات على امتداد حافة الرف القارى ,فاذا كانت القارات قد تزحرحت وابتعدت عن بعضها من وضع 
أصلى كهذا فان ذلك يكون ايضاحا ممنازا” لخاصية اللدونةف غلالة الكرة الارضية الصلبة . 


لل ل 


Prof. Fred Hoyle (¥) 
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شكل ١ ١‏ : اثر اكركبة الفضائية سيرفيور الاولى على سطعالقمر . وتظهر فى هذه الصورة الماخوذة من زاوية حادة 
نعومة نسي تربة القمر والاثر الواضح الذى تركته احدى قوائم المركبة الفضائية فى تلك الثربة ٠‏ 
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شكل ” ب : صغرة يبلغ طولها حوالي 66 سئتميترا علوسطح القمراء. 
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شكل ٩‏ ج : فوهة قمرية تحف بها الصخور , ويبلغ قطرالفوهة عدة مثات من الامثار ويمثل خط الصخور المسائديرة 
الكبيرة حافة الفوهة القريبة » اما الحافة البعيدة فتبدو علىالأفق فى مؤخرة الصورة ٠‏ 


الاجسام الصلبة : 





لقد كانت فيزباء حالة الصسلاية ()) احدىالتطورات الكبيرة فى مجال العلم فى ربع القرن 
الماضي . وهي ‏ فى الحقيقة ‏ فرع من الفيزياءلم بعتمد فى اصوله ونشأته على دراسة معضلات 
فلكية . ولكننا بالرغم من ذلك نجد ان لهذا الفرعمن الفيزياء عددآ من التطبيقات فى الفيزياء 
الكونية . وليس غريبا ان ينصب اهتمامنا علىدراسة الجزء الصلب من الارض التي نعيش عليها 
( فيزيائيا” وغير ذلك ) . وقد اقترح بعض العلمامحديثا بان هناك احتمالا” فعليا لوجود تيارات حمل 
فى المادة التي نبدو لنا صلبة » وان حدوث هذهالتيارات مرجعه خاصيتا اللدونة والزحف (5) . 
ويتصل بهذا نوما ما الموضوع امثير : ترحرحالقارات او الانرلاق القارى )١۷‏ . وهناك ايضا 
معضلات فى هذا الميدان تتعلق بجسم القمر بشكلعام » مع ان بعض الناس فى هذه الايام » ينصرف 








Solid-State physics ({)} 
Plasticity and creep (fo) 
Continental drift الشف‎ 
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اهتمامهم لعرفة طبيعه حالة الصلابة على مسطحالقمر . وقد اصبحت دراسة سطح القمر هذه 
ميداب؟ جديا لنطبيق معظم البحث العلمي الحديت- النظرى والتجريبي ‏ فى فيزياء الحالة الصلبة ) 
العامة الى أن هة الوا مه وان مسال كبر ا لاني قت كلتلق راف الفح فى درس 
مستويات الطافة فى الجسم الصلببهد ف الوصولالى نفسير محتمل من وجهة نظر فيزيائية بحتقب 
للتغيرات الوسمية فى اللون التي نبدو على سطحكوكب اللمريخ . والجدير بالذكر انالغايةالرئيسية 
منوا جزم النظام السوسبئ كاه تماق طبن اليكانيكا الفلا مقا اسح 
الغابة الآن تطبيق فيزياء عالة الهلابة الفلكية +[ راجع السكلين 4:6 , 


وأعتقد ان هذا هو الموضع المناسب للاشارةالى أصغفر الاحسام الصلبة فى الكون وتعنى بها 
حبيبات العبار الكوثي (۴۷) فيما بين التجحسوم 4والتى يلغ فطر الواحدة متها .1ه او سس 
من السشمر . ويغقدر العلماء ان هذه الحبيبات نسكل حوالي /١‏ من كتلة جميع الواد الموجودة 
بين نجوم مجرينا او أيه مجره أخرى شسيهة بها .( راجع السكلين ۷ و ۸ ) . وحسسب الافكار 
السائدة حالبا بلعب هذه الحبيبات اكتر من دورهام فى امتصاد الكون . فهي »6 ب اما يفعلها نفسها 
او بفعل جزئيات بسعد بانها تتكون‌على سطحها ؛تعتير الواسطة التي تبقى المادة الكونية فيما بين 
النجوم بارده عند انضفاطها » مما يمهد السبيلق الدهابة لتكوين نجوم جديدة . وبجائب ذلك » 
قد سبق أن نوهت 2 فى بحسي الذى اجريتهبالاشتراك مع وليامز(8؟) ب بأن تجمعالحبيبات مع 
بعضها هو ؛ على ما يبدو ؛ الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تؤدىالى الفصال بع ضالمناصر الكيماوية 
على نطاف واسع فى المادة الكونيه . ومن الواضحان هذا الانفصال لازم لتكوين .جسم كالارض . 
وهكذا برى أن أكبر الاجسام الصلبة فى الكون بمافى ذلك النجوم نمسها تعتمد فى وجودها على 
وجود أصفر وادف الجسيمات الصلبة . 


ودراسة هذه الجسسيمات توفر توضيحامدهشا لموضوع بحثي هذا . ففي عام ۱۹۰۸ شر 
الفبزباني می (1) بحتا عن حيود الضوء بتأبي جسم کروی مهما كان حجمه وسواء اکان مكونا 
من مادة عازلة أم موصله . وهذه معضلة رياضية صعبة فى النظرية الكهرمفناطيسية . وقد بدا 
فى ذلك الوقت - أن توصل ( مې ) الى حل دقيق لها لا بعدو كونه أمرا ذا أهمية اكادسية 
بعض الصسيء . ولك الحقيقة هي ان كل ما نعرفهالآن عن الحبيبات الكونية فيما بين النجوم يستند 
الى بحث ( مي ) ؛ كما ان لهذا البحث استعمالات | خرى . فسر ان بطبيقه على مكوئات الكون 
الرئسسية هو بالتأكيد أعظسم ابات لأهمية هذاالبحث , 


ويجدر بنا أن نذكر ان احدا لا يعلم, بشسكل مۇ کد مم سكون هذه الحبببات ولا كيف تكولت . 
وآخر اقتراح بهذا الصدد جاء من هويلو وبكراماس شغ (:) » حيث بقولان بأن هذه 
الحبيبات مكونة من الجرافيت ويحتمل أن تكونمغلفة بالجليد » كما بقولان بأنه بحتمل أن بكون 
منشلؤها فيما سمی « النجوم الكربونية » )٤١(‏ , ويكاد يكون من الؤكد ان هذه الجبيبات ليست 


ااا مةئ 


F. Hoyle and N. C. Wıckramasınghe (6 ( Interstellar dust- grains (۷؟(‎ 
Carbon slars (f1) I. P. Wılliams (TA 
G. Mıe )۳۹( 
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كروبة الشكل وهناك أدلة على أن وجهة حركتهافى الفضاء تتأثر بالمجالات المفناطيسية الفعالة فيما 
بين النجوم ٠‏ 


ولقد ذكرت » قبل قليل ؛ كلمة ( جريثئات  )‏ وهي من الكيمياء ‏ غير أن علينا ان لا ننسى ان 
ان الفيزياء الكونية اليوم تشمل كمية كبيرة منالكيمياء . ولكني لن أدخل فى تفاصسيل هذا 
الموضوع نظرا لضيق المجال . ش 


شكل ۷ 1 : 
لبزكاصفر رفيق 
القوام كالزغب 





شكل ۷ ب : نيزك كثيف , والنيازك « حبيبات » موجودة بينالكواكب بخلاف حبيبات الغبار الكوني الموجودة بين النجوم , 
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شكل ۸ : فى هذه المجرة اللولبية ب والصورة هنا ماخوذةمن حافثها ب يشكل الحزام المعثم المادة المننشرة بين النجوم 
بما في ذلك حبيبات الغبار الكوني فيما بين النجوم , ولو أننا اخذنا صورة لجرتنا ب طريق التبان ب من الحافة لكالت 
الصورة شبيهة بهذه , 


أجسام من المادة : 


انما يميز الجرم الفلكي المستقل عن الاجساءالمادية التي يمكن دراستها فى المختبر العادى هو 
ان الجسم الفلكي متماسك معبعضه بفعل جاذبيتهالخاصة . على انه يجب ان نلتبه الى اثنا ‏ 
مو قتا # انما أخذ بعين الاعتبار الاجسام التي تكون فى حالات ثابتة او مستقرة بشكل فعال . 
ولذا فان قوة الجاذبية يجب ان بوازئها الاجهاد . ولعل الحاجة الى توليد هذا الاجهاد هو الذى 
بقرر حالة المادة . على ان عليئا ‏ فى حالات معيئةان ندخل فى اعتبارنا عوامل أخرى مثل تالسير 
الدوران والغناطيسية او الاشعاع . 


الاقمار : 

يمكننا ان نبدا بالسسؤال عن اكبر قطعة م‌الصاخر يمكن أن تؤجد . 

والجواب هو صخرة تقارب حجم القمر ٠‏ فالقمر هو أكبر جسم خامل ( فى معظمه ) يمكن 
ان بوجد ٠‏ والقمر ليس مثير؟ جدا فى خد ذاته ؛وتكمن أغميته. فى السبل التي يسامدنا بها على 
دراسة الاجرام الفلكية الاخرى وق القاء ضوععلى نشاأة الكون ( شكل 5) . 
الكواكب : 

ان ما بحدث عندما متجمع مادة كميتها اكبرمن القمر ولكنها شبيهة بمادته بعتمد الى حد ما 
على حالة هذه المادة الاصسباية وعلى تركيبهاالكيماوى الخاص ٠‏ على النا تعلم فعلا ما حدث 
فى حالة واحدة على الاقل ‏ فنتجت الارض . ا 
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شكل ٩‏ : يمثل الثمر اكبر جسم مستقل من المادة الموجودةبكاملها فعليا فى حالة الصلابة . 


واذا ما حصلنا على جرم (او جسم ) بهذاالحجم (أي حجم الارض ) فان أشياء عديدة مثيرة 
بمكن ان تحدث : فهناك قلب مركزى سائل ‏ كمايعتقد الآن غالبية العلماء - » ونتيجة لفعل شبيه 
بفعل المولد الكهربائي نانج عن خحسركات فى هذاالقلب السائل » بتولد مجال مغناطيسي . على أن 
هناك معضلات لم نحل بعد حول تركيب فلالةالارض وحالتها . ومثل هذا الجسم أو الجسرم 
قادر على ان تتكون عليه المحيطات . وبتكونحوله جو هوائي ومجال مغناطيسي ٠‏ وبالاضافة 
لذلك بحتفظ بها جميعا . كل هذا بوضح النقطةالتي أقولها وهي أن السلوك الفيزبائي يمكن أن 
متمد على محرد كمية المادة . اننا نفدر اهتمامسكان الارض بالئرول على سطح القمر » ولكن 
هذا ب من وجھة علمية ‏ لا بعد شيئا بالمقارنةياهتمام ( ساكن القمر  )‏ لو کان بالقمر سكان ب 
بالوصول الى الارض : ذلك أن الارض هي الكانالاكثر اثارة بدرحة لا مجال معها للمقارنة . 
والسيب فى ذلك بكمن فقط فى انها المكان الاكبرحجما . ولربما كان هذا حالة نتفق عندها على 
ميراث « الشمول » ٠‏ ' 

ونحب أن نقول بهذه المناسبة ان أقوى حجةضد الاكثار من الرحلات الفضائية هي أنه اذا 
عاش الانسان فى بيئة أمكنه فيها ان بتطور الى حد أن اصبح قادرا ملىالانطلاق فىرحلات فضائية ) 
فان أي مكان فى الفضاء يستطيع الوصول اليهسيكون فى الغالب أسوا من بيثته الارضية . 
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فير آنه من السمل أن سال ارمق مسال الج و اميا اة خر اض الحم 
مكتلتا زحل والمشترى مثلا تبلغان مالة ضسعفكتلة الارض > ولكن معظم الزبادة ف الكتلة يتكون 
من عناصر خفيفة . ولا شك أن زحل وامشترى حرمان او جسسمان مثيران للاهتمام © فهناك مثلا” 
الدليل. الدق :اكتف حددنكا فى أن للمتبسترى مجالا" منداطيسيا » وان يفا شرا سدكت فى 
جوه . ولكن هذين الجرمين بالتأكيد أفل اثارةللاهتمام من الأرض ٠‏ 


النجوم : 


عندما تصبح كتلة الجرم الفلكي اكثر من بضعةأجزاء فى المائة من كثلة الشمس ؛ لابعود بامكان 
هذا الجسم أن يكون كوكبا . ذلك انه حتى نكوزمادة بهذا المقدار فى حالة كنيفة ناسة » لابد أن 
تكون جميعها فى حالة غازية . ولا سمكن جسسمغازى من الاستمرار فى تولبد ضغط مركرى كبير 
الا اذا كان حارآ جدأً فى منطقة المركز . واذا كانالمركز حار؟ جدا فان الطاقة يجب ان تسرب الى 
خارحه. ولذا يكون الجسم مضيما وتكون اللنيحةنجما . وهكذا ‏ مره اخری ‏ للاحفل ان مجرد 
الزيادة 2 كمية مادة الجسم ودی الى تغيير تامى سلوكها ۰ (راجع الشكل € ( 


وأحب أن أعريج هنا على نقطة هامة نتعاق بالطاقة النووية ٠.‏ فلو املفشت فى هذه الاحظة جميع 
مصادر ااطافة النووية فى شمسنا ؛ فائنا لانلاحظ فرقة كبير؟ فى الطاقة فى تلك اللحظة ‏ بل قد 
لا تلاحظ الفرف الا بعد بضعة ملايين من السنين .ومن الحقائق التى عر فنا ان السب فى اضاءه اى 
جرم ( كما بضىء النجم ) هو مجرد انه مكون منكتلة وحجم معينين . وهذا يفسر لنا لاذا لم 
اكتشف أحد شیا ذا بال عندما كان العلماء ديتساءلون : ما الذى بجمل النجم مضيئا ؟ .بينما 
اف شيع مفيك لمتجرد ان تعلم الفلكيو التساؤل الصحيح : ما الذى بحعل جما عاديا 
بضيء لاكثر من ألف مليون سنة ؟ والحقيقة أنالشيء الذى اكتشف وقتئذ كان الاندماج النووى 
أو نوليد الطافة الحرارية النووية )٤١(‏ 


لقد عرف اينشتين ورذر فورد )٤١(‏ وآخرونمنذ زمن أن كميات كبيرة من الطاقة بمكن ان نطلق 
من عقالها لو أمكن للتفاعلات النووية ان نستمرمتساسلة على نطاق واسع . قير انهم » لاسباب 
مختلفة) لم يبحثوا فى تطبيق هذه المعرفة عملي , وكان أول من فكر فى هذه الامكانية بشكل واقعي 
هم علماء الفيزياء الفلكية . ومنذ ذلك الوق ثوحتى عام 1484 كان الفيزبائيون اتكنسون وفون 
وابزكر وبته (50) يبحفون منفردين وعلى التواليهذه المعضلة الفيزبائية الفلكية بمينها » فاكتشفوا 
العملياث التووبة الحرارية التي كاتنت حل معضلاضوع التجوم + ولا احد ضر ورزة لسر فة هذا 
الاكتشاف لانني وانق من أنكم جميعا تعرفونها .على ان هذه القصة بحد ذاتها ايضاح فعال كا 
الخال وف 


وکان أمرآ طبيعيا أن نتسبب الاكتشاف بأ نمصدر الطاقة فى نجوم الكون هو نواة الذرة 4 ف 
أن بسبحث الفیز يائيون ف امكائية تو لسك الطاقةالنووية على الارض . ولجحوا أولا فى اطلاق الطافة 





Thermonuclear energy-generation. (f۲) 
Eınstein, Rutherford (f) 


Atkinson, Von Weizsãcker and Bethe (f€) 
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النووية نتيجة انشطار النواة لا اندماجها (40) . ولكن القنبلة الهيدروجينية أقرب الى طريقة بوليد 
الطاقة فى النجوم من القنبلة الذرية ٠‏ ولعل غابةالعلماء كانت لسنوات عدة انتاج الطاقة على الارض 
بفعل الدماج الهيدروجين نوويا حراريا بشکللایختلف فى اساسه عما يجرى فى مركز الشمس . 


واذا رجعنا الى الفيزياء الذرية ‏ لا النووية _فاننا نذكر اننا ادركنا لاول مرة ان بامكاننا نفسير 
سلوك المادة ككل عن طريق اليكانيكا الكمية (1؛) . وكان ذلك نتيجة تفسير فاولر )٤۷(‏ سنة ۱۹۲٩‏ 
لطبيعة النجوم البيضاء القرمة . فقد أت أن فالمادة ذات الكثافة الهائلة # كما هى الحال فى هذه 
الاجرام ب يجب أن تكون الاليكترونات فى حالةانحلال بمفهوم نظرية الكم (48) . وبعد ذلك بفليل 
انت شاندرا سيخار (48) انه فى الحالات القصوى تحدث حالات انحلال بمفهوم النظرية النسبسة . 
وزبادة على ذلك اوضح ان هناك حدآ أعلى لكتلةالنجم التي تكون فى وضع انزان ميكانيكي فى متل 
نلك الحالات . وقد دلت المشاهدات واللاحظاتعلى صحة التنبؤات المستنتجة نظريا فى ضوء 
نفسير فاوار. وهكذا كانت النجوم القزمة السبيللاعطاء أبسط وأوضم تطبيق مشترك للملامح 
الاساسية المميزة ليكانيكا الكم وميكانيكا النظربةالنسبية . 


وکنا قن رانا هدا الجر ين خطاننا بالعساولفن اك قطفة من السكن نكن ان تحصدن ليها 
ولخدئمه بالنساؤل عن أكبر قطعة منفصلة من أينوع من المادة بمكن أن نحصل عليها ٠.‏ وقد ذكرت 
لتو « حد شاندراسيخار » بالنسية للنجم انحل( ويتراوح بين كنلة وكتلتين شمسيتين ) . 
ونتسامل الآن عما اذا كان هناك حد لكتلة ای نحم . وببدو ‏ لأسباب عديدة ب أنه لابمكن أن بو جحد 
ای شيءثسبيهبا لنجم العادى وله كتلةنزيد عن حوالي . ٠١‏ ضعف كتلة الشمس . وهكذا نصل الى نهابة 
طبيعية فى دراستنا للاجسام المادبة المنفصلة التيتكون فى حالة انران تقرسي . 


أنظمة مادية اخرى : 


ان لثامل فى توزيع الكادة .التي لايكون جدبها الدائى3! اتن اقعال اما ببسب وجود هذه الادة معفرقة 


والعى السدى يتل بطلا جم الد ك الق لوو الشوكن افاس 
الذى تتتاهدة عق فى عدم شا فيل عي السسن: اوهذا نانج بسكل ريسي هنن ابوث الهجدر وحن 
السالب اى ذرة الهيدروجين المتعادلة متصل بهابشكل فير مقيد اليكترون اضافي . وهذا امر 
تسمح به ميكائيكا الكم ٠‏ وقد البث فيلدث (50)أهمية هذه الظاهرة من وجهة نظر فيريائية فلكية 
قبل سئوات من تمكن الملماء التحقق من محرد و حودها فى المختس . 


كما قدم جو الارض » مؤخرآ » ابضاحا ممتازآلظاهرة فى الفيزياء الحديثة » وأعنى بها ظاهرة 





٠٠١ (‏ ) الانشطار اللووى انئج القنبلة الذرية اما الاندماج النووى فاناتج القئبلة الهيدروجيئية , 


R. BH. Fowler (4۷) Quantum mechanıcs (6) 
S. Chandrasekhar (f4) quantum theoty (A) 
R. Wildl (يه)‎ 


ال 
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: شعةالكونية. وقد ائ ثمالات استخدا 
اشماع شرنكوف )١(‏ المصحوبة بوابل من الاشعةالكونية. وقد انتبه العلماء الى احتمالات 5 
ذلك كوسيلة ثميئة لتقدير طاقة وابل الاشضعة الكونية . 


وهئاك ظواهر لاتحصى نتعلق بالمادة الكونية فيمابين النجوم . فمثلا ٤‏ دلت دؤاسة امواج ا 
الصادرة عن هذه المادة على ترتيب وضع الاذرعاللولبية فى مجرتنا » ذلك ان معرفة وضع الاذرع 
نعتمد على خط ( ١؟‏ سنتيمتر ) الهيدروجيني . ويئثسا هذا الخط نتيجة الانتقال بين مستوبين 
ذفنن منندو ياث.طاقة اللحالة المستقرة الدنياللذرة المتعادلة . ولا كان العمر الطبيعي لمستوى 
الطاقة الاعلى حوالي ٠‏ سئة (عشرة ملابين)»فاننا نحد هنا » ي ث فيلية ا کک 
عمليات الذرية الكمية التي لا يمكن ملاحظتها فىالظروف المخبربة . وحتى وقت قريب كان 
هن الخ الوتحنسد. اروف فق افك ار ادوع له - قر أن يعن الفلهاء لمكنو من 
مشاهدة بعض « الخطوط ) فى الطيف الدوراني للمجموعة الهيدروكسيلية (؟5) . ومن المحتمل ان 
يؤدى ذلك الى نتائج عديدة هامة . 


والكلام عن المشاهدات التي لايمكن تحقيقها فى المختبر يجرنا الى التفكير فى نوع آخر من انواع 
المادة الكونية فيما بين النجوم » واعنى بها الاشعةالكونية (؛5) . فقد كانت الاشعة الكونية ‏ الى ان 
توفرت المسارعات او الممجلات الذرية ب الصدرالوحيد للجسيمات ذات الطاقة العالية ٠‏ وقد 
نجم عن دراستها جزء كبير من معلوماننا ع الفيزياء النووية وفيزياء الجسيمات الابتدائية . 
وه أن أقوى مسارع ذرى على الارض ينتج جسيمات طاقتها حوالي ٠١٠١‏ ( عشرة آلافمليون) 
اليكترون فولت » فانهذا بظل ضثيلا اذا ما قورنبطاقة جسيماتالاشعةالكونيةالاولية والتي تبلغفى 
حالة الجسيمات الاكثر نشاطا ۰ اليكترونفولت ( واحد وامامه ۲١‏ صفرآ ). ولعلعظم فائدة 
الاشعة الكونية فى مساعدة العلماء على فهم مسائل فيزيائية بحتة » قد صرفهم عن الاهتمام بالمحضلة 
الفيزيائية الفلكية المتعلقةبمصدر الاشعة الكونيةنفسها . ولذا فانهذه المعضلة مازالتبدون حل . 





شكل ١ ٠١,‏ : حلقات زحل - مثال على العمليات الفيزيائيةالبسسيطة 


Cherenkov radiation associated with cosmic ray showers (01) 
Radio astronomy (or) 
, وهي تحوى ذرة اكسجين متحدة مع ذرة هيدروجين‎ OH group (ef ( 


Cosmic rays (of) 
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شكل ,۱ ب : س جزء من سديم ( الخمار )) ( 5ه ) فى مجرةالدجاجة ( سيجئوس ) , 
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شكل ١١‏ ج : مبجرة لولبية ( رقم ۷۲ فى كثالوج مسييه ) , 


ولعل كا اقترحه بعض العلماء بشأن ااطريقةالتي تنتج بها جسيمات ذات طاقة عالية فى 
الظروف الفلكية أهمية فيريائية عظيمة » بالرغم من وجود شكوك حول ما اذا كانت ننطبق على 
أى جسيم أمكن حتى الآن ملاحظته علميا ٠‏ وهذهالطريقة القترحة هي عملية فيرمى الشهيرة (01) 
التي تو ضح كيف بحاول الحسيم المشحون كهر نيان صل الى حالة يقتسم فيها الطاقة قسمة 
متساوية مع السسحب الكو لية فيما بين النجوم ٬علماً‏ بأن التفاعل بين الجسيم المشسحون وألسحابة 


أن لوضوع المجالات المفناطيسية بين النجوءأسسا خلفية رومانطيقية , فقد ظل مابكل فارادى 
ثلاثين سنة تقريبا يبحث فى موضوع تأثير المجالالمغناطيسي على التشار الضوء . وف النهاة 
اكتشف الظاهرة المعروفة بدوران فارادى (۷ه) ل ستوى استقطاب الضوء المنتشر على امتداد 
س شي 
Veil nebuia in CYygNLS (00)‏ 


Fermi process (كه)‎ 


(o¥) 
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خطوط المجال المفناطيسي فى محيط متأين . علىان الكتب المدرسية لانشير الى هذه الظاهرة او 
تشير اليها فى اسطر قليلة » ولعل ذلك راجع الىانها ليست ذات أهمية عظمى فى الفيزياء اللخبرية . 
الا ان اهميتها تتزايد فقد درست فى السسنوات الاخيرة بشكل شامل فى الفلك الراديوى. كما انهاء 
فوق ذلك »© نعطى اكبر دليل مباشر لدينا على وجود المجالات المغداطيسية فعليا بين النجوم .وى 
« شكل ۱۱ » دليل بصری على وحود ميجال محدود . 


النطور : 

فى الطور الحالي من نمو الفيزباء الفلكية بتر كز الاهتمام على « تطور » الانظمة الفلكية . ولذا نجد 
اننا دوس الأنظمة المدروافة وتنا ول أن نجه سو الى ساق لها فى فة ف تلام او ون 
الزمن . ثم نجد »؛ أحيانا » أدلة على ان أنظمة مننوع معين معروف ستتحول الى أنظمة من نوع 
آخر معين . وهذا يفضي الى نعزيز فهمنا للانظمةالمختلفة المعروفة » كما بدخل على الى ضوع ترابطا 
منطقيا جديدا . وكذلك نعالج ‏ فى الفيزياءالفلكية اليوم ‏ آية انظمة معروفة من النوع الدى 
لايمكن اعتباره فى حالة استقرار . 


وكمثال ذى أهمية فيزيائية يمكننا أن نذكر معضلة النشوء او التكوين النووى (1ه) فهناك ادلة 
فيزيائية فلكية عديدة على ان أنوية الذرات الثقيلةتتولد داخل النجوم . غير انه فى البداية ‏ كانت 
هناك صعوبة فى تصور كيفية تولد أنوبة أثقل منأنوية ذرات عدد الكتلة فيها اكثر من ۷ لان لواة 
البريليوم وعدد كتلتها ۸ غير مستقرة البتة . اذ انها ننقسم بمجرد نكونها الى جسيمين ألفا . ولذا 
كان يبدو أن عملية التكوين النراكمي الوحيدة هيعملية توليد الهيليوم . غير أن العالم الفيزيائي 
الفلكي سالبيتر (5ه) أشار الى انه على الرغم منأن البريليوم ۸ يجب أن يكون عمره غير المستغر 
قصير؟ جدآ ؛ الا اله بحدث أحيانا أن بصطدم جسيم الفا بئواة البريليوم ۸ قبل أن ننحل . 
ولكون اللتيجة نولد نواة الكربون ٠١‏ وهيمستقرة . وبذا يمكن نخطي الازمة . وفوق ذلك » 
دلت حسابات هويل »؛ فيما بعد » على أن العمليةهذه لاتستمر بالمعدل الفيزيائي الفلكي الضخم الا 
فى حالة أن بيكون للكربون ؟١‏ مستوى رنين معين , وهذا مالم يسبق أن لوحظ بشكل قاطع . وقد 
قام فاولر باجراء تجارب لتحقيق ننبوء هوبل »كما وجد ان هویل لم يكن أول من نوصل الى هذا. 
انني اذكر هذا كايضاح للطريقة التي تؤدى بدراسةالعمليات التطورية الى ان نعطي معلومات فيزيائية 
جديدة فوق ما يمكن ان سستنتج من الظواهر غيرالتطورية . ( ومن الجدير بالذكر ان الابحاث 
الحديثة قد كشفت ان هناك عمليات نووية اخرىيمكن ان تكون ‏ من وجهة فلكية ب أوضح دلالة 
واكثر أهمية ) . 


نشاة الكون : 
تلعنى نظربات نشاأة الكون بالانظمة الفلكيةالعروفة وفهم الكيفية التي تفيرت بها هذه الانظمة 





Nuclear genesis (0۸) 


E. E. Salpeter (0%) 
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مع مرور الزمن . على ان الواضح بشكل عام أثنالا نستطيع أن نحسب بمفعول رجعي ‏ ( اى أن 
نقدر ما كان عليه نظام معروف قبل مدة من ‌الزمن ) ب اذ أن ذلك بكاد بشبه اعادة البيض 
( المخفوق ) الى حالنه الاصلية . ولذا فان مانستطيع عملههو دراسة أنظمة افتراضية وحساب 
كيفية تطورها بأمل أن بصل بها هذا التطور النظرى الى انظمة قائمة معروفة . فاذا دلت 
الحسابات على ذلك كانت الانظمة الافئراضيةحالات محتملة لأصل أنظمة معروفةفق بدء نشأنها. 
وعلينا » عندها » ان نقدر ما اذا كان بوسمناالاستنتاج بأنهذه الانظمة الافتراضية هي فعلا ب 
فى أغلب الاحتمالات _ صورة للحالات البدائيةالتي تطورت منها الأنظمة المعروفة . والحقيقة أن 
العلماء الختصين بنظربات نشاة الكون بحدون من‌المفيد علميك ‏ بالاضافة لما سبق دراسة أنظمة 
افتراضية لايمكن ان توجد فعليا ولكن ساوكهاالفرضي يمكن أن بوضح بعض المواضيع من حيبت 
المبدا . وكمثال جيد على هذا يمكننا ايراد الكت لالسائلة التي افترض انها تدور فى الفضاء . اذ انه 
لابمكن ان يعتقد أي عالم جديا بأن فى السماءاجساما د'وارة مكونة من سائل فير قابل 
للانضغاط . ومع ذلك > فان معظم علماء نش أةالكون يعتقدون بأن معرفه كيفية سلوك مثل هذه 
الاحسام السائلة الافتراضية قد يضفى معلوماتعلى ساوك الاجسام الموجوده فعلا . ولقد ذكرت 
هذا المثال لأوضح المدى المتوفر لابحاث معتمدفعلى الرياضيات بدرجه أكبر مما نصادفه فى أقسام 
اخرى من الموضوع . 


ومن الامثلة على ذلك فى النظريات الحديثه جدآامعضلة الابقاف المغناطيسي للنظام الدثوار » اى 
نقل كمية التحرك على زاوية بوساطة الازدوابالمفناطيسي . وهئاك العديد من علماء الكون الذين 
يعتبرون أن لهذه العملية دور هاما حاسما . غيرائنى اظن انه مازال ينقصنا القيام بدراسة عامة 
دقيقة لنموذج مثالي محدد بدفة وعنابة . ومالم يفهم سلوك نموذج كهذا فهما ناما فان النتائج 
المستخلصة من دراسات غير شاملة أو دفيقة نظل بعيدة عن أن تكون مقنعة . 


وفى ختام كلامنا فى هذا القسم نود أن نتأمل قليلا الأنظمة الكونية من مختلف الاحجام التي نبرز 
ظواهر فى غابة الجمال ؛ ملل زحل وحلقانه ؛وسديم الخمار؛ والتكشل النجمي الكروى (العنقود 
e Cm‏ النملات اكباو لات وزدرسة كن 
العمليات الحيوية ب تنتج جمالا أروع فى الاجسامالصغيرة جدا من المادة . ولكن السوٌال الذى يراود 
الاذهان هو : كيف نؤدى عمليات فبزبائية بسبطةبحتة الى التنظيم الفخم المهيب اجرة باكملها حيث 
فاق جارك الشادة ت امبو ترات الاك ام ا اننا ا ف :الها ع 
هذا السؤال حق انا الادعاء باننا قد فهمنا عملياتالفيزياء الابتدائية بشكل أفضل حتما من فهمنا 
لها الآن . (راجع شكل ,)1١١‏ 


المكان ب الزمن : 


اذا اردنا دراسة المكان والزمن فمن الطبيعىان نفكر فى الكون الفلكي لانه يشتمل على كل 

ما هئالك من مکان وزمن ۰ وف هذه الايام 2 اذا فكرنا بالمكان والرمن فاننا نقرله بالنظر دة اللسبية 

العامة , ولقد كانت جميع الاختبارات 2 التياقترحها ابنشتين لاثبات نظطرته ») فلكية فى 
18 
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حفيقتها . وقد يكون من الفيد ان نورد هنا أنه بعد نصف قرن من اقتراح ابنشستين الاصلى ‏ 
بت ان الاختبار الاول الناجح الذى أجرى لابب'ت نفير موضع الاشعة الحمراء بتأتير الجاذيية » لم 
يكن فلكيآ بل أرضياً . وبعتمد على استغلال خواص تأثير موسباور )1١(‏ اما بقية الاختبارات والتجارب 
فقد اجربت فلكبآ نجاح ملموس ٠‏ غير ان عل سآن نوضح ان كل هذه التجارب تتعلق بآتار دضسفة 
للغاية » وننتج حصيلة ضثيلة لانتناسب معضخامة الشورة الفكرية التى نتطلبها النسبية 
العامة . ولكن » على العكس من ذلك ؛ كان تطبيق هذه النظربة فى علم الكونيات هو الذى جعل نظربه 
النسبية العامة تحقق ذانها. ذلك انها تو فر معالجةبسيطة طبيعية للكون كوحدة متكاملة وهو ما 
أخفقت النظربات التقليدية فى عمله حتى ذلك الحين . 


وفوف ذلك اكتشف هبل )1١‏ ( سنه 1159 )أول سلوك معروف منناسق للكون الفسيح . ولم 
تكتف النسبية العامة باعطاء وصف دقبق لهذاالسلوك فقط بل وننبأات به . وهكذا ااستقبل 
العالم بالترحيب فكرة بمدد الكو. باصبارها أعظم انبات نالته نظرية فى التاريخ . 


وملك ذلك الو قت ا كما بعلم الجميع ب أصسبح لعلم الكون نار مير ٠‏ ومع أن المحال لا السسويح 
بذكر ما 2 هذآ التاريخ ألا أننا سند در فكرة واحددة كانت دوما أبرز مأ فيه و شی : أن ملامح عد رده من 
الفبزياء المخبرية كانت مرتبطة بدون فكاك مع علم الكون . وبحسن بنا » فى هذا المجال 4 ان نطرح 
الاسئلة التي نتبادر الى الذهن كلما فكرنا بالنظريةالنسبية العامة فى اطار علم الكون : 


ما الذى بقرر اطار القصور الذاني ؟ لماذا يعمل الفيزيائيون بمفهوم الجهد المنخلف ولا يعملون 
بمفهوم الجهد المتقدم او بمزيج من الاشنين ؟ لماذاتعتبر الاليكترونات ( او البروتونات الخ .. ) 
متمائلة حيثما وكلما وجدث ؟ هل يعنى وجود قوانين فيزبائية ان الكون عبارة عن أساس لابتفير 
لكل الاحداث الفيزبائية ؟ هل هنالك نوع من الحدالحتمي لقدرة الفيزيائي على التنبوء بالاحداث 
الفيزبائية ؟ 


ولعل موضوع بحثي يصبح هنا فى أوضسح صورة ٠‏ أذ لا يمكن أن بتك أحد فى أن أبة دراسة 
لاسس الفیزباء يجب أن تأخد بسين الاعتبارالفيزياء بكل اتجاهانها وبشكل خاص أوسيع هذه 
الانجاهات . ويجب ان نفترض أن قوانين الفيرباءتتواقف مع الكون الطبيعي الفعلي أي يعتمد كل 
منهما على الآخر . وهكذا بحب أن نكون مستعد ين لاكتيساف ان القوانين التى نحكم الظواهر ذات 
المقابيس الصغيرة تندمج ندريجيا فى مجرد وصف الظواهر ذات الاين الكييرة . 


لابد ان العهد الحاضر هو أكثر العهود انارة فىتاربخ علم الفلك كله وعلاقته بجميع فروع علم 
الفيزياء . ويعود هذا جرئيا الى نطور الاجهرة والاساليب التقلية الحديثة سواء استخدمت فى 
الميادين القديمة ام فى ميادين جديدة . فمثشلاأظهرت أحدث اجهزة التشتيت والرصد الضوئي 
مؤّخرآ مثات من الخطوط الطيفية التي لم تكن معروفة فى طيف الشمس . وهئاك اجهرة قريبة 





Mûössbauer Effecl )5.( 
Hubble )“۱( 
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شكل ١١‏ :- سديم السرطان مصورا” بالضوء المستقطب . فكل من هذه الصو استقطب الضوء من السديم بوساطة 
كمية كهربية موجهة بالاتجاه البين , وتدل الاخثلافات بينالصور على ان السديم يتخلله مجال مفناطيسي وان الضوء 
هو اشعاع سنكروتوني (11) ( بمعلی انه اشعاع مالسسارع ؤمدارات دائرية ذات قطر ثابت ) . 


Synchroton radiation (1) 
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من هذه بعض الشيء وتدعى «انابيب الصور» (15)جعلت من الممكن أن نحصل بسرعة على أطياف 
مصادر ضوئية ضميفة جدا . وهذا بفسر » متلا »تجمع المشاهدات سرعة مدهشة عن الكوازر(؟1). 
( وهي أجسام شبيهة بالنجوم ) وفىميدان الفلك الراديوى يجهد العلماء باستمرار 
محاولين اتقان اساليبنقئية جديدة وبذا بحصلوزعلى تكبير أعلى وأعلى يساعدهم على نحديد طبيعة 
المصدر المشع » وفى نفس الوفت بدفعوں بحدودالمشاهدة او اللاحظة الى اجزاء وأصغرمن«وحدة 
الفيض»  )٠١(‏ وفيما ينعلق‌باليادين الاكثر حدابدةمنذلك؛نجد انالعديد منها يعلى بما صار يعرف 
باسم فلك الطافة العالية )1١‏ »> وبرصد الاش عةالسينية المنبعثة من مصادر فلكية » وبامكانبة 
رصد أشضعة حاما » وبالمهمة الاصعب من ذلك اعنىبها رصد الئيوتريئوات (10) التي يمكنها أن 
تساعدنا » مثلا » على « الرؤية » خلال الشمس وحتى مركزها . وهئاك » ايضا ؛ اليدان النامى 
باطراد ‏ ميدان فلك الاشعة الكونية ٠‏ 


الاكتشافات الجديدة ٠‏ ولعل من نافلة القول أنتذكسر ما أداه استعمال المرقاب ( التلسكوب ) 
والتصوير من خدمات وما حققه من اكتشافات , وكذلك تطور علم الفلك الراديوى بينما لم يكن 
هناك احد قط وف مخياته محرد احتمال وحودمجرات راديوية ٠‏ ولعل اكتشافا مصادر فلكية 
لبث اشسمة سينية مثال آخر بروى نفس القصة أوقصة مشابهة , ومع اننا لا تعلم ما الذى تنتظره 
من الاساليب التقنية الجديدة فى دراسة الكون متحت جو الارض وفوقه معا » الا ان تاريخ علم 
الفلك بعلمنا أن تنتظر الكثير . 


ونود أن نذكر هنا بعض الاكتشافات الحدثةوالمعضلات التي ننشأ عنها » بالاضافة ما دكرناه 
عن اكتشاف المصادر التي تبث الاشعة السينية .انظر ) شكل ؟١‏ ( 


وقد اكتشف الفلكيون حديثا عددا من النجومتحت الحمراء درحة حرارنها الفعالة أقلمن. 1٠‏ 
درجة مطلقة ( الف درجة كلفن ) ولها اباد طوليةبحتمل أن تبلغ من ٠١١‏ الى ٠١.١‏ ضعف قطر 
النجم العادى . ويقترح بنستون (11) ان تكونهذه النجوم ذات طبيعة عامة شسبيهة بطبيعة 
« السديم الشمسي » )1٩(‏ الدثوار الذى افتر ضهبين الفيئة والفينة عدد من علماء لشأة الكون , 
وهذه النجوم عبارة عن نجمع المادة بشکل من الاشكال فى داخل مبجرة لم سيق ان درست 
با مشاهدة الفملية , 


واذا انتقلنا الى مقياساوسع وححوم أكبر نجدهناك دلائل متزايدة على ان أنوية المجرات ذات 
الكتل التي تبلغ عشرة ملابين او مائة مليون ضيف كله القن > العا عي انتا لجات للمادة 
نسلك سلوكا لم يفهم تماما بعد . وكما هي الحالفى مجرتنا » يمكن أن تكون المنطقة النووية مسرح 
تحركات معقدة للمادة . وفى أحيان أخرى » كما فىمجرات سيفرت ٠ )٠١(‏ يمكن أن تصبح هذه المنطقة 
مصدر ابتعاث قوى لامواج الراديو » وفى حالاتفيرها ؛ كما فى الحالة المشهورة للمجرة رقم ۸۷ فى 
كتالوسمسييه (انظر شكل )١7‏ بحدث ان نكونهذهالمنطقة مسرح انفجار ذى طاقة مذهلة . وق بعض 
المجرات الراديوية بأتي انبعاث الراديو من مصدرمزدوج متمركر فى المجرة الضوئية » وتفصل بين 





Neutrinos (۷) (I[mage-lu bes) (1۳) 
M. V. Penston (A) quasars (£) 
Rotating solar nebula (۹) (Flux-unil) (10) 
Seyfert galaxies )7.( High-energy astronomy )565( 
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شكل ۲ ؛ مصدر راديو فى مجرة الدجاحة ( سبيجنوس ) وهومصدسر رادبو ذو شدة عظمى ظاهرة وقد وجد حديثا أنه أیضا 
مصدر للاشعة السينية , 


زوجي مصدر الراديو مسافة تبلغ عشرة أضعاف قطر تلك المجرة . ومن الممكن ان تكون المادة فى هذا 
الزوج قد نشات نتيجة حادثة عنيفة من النوعالذى ذكرناه آنفا . 


وأخير؟ نأي على ذكر ظاهرة أخرى بحتمل انتكون أضخم بكثير مما سبق »وهي ظاهرة الكوازر. 
فالكوازر تبدو وكأنها نوع من تجمع المادة لم يسبقان عر فه علم الفيز باع أو علم الفلك . ومن الممكن 
ان تكون أسلوبا فى نحرير الطاقة لم بتضح ؛ بعد »أن له دلالة كونية 1 وقد كانت هذه الاجسام شغل 
علماء الفلك الشاغل منفذ اكتشانفها قبل حوالي‌ثماني سئوات . ولو لم بكن فى هذه الاجحسام شيء 
حديك فعلا لاستطاعت الفيز بام ان تفسرها قب لالآن ! وقد قدمت اقتراحات من كل نوع لتفسير 
منك نيوتن الى ادشحتون (۷) سل الفسسير سطو عالنجوم بالضوء بغير انطلاق طاقة الجاذبية ٠‏ غير أن 2 
ادينجتون اظهر أن هذا التفسير غير كاف»؛ فالطاقةالنووية ب كما نعلم الآن ‏ نفوق طاقة الحاذبية 
بكثير فى حالة جسم أو جرم ذى كتلة نجمية ٠‏ أماق حالة الكوازر حيث تنقدر كتثلته بحوالي مائة 
مليون ضعف كتلة النجم 6 فان من المكن أنينعكس الو ضع ونجد نظام بحكمه انطلاق طافة 
الجاذبية . وكان اول من اقترح هذه الفكرة فاولروهويل ٠ )۷١(‏ ولكن » حتى اذا كانت الفكرة سليمة 
ممع ص بي سس ل سر 
A. Fowler and F. Hoyle (VY) Newtcn to Eddington ¥1)‏ ابا 


1A۲ 


ارت 





شكل ۱۳ ا كان بس ل اس كي A‏ لقو ل او ب ا بکون 
مثالا على الحوادث العئيفة فى المجرات وهي الحوادث الت ياكتشف حديثا دلبل على حدوثها , وهذه الجرة تبث اشعاع 
راديبو ٠‏ 


فى أساسها 6 فسان احا لابسرف الآن كيفية تنفيذها أو کم من الملاقة يتحول الى اشعاع 
نسستطيع رصلةهة ٠.‏ وف الو ٿث الحاضس تبر ز اللشاهدات كثيرا من المظاهر التي لبدو متلاقضة, 
وما أريد توكيده هو ان الفيزياء ‏ الآن ب لا الفلكهي التي تواجه التحدى . 


ان الفيز باء ب كما بوحى بذلك الاتجاه التاريخيت هي دراسة العالم الطبيعي ؛ الذى نشاهده » 
بكل انساعه واتعقيده ٠‏ 
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خلال تجارب بجر وها فى المخنبرات على سطحكوكبنا الصفير هذا الأرض ب ويعتبر هذا 
الاكتشاف احدى خطوات التقدم غير المتوقع فى التجربة الانسانية . ويمكننا القول ان الفيزباء 
دخلت المختبرات فى حوالي زمن نيوتن . وها هي فى زمائنا هذا نعود لتخرج منها ٠.‏ فمن ناحية 
أخذت الفيزياء نتصل بعلوم الحياة . وهي بذلك:كون قد وصلت الى قمة الملحمة الانسانية فىعصرنا 
العلمي) ومن ناحية أخرى ب وهذا ما كان موضو ع خطابي أخدت الغيزياء الآن تتصسل بوضوح 
وطرق لاتحصى بدراسة الكون . والكثير مما قلتهيشحو الى ابراز مدى نجاح الفبزياء المخبرية عند 
نطبيقها على الظواهر الكو ليه . فير انه ليس بوسعنا الاعتقاد بان كل الفيزياء يمكن أن تدرس 
على هذا المقياس . اذ ان بعض النطورات الحديثةالتي المحنا اليها فى هذا الجزء من خطابنا يمكن ان 
تعلمنا شيا من الفيزياء الاساسية . وببقى اننقول انه أن المثير حا ان بكون الانسان ؛ فى عصرنا 
هذا » فيزيائيآ او عالما فلكي , 


مناحي عملية : 

ا ان هرو قل ا دو لمر فت وى الان التي كنا اها 

ففى الاتحاد السو فيتي ؛ بعد الدمار غير المعقولالذى أصيبت به نلك البلاد خلال الحرب العالمبة 
الثائية » كان من اول متشاريع الاعمار القومية بناءمر صد بلكو فو الجديد (1) » وبعد الانتهاء من ذلك 


بقليل نفد مشروع المرصد الفيزيائي الفلكي الضخمفى شبه جزيرة القرم . وما يزال هذا المرصد اكبر 


وف الولايات امتح دة الامريكية كان مر فاب هيل (۷) ( وقطر مرآنه ٠‏ بوصة ) ف جبل 
بالزمان جاهرا ا و ان و الحرب ا و ا ون 
السئوات الاخيرة شيد فلكيو الولايات المتحدةبسرعة أذهلت المالم مرصد كت بيك الوطني فى 
اريرونا )۷١(‏ ۰ 


وقد فاقت بريطانيا العالم فى ميدان الفلكالراديوى وحققت تطورات عظيمه . اما فى الفلك 
شأن مشروع بريطاني استرالي مشترك لصثلممر فاب قطر مرآنه ٠٠١‏ بوصة . 

ولا بدلنا من أن نلاحظ ان هذه التطورات فالبلاد الثلانة التي ذكرنا وفى غيرها ممن لم نذكر > 
ذات اثر واضح على نمو ابحاث الفضاء فيها , 
واحساسها بأهمية الفيزياء الكونية ٠‏ وينعكسهذا الوعي على المنشورات العلمية : فاذا تصفحت 
أى عدد من أية مجلة علمية اسسوعية فان م3 >-الؤكد أن نجد جزءا رئيسيا مخصصاً للاتنشسافاتك 
الجديدة فى الفيرياء الكونية سواء اكانت هدهالاكنشافات نظرية أم عملية مبنية على المشاهدة 

لقد دموتكم فى البدء لتأمل الفيزياء فى المختبرالفلكي واشعر فى الختام بان ما دعوتكم لتأمله 

اصبح ارآ مسلما به او أمراً بعتبرة الجميع واضحا كل الو ضوح ۰ 


Pulkovo Observatoıy (Vt) 
Kitl peak National Observatory (Ye) Hale 200-in Telescope (¥) 
1A4 


آفا نالعز 





مشكلات المياس 
ف اللف ةالعربه 


مدخل الى مشكلة # قياس : 


مفهوم القياس حمل مجهول على معلوم ٠‏ 
وهو ضرورة بلجأاليها الانسان في جميعظروف 
خا فة خدد ما ر هة من «الناس وين 
الاشياء . فأنت تسنطيع أن تحدد مسلكك 
تجاه صديق لك جربتهفى عدة مواقف فوجدنه 
مخلصا غير ذى غرض »+ فتلتزم جانب الموده 
معه » لأنه يستحقها ملك ؛ الآن وفى المستقبل » 
و اصيق" ی عل .نوكه ل ی 
المشاهد . 


والقياس بهذا المغهوم بسبر اساسا لكثر 
من أوجه النشاط الانسانى » وبخاصة في 
ميدان العلوم الانسانية » فليس هدف علماء 
الاجتماع من وراع بحو بهم الإ بلوغ مرحلة مں 


5 2 
بلصو رسا هين 


فهم أحوال الجتمع الانسانى ؛ بناء على دراسة 
التطور التاريخي © بحيث يمكنهم أن يتنبأوا 
تمس الاحداث الأقسائية والسعقيل 4 قياسا 
فاني! مندزها اول دمر اده تطووها؟ الأ قي : 
وفاية علم النفس تحليل السلوك تحليلا يمكن 
العام لنشين من: تحديت مساك الفرد فى 
سو قف معين ؛ في المسنقبل » بناء علىاستجايته 
ا 


وهكذا موقفنا من اللفة ©» ندرك أو نتعام 
بعض حقائقها 4 ثم تلعب اذواقنا اللفوية بقية 
الدور بوساطة القياس »> فلحمل ما نجهل على 
ما نعلم » وقد بحدث خلال ذلك أن نخطىء 
القصد ؛ولكنالقياس سستمر فى غيبةالسماع» 
لان حركة اللفة ترفض التوقف » حتى يأنى 
المدد من مصدر أو خر 3 





# الدكور عبد الصبور شاهين , مدرس ففه اللغة بجامعة الكويت , له جملة من المؤلغات والمترجمات »© منها » 
الفراءات القرآنية فى ضوء علم اللفة الحديب »2 اريخ القرآن » العربية العصحىمترجم عن اللفة الفرفسية للمسئشرق 
هنرى فليش » الظاهرة القرآنية ©» وفكرة الافريفية الآسيوية وغر ذلك من دراسات , 
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عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الثالث 


وقياسنا اللغوى لا يقتصر على صوغ 
الكلمات فحسب » وائما هو يقيس التعبيرات 
ايضا » فالقياس على هذا يشمل جانب الكلمة 
المفردة » متصلا بمجال التصريف © وجانب 
التركيب ٠‏ متصلا بمجال القواعد اللحوبة » 
الي تقاس بها صحة النراكيب . 


والواقع ان تطبيقنا لقواعد اللغة »> صرهبة 
ونحوية » هو فى جوهره قياس محض » قائم 
على ملاحظة اوجه التشابه او التمال بين 
ما تعلمناه » وما نراه للمرة الاولى » وحينئل 
نحمل الجديد على ما سبق أن الفئاه » ونحن 
«طمكئون الى ان مسلكنا سليم » ندعمة فواعد 
االغة , 


فقواعد اللفة ليست في الحقيقة سوى 
مقاييس »> وضعت على أساس نسبة معبنة من 
الاستعمال اللفغوى الصائب » ولا كانامكانات 
الاسنعمال اللغوى دائمة التحدد فان دور 
القواعد الصمسبيح 4؛ أساسسيا لضسط حركة 
الاستعمالات الجديدة > وضمان عدم خروحها 
عن سئن الفصحى . 


القدامى من علماء العربية 4 كمدخل طبيعى 
لفهمت, الملدكلة 1 مو ر ی اراد 
المحدثين منهم وبخاصة الاستاذان الجليلان » 
الشيخ محمد الخضفر حسسين 6 والدكتور 
ابراهيم انيس ؛ ثم لقدم بعد ذلك دراسة 
لرأى اللغوى الكبير فرديئالك دوسوسسور 
محاولين تطبيفه على مجال العربية الفصحى »> 
مع حر صنا في كل ذلك على نسسجيل ملاحظاتنا 
واا ان وحدد ےی مو هيا ١‏ 


ولا نكون مغالين اذا قلنا : ان الحديث عن 
القياس اللغوى كان نتبجة احتهاد الفقهام 
والہاحثیں في علوم الشربعة أولا ¢ فقد كان 


كمصدر من مصادر التشربع © بعد الكتاب 
والسئة والاجماع » وكان من منهج هؤلاء : 
انهم اذا نناولوا بالحديث قضية من الفضايا 
وأرادوا وضع تعريف لها » عمدوا الى اللغة 
أولا » ليؤسسوا على مفهومها التعريسف 
الاصطلاحى »> وهذا هو ما فعلوه ف دراسة 
القياس » حيث وجدناهم بناقشون مفهومهلفة) 
فى ضوء امثلة شرعية أصولية © فحين جاء 
اللفويون الى نفس المشكلة لم بجدوا أمامهم 
سو ی كلام الفقهاء الذين مسقو هم »© فتاثروا 
بطريقتهم » ونقلوا عنهم © او حاكوهم في 
متهوعجهم ٠‏ 


القبياس لدى القدماء : 





والسيوطى يعقد بابایتحدت فيه عن مشكده 
نبوت اللفةبالقياس» يقل فيه عن الكيئًاالهراس 
قوله في يعليفقه الذى اسنقرت عليه 
آراع المحققين من الاصوليين : أن اللنفة لا 
نثبت قياسا »© ولا بجرى القياس فيها ( ١‏ ) 
قالمسألة في نظره تخص المحققين من الاصوليين 
وهم ذوو الرأي الذى ينبغى أن يۇخذ به فى هذا 
لغوية » الا ان العلاقة كما رأينا كانت في نظرهم 
وثيقة بين بحث اللفة و :' مبحث الاصطلاح » ومن 
الذى يقسم الفضية الى شطرين : 


أولهما : ثبوت اللفة» بمعنى قبول المروى منهاء 
وائبسات صحته 26 واعتباره اساسا ف مئ 
اللفة . 


وثانيهما : خلق صيغ وكلمات جديدة ؛ 
قياسا على هذا الروى القديم والثابت منها . 


وقد نفى «الكيا» بناء على رأى المحققين من 
الاصوليين جواز قبول القياسفيكلا الجانبين » 


ااا سس 


٥۹/۱ (1)الزهر‎ 
1/3 


ومقنضاه الو قو ف سند الماع ٤‏ جميعمسائل 
اللغة) قديمة ومتجددة؛ وبعبارة اخرى “امتبار 
اللغة منحصره في المروى المسموع > وهو قديملا 
نحق لاإحد أن بجر ىق فيه فياسا » ودون أن 
يكون لها حق اللحدد مع تجدد الحياة » وتنوع 
أالحاجات ٠‏ وتقلب مستويات الحضارة . 


ولو جاز ان بمشي هذا الرأى الى غابته 
لحملت هذه العربية الفصحى الى المتحف منذ 
بعيد ؛ على الها من اللفات التاريخية » 
كالهيروغليفية واللانينية » لكن الذى حدث 
كان عكس ذلك نماما ؛ فقد كانت اللغة تتجدد 
دائما »؛ على الرغم من هذه الآراء والمذاهب 
المعو فذه » كانت نتخطاها مغضية غير ساليةبما 
عسى ان يقوله اصحابها ؛ لان التجدد اصبح 
فانون العربية مندذ نرل القرآن »© فكان نروله 
أعظم نجديد حظيت به لغة من لفات البشر » 
ولا نظنوا ان القرآن الذى نزل بلسان عربى 
سين »2 كانمن الناحية اللغوبة محصلا ما استكن 
ف هذا اللسان من بيان » فلقد كان القرآن 
لورة لغوية اذا صدقنا العبارة 4 ورةق ثرونه 
اللفظية الخاصة > وفى عبارته الجديدة ؛ وف 
نسقه الجديد »,كما كان كذلك من الناحسة 
الموضوعية . واللغة التى نتسع لهذه الثورة فى 
الالفاظ والمفاهيم لغة قادرة على التجدد بكل 
أمكاناته » وهو ما ادركه آخرون من الفقهاءم 
الأصوليين »فقد قرر « ألكيا» بعد ذلك أن محمد 
ابن أدريس الشافعى قد عرى اليه القول بأن 
الجانن جرعي له لذ ERS‏ 
بدل على ذلك نص الشافعي ٠‏ وانما دلت عليه 
مسائله , 


ومثى بصو رالمسألة على النحو النالى ٠‏ 
« أما اسماء الاعلام الجامدة © والالقاب 
المحضة فلا بحرى القياس فيها »؛ لأنه لا بفيد 


وصفا للمسمى 4 وأثما و ضعت محرد الثعيين 
والتعريف . ولو قلبت فسميت زيدا بعمرو ۰ 


مشكلاب القياس فى اللغة العربية 


وعكسه لصم ؛ اذ كل أسم منها لم بختص بمن 
سمىبه لمعئى»حتىلا بجوز ان بعدلبه الىغيره» 


ولا يجوز ايضا أنيكون محل الخلا ف المصادر 
الى فال د الالمال 4 لسر 
شرب ضربا فهو ضارب؟و قتل قتلا فهو قائل ؛ 
فهذا ليس بقياس » بل هو معلوم ضرورة من 
للم وتطقيم يه علي هدا لخدن 


المعاني » كما بقال فى الخمر انه مشتق من 
المخكامرة او"التخير » فاذا سى خمرا من هذا 
الاشنقاق كان ما وحد فيه ذلك خمرا»كالنبيذ 
ويه ) . 


فكأن الشافعى بهذا النقسيم يحصر اولا 
مجال القياس فى تجديد !للغة » لا فى روايتها > 
وهو ثانيا بجعل تجديد اللغة بالقياس في باب 
واحد هو باب الاطلاق المجازى الذى دل عليه 
باشتقاق الاسماء من المعاني ٠‏ 


والملاحظ ان المثال المسوق لذلك من الإمثلة 
الع سستخدمها الاأصوليون ف احراء القياس 
الشرعي 4 والشافعى أمام الأصوليين 5 


تتفي اهنا ماهد .هدا الاي العزد 
للشافعى ؛ حاكما عليه بالبطلان » قال : وهذا 
عندنا باطل »© والدليل عليه أن احراء القياس 
فى اللغة لا بخلو ؛ اما ان بعلم عقلا او نقلا » 
اما العّل فلا محال له في ذلك » لانه يجوز ان 
بكون واضع اللنة قد قصد بهذا الاسم ان 
يخئص بما سمى به؛ويجوز أن يكون لم يقصد 
الاختصامن :© تل رس انه كلما ف متاه 
واذا كن الامران جائزین ف العقل لم بر جح 
احدهما على الآخر من غير مرج . 


وان كان بطر يق النقل »4 فالئقل اما توانر أو 





(۲) المزهر (/رءا. 
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5حاد اما التوانر فلامطمع فيه اذ او كان لعلمناه» 


لا بسنند الى اصل مقطوع به. 
فان قيل ؛ فالافيسة الترعية كلها مظنونة 
ويعمل بها , 


في قياس اللفة تيء من ذلك . 


فان قيل : فالمعنى الظاهر في موضوع 
الاشتفاق أصل يقاس عليه » فكل محل يوجد 
فبه ذلك المعنى يثبفى أن بجرى علبه ذلك 
الأميسسيع ٠‏ 


قلنا : قد بينا أن ذلك ظن وتخمين » لاسنند 
عليه ( ۳ )؟ 


ويسنطرد السيوطى فى ذكر آراء اخرى 
من مصادر أخرى ؛ كلها تدور حول قبول 
القياس ورفضه )> منها لأبى الفتح این برهان 
فى كتاب ( الوصول الى الأصول ) © ومنها 
لابى شربح وطوائف من الفقهاء »> ومنها لامام 
الحرمين فى ( البرهان ) > وللفزالى فى 
( الملخول ) ؛ ولغيرهم . 


وخلاصة الرأى ان المختار منع هذا الذى 
قالبه الشافعى ؛ لان القياس الشرعىانما جاز 
اتبات الاحكام به بالاجماع المتفق عليه » وليس 
فيما تنازعنا فيه اجماع ؛ وليس المقصود من 
اتبات الاسم اللفوىاتبات الحكم » فان القياس 
بجرى فى الاسامى اللغوية قبل الشرع » على 
رأى مثبتى القياس فى اللفة ؛ ولان الممنى فى 
القياس الشرهى مطرد > وق القياس اللفوى 
غير مطرد »؛ فان البئج لا يسمى خمرا » وان 


كان يخامر العقل » والدار لا سمى قارورة » 
وان كانت الا شہاء ستقر فيها؛والفرا ب لابسمى 
ابلق » وان احتمع فيه السسواد والبياض »© 
فليس القياس الشرعى كالقياس اللفوى فى 
المعنى: (6) الح 


و النه ليان الان 
اللفوى بتأخير درحنه عن القباس الشرعى © 
عو الذى نرى منه نحن آية ثبونه » وبرهان 
صلاحبنه » اذ يجب فعلا العصل بين القياس 
الشرعى والقياس اللفوى » لان المسافة بينهما 
واسعة » ووظيفة كل منهما تختلف عن وظيفة 
ار 


واذا كان القباس الترعی بژدی الى ان 
ينسحب حكمه باطراد على جميع الحالات 
الممابلة 4 فان القياس اللعوى لا براد منه ذلك 
دائما » لان مجالاته تخنلف من اصوات »؛ الى 
معردات ۰ أأى يراكيب ؛ الى 50 و وحسيه 
ان بحرى فى كلمة واحدة ليضيف الى اللفة 
جزئية جديدة لغنى بها » وتزداد لروتها . 


ا ی ا 
الاصوكين في مسألة القياس 6 حتى لاخشى 
أن بظن ان أهل اللفة لا دخل لهم فى مناقشة 
مثل هذه القضية اللصيقة بتخصصهم » وهو 
ما نرجو ان نزيله من الاذهان في هذا الموضع, 
اعفن خد وان رن اعلا 
اللغويين ؛ هما ابو الفتح عثمان بن جنى »© 
والحسين بن فارس »© وکلاهما کان له حديث 
عن المشكلة بما يتفق مع معارفه واهتماماته : 
لكن نأصيل حديت اللفويين بعامة يقتضى 
النظر فيما روىعن أبى عمرو بن العلاء» قالابن 
نو فل : سمعتابى يقول لابى عمرو بن العلاء : 
اخبرنى عما وضعت مما سميث عربية » أيدخل 
فيه كلام العرب كله ؟ فقال : لا .. 


ونختار 





(؟)الرهر ٠. /١‏ وما بعدها , 
( £ )السايق , 


1A۸ 


فقلب : كيف نصئع فيما خالمتك فيهالعرب 
وهم ححة ؟ 


لقان CE e‏ مو ا القن 
لمات .. 
هذا المقياس الذى وضعه ابو عمر و £ هنا 
أبا عمرو قد اقدم على صياغة قواعد كثيرة . 
حدى ليسأله السائل عن هدا الذى وضعه 
وسماة عربية )42 وكان تهجه هدا هود ستور 
البصريين فى معالجتهم لمسائل اللغة . بعدمدون 
ارا القترة ا ,ماين اا 
وبحکموں بتذوذ القليل او النادر ٤‏ وهو 
مو قاف يحعلهم 3 نظر الاستاذ الد كور انیس 
اميل. الى الفباس کین الكو تین الذي بالق 
رف ادو من الفاظه او و بالشياة أو 
الردىم » أو المعبب 4 وخصوصا حين يكون 

فحين نقرأ كلام أبن جنى نجده بقسم مادة 
اللثة إلى : 

اوسا اسان الب ارس مدي 
القاية و 

؟ سب ومطرد فى القياس ؛ شاذ فى الاستعمال 
وذلك نحو ؛ الماضى من بذر وبدع . 


۴ ومطرد فى الاستعمال » شاذ فى القياس 
نحو : استصوبت الامر ؛ ولا يقال ؛ اسئصيث 
رمنه ؛ استحوذ » واستلوق الحمل »؛ ولابقال 
استحاذ واستناق . 


؟ س وشاذ في القياس والاستعمال جميعا ؛ 
وذلك كان لستسيل ابم الول قن الل 
الذى عينه واو مثلا على وجه التمام فنقول : 
ثوب مصوون »؛ والصواب مصون . 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


وبعقب ابن جلى على هذا التقسيم تقوله : 


« واعلم ان الشىء اذا اطرد في الاستعمال» 
وهن الاس قلايد من اتناع السسيم الواود 
نه فيه لفسه » أكنه لا رشخذ أصلا يقاس عليه 
غيره . ألا ترى انلك اذا سمعت : أستحوذ 
واستصوب أديتهما بحالهما » ولم تتجاوز ما 
ورد به السمع بهما الى غيرهما ؛ الا قراك 
لا تقول فى : استقام : استقوم + ولا فى : 
استساغ:استوغ؛ولا فياستباع: استبيع؛ ولا فى 
أعاد : اعود لو لم تسمع شيئًا من ذلك قياسا 
على قولهم : اخوص الرمث ( والرمث شجر 
نرعاه الابل »واخواصه أن يبدو فيه ورق ناعم 
كأنه خوصة ) . 


« دان كان الشىء شاذا فى السماع مطردا 
في القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك» 
وجريس فى نظيره على الواجب فى امثاله » من 
ذلك امتناعك من « وذر ودع » لانهم لسم 
بقولوهما » ولا غرو عليك أن تستعمل نظيرهما 
لحو ؛ وزن ووعد ) لو لم تسمعهما. 


نان قر لان SON‏ 


ليت شعرى من خليلي ما الذى 
غاله فى الحب حتى ودعصه 


ب فشاذ »4 وكذلك قراءة بعضهم : « ما 
ودعك ربك وما قلى » فأما قولهم ‏ ودع الشىء 
بدع ‏ اذا سكن فاتدع ) فمسموع متبع 6 
وعليه الشد بيت الفرزدق : 


وعض زمان با ابن مروان لم يدع 
فمعنى ( لم يدع ) بكسر الدال : اى لم 


بتدع ولم يثبت »؛ والجملة بعد ( زمان ) فى 





( ه ) طرق تلمية الالفاظ ى اللفة/؟؟ ٠‏ 


1۸۹ 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ المدد الثالث 


محذوف للعلم بموضعه © وتقديره ٠‏ لم بدع 


ويسوق ابن جنى فى آخر حديثة متالا آخر 
ينول : « ومن ذلك قول العرب : أقائم اخواك 
ام قاعدان ؟ ‏ هذا كلامها : قال ابو عثمان : 
رالقہاس دو حب أن تقول : أقائم أخواك ام 
قاعد هما ؟ الا ان العرب لا نقوله الا قاعدان 
فتصل الضمرر + والقياس روحب فصله 
لاال الجملة الاران :1 )۰ 


أيمكن ان يكون فى كلام ابن جنى هذا 
زبادة على ماقرره ابو عمرو بن العلاء قبله 
بقرئين تقريبا » اللهم سوى زيادة التفسير 
والتصئيف ؟ ‏ وذلك بصرف النظر عن نطور 
النظرة الى القياس ء باعتبار أن أبن حنى قد 
أعتمد من الشعر ما كان در فضه أبو عمرق 
فهو هنا يستشهد بقول الفرزدق » وكذلك 
فمل من قبله شيخه ابو على الفارسى حين 
ناق الرواية الاخرى للبيت : 


وعض زمان يا أبن مروان لم يدع 

اا ا ا از متاك 

افحاول أن يخرجها على تقدير ان ( مجلف ) 
مصدر ميمى بمعلى ( التجليف ) ؛ ولس اسم 
مفعول » وتقديرالكلام : ( وعض زمان وتجليفه 
لم بدع من المال الا مسحتا ) » ومع ملاحظة أن 
المسحت هو المسناصل الذى فنى كله » ولم 
ببق مله شىء (۷) . 


وقد كان ابو عمرو بر فض اساسا هذا 
الشعر » وبصفه بالمولد ويجعله من مستوى 
الصبيان » يكاد بامرهم بروايته تدريبا لهم لی 
تعاطى أقوال الشعراء ٠‏ ولسوف بأتى لذلث 
حديث فيما بعد . 


غر ان لدا ملاحظة على هذا النقسسيم الذى 
قدمه ابن جنى للمقيس والمطرد والمسموع 
وال'ساذ » فان أبن جلى قد ذهب مع شيخه 
ابی على الفارسى الى ان ما قيسن على كلام 
العرب فهو من كلام العرب »© واذا ادركنا ما 
بعنيه هذا القول من انه لا مرق فى نظرهما بين 
اف قلا مقا الوه ما دام على مك 
الأبور عن العرب ؛ بم لاحظنا ان كل مسموع 
فى اللغة ساذا كان ار مطردا ب هو من كلام 
العرب ‏ كدنا تلمح اضطرابا في ذكر ذلك 
التقسيم »> الذى يبدو اله يحمل معنى التردد 
فى اطلاق العياس اللعوى » اللهم الا اذا فسرنا 
مرادهما بأنهما كانا بقصدان : ( أن ما قيس 
ءا امقيس من كلام العرب فهو مسن كلام 
العرب ) » وحبنئذ يننفىالاضطراب »© ويكونان 
قد افادا القضية بعدا جديدا هو الحاق الفرع 
بالاصل © فهما لم يعتبراه ‏ على حد تعبير 
أستاذنا الدكتور ابس - مثل كلام العرب أو 
شبيها به » وائما هو منه (۸) . وهو أتحاه 
دمنح القياس مفهوماجديدا » غير نقعيدالقو اعد 
العامة » مفهوم استئباط شىء حديد في اللفة 
لم يسمع عن العرب ٤‏ ولم يروعثهم » على 
اساس ماروى ( ٩‏ ) ؛ مع ملاحظة كونه مقيسا 
مطردا , 


وهذا المسلك من ابى على ونلميذه راد قطعا 
على ما قرره الأصولبون ؛ لانه لم بقيد القياس 
فققصره على ما كان من باب النممیم فى اطلاق 
اللفظ » وانما جعله فياسا رحب المناهح يجرى 
في اللفظ ؛ وفي التركيب » على نحو ما اطرد 
عن العرب © ولم نسذ في السماع . 


ونترك ابن جين الى أبن ف ارس 4 لد 
عنده اتجاها آخر في معالحة قياس اللفة » 





( 1 ) الخصائص 99/١‏ + 
( ۷ ) الانصاف ۱۸۹/١‏ 
( ۸ )طرق تنمية الالفاظ فى اللفة / ۲١‏ , 
(٩ (‏ السابق / ۲۱ 
»قل 


م 


منهم »؛ ان للغة العرب قياسا » وان العرب 
تشتق بعض الكلام من بعض »؛ وان اسم الجنى 
مشتق من الاحتئان ٠)١١(‏ 


وهنا نجد ان الفياس بطلق عنده ب كما 
قال الاستاذ عبد السلام هارون في تقديمسه 
مانيس اللفة ‏ على ( الاشتقاق الكبير ) ٠‏ 
الذى يرجع مفردات كل مادة الى معنى » أو 
معان تشترك فيها هذه المفردات . 


وبزيد الاستاذ هارون المشكلة بيانا فيقول : 
0 وأس فارس ا بعتمد اطراد القياس في جمیع 
مواد اللغة » بل هو يليه على كثير من المواد 
التي لا بطرد فيها القياس ؛ كما انه بذهب الى 
أن الكلمات الدالة على الإاصواث وكثيراً من أسماء 
البلدان ليس مما بحرى عليه القياس » ٠ )١١(‏ 


واقرا الى جانب ذلك فول ابن فارس : 
« أن للغة المرب مفايس صحيحة »© واصولا 
نتفرع منها فروع »> وقد ألف الئاس في جوامع 
اللفة ما الفوا » ولم بعربوا فى شىء من ذلك عن 
مقياس من تلك المقايس 4 ولا اصل مسن 
الاصول ( ٠ ) ۱١‏ 


وبذلك يتضح لنا معنى القياس عند ابن 
فارس ؛ فهو لیس حمل مجهول على معلوم » 
ولكئه المناط الدلالى الذى تعرض عليه جميع 
الاستعمالاث الواردة على ما بتضمن فى صورثه 
مادة الكلمة . فهو اذا صح القول : ( قياس 
دلالى ) » لاصرفى ولا نحوى © كما قصد به 
الاصوليون واللغويون من قبل . 


وربما الضحت وجهة النظر هذه ببعض 
الامثلة نسو قها من معجم مقابيس اللفة .)۱١(‏ 


مشكلات العياس فى اللفة العربية 


فمثلا قال فى مادة (بهر) : ١‏ اليام والهاء والراء 
اصلان » أحدهما : الغلبة والعلو والاخر وسط 
الشىء »6 ٠‏ 


نهذا مقياس عام أو مناط يقاس اليه ما 
لتجىيع من صور هذه المادة للدلالة على معان 
تدخل من هذا اطا 6 ول انق قاوس 
« فأما الاول فقال اهل اللفة : البهر : الغلبة 
يقال ؛ ضوء باهر » ومن ذلك قولهم في الشتم 
نهنا »ا قلية ٠‏ والعرت قول + الأذواج 
بلاية ١‏ زوج بهر ٤‏ وزوج ذهر ٤‏ وزوج مهر ) 
البهر بقال للذى ببهر العيون بحسلئه » ومنهم 
من بجعل عدة للدهر ونوائثيه ٤‏ ومنهم من ليس 
فيه الا ان بَوّخْدْ منه المهر .. واما الاصل 
الآخر .فقولهم لوسط الوادى ٤‏ ووسط كل 
شىء ؛ بهرة 6 وبقال : ابهارة الليل» اذا انتصف 
والاباهر : في ريش الطائر » ومن بعض ذلك 
انتقاف أسم بهراء »© فأما البهار الذى يوزن 
به فليس اصله عندی يدويا ) . 


واءعل مطالعة مادة ( قوس ) تزيد الامر جلاء 
من وجهة نظر ابن فارس © فقد قرر أن 
« القاف والواو والسين اصل واحد بدل على 
لفدير شىء بشیء © لم يصرف فىقلب واوه 
يام ٠‏ والمعلى فى حميعه واحد » فالقوس » 
الذراع) وسميت بذلك لانه بقدر بها الملروع › 
وبها سميت القوس التى يرمى عنها » قال 
الله تعالى : ( فكان قاب قوسين أو ادنى ا 
قال اهل التفسير . أراد ذراعين 5 والاقوس ؛ 
الملحنى الظهين ؛ وقد قوس الشیخ »© اى 
باء فيقال : بيئى وبينه قيش رمح » ای قدره 
ومنه القياس ؛ وهو تقدير الشىء بالشىء ؛ 
والمقدار : مقياس »© تقول : قايست الامرين 





, 98/١ الخصائص‎ ) ١١ ( 
۲۳ / الصاحبي‎ ) ١١ ( 

١١ (‏ ) مقدمة مفقابيس اللفة , 
(؟١)‏ مقايبس اللفة ١/١‏ , 
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عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


نكابقية E eg‏ كذ لبان ” 
الفوس : ما يبقى في الجلةمن السمر »والقوس : 
نجم)والمقوس:ااكان يجرى منه‌الخیل؛ يمد فى 
صدورها بذلك الحبل لنتساوى > تم ترسل» 
فاا القوس. فقصومفة الراب © .وما ازاها 
عرلية ( ۰ 


واذاً فمفهوم القياس عند اللغويين كان 
بعنى شيئًا اوسع بكثير مما هو عند الاصوليين 
رهد أرتةطبيسى * أذ كان التياين عند اهل 
الشرع مرقبطا باستتباط حكم ف هيبة النمن 
الصر بح »؛ وبحيتث فق هدا الحكم مع المبادىء 
المقررة فى الكتاب والسئة والاجماع . أما اهل 
أللفة فلم لجدوآأ أنفسهم ملز مين بمراعاة هذه 
الاعشارات , 


( روابة اللغة ) 


ولا بد لنا انكمل الصورة النى بدأناها ان 
تعرض جانا من نفكير هؤلاء المتحدنينق مشكلة 
القياس ؛ ولعنى به جانب ( نقل اللفة ) © فقد 
وجدنا ان رجال الاصول ينحدنون عن المتواتر 
وعن الآحاد »> فيما يمكن أن يقاس عليه » 
والمتوائر نادر لا مطمع في نواله 3 والآحاد ظنى 
وتخمين لا يستئد الى اصل مقطوع به » على 
حين استند الآحاد فى الادلة الشرعية الى 
ذلك مضى . 


والغارىء لحديث ابى النركات الانساري 
عن درجات نقل اللغة وروايتها ( ١5‏ ) بدرك الى 
أى مدى حر ص هؤّلاء القدامى على نوثيق المادة 
اللغوية » واضعين تصب اينهم ارتبياط هذه 
المادة بنصوص مقدسة » هى في ألوقت نفسه 
اسناد لما انحوی من الفاظ وتراكيب . فاذاعنى 
الفقهاء من هذه النصوص بفحواها كان اهتمام 
أهل اللغة بمحتواها من مادة اللفة . ولذلك 


لم نكن الحاحة الى تونق الرواية لدی اللغو بين 


لكن درجات النقل اللغوى لم بتنوع كشانها 
لدى المنحدين © فهؤلاء فد وجدث لديهم 
انواع كثيرة ذا القاب مختلفةكالآحاد والغر سب 
والمرسل والمنقطع والمتصل والمرفوع وبعض 
ذلك مو جود ف تقل اللفة ٠.‏ وقد حعل اهل 
اللعة النقل درحتين ' 


وما نو اثر من السلة » و کلام المرب ٠‏ وهذا 
القسم دليل قطعى من ادلة النحو © يفيد 


العلم . 


واختلف العلماء فى ذلك العلم » فذهب 
الإكترون الى انه ضرورى » واستدلوا على 
ذلك بأن العلم الضرورى هو الذى بينه وبين 
مدلوله ارنباط معقول »© كالعلم الحاصل من 
الحواس الخمس »> السمع ؛ البصر > والشم © 
والذوق واللمس » وهذا موحود فى خبر التواتر 
فكان ضروريا . 


وذهب آخرون الى انه نظرى © واسندلوا 
على ذلك بأن ببنه وبين النظر أرتباطا © لاله 
يشترط فى حصوله نقل جمامة يسستحيل 
عليهم الاتماق على الكدب © دون غيرهم ٠‏ 
فلما انفقوا علم انه صدق : 


وزعمت طائفة أنه لا بفضى الى علم البنة » 
ونمسكت بشبهة ضعيفة » وهى ان العلم لا 
يحصل بنعل كل واحد منهم » فكذلك بنقل 
جماعتهم » وهذه شبهة ظاهرة الفساد . 


ومن اللغة المتواترة ما لا يكون قرآنا » وذلك 
كأسماعء الشهور والايام ( والربيع والخر نف 
والقمح والشمير 04 والارز ¢ وكثير من أسماء 
الفاكهة والخضر > والزبد والسمن والعسل > 





(14) المزهر 119/1 , 


1۹۲ 


و کتر من أسماعء الطيور والحيوانات کالدجاج 
والاور 4 والتنعام 4 والحمام 4 والقمرى 4 
والعتدليب ¢ والكروان» والضفدع 4 والثعلب» 
والفهد » والارنب والظبى والدب . 


وتصف المعحمااك هذه الاده المنوائرة 
بالصحة »© والعربية © والنواتر على السنة 
الخلق من زمن العرب الى الوقث الحاضر , 


ولا رلب أن وائر هذه الالفاظ انما حاء من 
قبل ورودها في كثير من نصوص اللغة »> شعرا 
ونشرا » كما جاء من جربانها على الالسئة 


والثانية : نمل الآحاد ؛ وهو ما تفرد بلقاه 
نض اهل اللغة © أولم. بوج فيه شرط التواتر 


واختلفوا في افادته » فذهب الاكثرون الى 
انه يفيد الظن ©؛ وزعم بعضهم اله بفيد العلم ٠‏ 


واذا كان من مشكلات التوالر صعوبة 
نخققه "من حيت الاجناع ملي ممل النصن 
أو من حيث ضمان عدالة الرواة »؛ طبقة 
طبقة » وهی مشكلات يمكن مناتشتها 
والتخفيف من حدتها ب فان من مشكلات 
الآحاد ان رواته محر وحوں فسير سالمين عن 
القدح . ويضرب السيوطى فيما نقله عن 
الامام الرازى أمثلة على هذا النوع من الجرح 
ما ذكر من أن مصادر النصوص القديمة 
اكثرها قد نعرض للقدح فكتاب سيبويه امام 
البصريين قدح فيه اهل الكو فة » وكتاب العين 
للخليل بن احمد قدح فيه الجمهور من اهل 
اللغة , 


ولفد تكون هئالك روابات لبعض الغريب 
تن اللقة لا بعل اعد تس الى بها إو استتعملها 
فين زاوها ٤كا‏ ذكر ذلك هن ابن أحمر: الاهلئ 
وكما روى عن روبة وابيه أنهما كانا برتجلان 
الفاظطا لم تناها رل عة الان 


مشكلات القياس فى اللفة المربية 


عير ان شان الأمراد الرواة فى باب اللفة غيره 
في باب الحديث الشريف » فمن المقرر في علم 
الجرح والتعديل ان احوال الراوى تدرس 
دراسة نتبعية طوال حياته » للاستيتاق من 
ضبطه وامانته وعفله وديله » أمافى الرواية 
اللغوبة فقد وجدناهم بعد ان اشترطوا في 
۶ن الصبيان 6 كما احازوا رواة اشعار 
الخاتن من الفرية :"حك لا سل اراد 
الكلنيع او ان وح نر ج اة 


والواقع ان الروابة اللغوية تختلف عن 
روابة الحديث فى أمر جوهرى هو أن المقصود 
بها تونق الكلمة ؛ او التركيب © دون نظر الى 
الحكم الوارد فيالنص » اكان صوابا ©» ام خطأ , 


ومن المسلم به ان النص الذى بنطقه راو 
دن الرواة هو في الحقيفة جزء من لغته التى 
سحس بمعانیها سليقة » ولا بتردد في استعمالها 
«نى اقتضاه موقف ان يستعملها » بخلاف 
المحدث الذى بحاول ثقل ما سمعه ؛ محافظا 
على اداء المعنى › ملاحظا في نفس الو قت اتفاق 
ما برويه مع مروبات اخرى او مخالفته لها في 


الحكم . 


وان ل کن مق شعاد امستراط 
هذه الشروط الضيقة » اللهم الا على سبيل 
التشبه بأهل الحديث والقراءات © ولأثئرا 
بملهجهم ؛ وربما لتوفير نوع من الهابة لصنعة 
أللفة ٠‏ 


لكن هنالك ما بعتذر به في هذا الصدد عن 
هذه المبالفة في اشتراط صفات العدالة وغيرها 
في رواة اللغة » اذ يبدو ان بعض الرواة من 
الف اك اق د ا ت عقاف النصوض 
غبر الصحيحة بحشوها بالغريب من الالفاظ 
وهو ما سيقت الاشارة اليه متسوبا لابن أحمر 
ورؤبة والمجاج . ومنهم من اخذ بضع اشعارا 
بنسبها الى شعراء سابقين ؛ على حين ان اهل 
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الشعر لا بقرونها » ولا سترفون بصحتها » 
التريف توشك ان تضر بمتن اللفة ٠‏ 


ومن ناحية اخرى نرى أن هذا التشدد في 
الاشتراط لروابة اللغة كان فى عصر يعتمد على 
لم تشع فيه الكتابة » ولا انتشرت فيه مهارة 
تأليف الكتب بصورة يعتمد عليها ؛ وهو مانجد 
امره ميسورا بعد ذلك » حين استقر أمر اللفة 
في مجموعة من العاجم التى سجلت مشن اللغة » 
معتمدة على النصوص الممحصة + والروابات 
الموئقة > وبذلك انتهى دور هذا الاشتراط 
بانتهاء وظيفته تقريبا . 


وخ ان ا ل الل ن جد 
( ان التحارير رببا ادخلوا على الئاس ما ليس 
من كلام المرب ؛ أرادة اللسس والتعئثيت )٠١(‏ ) 
ب ليبرز لنا اعتباره كان يوجب عليهم التشدد 
في تلقى نصوص اللغة » فقد كان بعض اصحاب 
الحذق والمهارة فى اللفة يدسون فى بعض 
النصوص ما ليس من لسسان العرب تظاهرا 
بالمهارة » او امتحانا لعقول الدارسين © 
والباسا على طلاب اللغة » يقول ابن فارس 
تعليقا على هذا الكلام : ( فليتحر خد اللغة 
أهل الامانة والصدق »© والثقة والعدالة » فقد 
بلفنا من آمر بعض مشسيخة بغداد ما بلغنأ) (11) 


وصف الروابة اللغوية بالارسال والانقطاع 6 
وليس استعمال هذين المصطلحين مراعى فيه 
الا مصدر النص »؛ لا انه مرسل عن النبي صلى 
الله عليهوسلم ؛ او منقطع السنداليه » فلسنا 
رصدد روابة حد يث لبوی ؛ وائما هی روآية 


نص لغوى ۰ قد بكون مصدره اعر ابيا معرو فا . 
أو محهو لا ٠‏ 


كما نجد لديهم تفصيلات كثيرة فى طرق 
الاخذ والتحمل © واولها : السماع > وهو 
بطبيعة الحال اساس تلقى اللفة »> آأبة لغة > 
اكن له درجات » وثانيها : القراءة على الشيح 
وثالئها : السماع على الشسيخ بقراءة غيره » 
بحيث يقول : قرىء على الشيخ وانا اسمع » 
ورابعها : الاجازة » وذلك فى الكتب والاشعار 
المدونة » وخامسها : المكائبة ؛ بأن يعتمد احد 
الأئمة شعرا أرسل اليه كتابة . وسادسها ٠‏ 
الوجادة : كأن بقول أحد الملماء وجحدت ف 
كتاب ایی كذا .. (/ا١)‏ حسبك بهذا كله تفر قة 
بين درجات النقل والرواية » وهى تفرقة 
تدل على منتهى الامانة والتحديد ٠.‏ 


القياس ف دراسات المحدثين 


ومن دارسى القياس حديثا العالم اللفوى 
المجتهد الشيخ محمد الخضر حسين ( شيخ 
الازهر الاسبق ) » وقد بدأ يعالج هذه المشكلة 
منذ عهد بعيد ( حوالي عام ۱۹۲۰ م ) فى 
مجموعة من المقالات » نشرت فيكتاب عام ۱۹۳۲ 
بعنوان : ( القياس فى اللغة العربية ) . 


السلف فوجدها اربعة اضراب (18 ) : 


احدها : حمل العرب الفسهم لبعسض 
الكلماث على اخرى »© واعطاؤها حكمها ؛ لوحه 
بجمع بينهما » كما يقال : اعرب الفعل المضارع 
قياسا على الاسم » لمشابهته له في احتماله 
معان لا بتبين المراد منها الا بالاعراب © وكما 





( 18 ) المرصر ۱۳۸/۱ 
۱١ (‏ ) السابق 
( ۱۷ ) السابق 151/1١‏ وما بعدها , 


(18) القياس ف اللفة العربية/6؟ وما بعدها ب الطبعة الاولى ‏ الطبعة السلفية , 


1۹4 


بقال : دخلت الفاء خبر الموصول في نحو 
للمو صول على الشرط »؛ لمشابهته اباه في افادة 


وكما يقال : نصبت ( لا ) النافية للجنس 
الاسم » ورفعت الخبر قياسا على ( ان ) »> 
لمشابهتها اياها في التو كيد » فان ( لا ) لتأكيد 
النفى » كما تأنى ( أن ) لتوكيد الاسات . 


ثانيها : انتعمدالى اسم وضعل عنى يشتمل 
على وصف يدون معه الاسم وجودا وعدما ) 
فتعدى هذا الاسم الى معنى آخر تحقق فيه 
ذلك الو صف » ونجعل هذا المعنى من مدلولات 
ذلك الاسم لغة , 


ويضرب لهذا النوع مثلا : اطلاق اسم 
« الخمر » وهو الموضوع للمعتصر من العلب ©) 
حين يخامر العقل ‏ على المعتصر من غير العنب 
اذا تحفق فيه مخامرة العقل ابضا . 


واطلاق اسم ( السارق ) - وهو الموضوع 
من بأخل مال غيره من الاحياء خفية من حرز 
مثله ب على ( النباش  )‏ الذى بأخدذ ما على 


وبقول الشيخ الخضر : ( وهذأ الضرب من 
القياس هو الذى بنظر اليه علماء اصول 
الفقه » عندما بتعرضون لمسألة : هل ثثبت 
اللغة بالقياس ؟ ) 


ثالثها : الحاق اللفظ بامثاله في حكم ثبت 
لها باستقراء كلام العرب » حتى انتظمت منه 
قاعدة عامة » كصيغ التصغير © والنسب ٠‏ 
والجمع ٠‏ واصل هذا أن الكلمات الواردة في 
كلام العرب على حالة خاصة يستئبط منها 
علماء العربية قامدة تخول المتكلم الحق فى ان 
بقيس على تلك الكلماث الواردة ما بنطق به من 
امثالها . 


رابعها : اعطاء الكلمةحكم ما ثبت لغيرها من 


مشكلات القياس فى اللغة المربية 


الكلم المخالفة لها في نوعها ») ولكن توجد بينهما 
مشابهة من بعض الوجوه ؛ كما اجاز الجمهور 
ألو حيسم المر كب الأزحى قياسا على الاسماء 
المنتهية بتاء التائيث . وكما اجاز طائفة حذف 
القجمي: التغز ون النائك من الصيلة ان الو سيول 
الضمير العائد من جملة الخبر الى المبتدا » 
فنقول : قضيت الليلة التي ولدت فى سرور > 
ای ولدت فيها » جاز لك أن تقول " هذا 
الكتاب نساوى الورقة درهما » اى الورقة منه 
بدرهم ٠‏ 

ومن هذا التحديد بتضح لنا عدة امور : 


اولها : ان القياس فى نظر الشيخ الخضر 
بجريه العربى القديم ؛ كما يجريه الاصولي 
والنحوى ؛ ولكن لكل منهما مجالا ٠‏ فمجال 
العربى » وهو صاحب اللسان © هو الضرب 
الاول ؛ ومجال الاصولى هو الضرب الثانى › 
ومجال النحوى الضربان الاخيران . 


ثانيها : ان القياس قد بكون في الشكل › 
وقد يكون في الدلالة » فمن الاول ٤‏ الحاق 
المضارع بالامسم في الاعراب »> ودخول الفاء 
على خير المو صول قياسا عل ىالشرط ٤‏ وحدف 
الضمير العائد من الصلة الى الموصول متى 
تعين حرف الجر قياسا على حذف الضمير 
العائد من حملة الخبر الى البثداً . ومن 
الثانى : قياس الاصوليين السابق ذكره . 


ثالثها : ان الهدف من قياس الشكل طرد 
قاعدة معينة في مجال تصريف الكلمة أو تر كيب 
الحملة » والهدف من قياس الدلالة خلق 
استعمالات جديدة لكلمات اللفة » اى توسيع 
الدلالة الضيقة . 


والواقع ان ما جعله الشيخ الخضر خاصا 
بالعرب انفسهم في الضرب الاول من القياس 
لا تنهض الامثلة المسوقة بتفسيره على نحو ما 
اراد المؤلف ؛ لان من المؤكد ان العربى القديم 
لم يستشعر هذا التشابه المفترض بين 
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المضارع والاسسم ؛ ليطرد ف الاول قاعدة 
الاعراب ؛وانما دلك شىء لا حظه النحويون من 
تتبعهم لاستعمالات المضارع > ومحاولتهم 
تعليل خروحه على قاعدة البناء فى الافعال » 
فالحفوه بالاسماء في العلة » وكذلك قياس فاء 
ختر الرصول على ذلا جات ار 


وايضا تعليل عمل ( لا ) التى تنفى الجنس 
عمل ( أن ) بأن كلتيهما تفيد التوكيد » مع 
فارق أن ( لا ) لتأكيد النفى 4و ( ان ) لتأكيد 
الاتبات . فعد اتبت القدماء تفرقة بين ( لا ) 
و (أن) تضعف وجدالشيه بينهما عملا ٤‏ وذلك 
ان ( لا ) غير عاملة فى الخبر » بخلاف (ان) » 
أو اں ( لا ) ركبت مع الاسم النكرة بعدها 
فصارا شيثًا واحدا »6 وأما ( أن ) فانھا لا تركب 
مع الاسم بعدها , ( الانصاف (//ره19) . 


وبدلك يظهر ان هذه الامثله القياسية هى 
من صنع النحاة ؛ لا من وضع العرب أنه 2 
فغد نطق العرب باللفة » دون أن يكون منهم 
أدنى ملاحظة ف ظاهرة نحوية علىاخرى . 


تم هدا الضرب الذى خصه الاستاذ الخفم 
بالاصوليين ٠‏ اليس فحواه توسيع الدلالة فى 
تعض الفاظ اللفة » لتشمل مجموعة مسن 
الاطلاقات الجديدة على أساس مجازى ؟ 


ومثل هذا العمل اللقوى بمارسه 
الاصوليون 0 وغير الاصوليين متی 
مفهوم ذى لفظ موضوع » ومعهوم آخر جديد 
يحتاح الى لفظ بدل عليه . ومن هذا القبيل 
اللاق الفاظ : ( قطار ؛ وسيارة »> وطائرة ) 1 
وسائر ما يدل على المفاهيم المستحدتة فى اللغة» 
ففد اكتسبت هذه الالفاظ معانيها الجديدة 
بوساطة توسيع الدلالة على اساس مجازى 
ومن البين ان هذا التوسيع لم يفم به 
الاصوليون . 


على ان الشيخ الخضر لم بقف عند هذين 
الضربين من القياس » وانما خص الضربين 
الأخيرين بدراسة مستفيضة »؛ على اساس ان 
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أولهما بقوم على التشابه الكامل بين المقيس 
والمقيس عليه » فاستحق المقيس الحكم الذى 
نبت للمقيس عليه » كتصغير الثلاثى قياسا . 
والنسيب الى الاسماء وجمعها جمع لكسير > 
ا واا ا 


ول سافن ان اا ق اة التي 
نوجد بينها وبين غيرها مشابهة من بعض 
أاوجوه وكلا هذبن الضربين من باب القياس 
الشكلى الذى اشرنا اليه من قبل 4 بيد أن 
الخ قد خص القياس القائم على الثمائل 
باسع ( القياس الاضلى ) ٠‏ واختان للثانئ 
اسم ( فاس التمثيل ) للتفرقة بينهما » لم 
مضى في تنبع الفروع اللغوية > ليشت وجود 
اا و 


وتنا الراهك يعد التسني ل 
على مفهومي القياس › من حيث هو نطبيق 
امه على فر أده ریو عقت نوا ا اف 
EGS ak‏ 
كلا الو قفين هى الاساس ٠‏ 


(( دراسة دوسوسور للقياس )) 


كان من الطبيعى ب طبقا لمنهج تاريخى ب 
أن نقدم وجهة نظر فرديئائد دوسوسور 
۱۸١۷ (‏ ؟151) الى القياس على دراسة 
املحدنين من العرب . بامنبار اله أسبق 
الحدئين قاطبة في علاج قضايا علم اللفة 
الحديث » حتى استحق بحدارة أن بعثير 
أبا ورائدا للدراسات اللفوية المعاصرة بيد اننا 
راعينا أنيتصل الحديث عن الدرا سات العربية» 
قديمها وحديثها لانها جميعها تمتاح من نبع 
واحد ») فهى تكون عملا واحدا » متطورا بقدر 
ما سحنملداللفةالفصحىفى نظر العلماء العرب . 
اضف الى ذلك اننا نؤّش أن يتصل حديثئنا 
الخاص بما نجده لدى دوسوسور مسن 
اتجاهات لم يسبق ان نقلت الى العربية » أو 
عولجت على مستوى التطبيق فى مجال 
الفصحى . 


لقد اول المحدبون من علماء العربيه 
الحديت عن ظاهرة قباسية © اطلقوا عليها 
(القب'س الخاطىء ) ترحمة لعبارة False‏ ( 
Analogy‏ ( بالانجليزية ¢ أو 80556 (l.a‏ 
6 ) بالفرنسية . ولا شك ان الاولى 
كانتب نملا عن السانية 2 لأن لو سمو سور قد 
تحدث عن ظاهرة La Fausse Analogie‏ 
فی دراسانه الى نشرت بعئوان 
6 inguistigeا‏ قبل أن متحدث غره . 


Cours de 


وكان أول المتحدنين من المرب عن هله 
الظاهرة استاذنا الدكتور ابراهيم اليس في 
كتابه ( من اسرار اللغة ص ”؟؟ ‏ وما بعدها ) 
تفلا عن جحسبر سن »© وربط بين فكرة القياس 
الخاطىء وبين التوهم الذى فسر به القدماء 
بعض الصيع ٠‏ 


لم كتب الزميل الدكتور عبد العزير مطر 
مقالا قيما عن القياس الخاطىء وأبره ف 
التطور اللغوى ٠)‏ نشره فى حولية كلية البئنات ب 
جامعة عين شمس في بوليو 11556 »2 فراد على 
ماذكره الدكتور اليس بعض الامثلة من العامبة 
والفصحى » وتلمس حديث القدماء عن التوهم »› 
فى محاولة لتونيق الربط بينه وبين القياس 


والواقع ان حديث دوسوسون عن ظاهرة 
La Fausse analogie‏ لا بوحى 
بأنه يعتبرها من باب الخطا » بل هو 
بستنكر أن ينظر اليما على انها خطا ٤‏ يقول 
فى كتابه المذكور ص ۲۲۳ : ( لم يهم اللفويون 
القدامى طبيعة ظاهرة الفياس الذى ی اطلقوا عليه 
La Fausse analogie‏ فقد كانلوا بعتقدون 
أن اللآنيئية حين تخترع كلمة ”ب 80207 (15) ب 
قد اخطات فى حق النموذس ب 20205 ورون 
أن كل ما يبتعد عن النظام المقرر شدذوذ؛ ونقض 


مشكلات القياس فى اللفة العربية 


الاصيلة للفة ملامح الامتياز والكمال » دون ان 
بتساءلوا عما أذا كانت هذه الحالة قد سيقت 
بخالة رولكلف تالت فتن خر ةق 
نطافها معدودة من قبيل الخروج على 
الاس : 


ودوسوسور لا بعتد الخروج على القياس 
كنا انر كن جر ھان كل مه 6 کا 
يعتر ض على التسمية السايقشة > فما كان 
القياس الذى 00 عليهلفة ما 0 
ا ا ل 
وهيهات »© فاللفة حركة دائمة ۰ 


سوف يتغير نبعا للطريقة الجديدة » فلا نتناول 
أمثلئه باسترابة » لان منها ما بمكن أن بتحول 
الى مقياس اصيل بمرور الزمن . 


ويستطرد دوسوسور فى تصوير طبيعة 
الظر اهر النيايبية + كها ادر كا فى «اللفاك 
الهندية الاوروبية ؛ فينفى أن تكون مجرد 
'تغيرات a‏ ؛ فكل حدث فياسي 
هو مشهد من بلاثة شخصيات : 


( honês ( 


: ونانبها‎ 
( honor ) 


التمسوذيع: اتانس الزات 


ونالئها ٠‏ شخصية مث مشتركة ناشثة بتاثير 
الصيغ التى خلقت هذا المراحم » وهى أشبه 
حتى نستقر على الصيفةالمنافسة »وقد كانت فى 





(19) المعنى المعروف لهذه الكلمة هو : الشرف ؛ وقد كانت من قبل تنطق بحرف ( 5 ) بدلا من ال ( ۸ ) 


فى الصورة الملطورة , 


1¥ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ المدد الثالث 


هذا المثال ( صعإق«مط ) . فكان المشهد في 
صورة نخطيطية هو على النحو التالى : 
honor (‏ جم honêrem‏ جم honês‏ ( 


وبشرر دوسوا سور أن الصيغة الجديدة لم 
نكن بديلا للقديمة » فقد تعايشت الصيغتان 
زمنا استخدمت فيه احداهما بمعنى الاخرى » 
وما كانت اللغة تكرة ان تُبقى” دالين لفكرة 
واحدة فانالاغلب ان نسقط الصيغة البدائية » 
وهى الاقل قياسية » في حظيرة الاهمال » ثم 
030 ا 5 

وبمضى فى تحديده لعملية القياس بطريقة 
رياضية » فيذهب الى الها نتم على صورة 
معادلة جبرية من نوع الرابع امتلامسب الذى 

3 با × ج 


ا 
وك . مضه 


وبعبارة اخرى حسب لعبير دوسوسور : 
réaclion : réactionnaire = répression : X‏ 


١ X = répressionnaire 


ل 


واستعمال دوسوسور لهذا الشكلالرياضى 
في تصوير علاقة امقيس بالقيس عليه بعكس 
كل اثر للاستعراض اللفظى »> فكلما استطاع 
أن يعبر في تركير ودقة كان اقرب الى المنهج 
الملمسي 4 ولو استعمل في تعبيره الارقام 
والرمول ۰ 

واذا تابعنادراسة طبيعة القياس كماحددها 
دوسوسور » اوجدنا انه يربط عملية القياس 
بالكلام » لا باللفة » اى انه متصل بالكلام وهو 
النشاط الفردى ؛ لا باللغةالتى هى ذات وحجود 
جماعى » في رابه الشهور » فالقياس يحدث في 
صورة ارتجال من المتكلم ؛ الذى يفترض ان 
لديه وعيا وفهما للعلاقة التى توحد الصيغ 
المخصبة فيما بينها . 

واذا كان القياس ارتجالا » فهو اذن ابداع ؛ 


1۸ 


وکل ابداع لا بد ان يسبق بمقارنة لا شعورية 
للمواد المودعة في كثز اللغة » حيث رتب ثالصيغ 


ومعنى ذلك ان دوسوسور بفترض أنالمتكلم 
يدير فى ذهنه كل العناصر التى يستخدمها فى 
بناء صيغة جديدة » بطريقة لا شعورية »© قبل 
ان بنطق بهذه الصيغةالجديدة » أى انالصينة 
الجديدة تكون موجودة لغويا في حيز القوة » 
قبل ان نوجد بالفعل . ويقول فى هذا الصدد: 
فكلمة ارتجلها مثل : in-dêcor-able‏ 
توجد من قبل فى اللفة فى حير القوة » اذ اننا 
نجد جميع عناصرها فى التراكيب الاخرى التي 
تعر فها اللغة . 


ويبصئف دوسوسور كلمات اللفة الى 
مجموعتين بحسب قدرتها النسبية على توليد 
كلمات اخرى » وذلك تبعا لقابليتها للتجرئة › 
فالكلمات البسيطة هي بحسب هذا التحديد 
غير منتجة © مثل : racine, arbre, magasin‏ 


وفي كل لفة كلمات مخصبة » واخرى 
عقيمة » وهي تفرقة اشبه بما تعر فه العربية 
من وجود كلمات جامدة واخرى مشتقة . 


وبلاحفل دوسو سور أن هناك تناقضا بين 
قوله : ان عملية القياس تتم بطريقة الرابع 
المتناسب الرياضية »© وقوله بافتراض تحليل 
العناصر »© فكلاهما ينفى فائدة الآخر © فهما 
متعارضان وينعكسان في نظريتين نحويتين 
مختلفتين ) وهو یری أن النحوالاوروبى يجرى 
مع فكرة الرابع المتناسب » بعكس النحو 
الهندى الذى يدرس الاصول »4 ثم يدرس 
السوابق واللواحق » ثم يبدا في تركيب 
الكلمات . فالافمال فى جميع الممجماث 
السنسكريتية قد وضعت فى نظامها الدى 
تعينه لها جذورها . 


ويختم دوسوسور حديثه عن القياس 
بتقرير ان القياس على هذا النحو الابداعى 
المحض يحتل مكانا متفوقا في نظرية التطور 


سمتين من الابداع والمحافظة »© لاننا نجد في 
كنبة الظر اهن القباسية الهائلة الى تمثل بض 
درون من النطور ل جميع المناصر تقريبا 
ميحفواظة نابتة ¢ ولكنها موزعة بطر بقة اخرى 
فن تلن تما ناريقة اباس الل ال هة 
هندية ‏ ارو اه اخذنا فى ا 
الجوهر الذى تتكون به جملنا ؛ على حين ان 
الكلمات المنقولة باكملها من اللفة الام الى 
ألفرنسية ‏ دون لغير فباسى لا نكاد تعدو 
صفحة واحدة > وذلك كأسماء الإعداد » وبعض 
الإلفاظ مثل 2818ي اب ٤‏ و 262 ب أنف »6 
و Chien‏ مه كلب » والاقلبية الساحقة من 


الكلماتهى بطر يقةاو بأخرى مجموعة تركيبات 
جديدة من عناصر صوتية منتزعة من صيغاكثر 
قدما . 


وني هذا يمكن القول بان القياس في حقيقته 
ذو طابع محافظ ؛ لانه يستخدم دائما المادة 
القديمة لصوغ مبتكراته . 


والذى نخرج به من هذا الحديث هو : 


أولا ؛ ان دوسوسور لا بعتد القياس عملية 
تقعيد ©» أو تطبيق لقاعدة » وانما هو نشاط 
لغوى بمارسه الفرد فى محاولة لابداع صيغة 
جديدة » في ضوء صيغة أخرى ؛ لنفس الكلمة 
كما ف : 95 و honor‏ 
أو اكلمة اخرى مع وجود مشابهة بين الكلمتين 
: 1 10 
في بعض الاحوال » كما في جم شي 
نان كلمة 6 مقاربة لها ٤‏ فجاز ان 
تصاغ منها كلمة  rêpressionnaire‏ ه التى 
لم تكن موجودة في اللفة قبل قياسها . 


مشكلات القياس فى اللفة العربية 


ويانيا : إن دو سو سور لا بلتفت الى هذه 
الصيغة التى الصقها اللفويون القدامى بكلمة 
القياس»حين وصفوه بأنه قد بکون زائفاءة05ة: 
فليس ينبغى ان نصف نشاط المتكلم بأنه 
زائف ؛ على حين انه يمارس حريته اللغوية > 
التى هي الباب الطبيعى للابداع والتطور 
اللغوى , 


ونالثا : ان الدراسة اللغوية الحديثة » التى 
شرع لها دوسوسور مناهجها ‏ قد بدات على 
يديه باستخدام اساليب رياضية وتحليلية » 
غير الاسباليت الادية القن كان غار فة فيها 
قله . 


وقد حذراللغوىالفرنسى جوزيف فندريس 
من الابراف في هذا الاتحاه »6 فقال : 


يجب ان نحدر من تطبيق التعليل الرياضى 
على مواد بأباه طبعها او تعقدها ) فالجير لا 
دمكئه هنا أن بعطي فكرة صائبة عن الاشياء » 
اذ انه بوهم بان التغير ارادى وشعورى © مع 
انه عكس ذلك على خط مستقيم » هذا الى 
انه بندر أن يكون عمل القانون ملحصرا بين 
اولع دوه الحا فالضيكة الى تبكر ان 
ليست في العادة علصرا منعزلا ٤‏ بل هى رمز 
بمثل عدة عناصر مختلفة ؛ فاذا اردنا الا نخرج 
عن الميدان الجبرى وجب على الاقل اصلاح 
العنيفة + حتى ضير | با بلج الى 
ب١‏ د الى س » على فرض ان بوب١‏ تمثلان 
كميتين غير محدودتين .. غير أن اهم عيوب 
أستممال الجبر هنا انه لا بدخل فى حسابه 
القيمة الخاصة لكل صيغة (05) . 


وبرغم هذا الثقد الموضوعي لم يكف التيار 
الجديد ‏ الذى شق له دوسوسور مجراة ب 
عن التدفق ؛ فمضى علماء أللغة من بعده 
يعمقون المحاولة » حتى أصبح المختبر اللفوى 


ج ا ا ا ا ا ا 
٠١ (‏ ) اللفة/٠.۲‏ لجوزيف فندريس ب ب ترجمة الاسثاذعبد الحميد الدواخلي والدكثور محمد القصاص » والفكرة فى 
النص واضحة » ولذا اجتزانا بها عن الافاضة في ذكر الامثلةالفرنسية الئي استخدمها » وكن شاء أن يراجع الاصل . 


۱۹۹ 


عالم القكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


من الادوات الاساسية في كل عمل علمى يتناول 
اصوات اللغة وظواهرها الفونولوجية »© وما 
اجهزة الكيمرجراف » والا سيلو جراف > 
والسوناجراف الا تطبيقات رياضية على اعلى 
دستوی في ميدان الدراسات اللغوية . 


أما افكار دوسوسور في القياس فيمكن 
أرجاعها الى ما بناظرها في دراسات الفصحى 
لتتضح نواحيها » فاسنخراج صيغة من اخرى 
بوساطة التبديل الصوتى موضوع دارت حوله 
بحوث كثيرة » قديمة وحديثة وقد رويت امثله 
لهدا النوع من التبادل بين اكشر الاصوات 
العربية » اذ نجد مثلا : ارث علىالقوم تأريثا ) 
وأرج تأريجا ؛ اذا وشى لهم (59) » ومرث‌الخبز 
ومرده : أذا لينه با اء (55) » وهجيع من الليل 
وهزبع : قطعة منه (9؟؟) »6 وماء آحن وآسن ٠‏ 
متفير (52) © وتلاهد القوم فى القتال وثناهضوا 
() ا ۰ 


رمتا :اق اضر رر ارد هة اة 
المشتركةالدلالةىضوء بعض القوانين الصوئية 
العامة لمعرفة الاصل والفرع منها » اى لعرفة 
تجاه التطور في الكلمة العربية » كأن نقول : 
ان ما نسب الى البدويكون غالبا هو الاصل ؛ 
والثانى تطور له في الحضر » أو نقول : ان 
الصوت الشديد بدوى والرخو حضرى ) 
والممجور بدوى والمهموس حضرى؛ وان ا ألو ف 
قى التطور اللفسوى أن يتقل الشسديد 
الى مقاريه الرخو ؛© والمجهمور 
الل مقاريه اون اتر من لمكن ا وهدا 
كله اذا لم تذكر الروايات الاصل والفرع نصا» 
اع ان لمكن إن نمث علق الشخضية و 
في القياس » والشخصية الثانية . 


غيرانالذى نفتفده فلانجده في هدهالروايات 
اللفوية هو وجود ما اطلق عليه دوسوسور 


الشخصية المشتركة الناشثة بتأتير الصيع 
التى خلقت النموذج المراحم » وهى صيغة أو 
صيغ انتقالية » لا تعيتس طويلا » وانما نمهد 
اوجود الصيفة المبنكرة . 


هل عرفت العربية هذا النوع من الصيع 
الوسيطة > ولكن النفص الذى اعترىالروايات 
اللفوبة عفى عليه ؟ .. او انها لم تعرف سوى 
شخصيتين اننفين ف فياسها :هذا د ؟ ١‏ لا 
نستطيع الاجابة عن احد هدين السوّالين الا اذا 
اجربنا مسحا ناملا لمعجمات اللفة > سعيا 
وراء المطع بای افتراص »> وان كان المنطق لا 
ستبعد وجود شىء من هذا ٠‏ 


ولفد نحد في الاستممالات الحديثئة بعض 
الامثلة التى يتطبق عليها كلام دوسوسور ؛ 
وذلك حين نتشبع تداول لفل حديث علىالسنة 
المتكلمين »> فقد عرف اللاس ابان الحملة 
الفرنسية على الشرق ان ( افرنصة ) تريد 
أحتلال مصر » وكان هذا هو النطق الشائع في 
الصحافه المصرية حتى اواخر القرن التاسع 
عشر ؛ ونح الآن ننطقها ( فرنسا) > وبين 
هدين النطقين ورد استعمال وسيط هدو 
( افرنسة ) » وهو استعمال لم يدم طوبلا 
لان النطق الراهن قد طنى عليه وعلى الصورة 
الاولى » برغم ان الاسنعمال العام لم بخل من 
وجود صورتین احداهما في اواخر ايامها 
والاخرىؤ بواكيرها » اى ان القياس فى الكلمة 
لم يكن استبدالا » وائما كان حرية يمارسها 
المتكلم الذى حاول ابداع نطق اكثر رشاقة » 
تم اطلقه في البيئة اللغوية لتصقله الالسسن 
والاقلام 2 وانهى الامار باختفاء الصيفتين 
الاولى والوسيطة ¢ واستقرار اللسخصية 
الشائمعة الآن ٠‏ 


ومن الممكن ان نجد لذلك امثلة كثيرة حين 





(11) الابدال لابي الطيب اللفوى 166/١‏ تحقيق عز الدينالتنوخي . 


1١4/۱ السابق‎ ) ۲۲ ( 


۲٣٥/۱ هامش الابدال‎ ) ۲٤ ( 


++ 


( ۲۲ ) السابق ۲۲۴۳/۱ 
۲١ (‏ ) السابق ۳۷۲/۱ . 


تتابع مثلا اعداد جريدة الاهرام المصرية »؛ في 
لفتها مئذ خمس وسيعين سئة »© ولفتها الآن » 
بين اللغئين صيغا وسسطة > او شسخصية تالثة 


اللغة القديمة 





بقال : فلان ( شيع ) فلانا الى المحطة 
« كبار ( النزالة الف رنسوبين ) 
2 ان السلطان ( امنزج ) فى ذلك اليسوم 
« الاحرحية 
« لغرافات خصو صية لجريدتنا 
« نوافق ( رصيفتنا ) البوسفور 
١‏ (نظارة ) المعارف 
« (عمارة ) فرنسا 
2 مرافىعء 
0 ( عموم الخزانات ) 
09 مسميق أوجين ( المنطادى ) الشهير 


« العساکر 

١‏ ( مكاتب ) الاهرام 

« القهاوى 

«( الخفارة 

« دولتلو- رفعشلو سمادئلو 
عطو فتلو/ فلان 


« ولاةالشأن 


» قابل ( العموم ) الخير بالاستنكار 
« (المداخلة ) في شئوننا 


« الحسں 
(١‏ غدارات مسدسة 
۷ مرسح 
« الروسية 
(( رومة 
« بارس 
(١‏ أصوان 
بورنسعيك ٠.‏ 
انكلترا 
الالكلير 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


كانت مستعملة في مرحلة الانتقال وقد لا نجد 
هذه الصيغ ٠‏ مع ملاحظة أن ما وحدناه من 
الافتلية جيل العطرى: فق الاميواتة > وف 
أمسعمال الالفاظ » وفى التراكيب : 0 


اللغة الحديثة 


كان فى تودبعه 6 ولا بقال شيعه الا للميت . 
كبار الضيوف الفرنسيين . 
أبدى ارتیاحا , 

األصيادلة , 

رقيات خاصة . 

زميلتنا . 

( وزارة ) التربية والتعليم . 
اطول )رتا 
موانىع . 

ر ادارة ) الخزانات ٠‏ 
الطيار , 

الشرطة . 

( مراسل ) الاهرام . 
المغاهى . 

الحراسة . 


المسثولون . 
اهر 
التدخل . 
السحن ¥ 
مسدسات ٠.‏ 
مسرح ۰ 
روسيا نخ الإنحاد السو فيتى 
روما ٠‏ 
باریس . 
بور سعيد 
انجلترا . 
انر 
۲+1 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ولو ا تمررنا في متابعة هذه الامثلة لجمعنا 
الكثير » ولكن حسينا هذا القدر الذى تسهل 
ممه المقارئة والاستنتاج ٠.‏ 


ويبدو ان اصحابالاقلام انذاك کانوایعانون 
احيانا صراعا في الاستعمال اللفوى » وبخاصة 
حين كانوا يواجهون كلمة جديدة لم بعر فوا لها 
مقابلا عربيا فهم يحاولون الترجمة حينا ؛ 
والتعريب حيئا آخر . ومن ذلك ان جريدة 
الاهرام نشرت فى عددبها الصادرين فى ١؟‏ و؟؟ 
من سيتمير 1815 ( أن الدكتور رو الفرنسوى 
قد اكتشف دواء قاتلا لمرض الدفتريا الذى 
يصيبالاطفال ) ؛ وفي 1811/٠١/5‏ ( تحدنت 
الاهرام عن دواء الخانوقالذى اكتشفهالدكتور 
رو الفرنسوى ) » ثم عدلت الصحيفة عن كلمة 
( الخانوق ) بعد ذلك الى كلمة ( الدفتريا ) 
المعرية واستمر استعمالها حتى الآن ٠‏ 


فهذا عن الجانب‌الاول من تصور دوسوسور 
لاقياس »> ومدى انطباقه على العربية . 


اما عن الجانب الثانى » وهو استخراج 
سيدة جويد» ل ضري صبيكة ی ی 
اخرى »© حين نتوفر مشابهة بين الكلمتين في 
بعض الاحوال فقد يصح ان نسوق أمثلة فى 
العربية مما اعتبره اللفويون المرب من باب 
القياس على توهم اصالة الحرف © فجمم 
( صحيفة ) على : صحائف قاعدة ») ولكن جمم 
( مصيبة ) على : مصائب ب هو حمل على 
أساس التوهم (51) » ويمكن أن يوضع فى صيغة 
الرابع المتناسب ؛ 


صحيفة ب مصيية .. س ے مصائب 


صحاف سن 


وعلى الرغم من ان ابن جنى اعتبر هذا 
الجمع بالهمز غلطامن أصحابه » فا نالاستعمال 


قد فرضه فرضا على اللفة منذ بعيد » حتى 
ليعد الجمع بالياء اشبه بالغلط في اذن 
سمى بالقياس الخاطىء ينبغى ان تتعدل الى 
أعتباره قياسا حرا » يؤدى دوره في توحيد 
النماذج اللغوية بابداع صيغ جديدة . 


وربما كان باب التوهم أوسع ابواب هذا 
النوع من القياس الابداعى » فتوهم اصالة 
اميم فى كلمات ( منطقة »> ومكحلة » ومنديل » 
ومسكين » ومذهب ) دعا العرب الى صوغ 
أفعال جدديدة من هذه الكلمات فقالوا ٠‏ 
( تمنطق » وتمكحل » وتملدل © وتمسكن © 
وتمذهب ) وهذا التوهم هو الذى يجعلنا تأخذ 
الفهل ( معجنت الخشب ) من كلمة 
( المعجون ) (۷) . وهي طريقة الرابع المتناسب 
دون شك . 


فير ان باب التوليد فى الفاظ اللغة يعتبر 
أوسع أبواب القياس الابداعى © وحسيبئا أن 
نلقى نظرة على كثير من الكلمات التي دخلت الى 
اللفة العربية من باب التعريب »© لنجد ان اللغة 
بعد ان أساغتها اخذت تنستولك منها افعالا” 
ومشستقات لازمة لسائر استعمالات اللفظ 
المعرب 4 فقد عرفت اللفة كلمة ( باستور ) 
علمة على ذلك العالم الذى كتسفف وجود 
الكائنات الدقيقة ؛ وحدد طريقة مكافحة 
اخطارها بالتعقيم» فاذا بها تقبل ان تأخد منها: 


بسسن سس سنكرة الخ ٠»‏ ومن هدا 
الباب ما يشيع الآن على السن الفئانين مسن 
استعمال كلمات ؛ المكيجة © والدبلجحة > 
والتلفزة » وبرمجة العقول الالكترونية ؛ ومكنلة 
الزراعة » او ميكنتها ؛ هلى اختلاف اصحاب 
الاستعمال . 


وكذلك تشيع فى لفة الصحافة الآن كلمات 


مس222 
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(0؟ ) من اسرار اللفة/44 


1۲ 


الاستعمال على المعحم العربى الحديث ؛ ومثها: 
ضسر البنوك 4 ونكويت الوظائف ٠‏ 


وعلى ذلك بمكن ان لقرر أن توليد الالفاظ 
الحديثة يأنى صرفيا" على مثال : فعلل يفعلل 
فعللة > وفعل يفعل تفعيلا ٠‏ 


ولعل من المفيد ان أعرض هنا مشكلة اثارها 
الاستاذ الدكتور عبد الحي حجازى عميد كلية 
الحقوق بحامعة الكو بت حين اراد ان لتر جم 
كلمتى 1 prolitarisation ١‏ 


والكلمةالاولى يشيع من مفاهيمها فىالعربية: 
socialisme‏ بمعلى الاشتراكية » 
د societé‏ بمعلى المجتمع . ويشيع مسن 

2 ا الثانية استعمال  prolitarial‏ 


فاذا اضيفت الكلمة الاولى الى القانون كان 
المراد : حمل القانون ذا صيفة اشتراكية » 
وتفيد الثانية جمل القالون ذا صبغة عمالية › 
فكيف يمكن ترجمة هذين المصطلحين فى ضوء 
طرق التوليد القياسي ؟ 


يقترح الدكتور عبد الحى حجازى ان 
نستخدمالياء لالحاقالكلمةامراد صوغهابقياس 
العربية » وهي فى الحالة الاولى جماعة ؛ وفى 
الثائية هؤالة »فيقال ؛ جميعة الثانون وعميلته» 
وهو يرى أن ألياء هنا مئاسبة لوجود 
الالف فى كلمتى حماعة وعمالة 4 وقد كان من 
الممكن استخدام الواو 4 غير ان الياء ايسر 
و اليم ولد وتات 


ولقد يهون الامر لو كان مقتصر؟ على ابداع 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


هاثين الكلمتين » ولكن هنالك كلمات كشيرة 
نواجهنا بنفس الصعوبة » وتتطلب قياس فعل 
ندل على مفهومها مثل : 22101111 
من كلمة مںوناناوم بمعنى السياسة» وكلمة 
1011102 توليد" من Tylor‏ علما 
على ذلك الهندس البارع فى القياسات 
الصناعية ٠‏ وربما : د normalisation‏ 
univers~‏ ف capitalisation 4 gênéralisation‏ 
alisation s rationalisation 4 starndardisation‏ 


(A) 
هذا الى جانب ان الاستعمال اللغوى قد‎ 
الف استعمال النون حرفا للالحاق وغره فى‎ 
كثير من الصيغ » قديمة وحديثه مثل : دبانى»‎ 
©» وصنعانی »© وبهرانی »© وعلمانی » ونفسانی‎ 
وحفاني » وحوانى وبرانی » وعقلالی ؛) حتى‎ 
اصبحتمن مصطلحات العلوم فىاغلب الاحيان.‎ 


بل لقد استعملتها العامية المصرية فى صوغ 
بعض مصادرها من مثل ؛ الجدعنة (من جدع)) 
والحرفئة ( من حرفة ) » وكلمات اخرى ذات 
مدلول خاص ٠‏ 


أفلا يمكن ان نستخدم هذه الثون فى تطويع 
ما بستعصى علينا صوغه من الافعال المولدة 
على مثال الفعللة والتفعيل » من حيث كانت 
حرفا اكثر شيوعا فى نوليد الالفاظ ؟؟ فنقول 
مثلا : جمعنة القانون وعملنته » كما نقول : 
علمنة الدولة بمعنى جعلها علمانية ؟؟ وهناك 
حل بقترحه الاستاذ الدكتور ابراهيم انيس » 
فقد كتبت اليه حول هذه المشكلة » فرد على 
حفظه الله فى ۷۰/۱/۳۱ يقول ( وانا هنا 
استاذله فى نشر رابه القيم ) 


« أما سؤالك عن نحت مصطلح قانوني يعبر عن 





( ۲۸ ) يمكن ان نثرجم بعض هذه الالفالل على قياس التفميل او الثمللة مثل : 


التسييس ٠‏ والتياره والرسملة 


الخ , , وقد ولع تحثنئرنا في مجلة عالم الفكر _العددالثاني-هحاولة لترجمة كلمة 41101081101 » بمعنى تسيم الحياة 
على نظام الآلية » وقد اخثار الدكئور احمد ابو زيد لترجمتهاكلمة ( الاتمئة ) ص ۷ © على طريقة التعريب , واخشار 
الدكتور عبد الرحمن بدوى كلمة ( الآلية ) ص ١#‏ »© والاولىادق »2 لولا انها لم تصفل بعد © والثانية لا تفيد الاحداث » 


وهذا يدل على أن المشكلة قائمة وملحة , 


¥ 


مالم الفكر ب المجلد الول العدد الثالث 


م الغانون بالاشتراكية والبروليتارية ففي 
راي : أن النورط فى نحت المصطلحات قد 
برهنت نجاربنا فى المجمع على أن نصيبه من 
النجاح ضئيل جدا » وانه کشا ما يشير 
السخرية بين الذارسين » ولذلك انخذ المجمع 
فرارا حكيما" هو الا ناحا الى النحت الا عند 
الضرورة » وحين نصادف كلمة منحولة مو فقة 
من كل ناحية » كتلك التى نحتها فى كتابى 
( الاصوات ) : ( انفمى ) » أي من الائف والفم 
مع" » فقد أقرهاالمجمع ء ولهذا » من رأبى أن 
يكون المصطلح هو : اشتراكية القانون > 
بر وليتارية القانون ولكى تقتئع اود ان أذكرك 
ان كلمة«اشتراكية» لها دلالتان هما: اما أن تعد 
اا أت مي عنامي" :داقن اسا وف 
لديئا فى المجمع على ان المصدر الصناعى يؤدى 
معنى المصدر الذى على وزن فعللة »> وليس 
من الضرورى اشتقاق فعل ثل هذا المصدر » 
اذ يمكن النعبير عنه بوسائل عدة لا تخفى عليك . 
اما دلالتها الثانية فهى انها وصف موث عن 
طريق ياء اللسب »© وهكذا ترى أن التعبير : 
( القوانين الاشتراكية ) بخالف التعبير 
( اشتراكية القانون ) . ويمكن ان يقال مشل 


هذا فى المصطلح الآخر ؛ والله أعلم . » 


فهذا مخرج آخر للمشكلة التى نواجهها فى 
هذا القياس الابداعى » وان كان من الممكن 
ان برد عليه أن « اشتراكية القانون » هى فى 
الواقع مقابل ب le socialısme en Droll‏ 

وكذلك ؛ بروليتارية القانون ‏ مقابل * 

Le prolitarisme en Droit‏ ولا مئاص 
من التفرقة بين هذا التعبير » والتعبر الذى 
يراد وضع مقابل له »4 وهو ديفيد الاحداث . 


ولا شك أن لاتحاه المجمسع الذى بيذكره 
استاذنا دواعيه المعقولة ؛ كما ان الحل الذى 
يتمثل فى التفرقة بين ( القوانين الاشتراكية ) و 
(اشتراكية القانون) رهن بأن بجرى الاستممال 


على ذلك » مع وضوح المفهوم 4 ومع ضرورة 
ان يقرن النعبير العربى امقيس بالتعبير الاجدبى 
حنى لسك الاناها ند رالاة وا هلية : 


لست هنا افرض خلا ؛ ولكنى احاول 
واقترح » مجرد نظر فى المشكلة » وانا أومن بأن 
لكل مشكلة حلا ؛ وليس فى لسان البشر 
منطوق يستحبل ثفله الى العربية »بوسائلها 
الماختلفة فى النقل والنطويع »> والهم فى كل حال 
هو الإستعمال الذى يفرض الصيغ بعد أن 


5 


¥ ¥ ¥ 


وقبل ان لخنم هذا البحث يجدر بنا أن 
نشسير الى جائبين يتصلان بهذا المفهوم 
( الدوسوسورى ) للفياس ‏ أن صح التعبير . 
التدانب الاول هو ان العربيةقد عرفت الارتجال 
فى كلماتها » على قلة استعمالها له )فى صورتین› 
احداهما ان ينطق المتكلم بكلمة جديدة فى 
معناها » او جديدة فى صورتها ؛ فلا تمت مواد 
اللغة بصلة »> أولا تناظر صيفة من صيغفها 
كالذى حكي عن روّبة وابيه العجاج من انهما 
كانا بر سجلان الفاظا لم سمعاها ¢ ولا سسا 
اليها (59) وأغلب الظن ان مثل هذا اللوع من 
الارتحال اشبه بما بحدث فى اوساط المجرمين 
وأصحاب الحرف الخاصة »© حين خت ر عون 
لانفسهم مصطلحات يسترون بها اهدافهم 
وأعمالهم » فهى نوع من اللفات الشفرية 
السرية » غير ان حدوث مثل هذا الاختراع كان 
نادرآ دون ريب فى المصور القديمة ٠‏ والصورة 
الثانية من الارتجال أن يؤُدى الى توليد صيفة 
من مادة معروفة » وعلى نسق صيغ معروفة 
مالو فة من مواد اخرى كالذى روى عن روبة 
بن العجاج حين قال (نقاعس العن بنا فاقعنسا) 
ققد صاغ كلمة جديدة من ماده معروقة مألوفة 
فى لفظها ومعناها . بروى هذا ابن جنى فى باب 
ما قيس على كلام المرب فهو من كلام العرب > 





( ۲۹ ) من اسرار اللغة/.م وما بعدها , 


امن 


ويعد عمل رؤية هذا نوعا هن القياس (50)وليس 
هذا الا مفهوم القياس الذى وجدالاه عند 
دوسوسور ؛ لکن اللغوبين العرب يبحثونه فى 
باب آخر فين القياين يتفهومة الال نا هنلا 
هو الجانب الاول . والجائب الثانى الذى 
نحرص على تمحيصه هنا هو مالمسناه فيالمعجم 
العربى الحديث بخاصة من شيوع ظاهرة 
التوليد اللغوى فى كثير من الفاظه »> وهىظاهرة 
قوم انثانيا" على القياش الابداعى .. 


وفد استطعئا ان نخص من اشكال التوليد 
خمسة اشكال تعرضها هنا هرضا موجرآ 
الشكل الاول : النوليد الذى يأنى على اساس 
قاعدة بطردها اصحاب اللفة لضرورة تعبيرية » 
كتلك القاعدة التى وضعها المجمع اللفوى 
المصرى لصوغ المصدر الصناعي باضافة 
اللاحقة ( تة ) الى الكلمة الاساسية عند ترجمة 
الكلمات المنتهية باللاحقة (عتنوط1) فى 
الفرنسية مثلا » وقد كانت هذه القاعدةوسيلة 
الى خلق كلما كتيرة مثل © الزومالسنية + 
والواقعية والخيالية ؛والمثالية»والابديو لوجية؛ 
والعقائدية ؛ والكلاسيكية » والاشتراكية ) 
والماركسية » والفابية » وال ماونسية »؛ والافر 
سيوية وال رأسمالية »© والاقطامية ؛والتعادلية 
.. الخ .. الخ .. وكل هذه الكلمات ذوات 
مفاهيم لم يدخل اغلبها الى الممجم العربي ؛ 
ولكلها متداولة بطريق الابداع القفياسى ) 
ولسوف يفرضها هذا التداول على المعجم 
العربى الحديتث . 


والشكل الثاني : نوع من التوليد الابداعى 
الذى بأتي فى صورة نحث من كلمتين أو اكثر » 
ومن امللته القديمة حوقل وبسمل وحمدل 
ولكن لهذا النوع دورا فىاللغة الحديثة » كتو ليد 
كلمة ( افراسيا ) للدلالة على افريقيا وآسيا » 
وكوصف اللغة بأنها ( فصعمية ) اى خليط من 
فصحى وعامية ©» وكوصف الصوت بأنه 
( الغمى ) أى من الانف والفم » وكتوليد كلمة 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


( البيزرة ) وهى العلم الذى سحث فيه عن 
احوال الجوارح » ومعرفة العلامات الدالة على 
قوتها فى الصيد (توليد من البازى والصقر) . 


والشكل الثالث : نوليد يقوم على استغلال 
جرس الصوت ومحاكاته » كتسميته الهرة 
( البسة ) » وكاستحدام كلمة ( تف ) التى تقال 
عند السىء يستقذر أو يتأذى منه ل فى توليد 
الفعل ( مف ) بمعنى بصق © و ( التفافة ) : 
البصاق . وكذلك توايد كلمة ( نم ) للدلالة على 
النقره الموسيقية © واطلاقهم فى الطب للدلالة 
على اختبار التوصيل العظمى بشوكة رئانة 
عبارة ( اختباررن ) مولدا من ( رن رثيئا ) ٠‏ 
والشكل الرابع : التولبد الذى يتم على أساس 
التوسع فى الدلالة بطريق المجاز أو مطلق 
التوسع؛ فكلمة ( مبسم ) على الثفر)وتستعمل 
للدلالة على انبوبة الختسب او المعدن بطريق 
النوليد » و ( ترحم ) الكلام ٠‏ بينه ووضحه » 
ولكن ( ثرجم ) لفلان ١‏ ذكر سيرنه ب مولدة » 
و( الثريا ) نجم معروف ولكنها بمعئى المثارة 
فيها عدة مصابيح ‏ مولدة , و ( الحصة ) : 
النصيب ؛ وهى مولدة بمعنى الفترةمن الزمن» 
و(المحضر ) بمعلى السحل © ولكنها بمصسئى 
يقوم بأعمال غريبة » والحرامى : اللص)نسبة 
الى الحرام ٠.١‏ الح + * 


والشكل الخامس : هو ذلك التوليد 
الاشتقاقى الدى بحثناه من قبل فى دراسة 
دوسوسور » ووجدثا له أمثلة عند ابن جنى › 
وهو الذى نجده كثير الشيوع فيما يقره 
المجمع اللغوى من الفاظ وتعبيرات ٠‏ ومن 
الفاظه المحدية يلور » وتثبلور + وجلس ©6وأيضا؛ 
تحلبل ٠‏ ونحلف »© ونز لد » وتشفع » وتشيع ) 
أى انشل احد هذه المذاهب ثقليداً . ودس 
الورقة » والدراجة »؛ والمدرج »© والرخام ٠‏ 





( ۲ ) السابق , 


+0 


مالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


صاقل الرخام وبائعه » والمرذاذ : آلة تنشر 
السائل رذاذا ٠‏ 


ومن هذا النوع استعمال : حتحت الورق 
عن الشجر : اسقطه وحتحت الشيء ؛ بالغ 
فى تجزئته » مأخوذ من : حت الورق عيبن 
الشجر حت : سقط . 


وهذا الضرب من استعمال مضعئف الثلاثي 
مضاعفا” ربامياً وارد فى كثسير من الالفاظ 
المستعملة قديما » مثل ؛ مص ومصمص ؛وبص 
وبسيص »© وذل وزلزل »© وهل وهلهل حتى 
ليخيل الينا ان تحويل احدى الصيغتين الى 
الاخرى قياس على قاعدة » ومع ذلك نرى اله 
لا بأتي قاعدة ؛ بل أبداعا لان افعالا مثل ‏ فض 
ومد وشد وسد ورد »؛ لم يستعمل لها مضاعف 
رباعى بناء على هذه القاعدة . وكذلك الافعال: 
وسوس » ومأماً ©» وتأت ؛ وفأفا لم ستعمل 
لها مضعئّف ثلاتي © فاذا وجد احد المتكلمين 
نفسه امام ضرورة أبداع كلمة على هذه الصيغة 
او تلك كانت له مندوحة فى مفهوم التوليد 
القياسى ٠‏ الذى هو فى الحقيقة طريق اللفة 
الى تجديد شبابها » ومسايرة ظروف الحياة 
المتطورة + 


وبقى امامنا امر القياس الابدامى فى 
التراكيب » واكثر ما نجد هذا الجانبمعالجافى 
كتب لحن العوام » والاخطاء الشائعة » والذى 
نستطيع ان نقوله فى هذا المقام : ان كثيرا مما 
يعد خط فى نظر بعض النقاد هو صواب فى نظر 
آخر بن » وقك قام غير وأاحد من العلماع 
بتفصيح اساليب وصفها بعض المتسرعين او 
المتشددين بالخطأ »> ومعئى ذلك ان أمامنا 
مجالا" لدراسة علاقةهذهالتراكيب بما بناظرها 
ق أقوال الفصحاء © ومدى ما حوت من 
تضمين أو تجوز » حتى نحدد مسار التطور 
اللغوى ؛ ولكى ننفى عن الاسلوب الحديث ما 
يباعد بينه وبين مستوى الصواب الذى تفرضه 
القواعد العامة؛ فلكل لغة قواعد بيج باحترامها» 


الح 


ولا ينبغى نجاوزها الا لضرورة ؛ او على تأول») 
حتى بكو نالتطور عاقل الحركة واضح الائجاه. 


(( مصادر التوثيق اللفوى )) 
((مصادر اوی ی 


اولا : الفرآن : 

ولا رنب ان اساس القياس اللفوى هو 
النموذج الذى يقاس عليه » وهو فى اللفة 
العربية ( التراث العربى ) بكل ما نفيده هذه 
العبارة من معنی © فليس لدينا اساس يقوم 
عليه القياس سوى ما اثر عن العرب من 
نصوص نتجلى فيها استعمالاتهم لالفاظاللغة ) 
وطرائقهم فى تركيب جملها » والتعبير عن 
تاها ٠‏ 





وقد كان من حظ العربية الدى 'نفوقت به 
على سائر اللفات ان خصها الله سبحاله بنزول 
القرآن بها » فكان سجلا” لكل ظواهر فصحاهاء 
سجلا” لم يطرا عليه ادئى تغيير أو تبديل ٤‏ على 
مر الزمان »> وما نعلم كتابا ضمن الخلود للغة 
فى الدنيا » كما منح القرآن الخلود لهذه اللفة 
الشريفة . ولذلك يضعه اللغويون فى مقدمة 
المصادر التى يتم بها توثيق اللغة . 


ومن الحقائق المسلمة ان القرآن هو افصيح 
ما نطق بالعربية » وكالت فصاحته على نهج 
معجز لكل فصحاء العرب »© فى عصر تألقفت 
ملكة البيان فيه على اكمل صورها »> لدى قوم 
لم بعرفوا من صنائع الدنيا سوى صئعةالبيان» 
ولم ببرعوا فى فئون الحياة براعتهم فى قول 
الشعر أو النثر . 


فكل لفظة فى هذا القرآن » وكل حرف من 
حروفه ٤‏ هو فى موقعه اعجاز لا يطاول » وهو 
فى نظر اللغوبين مقياس محكم البثاء » تتقطع 
الالسسن دون محاكاته ؛ الا أن تقنع بترديده » 
أو ممارسة البيان على ضوئه . هكذا شاء الله 
له ان يكون »© فهو فى فلك البيان سنة ثابتة 
نعدل الظاهرة الكونية فى فلك الوجود . 


SS AS 
قد ثعاطاه قوم من النحوبين بطر بقتهم الخاصة‎ 
فأخذوا مله ما وافق آراءهم ؛ وأولوا ما‎ 
)» خالفها » وفى هذا من سوء المسلك ما فيه‎ 
E OE 
: قول‎ 


( كثيرأ ما نرى النحوبين مشحيرين فى تقربر 
الالفاظ الواردة فى القرآن ؛ فاذا استشهدوا 
فى تقريره سبيت مجهول فرحوا به » وانا شديد 
التعيحب منهم 6 فانهم اذا جعلوا ورود ذلك 
البيت المجهول على وفقه دليلا” على صحته ٠‏ 
فلأن بجعلوا ورود القرآن دليلا على صحته 
كان اولى(1؟) ) . 


وينقل الشيخ الخضر عن أبن حرم فى كتابه 


( ولا عجب أعجب ممن أن وجد لامرىء 
القيس ٠‏ او لزهير » او لجرير » او الحطيئة ) 
او الطرماح » او لاعرابى اسدى » او سلمى 6 
او تميمى » او من سائر ابناء المرب لفظا فى 
شعر أو نلر » جعله فى اللفة وقطع به » ولم 
بعترض فيه > ثم اذا وجد لله تعالى خالق 
اللغات واهلها كلام" لم بلتفت اليه > ولا جمله 
حجة ) وجعل بصرفه عن وجهه » وبيحرفه عن 
موضعه »© وبتحيل فى احالته عما اوقعه الله 
عليه ) 


وفي مقابل هذاالموقف الغريب لبعض النحاة 
نجد مو قفا اخر يتسم بالغلو حين يعتمد جميع 
ما ورد من التراكيب القرآنية » التى تختلف 
باختلاف القراءات المشهورة ©» فيجعلها كلها 
قياسا لفصاحة الاسلوب » وقد اتخذ هذا 
الموقف الشسيخ الخضر فأخد ينددببعض النحاة 
العرب حكما لفظيا»ويتخذه مذهبا » ثم تعرض 
له آبة على خلاف ذلك الحكم » فياخذ فىيصرف 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


الآبة عن وجهها» ومن امثلة هذا انهم قرروا ان 
( ان ) المصدرية لا يجوز حذفها » وان نحو 
( تسمع بالمعيدى خر من ان تراه ) يحفظ ولا 
بقاس عليه » وقد جاء على نحو هذا المثل قوله 
ا 


« ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا » 
وتقتت ارتفاع منرلة القرآن ف الفصاحة 
واخذه بأحسن طرق البيان ان يجرى حذف 
( ان ) اللمصدرية كما ورد في الابة مجرى ما 
اسفن الان كلك 


ويمضى الشيخ الخضر فى الشوط الى 
فايته حين يذكر ما قرره جماعة من النحاة من 
انه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف اليه 
بمعمول المضاف » من نحو ( ضرب عمراً زيد ) 
وقد ورد على نحو هذا المثال قوله تعالى فى 
قراءة ابن عامر : (قتلاولادهم شركائهم )» فألكر 
هذه القراءة» وذهب بها آخرون مذهب 
التأويل والتقدير ؛ والحق ان نتلقى القراءة 
المتواترة بالقبول » ولا نحمل الآبة ما لا تطيقه 
بلاغتها من التعسف فى التقدير > بل نبقيها على 
ظاهرها © ولا نسلم ان الفصل فى مثل هذا 


ويحاول الشيخ ان يبرهن على صواب 
نظريته هذه التی ترى أن مثل هذا الاسلوب 
یجب ان بعتمد قياسا » (لانه زيادة فى اساليب 
القول » وفتح طرق بزداد بها بيان اللغة سعة 
عل هة د قزل بان ها الفسل بسن 
التضايفين ليس غريبا » بل هو مما تالفه 
اللغات المختلفة » ففى الالمانية بفصلون بين اداة 
التعريف والمعرف بجمل كثيرة + وربما كان 
الاولى في صدر الكلام » ويلقون الاخرى في 
نهابته » فيتفق ان بكون بين القطعتين كلمات 
فوق العشر »الى امثلة كثيرة اوردها فضيلته . 





( 1" ) القياس فى اللغة العربية : 9؟ . 


¥ 


مالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ولنا على ذلك كله ملاحظتان : 


أولاهما ؛ ان الاستشهاد باللفات الاخرىق 
فى حواز الفصل بين التلازمين اقحام لادلة 
غريبة عن طبيعة الوضوع » فلكل لفة ذوقها 
و قوانينها التى بخالف الاخرى ؛ ولا احديحاول 
ان بحمل لغة اجنبية بتعلمها على ما الف من 
قواعد لنته » فذلك خلط لا يقبله العقل » ولا 
الذوق 8 


وكثيرا ما لسسأل الفسسنا فى بدء تعلمنا 
للاتجليز به عن الحكمة التي تجعل أصحابهسا 
يقدمون الصفة على الموصوف ١‏ أو التى نجعل 
الفرنسيين بحرثون الرمن هذه التجزئة البالغة 
الكترة » حنى لتصل الى اربعة عشر زمنا أو 
اكثر مستعملة كلها فى اساليب اللغة الفرنسية 
ومع ذلك فان أحدا لم بمكر أن بفرض ذلك 
على العربية ؛ التى لم تسنعمل سوى بلاث 
أو أن بختزل ازمان الفرنسية الى تلاتة © فلكل 
ا عبتو ريا ار ای لا ي أن 
تلتبس يسواها . 


ونايتهها ان القتيح الخفر يدام زعا من 
ث رکب ورد ف قراءة أبن عامر وحده » من بين 
القراء السبعة > و صحيح ان هذه الرواسة 
مشهورة صحيحة ؛ ولكن ليس كل مشهور 
صحيح بمعبول فى الذوق اللفوى »؛ على الهمثال 
يحتذى ؛ وحسنا ان تسلم لهذه القراءة 
بالصحة ؛ ونتلقاها بالقبول »© فأما أن نحملها 
نموذجا نقيس عليه »؛ وبابا من ابواب التوسع 

فى التعبير العربى فامر آخر بحكمه الذوق > 
والاستعمال والالف » وهصى مالم ده ف 
اساليبنا الحديثه ) كما لم نعثر على امثلة كثيره 
له فى أساليب القدماء »> وربما كان السبب ف 
ذلك انه تركيب يحتاج الى جهد وتعمل ليمكن 
فهمه » فضلا عن أن بتذوق ويؤلف ٠‏ ولذلك 
لم يستعمل فى ابواب القول الفصيح على 
اختلاف العصور . 


نقول هذا على الرغم من ان الشيخ الخضر 
24 


حاول أن بهون من قيمة الذوق اللغوى 
في التمييز بين المقبول وغبر المقبولفي التراكيب 
اللغوية » فالذوق فى رآبه ليس حكما فى هذه 
الحال > وانما المدار ما يجرى في الاستعمال ) 
ثبت في الرواية ٠‏ 


ومهما استهان اناس بدور الذوق فى رفض 
الصيغ والتراكيب او قبولها فان الذوف على 
الرغم من كل شىء هو المرجع النهائى في 
الاستعمال اللفوى »© وكثيرآ با نجد الفاظا 
سليمة رويت فى لصوص صحيحة » ولكنها 
طردت من الاستعمال »© لان الذوق حالبها ؛ 
وكذلك شأن التراكيب القديمة فى الاسلوب 
العرى > وهذا هو الفرق بين لغتنا ولغة 
سابقينا » لغثنا تحمل طابع زمنها » وظروف 
حياتها المعاصرة » كما حملت لفتهم طابع 
ازمانهم 2 وظروف حياتهم الغابرة + ولیس 

من الممكن أن بتخذ الذوق احيانا من امثلة 
مصئوعة مقياسا بصوغ على اساسه أساليب 
اغوبة متطورة » فمثال نحو ( باسارق الليلة 
وخر ر اهل اود عكر الظار فيه وليه اهن 
بمكن ان بكون سوى تعبير عن امكاناتث معقولة 
وان لم تكن فى الذوق مقبولة . 


وربما كان هذا الحديث مناسبة للاج 
مشكلة الاستشهاد بالقراءات القرآنية » فالى 
جانب القراءات المشهورة » واكثرها مقبول فى 
الذوق اللفوى ؛ ما خلا بضعة امثلة من القبيل 
السابق توحد قراءات شاذة . وليس الحكم 
بشذوذ قراءة دليلا على انها ضعيفة من حيث 
قدرتها البيانية او صوابها النحوى وانما قد 
يكون الشدوذ لفقدها شرطا آخر من شروط 
الف ا الا 


فشر وط صحة القراءة ثلاثة » كما اوردها أبن 


الجررى 
ااال كاسع بها :الو سول الله على 
الله عليه وسلم . 


۲ سان نوافق الرسمالعتماني ولواحمالا , 
۲ أن بوافقق العربية ولو بوحهر؟؟) . 


وكثير من العراءات الشاذه كان وصفه 
بالشذوذ نتيجة فقده لاحد الشرطين الاولين 
مع كونه سليما جدا من الناحية اللغوبة ٤‏ وقد 
آلف ابو الفتح عثمان بن حنى كثابه (المحسسيب) 
للاحتجاج لهذه القراءات والافصاح عن عالها 
والدفاع عن فصاحتها . 


ومن المقرو ان روايات كثيره من القراءات 
القرآئية > صحيحها وشاذها » يعشير سحلا 
لفلواهر اللهحات العربية الغديمة » التى عاصرت 
القرآن »4 ومن نم نرتبط مشكلة الاستشهاد 
بالقراءات بمسألة اعتماد اللهجات أو عدم 
اعتمادها مصادر للفة الفصحى؛وكان لابن حنى 
انجاه واضح فى هذا الشأن بختلف عن انحاه 
سابقيه . 


فحين جاء عهد التدوين اخذ الرواة بفرقون 
بين قبيلة واخرى © فينسيون الفصاحة الى 
هذه وينكرونها على تلك » فاستبعدوا أولا لفة 
حمر ؛ لالها نكاد تكون لغة وحدها »© مخاافة 
ائفة مضر © ولانهم خالطوا الحبشة وخالطوا 
اليهود»وخالطوا الفرس» فتأشبت لفتهم (9؟) ولم 
بأخذوا عن قبائل التخوم » وهى التى كانت 
مساكنها حدود الجزيرة العربية » فلم بأخذوا 
عن قضاعة لمحاورتها بلاد الرومان 2 واحتمال 
تأنرهم بلغةالرومى حدود سورية وهلسطين(؟) 
ومثلهم الفساسلة ؛ كما رفضوا الاخذ عن 


مشكلات القياس فى اللعة العردية 


وتأئرهم بالفارسية واليونانية ؛ كما انكروا 
الفصاحة علىبكر لاتصالهم بالفرس والنيط(ه؟) 
ولم بأخذوا أيضا عن قبائل بنى حنيفه وسكان 
البمامة وتقبف واهل الطائف )لخالطتهم تجار 
اليمنعندهم (1؟)كما قالوا:اناتصاللخم وجذام 
بوص اند جيل لي رفن ال ر 
حنم بها في الروابات اللغوية . 


ونسأل انفسئا ؛ ماذا بعى من قبائل العرب 
بعد هذه القبائل المستبعدة 3 


وتحيينا أصحاب هذا الاتجاه نقيت قبائل 
قريش وقيس وتميم واسد وهذيل )وغيرهم 


واللاحلك أن .هذا الأنحاه فى القبول أ 
الرفض » لم يكن انجاها مطلقا »> بصدقعلى 
قعصور اللفة »© بل كان موقوتا 
بوقشه» صالحا لعصره © بحيب 
اف للوق اطتترافه ميد دك ا 
ان جاء ابن جنى ( ت ۳۹۲ ه ) فعقد فى كتابه 
الخضائص ) نضلا مكلا سيعاه ( اخجلايب 
الات الستوورة نحن سات الال وات 
يدان اونانان اها لضن 


( الا ان انسانا لو استعملها لم يكن مخطنا 
لكلام العرب 4 لكنه كون مخطنًا لاحود اللعتس 





(؟؟) النشرة فى العراءات العشر ٩/۱‏ , 
( 98 ) ضحى الاسلام ۲۲٥/۲‏ , 

( ۲۲ ) ق اللهجات العربيه/.؟ 
(6؟)السابق , 


( ۳ ) فسح الاسلام ۲۲۹/۲ . 


( ۴۷ ) فى اللهجات المربية السابق والخصائص ۱۲/۲ 64واازهر ۲٠٠۱/۲‏ وما بعدها . 


۹ 


عالم الفكر المحلد الاول ‏ العدد الثالث 


مفبول مله ؛ غر ملعي (50) عليه ) ٠‏ 


ومو قف ابن حنى بحاحة الى نعسير في ضوء 
مجموع ما ساقه من 1 فصبلات في الموضوع © 
اذ يبدو انه يفرف فى اللهجاث العربية بين 


03 


مسسدو نين ۰ 


المستوى المنقارب : وهو ما تكون العلاقة 
فيه بين اللفة الفصحى (وهى عنده لغة قريش)؛ 
واللهجة المسنعملة ‏ علاقة متدانية متقاربة 
لا فصل بينهما ظواهر لهجة غريبة » وف هذه 
الحالة ( لا برد احدى اللفتين بصاحبنها » 
لانها ليست احن بذلك من رسيلتها ؛ لكن غابة 
مالك من ذلك ان سخير احداهما © فنقويها 
على اختها » ونعتقد ان اقوى القياسين اقبل 
لها » واشد انا بها؛فاما رد احداهما بالاخرى 
فلا ). 


الستوى المنباين : وقد عبر عنه أبن جنى 
رقو له : ( فأما ان تقل احداهما جدا فالنك 
تأخل باوسعهما روابة ؛ واقواهما قياسا (۹) ۰ 
ومعنى ذلك انه برفض اعتبار بعض اللهجات 
وبعبارة ادق : بعض ظواهر اللهجات » مسن 
الستوى الفصيح الذى يمكن ان يقاس عليه ٠‏ 
ويفاضل بينه وبين غيره من الظواهر الراقية ؛ 
رقيها كثرة الاستعمال وقلته »> كما رأينا 8 


فابن جنى يمنع اذن القياس على الظواهر 
الرديثة فى لهجات العرب > ولا يمنع اللهجات 
فى ذاتها » بل هو بحنرم قياسها وقواعدها ؛ 
وبرى ان احداها ليست بأولى من الأخرى . 
ومعنى ذلك استواء جميع اللهجات العربية 


فى ميزان الفصاحة - عنده ب بعد أن لقص 
عنها الفاواهر الموغلة فى الخصوصية »© والتىنعد 
انحرافا عن الفصاحة ؛ هى ما اطلق عليها 
ابن فارس ( لغات مذمومة )٠١()‏ : 


وتعدد ابن جنى هذه الظواهر فيما حدث 
به ابو بكر محمد بن الحسن عن ابی العباس 
أحمد بن بحيى بعلب »© قال ( ارلفعت قريش 
فى الفصاحة عن عنعنة ثميم » وكشكسة ربيعة) 
وكسكلة هوازن وتضصجع قيس © وعجر فية 
ضبة وتلتلة بهراء(ا؟) ٠‏ 


بل انه ليمضى فى الشوط الى أبعك غابة 
حين بقرر ان الفصيح قد تتفل لسانه الى 
لغة اخرى فصيحة » فيعد فصيحا فى الاثنتين» 
ور خذ بلفته فى كلتيهما » ولهذه الفكرة عنده 
اة تاا فى راموت ندل اا ف 
مبحث نال أن شاء الله(؟؟) ٠‏ 


والواقع اننا امام هذا الموقف من ابن جلى > 
ورغم ما يبدو من انه يريد توسيع باب 


ملام يحتج بلهجات المرب تلك التي اعتبرها 
ابن جنى كلها حجة ؟ 


اعلى اللفة الفصحى ؛ ومن ستعملها فى 
الكتابة أو القول ؟ 0 أم على مسن بمارس 
القول بهذه اللهجات ؟ 


أن كان مراده الاولى فقد اعظم القول » 
من الناحية اللغوية » لأن المفروض أن اللغة لا 
تسمى لغة الا اذا ميزتها عن غيرها خصائص 
متكاملة »> وقد ثم ذلك الفصحى »© وكان 'نتو بجهة 





(8؟ ) الخصائص ۱۲/۲ , 
(9؟) السابق , 

٤١ (‏ ) الصاحبي /6؟ 
(1) ) الخصائص ۱1/۲ , 


( 21 ) وانظر فى ذلك كابنا القراءات الفرآنيه فى ضوء علماللغة الحديثة/19؟ وما بعدها 


للف 


بنرول القرآن بتلك اللغة الادبية المترفعة . 
فأى خلط لظواهر لهحية بظواهر هده اللغة 
الادينة هو .وسيلة الاحبدات افطيرات فى 
قواعدها » ومألوف تراكييها . وعلى ذلك لا 
بصح ان بحتج باللهجات على لغة القرآن فى 
مراءته المشهورة . 


وان كان مراده الاخرى فالامر هين »ومن 
الممكن أن يستشهد بنصوص لهجية مروية 
على قراءة قرآنبة لهحية ؛ كالاستدلال على 
الادغام فى القراءة بوروده فى لفة العرب › 
والاستشهاد بقراءةأبى عمرو بن العلاء بالاسكان 
ق ان الله ا “د ديرا 
بره ) بورود ذلك فى شعر العرب ٠‏ 


بل لقد ستتهد على ورود بعض الرواياث 
الاد من دل 


( قد جعل” ربش تحتش سربا ) بورود هذه 
الكشكشة فى لسان تميم أو غيرهم ؛ فلا بأس 
اذن من اعتماد اللهحات لتوتيق الظواهر 
اللهحية ») دون أن تختلط هذه الظواهر 
بمستوى اللغة الإدبية »> الى كان بها اعجاز 
القرآن . 


انا : الحديث الشريف والاثورات المقولسة 


وقضية الحديث الشريف والاستشهاد به 
مما يحبر عقل الباحت »© حين بطالع ما ابر عن 
النئحاة من أن جمهورهم قد رفض الاستشهاد 
بالحديث ؛ والفياس علبه وأن الحديث لم 
يظفر بالاعتراف به كنص من النصوصالمعتمدة 
الا مؤخرا ٠‏ وف الفرن الرابع كانت قد مضب 
بضعة قرون من الانكار الشديد لكانة الحديث 
الشريف فى نصوص اللغة 4؛ولم يكن هذا الو فف 
صلى الله عليه وسلم » أو التقليل من شأن 
فصاحته ؛ فلقد اعتبرت فصاحته من المسلمات 
العقبدية التي لا بتنازع فيها ابئان » وكلامه 
عليه الصلاة والسلام فى المرتبة الثانية بعد 
كلام الله عز وجل » المعجز فكرا وأسلوبا » وقد 


مشكلات القياس ف اللعة العردية 


قرر الله له هذه المرتبة فى قوله : « وانزلنا 
البك الذكر لنبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم 
پفکروں ») 


اليهم من الاحاديت فوحدوه مقترنا بظر فين 
أحدهما موضوعى » والتاني شخصي . 


فأما الموضوعي فهو ما استفر لدى الرواة 
من جواز رواية حديت رسول الله بالعنى ؛ 
والتسليم بهذا بعنى أن ما بقال عنه انه كلام 
النبوة قد لا كون كذلك لان الراوى حفط 
معناه ) وصاغه فى لعته الخاصة ؛ متحريا أن 
شقارب بلفته لفة النبى صلى الله عليه وسلم 
على سبيل المحاكاة . 


وأما الشخصي فهر ان النحاة نظروا فوجدوا 
وغيرهم »© وهم لا بحسئون يتكلمون العربية ) 
فى صيغة الحديت قد حدث منهم فان ذلك 
العرب » بل هي من لسان الوالي »© الذين لا 
نسب أليهم العجز عن البيان فحسب ؛ بل 
انهم قد اموا بأنهم هم الذين أفسدوا لسان 
العرب بما أوقعوا فيه من اللحن والتحريف 
على اثر امتداد الفتوحات الاسلامية الى 
بلادهم 5 


را الحدت قي أن سعد من 
مجال الاستشهاد ) ومن القياس لعدم الوثوق 
أنه حر فيا لغة الرسول صلى الله عليه وسلم > 
واذا كان الفقهاء » قد أفادوا مله فى بیان 
الاحكام كما أفاد المفسرون مله بيان معاني 
القرآن » فان هؤلاء وأولئك لم يقفوا عند لفته» 
بل أفادوا من فيحواه ومضموله ٠‏ 

و بلاحط ان الاعتراض من أصحابه يتوجه 
الى الحديت ما دام فى نطاق الشافهة بالرواية 
فأما اذا بلغ مرحلة التسجيل والكتابة ٠‏ فقد 
ثبتت صيغته » سواء أكان فعلا منكلام النبوة؛ 
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مرويا بحرفه » آم كان من كلام النبوة مروبا 
بالمعنى . 


وقد وجدنا لدى الشيخ الخضر حسين 
بحنا قدمه الى مؤنمر المجمع اللغوى يعالج 
فيه مشكلة الإستشهاد بالحديث اللبوى › 
وهو منشور فى الجزء الثالت من مجلة المجمع» 
وفد وفى الشيخ فيه المشكلة حقها من وجهة 
نظره ؛ فتشبع كل ما قيل عنها فى القديم > ونص 
على رافضي الاسنتشهاد بالحديث » وعلى 
معمك له ¢ ودين أن أكربة مو لفى الحو قل 
اعتمدوا الحديث » وان القلة هم الذين آنكروه. 
ولم يكن الشيخ أول من نصدى لهذا الامر ) 
بل 'نحدث فيه حماعة مني علماء الستلف من 
أصحاب الرأى »© من أهمهم صاحب « خزانة 
الأدب ¢( ف مقدمة كتابه ¢ وأبن حزم ف كتابه 
« الفقصلل” بين الملل والأهواء والتحل » . 


وكان من منهحه فى هدا الحث أله حدد 
على وجه التقريب ٠‏ لم حدد تاربخ فشو اللحن 
فى اللغة ٤‏ و قارن التواربخ بعضها ببعض ليخرج 
شتبيحة مو ضوعية لعيدة عن الإدعامء , 


وهو بقرر أن ابتداء ندولن الحديث كان فى 
اوائل القرن الثاني المجرى وان أول من دونه 
فى أرجحالروابات هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهرى ( ت 156 ) وكان بروى عن مجموعةمن 
الصحابة كعيد الله بن عمر ؛ ومالك بن أنس » 
وهما من اسن الصحابة وآخرهم وفاة . 


الحديث قد دون »؛ فى مجموعة من المسائليتد 
المشهورة » آخرها مسند الامام أحمد بن حنبل 
(المتوفى ۲۲١‏ ه) . 


وجاء بعد أصحاب السانيد طبقة أصحاب 
الكتب الستة ؛ وأولهم البخارى (1954 سس 
01 ه ) » وآخرهم النسائي (516ا.لاه) 
ننم عا ل رتحاوزوا القرن الكالك الوسر 
ذلك يقث صوصن السيدة فى كني معديدة 


1۲ 


مونقة لا تغبير فيها » ولا تبديل © وف فترة 
مبكرة نسبيا . ومن ناحية اخرى نجد أن رواة 
الحديث الاولين لم بكونوا مطلقي الحرية فى أن 
بعبر وا عن معانى النبوة كيفما شاء لهم الهوى» 
فاں علم الجرح والتعديل قد وضع لهم قيودا» 
ورسم لهم حدودا »© واشترط فيهم شروطا 
كانت جدبرة بأن نحافظ على جوهر الادب 
النبوى » فقد شرطوا كذلك ان بكون الراوى 
على علم ہما يفير المعنى أو ينقصه » وأن کون 
محيطا بمواقع الالفاظ » بل أن بحيط بد قائق 
علم اللفة » ومع ذلك كله فالروابة باللفظ هي 
الأولى » وعلى أن تكون الرواية بالمعنى رخص 
يلجأ اليها من لا بجد بين يده الحديث مكتوبا ؛ 
فاما ما دون فى الكتب فلا بد من التزام لفظة . 


وحين يتتبع الشيخ الخضر فشو اللحن فى 
العربية صل به الى النصف الثاني من القرن 
الثاني ؛ لان الشافعي محمد بن ادريس 
( المولود عام ۰ ۱ هھ ) ممن بحتج بكلامهم فى 
ابات اللفة ٤‏ برغم أن فشو اللحن كان قبل 
ذلك » حنى لقد نذكر بعض الروايات انه حدث 
فى حياة على بن أبى طالب »6 وكان هذا دافعه 
الى أن يكلف أبا الاسود الدؤلي بوضع النحو 
لتدارك الخطر . 


فقد عاش اللحن اذن مع وحود من بعتد 
بلغتهم فى المجتمع » من الفصحاء الذين لم 
كوثوا مستقرين اف قلب. الجزيرة. الغربية بل 
كانوا يتنقلون فى كل الامصار » ويختلطون بكل 
أصيل ودخيل . ولثن لاحظ الشيخ الخضر 
عدم التوافق فى التواريخ > وهو ما يحتمل 
معه سيرب اللحن الى السنة الرواة فى فترة 
معيلة »> فان الامور المتصلة بحياة المج تمع 
بنيفي أن عترف لها بقدر من المرونة 
والتداخل . بحيث لا يمكن وضع حد صارم 
فصل بين حالة عدم احتمال اللحن واحتماله؛ 
ل م ار ر فر و ضح 
الاسلامي آنذاك ٠‏ هذا الى أن كتيرا من 
اللغوبين كانوا محدثين © وملهم : أبو عمرو 
بن العلاء وعيسى بن عمر الثقفي “٠‏ والخليل 


بن أحمد » والأصمعي »© وغيرهم كتير ٠.‏ ولخرج 
فىالنهابة بنتسجة ذات شقين : 


آولا : انه لا شيفى الاختلاف حول فبول 
بعض الاحادث للاستتهاد ©» وهی ما كانت 
من باب الأدمبة الأنورة » كالتشهد والقنوت › 
او گان اوا اطا و او الك ا 
سسشهد به على قصاحه صلی الله عليه 
وسلم . أو كانت مما بروى ساهدا على أنه 
كان بخاطب كل فوم بلفتهم ؛ أو كانت قد 
دونت على بد من نشا فى بيئة عربية لم عرف 
فساد اللفة > كمالك بن أنس والشافعي » أو 
كانت قد روبت من طريق من عرف عنهم أنهم 
لا يجبزون اارواءة بالمسى مثل ؛ أبن سيرين » 
والقاسم بن محمك , 


واا ما "سيوع ذلك © وفف کون ما 
بدون فى الصدر الاول © بل جاء فى كتب 
المتأخرين » وهو مرفوض عنده » موصولا كان 
اد أن وقد كون دون فى الخسي الأول : 
ولبس من الانواع السابفة المقبولة عنده » فان 
جاء لفظه على وجه واحد فالظاهر صحة 
الاحتجاج به . وان اختلفت الرواية فقد يقبل 
لجرو :ا ا هر لحل وران ارت :اد 
ا 


ومن شواهد ذلك كله (ناعوس ) التي وردث 
فى صحيح مسام فى حديت ؛ ( وان کلمانه بلغت 
اقرس_السعن ١‏ 4 فيل اكلمة عن و 
كلام العرب »4 وقد نقل ابن الاير عن أبي موسى 
قوله : هكدا وفع فى صحيح مسلم ؛ وفى سائر 
الروايات ( قامو سالبحر ) وهو وسطه ولحته؛ 
ولعله لم يجود كتبته فصحفه بعضهم » وليست 
هذى ليطا ميلا ىق ميملك امتحق. الذى رق 
عله مسلم هذا الحدیت »© غير أنه قرئه بابى 
موسى وروايته © فلعلها فيه(؟؛) وعلى ذلك 
يرجح الشيخ الخضر رواية ( قاموس البحر ) 


مشكلات القياس فى اللعة العربية 


والوافع أن بعض تراح صحيح مسلم ذهب 
الى أن ( ناعوس البحر ) فعره الاقصى؛ والعبارة 
واردة على اسان صحابي اسمه ( ضماد ) وقد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فى 
دع الدعوة » مال هذه الكلمة التى استنها 
الروابة الصحيحة ؛ وبحتمل أنها من الكلمات 
الخاصة بلسسان قومه ٠.‏ ونفى صحة الكلمة 
ليس مقطوعا به وانما هو احتمال . فهل يمكن 
رهض ما ورد فى الروابة الصحيحة على هذا 
اللحو ؟ ... وما المقياس الذى نلتزمه اذن » 
لو رفضنا ما برويه السخارى ومسلم 8ه 


وطق تاتقي اناري E a‏ 
مالا علئما مكن أن تحده ف الحديت القشريف) 


١‏ حاء فى حديث « أن رسول الله صلى 
اللهعلبهوسام امر رجلا انيزوج ابنته جليبيب» 
فغال : حصى أشاور أمها. فلما ذكره لها قالت: 
حلقا > الحليبيب انيه ؟ لا » لعمر الله ) # وقد 
اختلف فى ضبط هذه اللفظة اختلافا كثيرا › 
ومعناها أنها لفظة نستعمها العرب فى الانكار > 
وفسرث على أنها تصحيف لكلمة ( ابنة )(2غ, 


؟ - وفى حددثوهب : « ان الله تعالى قال : 
انی أودت على نفسى أن أذكر من ذكرنى »اس 
قال القتيبى : هذا غلط الا أن بكون من المقاوب» 
والصحيح وأدت »> من الوأى : الوعدره؛), . 


۲ فی حدبت عمر رضى الله عنه « لولا 
ان الرك آخر الئاس ببانا واحدا ما فتح على 
قربة الا قسمنها) ‏ أى أتركهم شیا واحدا ) 
قال أبو عبيد : ولا أحسبه عربيا »> وقال أبو 
سعيد الفرين :لين فى كلام العسرت يبان > 
والصحيح عندنا بيانا واحدا » قال الأزهرى : 
ليس كما ظنه» وهدا حديث مشهور رواه أهل 





( ۲ ) النهاية فى غريب الحديث والاثر ۸٠/١‏ تحقيى محمود الطناحى , 
٠٥ ( ۰) ٤ (‏ ) انظر على النوالي فق اللهاية ی غریب الحديب والاثر ‏ الجزء الاول ب صمحات ۷۸ ؛ ›٠٠١ ٤٩1 ٩ ٩۸۲‏ 


e. Tel, 
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كلام ممك(ا؟) , 


؟ س جمع ليره على بحر »© وهو جمع 
ری لزنت # الا ان كرن مه فلى اکر 
احر ( الى طلا مان أو ا 
بمعنى مفعول» نحو قتتيلة» ولم سسمع فى جمع 
فته نفل وهی ال مرق تحب 
وحار » وصريمة وصترا'م . وهى التي 
صثر مث" كذائها » أى قطعت(۷)) , 


هت البختاع ب بالباء ب هو العرق الذى 
فى الحسلب ذكره الرمخترى فى كتاب ( الفائق 
فق غردب الحديث ) وكتاب ( الكشاف فى تفسير 
القرآن ) © ولم أجده لغيره » وطلما بحست عنه 
فى كب الغة والطب والتشريم »© فلم اجسد 
البختاع: مذكورا فى شىء منها (41) . 


"فى حديث الزدر 2 انه حمل يوم الخندق 
على توفل بن عك الله بالسيف حتى شسقه 
باشنین و قطع اندوچ ستراجه (( يعلى 
اده © قال الخطابى : هكذأ فسره حك روانه) 
ولست أدرى ما صحنه ؟ (15) , 


لانن فى سيت الال ل عن حر 
فقال © ميم براشمتما وجر "تمتها » قال 
الخطابى : انما هو بر"نتتها بالسون »4 أى 
مخالبها ٤‏ يريد سوكتها وقوتها » والنون والميم 
بتعاقبان »> فيجوز ان تكون اليم لغة » وسجوز 
أن نكون بدلا(۰٥)‏ , 


ولو شثنا أن انی بعشرات »© بل ومثات 
الامثلة من هذا النوع » لوجدناها متوفرة فى 
كتنب الفريب ٠‏ وكلها تعشير تسجيلا لالفاظ 
بندر استعمالها » ولعلها لم تستعمل الا فى 
الحديث ؛ فهل نر فضها بناء على رأى الشيخ 
الخضر ؟ أو نقبلها ابقاء علىتراث لفوى لا سعنئا 


اغماله ٠‏ و خیشد عى أن نصوع مو قفا حدیدا 
بن ف التحدب اف 1 


والحق أن الشيشا الخضر قد قدم لنا دراسة 
ئا فع جداى الموضوع » لم يسيبق اليها ؛ وأن 
الذى اسشخرح عليه رأبه قادل للمناقشة» ذلك 
ان الاحنجاج لرفض الاسنشهاد بالحديب انما 
قام على اساس أن رواشه بالمعلى راجعة ف 
الحقيكة الج أن اقلبالرواة مع امد الى © داللدين 
تنطرق اللحن الى لعنهم 5 أو بعبارة أدقف لصق 
اللحن بالسلمتهم ¢ ومفهوم ذلك أنالتحاه الدين 
انكروا الحديث 2 أو نرددوآأ ف قو له رون أن 
لغة ااعرب فى ألسئة اهلها فطرة وسليقة > فهم 
هكذا خلقوا : وهكذا نطقوا » دون سابق تعلم ) 
لان العربية فيهم ميراث تلفوه عن باهم 4 
وأجدادهم الاولين ٠‏ وهم ما لم مظفر به الموالى 
الوافدون على جزيرة المرب بعد الفتح 
الاسلامى ٠‏ 


الف دعر الجن الى خالل ا الي 
لنصيها دعوی واحدة ٠‏ 


الخطأ فى فهم معنى السليقة اللفوية ؛ وهى فى 
علم اللغة الحديث لا علاقة لها بالورانة اطلاقا 
بل هي نعنى أن يبلغ المرء فى ائقان اللفة حدا 
يتحدث بها . 


نن "بعلا نخدت سانانا اة دون 
أن لحس بخصائصها أو تقاليدها سواء فى ذلك 
جاهلنا أو متعلمنا ؛ لكن ليس معنى ذلك أن 
الجاهل س مثلا ب ورث اللغة من أبوبه بحكم 
كونه جاهلا ؛ بل على العكس > لقد تعلم اللفة 
من البيقه واكنسبها بطول المران . 





٩4 (1۸ (6 ۷ ۲۰ ) 11 (‏ )4( ,م ) آنظر على التواليف الئهايه فى غريب الحديب والاثر ب الجزء الاول ‏ الصفحات 


السابفة , 


14 


كان طملا حديث الولادة » بعيدا عن بيئئنه 
وأودعناه بيئة اخرى ذات لغة مخالفة للفةه 
أو به لشب متحدث بلفة الببئة الجديدة ؛ دون 
ان تكلمن على ااه اون اة ا يدل ل 
E‏ 


وفك العر عله الحشسن ان كر ق ف اة 
أدر فى لغة الطفل »© حتى لو عزلنا طفلا عرلا ناما 
عن الحباة والناس > وهو ما لا يمكن أن بقدم 
علبة:المناق © ا هذا الموول سا كاي 
عابنا فى أكثر الحالات نفاؤٌلا ب ببعض الاصوات 
الى نخرج من جهازه الصوتى ؛ ورأس القائلين 
بهذا الرأى من العلماء واندت اس۷ اذ 
يقول : « ليست لفة الطفل الا ائرا لبيئته ) 
والطفل فى هذا الامر لا بعدو أن كون أداة 
سلبية » (اض . 


فأما اذا أراد الانلسان أن بتحدث لغة اخرى) 
غير اللغة التى اكنسبها من البيئة » وأتقئها 
بالاستعمال فان الحال 'ثثغير »4 وسدأ بشسعر 
بما شبغى أن يكون عليه حديثه ليبلغ مستوى 
الصواب اللغوى ») سواء فى نطق الاصوات 
أو فى اختيار المفردات » أو فى تركيب الجمل ؛ 
او استعمال الادوات ٠‏ أو فى تحقيق مواقع 
الضغط على بعض المقاطع دون بعض ٠‏ أو فى 
أحداث تنفيم معين يختلف باختلاف المواقف 
الكلامية ب الح ٠ء‏ الث ٠‏ 


وهذا هو الفرق بين لفة السليقة التى 
تتحقق فيها كل هذه الشروط »© دون وعى 
الإ بالمعنى الملاسب للموقف» وبين اللغة المتعلمة 
كوسيلة ثقافية » لا بد من استحضار عناصرها 
فى الذهن “ والشعور بخصائصها فى الاداء , 

ولقد يبلغ الفرد فى اجادنه للفة معينة حدا 
ستطيع عنده أن بقلد أصحابها تقليدا ناما ؛ 
سهرهم »© وسستحوذ على أعجابهم بدقة أدائه 


مشكلاب العياس فى اللعه العرنية 


وطلاقه لسسانه 5 نم يصبح هذا التفليد ب من 
بعد ب طبعا شفى معه الشعور بخصائصها ؛ 
وهنا سكن أن يفال : اله سحدث تلك اللفة 
بالسليفة وهو ما تعنيه حين نصف رجلا بأنه 
بتحدث الانجليزية أو الفرنسية كأحد ابنائها . 


ومشضى هذا أن الفرد قد تنعدد لدسه 
السلائق اللغوية ؛ حين بجيد لغة اخرى غير 
لغة بيئته »> وهو مستوى لا يتاح الا بالمران ) 
والدربة الطويلة » ومعاشرة اصحاب اللفة فى 
بلادهم ومعایتستهم ؛ كما أنه يستلرم ان تكون 
لدى ألمرء حاسة لغوية دقيفة © تنلشقط٠ط‏ الغروق 
التافهة ) وتسحلها ونتمرن عليها . 


وهكذا لا يمكن أن يستقيم فهم السليعة على 
أنها الورانة » ولا على أن الوراثة داخلة فى 
مفهومها ؛ ولكنها كسب تقافى سستمده الفرد 
من مصدر تعليمى »؛ سسوام اکان البيثة أم 
المدرسة . 


ومن الخطأ أن نظن ان العرب فى جاهليتهم 
كانوا لا بتعلمون شيئًا لانهم لم كونوا أمة 
كاتبة) فلقد بلغبهم النعلم أسمى مرائب البيان») 
ولكنه تعاسم يعتمد على الاذن “ والحس 
والمشافهة »> من حيت لم يبلغ بهم الاحساس 
بضرورة تعلم الكتابة حدا تصبح معه أساسا 
مق امسن لقن اة 


وهذه النظرة الى السليقة تلقى شعاعا على 
قضية هؤلاء الوافدين الى المجتمع الاسلامى 
الغرئ من اناف امو ةة وهم السعون 
بالموالى »2 فالمعروف انهم بداوا يبفدون الى 
الإسلامية ف صدر الاسلام 2 الى أن اندماجهم 
فى المجنمع كان مبكرا جدا » بدأ فى عهد عمر بن 
الخطاب ؛ واستمر بعد ذلك مطردا » مع اطراد 
الإنتصارات > ودخول الئاس فى دين الله 
أفواجا , 





(21 ) من أسرار اللفة / ۸٩‏ . 
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ولم تمض سوى فترة وجيره حتى وجدا 
هؤلاء الوالى المندمجين ف المجتمع الاسلامى 
بأخدون بزمام الممادرة ٤‏ وبقودون اتحاهات 
البحوث فى اللفة والنحو والتفسسير والحديت 
والفقه والقراءات وغير ذلك من علوم اللسان 
والفكر المربى الاسلامى . 


لم بکن نوغ هؤلاء الموالى فيما نصدوا له 
من الدراسات الا دليلا على أنهم ملكوا ناصية 
البيان العربى + وأصبحوا فيه أثمة يۇخذ عنهم 
ويقندى بهم » وحسبنا أن نذكر هنا سيبويه 
امام النحاة » وصاحب الكلمة النافذة فى تاريخ 
اللغة كلها » بل حسبنا أن نذكر أن خمسة من 
القراء السبعة المتسهورين هم من الموالى « ابن 
کشر ت ٠ه‏ » ونافع ت 155 ه ؛ وعاصم 
ت ۱۲۸ ه والکسائی ت 5 هھ ) وحمزة 
ت161» وقد نبغ هؤلاء فى فلونهم فى عصر مبكر 
جدا ؛ فلم يتجاوزوا النصف التانى من الفرن 
الثانى الهجرى ؛ اى فى قمة عصر الاحتجاج ) 
حتى اصبدوا هم الحجة التى لا نتقدمها ححة 
فى كتاب الله » ولفته وحديث الرسول ابضا» 
وليس الموالى المتفرفون لرواية الحديث بأقل 
نبوغا من هؤلاء الموالى الائمة » فكلهم قد تعلموا 
العربية » واتقنوها » حتى صارت سلبقة لهم؛ 
فى عصر متقدموقد تلفوا نقافتهم على من اخذوا 
عنهم اللغة من عرب الامصار واعراب البادية 
أو الحديت من صحابة الرسول ؛ والتابعين ) 
وهؤلاء هم المصادر التىبعتمد مثل هذا » كما انهم 
عاشوا فى المجتمع العربى ف الامصار»واصبحوا 
عربا لان العربية كما اتر عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ‏ لسان » فمن تكلم العربية فهو 
عربى وهم بذلك متسساوون فى نمكنهم من اللفة) 
وتملكهم ناصية بيانها » بالعرب الخلص وليس 
هؤلاء العرب بأولى منهم بوصفهم بالسلينة » 
فعد كسب هولاء وأولئك هذه السليقة من 
ممارسة اللغة فى المجتمع » بصرف النظر عن 
اختلاف الانتماء . 


(51 ) من أسرار اللفة / ,؟ , 
( ١ه‏ ) انظر : الطبعاب ١‏ 


1٦ 


لكبرى لابن سعد ج ۲ ب ط بيروت 


ولنذكرهنا ما قالهالاستاذ الدكتور/ ابراهيم 
بالعربية برتبط ارتباطا وثيقًا بالجنس العربى 
ولذا بلكرون على الفارسى واليونانىامكاناثنقان 
هذه اللفة كما بتقلها أهلوها من العرب مهما 
بظلون فى رايهم أجانب عن اللغة » كما هم 
أحانب عن الحلس العربى؛ فكأنما تصور هؤلام 
الرواة أن هناك أمرا سحربا بمتزج بدماء 
العرب ؛ وبختاط برمالهم وخيامهم » وهو سر 
السليقة العربية 4 لورله العرب لاطفالهم 4 
وثر ضعه الامهاث لاطفالهن ف الالبان 4 ولذا لم 
بتورع الرواة عن الاخد مسن صبيان العرب 
والرواية عنهم 2 ولذا لم بروا فى شعر أبى نمام 
والمنئبى ما بؤٌهلهما لتلك السليقة اللغوية التى 
فصروها على قوم معيلين » وقصروها على زمن 
مخيلاتهم ما يمكن ان يعبس عنه بدكتاتورية 
الزمان والمكان ؛ مغالين فى الحرص على العربية 
والاعتزاز بها » كما لو انهم لم يسمعوا بما روى 
من أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين سمع 
ان منافقا نال من عروبة سلمان الفارسى دخل 
المسسجد مغضباً وقال : أبها الناس ؛ ان الرب 
واحد» والاب واحد؛ وليستالمربية باحد کم من 
أب ولا ام ؛ انما هى اللسان » فمن تكلم العريبة 
فهو عربى(05) , 


وددلنا على اثر البيئة حتى فى لسانالعربى؛ 
ماروى من أن صهيب بن سمئان الرومى كان فى 
الل عربيا » وأنه اسر وهو غلام ببلاد الروم؛ 
فأقام هنالك زمنا ؛ اصابته خلاله لكنة » ينطق 
معها الحاء هاء (؟ه) ولیس هذا سوى مئال على 
اثر البيئة فى كل لسان . 


ليس معئى هذا أن كل من عاش فى بيئة 
أنقن لغتهاءبل لا بد أن يكونهدفه أولا استیعاب 


٠ 


هذه االغة » وأن بتوفر لديه قدر كاف من 
الحخرضن.والذكاة » وبلغ انعم اقضن رجات 
الألفان اذا كان قن وند سرا أن اة 
الجديدة » شان أولثك الموالى الذين ولد أكثرهم 
العرب لتحلع على الحياة فى هذه الامصار زيا 
عربيا 4 وروحا اسلاميا فكان أبناء الموالى هم 
النابنة التى نبتت فى الارض الجديدة ؛ وطبعت 
على اللسان العربى ؛ فلم بعد بميزها ع نالعرب 
اشا للم الوا لقن 


فاذا عقلنا هذا المعنى ادركنا أن رد لفة 
الحديث بححة أن روابه من اللموالى الذين لا 
بحسئون العربية هو حكم معتسف لا بقوم على 
تقدير. محيع » لآن هوام الوالق :لم كور ا أقل 
فن لظرائهن. الفرت كا من توامد اللحية + 
ان يتلغى بالقبول متى ما توفرت فى أصحابه 
الحديث لتمييز الجدير بأن ساق مثالا فصيحا 
TT‏ م 

عليه الانظار لسخافة مههو مه © ومناقضته 

فلقد بكون رفض لغة الحديت لسبب آخر 
غير کون الراوى من الموالى» كأن تكو نهذهاللفة 
معبرة عن معان سخيفة ٠‏ أو على درحة من 
الركاكة لا نليق بمحاكاة لفة النبى صلى الله 
عليه وسلم 4 أو داعية الى ما بناقض تعاليم 
الاسلام من وجه او آخر»وحيئئدذ بکون رفضها 
تاليا على اکس موضومي © نمل ایح © 
كملظ حار هيه ا 


وبعبارة اخرى أن الاحاديث التى قيل انها 
روبت بالمعنى » أو حكم بأنها ضعيفة واهيه 
ال أو اع ا سق أن ق ان 
لفتها نظرة مختلفة عما قرره الشيخ الخضر 
حنسين نان كلها توا قلا فى ار 
اللفوى ٠»‏ فاذا فياه من احية السيد الخلل 
فى سلسلته قبلناه لغة منحيث المفهوم المستقيم 


مشكلات القياس فى اللعة المربية 


على قاعدة » بل جرت على الالسن مجرى 
الأنورات أحيانا , 

وحسسبنا أن نقرأ هذه الاقوال المنسوبة الى 
الحديث الشريف ونلاحظ الحكم عليها : 

© س « اعمل لدلياك كأنك تعيش ابدا‎ ١ 
واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » (لا اصل‎ 
ل‎ 

۲ « أن هذا الدين متين فأو'غل' فيه 
برفق » ولا مبتفتض' الى نفسك عبادة ربك > 
فان المْئيئّت” لا ستفرآ قطع ؛ ولا ظهرا أبقى» 
فاعمل' عمل امرىء بظن أن أن يموت ابدا » 
واحذر' حدر امرىم بخشى أن يموت قدا » 
( سئده ضعبف ) ٠‏ 
١  *‏ انا جتد؛ كل” تھی » 
زلا أصل له) 
؟  ١‏ أئما بعتت” معلما » 
( ضعيف ) . 
ه ‏ اياكم وخضراء الدامئن ٤‏ فقيل : وما 
خضراء الدمن ؟ قال المرأة الحسناء فى النبّت 
السنوع 0 


( ضعيف جدا) . 

5«( حب الوطن من الايمان » 
( موضوع ) 

۷ « الولد سر أبيه » 

( لا صل له) 


۸ « أئما أصحابى مثل النجوم فأبهم أخدذنم 
دقو له اهتديتم ( 
( موضوع ). 


1¥ 


عالم الفكر ‏ المجلد الال العدد الثالث 


« مجلوا بالصلاة قبل الفو'ت © وعجلوا 
بالتوية قبل الوت » 


( موضوع ) ٠‏ 
١ 1‏ حسنات الأبرارر سيئات” المقربين » 
( باطل لا أصل له) ٠‏ 


) اثئتان لا تقرئهما : الشرك باللسه‎ ١ 
» والاضرار' بالئاس‎ 


رلاأصل له) . 


زلا أصل له بهذا اللفظ )0) . 


فهذه أقوال مأثورة ان لم نعدها منالحديت 
بناء على الحكم الاصطلاحي » الذى اقترن بها ؛ 
كانت فى أدنى احوالها مأتورات مقبولة المعنى > 
قوية الصيفة » تتساوى فى فصاحتها مع أى 
كلام معتد به » بعد القرآن والحديث المغبول » 
ومن الممكن لهذه الاقوال أن تجتمع مع التتبع 
لتصبح مجمومة كبيرة ؛ تحمل عنوان 
« الأثورات » » وهي ذات قوة خاصة > لأنها 
وضعت أو رويت محاكية لمستوى كلام النبوة)» 
وان لم يمكن ادراجها فيه . 


ولو أننا قارنا هذه « الأتورات » بأقوال ` 


أخرى »؛ نالت نفس الحكم © ولكنا نرفضها 
المضمون ٠‏ وعدم مناقضته لفاهيم العقيدة » 
أو لتعبيرها عن معنى هريل لا ليق بجلال 
النبوة ‏ اذن لظهر جليا لاذا ندمو الى بذل 
مريد من الجهد لنميز مجموعة ( الأنورات ؛ 
عن بقية امرفوض لغة » ولننظر مثلا الى ما 
روته بعض الكتب ونسبته الى الرسسول 
صلى الله عليه وسلم : 


ا 
امل له 


٢‏ س التراب” ربيعا الصبيان 
( موضوع ) ۰ 


٣‏ فضل حتملتة القرآن على الذى لم بحمله 
كففتضئل الخالق على المخلوق ( كذب ) ٠.‏ 


؟ -المبارزة علي بنأبىطالب لعمرو بن عبد ود 
يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي الى يوم 
القيامة ٠.‏ 


(كذب). 


ه من عشق وكتم وعف فماٽ فهو شهيد 
( موضوع ) ۰ 


+ السلطان" ظل» الله أرضه 4؛من' تَصنَحّه” 
هد ی 14 ومن غشه ضئل" 8 


( موضوع ) (60) . 


آیمکن أن لتصور المرء أن رسول الله صلی 
اللهعليةوسلم»الذى دعا الى معالى الأمور»و حفز 
الهمم الى ارتقاء القمم » الرسول” الذى قال فى 
حديث صحيم : ( لا يكن' أحدكم امع ٤‏ 
بشول : أن أحسسن الئاس أحسنتث” © وان 
أساءوا أسأت” ٠‏ ولكن وطلوا اتفسكم ؛ ان 
أحسن الئاس أن تحسئوا 4 وان أساءوا أن 
نحتنبوا أساءاتهم (ب أيمكن أن تصدر عنه تلك 
القولة الذليلة : ( كن ذنبا » ولا تكن رأسا) . 
أو تلك القولة السخيفة التي تحكي الروابة' 
الموضوعة أنه قالها حين رأى أطفالا بلعمسون 
وانتهرهم ابن الخطاب عن اللعب فى التراب : 
( الثراب بيع الصبيان: )1 » 


ولسئا نريد أن نستمر فى مناقشة هذه 





( 4ه ) انظر في هذا كله سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة » تخريج الاستاذ محمد ناصر الالبائي » المجلد الاول . 


( 5ه ) المرجع السابق , 
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الأقوال الى آخرها » فهى فى ية عن ذلك 
بوضوحها > ونناقضها مع الشربعة المحمدية . 
ومن سم بنبغى رفضها تماما تمييزا لها عن هذه 
المأثورات »© التى قد نجد تصدبقها فى الكتاب») 
أو فى السنئة الصحبحة » أو هي تسجل دعوة 
الى مكرمة لا تنافي العقل ٠‏ أو الخلق الكريم . 
وبذلك يثنرءى باب الاستشهاد اللغوى بجانب 
سخى من النصوص القديمة » التى انلم تراق 
الى مستوى الحديث الشريف © فحسبها انها 
جاءت محاكية لبعض خصائصه الاسلوبية ) 
ووافقت فى الزمن عصر الاحتجاج . 


وان نكون هذه الانورات اقل بحال من 
المأنور مسن لغة السلف © الذين لستشهد 
بأقوالهم » كالامام الشافعي »4 بل هي بهذا 
الاعتبار تعد من النصوص النثرية التى حفظها 


الماثورات المشولة والنشر الفني : 


كبير من الأهمية » هي مسألة النثر الفنى الذى 
أنتجده أحيال من الأدبام والكتاب على مسن 
له عده مقومات ٠‏ 


أولهما : أنه عربى فى مغرداته وتراكيبه ) 
لا يقل فى سلامته عن أى نثر سبق فى عصر 
الاستشهاد , 


ولانيها : اله صدر عمن بملكون سليقة اللغة 
العربية » بالمفهوم الذى حددناه . 

ولالثها : أن كتابه الى جانب سليقتهم قد 
اتفنوا فنون اللبحو والصرف واللغة بعامة 
حنى أصبحوا من العلماء المتخصصين فى هذه 
الفنون» بلتزمونتعاليمها ويتجنبون ما يفايرها. 


وملاحظة رابعة نضاف الى ما سبق »> 


ونتصل بالثماء اللغة “ أهي ملك لعصرها as‏ 


مشكلات العياس فى اللعة العربيه 


لبس من الممكن التسليم بأن اللفة هي 
الميراث الذى نلقيئاه فحسب » والذى أخد 
صورنه المثالية الممحدرة بنزول القرآن ؛ 
واسنوفى حده التاريخي فى القرن الثاني > قان 
هذه اللغة الترابية ذات خصائص لا تسهل 
مجاراتها ؛ لا فى الكتابه »> ولا فى الحديث » 
وقد عرفت الاحبال المنعاقية اللفة العربية ») 
واسنعملتها » وأضفت عليها من ذوقها ؛ 
وعصرها ؛ ما بعتبر بمييزا لها فى واقعها عن 
كل واقع سبق أو لحق . 


فلو اننا فلنا أن اللغة هى هذا الكم والكيف 
الموروث فقد حكمنا على الاجيال بعد عصر 
الاستشهاد بأنها شوهت اللفة الفصحى حين 
أضافت اليها ما لم بعرفه السلف من التراكيب» 
والاساليب » والكلماث المولدة والمعرية . 


واذا استطردنا فى متابعة هذا الافتراض 
ممعنى ذلك أثنا لا كنب الآن اللغة الفصحى > 
بل هي رطانة مؤلفة من بقايا العربية ) 
واضافات اللغات المعاصرة . وهو أمر برفضه 
واقع العربية الآن »> فهي تعيش أزهى عصورها 
الادبية بعد عصر الاستتهاد ؛ على الاطلاق > 
من أمثال : أحمد شوقي »© وحافظ ابراهيم » 
ومصطفى صادق الرافعي 6 وعباس العقاد ٠»‏ 
وطه حسين» ومحمود شاكر ») وغيرهم وغيرهم 
لا بحصون فى أجزاء الوطن العربي “ بل وف 
الهجر اتخذوا جميعا اللفة الفصحى اداة 
تعسير عن أفكارهم 4 وبلغوا دون شك مستوى 
من الاحاطة بفنون الغول © وبما يجوز وما لا 
بجوز فى بيان العرب ؛ لا يقل عن مستوى 
أصحاب اللسان المتفدمين » ان لم بكونوا أغزر 
اللسان العربي ؟! 
حمل ف جوهرها عنصرلن اسسابد سيین هما ؛ 
روح البيان العربي القديم » وروح التطور 
اللغوى المعاصر »© فهم ملتزمون بما عرفوا من 

1۹ 


عالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


قواعد التعبير » وهم فى الوقت ذانه متقبلون 
رسن الحو ب فدات لاتا ريسن 
من السهل أن نجد لدی أحد هؤلاء انحرافا عن 
مفابيس الفصاحة أكثر مما نجد لدى بعض 
من يستتهد بأقوالهم » وهو ما سوف نسوق 
عليه شواهد فى حديثنا عن ( الشعر العربي ) ٠‏ 


ومن ثم نستطيع القول بأن اللغة قسمة بين 
الواقع والتاريخ ؛ وأن حياه اللفة نفرض على 
المهتمين بتقعيد ظواهرها احترام صورها 
المتجددة » كما بحترمون تقاليدها المورونة . 
فنحن لا نتعلم النحو الذى يخدم لغة سيبويه 
فشر ةرانا الم ى خدية هة الصارة 
الحديثة » بما فى ذلك التعبير عن آمال عصر 
المضاء . ولقد مضى العصر الذى كان فيه 
منتهى البرامة فى استعمال اللغة أن يصوغ 
القائل كلمة ) أو يطاق مثلا » أو يخطب الناس 
بحمل تشبه حمل قلس بن ساعدة الابادى ؛ 
على حلاوة جمله » وأصبح استعمال اللفة الآن 
خاضها لضرورات التعبير المباشر 4 والعلمي 
والبسيط » أى اننا نعيش فترة تتكون لنا 
فيها تغاليد لفوية متميزة » بفضل الصحافة 
والاذاعة ؛ وغيرهما من وسائل الاعلام » ويكاد 
الاتصال بين القديم والجديد أن يتقطع بسب 
الجمود الذى فرضته المقاييس المتشددة . 
حتم ليحس الباحت فى هذه المفاييس انه 
يدرس ويعالج لغة اخرى غير اللفة التي برجو 
خدمتها ٤‏ ويحاول دعم تطورها الجديد , 


ان أحدا لا يستطيع أن ينكر مااضافه 
الكتاب المحدتون الى طاقة البيان العربى من 
ابداع لم تعرفه لغة الفرون الاولى » فى الفكر » 
وق التعبير . كما لا يستطيع أحد أن بنكر أن 
التطور الحديت يفرض على اللفة كثيرا من 
الضرورات التعببرية التي لم تعرفها عبقريه 
اللفة القديمة ؛ وليس مسن الممكن إن نطلب 
الاستشهاد على هذا الجديد بمادة لفوية لا 
تتصل به ؛ لا شكلا ولا مضمونا ؛ ولدينا الكثير 
من هذه الضرورات التي سوف نعرضها فى 
سياق هذه الدراسة ؛ وانما الممكن الوحيد هو 


1۰ 


أن نطلق مقايس الإستشهاد اللغوى اطلاقا 
موضوعيا » لا يتقيد بالزمن 4 بل بالمادة اللغوية 
النى انتجتها أقلام عرف عنها الحرص على 
اللغة والنعصب لها »© والنبوغ فى استعمالها» 
والنثره عن اسفاف العاميات 6 وبدلك لتجدد 
للغه شبابها » كما ندفع أجيال الباحلين الى 
التماسمجالات'لتجديد كلما أحسوا بضرورن4. 


ولقد بعرض هنا سؤال عن قيمة هذا 
النوسع فى مجال الاستشهاد اللفوى > وانه 
ريما يكون ذا خطر على مثن اللفة > 
وذوقها ؟؟ 


والواقع أن استمرار التطور اللغوى ليس 
ارادة لأحد ؛ بل هو حتم بفرضه مرور الزمن ») 
هذا من ناحية ©؛ ومن ناحية ألخرى لا شك 
عاقل فى أن متن اللفة العربية قد استقر وثبت 
بطريقة لا يمكن نقضها أو التأئير فيها » بفضل 
وجود القرآن الكربم . فكأن اللفة واقعة بين 
عاملين أحدهما يسرع بحركتها )والآخر سعطلىء 
هذه الحركة “ وبعبارة اخرى : تخضع اللغة 
لعامل المحافظة والتجديد ؛ فى واقعها » بحيب 
بخلق التناقض فى اتجاه العاملين حالة توازن 
فر ودی لوحودها واستمرارها » لآن حركتها 
المتوازنة تعئي حائها . 


لبت هذا ادى دعن اله ندع ف اللفة © 
ولكنه تعديل پنبغي أن يطرا على نظرتنا الى , 
الفصحى الحديثة » التي حفلت بالكثبر مما 
لا نعرفه الفصحى القديمة » وعبثا تحاول دعم 
هذا الجديد باراء القدامى التي لم تعرض له > 
ولكنه بوروده على أقلام الفحول من كتاسا 
وأدبائنا السقاة يمتبر اساسا بمكن أن بقساس 
البه انناج الادياء الناشئين »> فكل ناشيء 
بحاول أن بحاكي أحد السمابقين الى أن سستوی 
أدسا ناضحا . 


على أن ذلك لا يصرفنا عن محاولة التماس 
علاقة ما بين الجديد والقديم » فتلك هى مهمة 
الدراسات الاكاديمية » وهذا هو مجالها الذى 
تخدم به قضية التطور اللفوى » فقد کون 


كنابات الادباء المتأخربين 4 وبدلك سستمد من 
السوابق قوة و كد سلامنه ٤‏ وندعم وجوده , 


ستشهد بلغتهم ينبغى أن بخضع للمقاييس 
النى جرى عليها نقد الرحال وتقييمهم فى 
لاقي ١‏ من فال حاط اتان ا ب ددا 
ونطبيقا »> ومن حيت الحرص على الفصحى 
والتعصب لها » وعدم التفريط فى حرف من 
حروفها وفيمن ذكرنا من الكتاب مثال على 
النموذج الذى نرنضى لغته اساسا لهذهالنظرة 
الجدندة الى تقدميا رانا تز اضعا :4 كلمة 
لهائينة فى الو ضوع : 

والحق أن فى الثقافة الحديثة عيبا خطيرا ٠.‏ 
هو اهمالها لملم الرجال ؛ أو ما بر عنه بعلم 
الجرح والتعديل © وربما كان ذلك لوهم وقع 
فيه المثقفون » مضمونه أن نقد الرجال خاص 
بروابة الحديث الشريف > ولم بحدث فى أى 
عصر من العصور الغديمة أن تردى مفهوم نقد 
الرجال الى هذا المعنى الضيق © “ققد هارس 
رواة الشعر » ورواة اللغة هذا النوع من النقد 
العلمي ٤‏ تونيقا لما يروون »؛ وتعلیما للاجيال أن 
تنحفط فى تلمى ما يقدم اليها من المأتور ٠‏ وأن 
تستولق من صحة نسيته الى اهله ) حتى 
لا طرق التزبيف الى فكر العربى أو لسانه » 
وفيما قدمئنا من درجات نفل اللغفة أصدق 
شاهد على ما نقول . 


وليس الطلوب فى ممارستنا لهذا الفن فى 
نفافتنا الحديثة أن نطبق مصطلحه نطيقسا 
حر فيا » على نحو ما مضى »© فذلك امر لا بشيسر 
عمليا فى هذا الزمان “ ولكن الهم هو التطبيق 
الذى بؤمن معه الزلل فى اقرار المقابيس ؛ ومن 
الممكن أن بتو فر ذلك فى ملاحظة صدق الأديب» 
وشرف ہو ضوعانه)ونر فعه عن مجاراة أساليب 
الشادين من ادعياء الادب . وحسبنا ذلك فى 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


تعد سر ته 4 دون أن نحاول استبطان حياته 
القن ااا سروف اا 


وليس اكتفاؤنا بهذا القدر من نقد السيرة 
من باب الفناعة باليسير » فما ينبغى العلم 
أن يقنع بما حصل» ولكننا امام ضرورة لا يمكن 
المشائهة ؛ والسماع ؛ ولكنها أصبحت ف اتم 
حالاتها مطالعة لكتاب»أو متابعة لمحاضرة عامة» 
انما ندركهفىاسائذتنا لا تجاوز صورة فكرهم» 
وصوره تعبيرهم الناضج ؛ وهو حسبئنا من 
معر فتهم » ومن أجل هذا كان لا بد من الاكتفاء 
ف لقلذ وان هذا اضر فيا دون أنه هة" 
الصدق النسبى » سيرة ) وفكرا؛ وتعبيرا . 


ولو أنئا عرضنا أدباءنا على هذا المفياس 
لاستطعناآن نضع كلا منهم فى حاف مو ضمه؛وان 
نحكم مطملئين بقبول لغة احدهم مناطا بفاس 
اليه صواب التعبير اللغوى الحديت ؛ وبرفض 
لغ ةالآخر » أنتكوزمقياسامن مقايس الفصحى 
الحدثة , 


ولسست أجد ختاما لهذا الحديث أفضل مما 
قاله أستاذنا الدكتور ابراهيم ائيس . «ولسنا 
بهذا ندعو الى جعل القياس فى اللفة العريية 
بأبدى الاطفال وعامة الئاس . كما هى الحال 
فى كل لغة بترك أمرها لسنة التطور “ ولكنا 
نذهب مذهب المحددين من علمائنا الذين 
بنادون باباحة القياس اللغوى للموثوق بهم من 
أدبائنا وشعرائثنا )(00) . 


الشعر العربي 


وا ارف اسان من ا اهاد 
اللغوى؛ لانه دبوان العربية » الذى حفظثروتها 
حين لم بكن المرب يعرفون الكتابة وسيلة 
لتدوين المعارف ؛ فكان الشعر لسهولة حفظه» 





(كه) من أسرار اللفة ر ۴١‏ . 
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عالم الفكر الجلد الأول العدد الثالث 


وحلاوة موسيقاه اقرب الوسائل الى عفول 
العرب وقلوبهم ٠‏ 


وعندما نزل القرآن كان المرب قد بلغوا فى 
اتقانهم للسعر درجةتؤهلهم لتلقى لفته وتحدبهم 
بها . لذلك كان شعر الجاهلية سجلا بحوى 
معانى الفاط اللفة » التى استعملها القرآن » 
فهو شاهد على استعمال الفرآن لهذه الالعاظ 
بمعانيها التى كانت معروفة؛ أما المعانى الاخرى 
الجديدة فقد تولت السنة النبوية بيانها حبن 
عجرت لغة الشعر الجاهلى عن ذلك . 

ولقد كان الغرآن فى ذانه بورة لفوية نقلت 
المتحفر ؛ ومن مرحة التعبير الشخصى ؛ الى 
مرحلة التعبير الموضوعى » فاستطاعت اللفة 
فى آياته أن تعبر عن معانى التشريع والسياسة 
والاقتصاد والحرب والتاريخ والفلك »> وهى 
فئون لم تعهدها العربية من قبل ؛ وكان لذلك 
كله أثره على الشعر شكلا ومضمونا © وهو 
أثر بتولى مؤرخو الادب دراسة ابعاده الفنية 
والتاريخية . 

لذلك كان طيعيا من اللغوبين الاوائل أن 
يروا فى الشعر الجاهلى المصدر الوحيد بعد 
الفرآن لتوتيق مادة اللغة ؛ وانسحب ذلك على 
باب الاستشهاد ؛ فقصروه عليه » دون ما سواه 
من شعر صدر الاسلام 5 


واکمل ما يتجلى هذا الموقف لدی ابی عمرو 
أبن العلاء ( ,¥ (lol‏ الذى يحكى الاصمعى 
أنه جالسه عشر حجح فلم سمعه بحتج ببيت 
اسلامى قط ) جرى هذا حين كان أبو عمرو 
شيخ البصرة وامامها » فى النصف الاول من 
القرن الثانى ٤‏ فما بالنا بشيوخ ابى عمرو 
وسابقيهم من اللغوبين والنحاة » ابتداء من ابى 
الاسود الدؤلى ¢ حتى عبد الله ابن ألى 
اسحاق الحضرمى , 


دم بتحولمو فف ابی عمرو حين يجد فى شعر 
معاصريه » كالعرزدق وجرير 4 ملامح القوة 
والاصالة » وانه لا بقل عن شمر الجاهلية فيما 
ينبفى أن ينو فر للشعر المستشهد به » فيقارب 
الرجل فى تقبله » ويقول : ( لقد حسن هذا 
المولد ٠»‏ حتى لقد هممث أن آمر صبيانئا 
بروايته ) ٠‏ 


وبرغم هذا الى قف من أبى عمر و تقل تلاميذه 
هذا الشعر المولد واعتدوه حجة > ولم تمض 
سوى سلوات قليلة حتى وجدنا سيبويه 
( ۱۲۰ ۱۸۰ ه ) بقبل من الشعر ما سبق 
طبفة بشار بن برد معاصره » وهو اول طبقة 
التسعراء المولدين (9۷) ۰ 


وهؤلاء السسعر أء او لدون کانوا تعدون 
محديين فى نطر نقاد الشعر » ويضعهم المرزبانى 
(ت ۳۸۲ ه ) نحت هذا العئوان : ( الشعراء 
محدتون ) » حين قسم الشعراء الى طبقات 
تلات ٠‏ 

الاولى . الشعرام الجاهليون ¢ وملهم امرؤ 
القيس» والنابفة » وزهير » والاعشى » وطرفة» 
ور بن أبى خازم 4 وحسسان 4 وأوس سن 
حجر ؛ والشماح وغيرهم ٠‏ 


والثانية ٠‏ الشمراء الاسلاميون © ومنهسم 
الفرزدق » وجرير »> والاخطل ؛ وكثير والراعى 
النميرى »6 والقطامى » وذو الرمة 6 وعدى بن 
الرقاع » والكميث بن زيد ؛ والعجاج › ورؤبة) 
وابن هرمة » وكثيرون غيرهم 83 
الثالئة : الشعراء المحدنون» ومئلهم بشسار 
بن برد > وابو العتاهية » وأبو نوكاس »© ومسدلم 
بن الوليد » والعباس بن الاحئف » وابو تمام ) 
والبحترى > وابن الرومى ٠‏ 


وجدير بالذكر أن أحدا من هؤلاء الشعراء 
لم يسلم من الوقوع فى خطأ شعرى ؛ أحصاه 


ومجق عض م ی 
قل أن 0 ik 3 5 ٠.‏ 
0 جل أن سببوبه قد استشهد بشعر بشار تخوها منهجائه » وهو كلام لم شت » كما حذفه الاستاذ على النچدى 


فى کتابه ( سيبويه اهام النحا 
كذلك ؛ ( الاب 1 ط , الاعلمى ) . 


۲ 


۶ وما بعدها ) وقيل كذلسكانه اسنشهد بشعر لابان اللاحقى صنعه له » وهو امر بستبعد 


عليه النقاد » وحاولوا أن بجدوا له مندوحة 
فى الضرورات الى يجوز للتاعر أن يستخدمها 
دون حرج . ولعل من المفيد أن أورد هنا 
حديثك سيبويه عن ضرورات الشعر ‏ موجزا 
بقدر الامكان , 


قال سيبويه : ( اعلما انه يجوز فى الشعر 
. ما لا يجوز فى الكلام » من صرف ما لا بنصرف» 
بشسهوله بما بنصرف من الاسماء » وحذف ما 
لا بحذف » يشيهونه بما قد حذف » واستعمل 
محذوفا ) . وأورد سيو ده بعد هذا مجموعة 
من الشواهد على هذه الضرورات التى نجوز 
للساعر دون الئاس ؛ فكان منها أمثلة على 
حذف بعض المقاطع من أواخر الكلم ؛ مثل 
( الحتمى ) بريد ( الحمام )4و ( واج ریش ) 
بريد (نواحى ريش) » وأمثلة على اشباع مقاطع 
لا تشع » أو صر ف بع ضكلمات غير منصر فة) 
أو همز ما لا بهمز . ثم بقول : ( وليس شيء 
يُضنطر'ون اليه الا وهم بحاولون به وجها » 
وما يجوز فى الشعر أكثر من أن أذكره لك 
ههنا (/5) وهی قول فسح فرجالالضرورة 
أمام الشعراء الى حد بعيد . 

ولو آننا برجملا إلى( الوشع ) للمرزيالسى 
لوجدنا أن ما أحصى من ( مآخذ العلماء على 
الشعراء فى عدة انواع من صناعة الشعر ) - 
لم بخرج عن حدود هذا الذى رسمه سيبويه 
فى كثير من الاحيان ٤‏ وان زاد أحيانا فى قبح 
اللحن » ووضوح الخطأ . فهو بأخل على حسان 
بن ثابت أله أعاد الضمير على متأخر لفظا ورشة 
فى قوله: 
فلو كان مجد" يُختلد' اليوم واحدا 

من الناسابقى مجدهاليوم” معنا (00) 


وبأخد على النابفة قوله فى أحد الابيات : 


يا پۇش للدهر ضترثارآ لأقوام 





. ۱٩/۱ (مه)الكتاب‎ 


(51) الموشح / 124 . 


(5 ) الموشح / 86 . 


(؟51)السابق / ۲۹۲ و ١ء٤‏ ء 


مشكلات القياس فى اللعة العردية 


عم تن 

لا النور' نور" ولا الاظلام” اظلام* )1 : 

حيث اختلفت القافية فى الاعراب . 

ويأخذ على العباس بن مرداس ترك صرف 
ما ينصرف فى قوله : 

فما كان حصئلن" ولا حابس“ 

غوقان مر'دآس: فى مجع (YY)‏ 

ولعشيره لحنا فسحا ¢ ومثله ما أخذه على 
عبد الله بن قيس الرقيات : 
ومصعب حين جد الأمر' أكثر'ها واطْيبْها(05 

ومن الترؤرالك أا ما برا على" امود 
فة ۶ “أو أل 3 ف a‏ )والأول قياس» 
والثائى سماع » وقد ذكر المرزبانى مثالين على 
هذه الضرورة هما قول الشاعر : 

E E RT 

ا و 

( والأصل ؛ غبناى ) 

وقوله الآخر : 

ونثنا فلج البعياء ET‏ 

) والأصل ٠‏ بكاؤها ) 

وجاء من الضرورة اسكان المتحرك فى قول 
الشاعر ٠١‏ 

اور بلجو ونون ان 

وذى ولد لم تلد" ابوان 

٠ وقوله‎ 

لتستسترة ا ای ا 


)٠6(‏ السابق / ۵١‏ ر 
( ۳ ) السابق / ٠٤١‏ , 


رذق 


عالم الفكر ب المحلد الاول ‏ العدد الثالث 


وكذلك اسقاط الحركة الاعرابية فى قول 
الشاعر * 
فاليسوم اشرب" غير مستحقبر 
اتما من الله ولا وافل () 
واخ النقاد وأولهم الأخفش على دشار لن 
برد قوله ٠‏ 
والآن 51 م عن 5 عي باطلى 
راان افر جلى مدن قو 
وقوله ؛ 
على الفزالى منى السلام' فربمسا 
لنهنوات” بها فى ظل؛ خد ٣‏ زاهئر (15) 
حيت صاؤبشسار كلمتى ( غز لی وواجلى ) 
بمعنى الغزل والوجل © وهو أمر سمامى فيما 
واخذوا عليه كذلك فى قوله : 
تلاتعصب”* نيتان البيحور وريمسا 
رایت نفوس القوممن جتر'بهتانجرى111) 
إنه استعمل ( نيئان ) جمعا لون س أى 
الحوث؛ والصواب :توان" ؛ مع أن هذا الجمع 
صحیح »© كما جاء فى لسان العرب 85 
واخذوا على بی العتاهية فى قوله : 
واربما سنكيل البخيل الشسسىء 
ل ی فت 36 
انه استعمل ( سلوی ) ٤‏ والصواب 
) نسشاوی ) 2 وأغلب الظن أن أا العتاهيية 
يستعمل هذا الفعل فى صيغة كانت شائعة » 
ولا زالت فى السنتنا حتى الآن »> وقد ورد فى 
السخارى ‏ كتاب الحدود ؛ بصدد قطع اليد 
فى الدرع ؛ أو حبلها » قال الأعمش : « الحبل 
كانوا يرون أنه منها ما يسوی دراهم » ٤‏ فلا 
مجال لواخذة ابى العتاهية . 
وذكر المرزبائى ان جمع فاعل على فواعل 


خاص بالمؤنت كضاربة وضوارب »© وقائلة 
وفوائل » وعلى هذا الاساس خطا الفرزدق 
فقول 
واذا الرجال' راوا يزد رابتهم 
ضع الر قاب تو اکس الابصار (18) 

حيث استخدم للضرورة زئة فواعل فى جمع 
فاعل ؛ مع أن العرب لم تستخدم هذه الزنة 
الا فى كلمتين : ( فارس وفوارس ) ٠‏ لأن 
الفروسية خاصة بالرجال» فلن تلتبس» وايضا 
قولهم ؛ ( هو هالك فى الهوالك ) ؛ وعلى ذلك 
سيكون مغرد الكلمات المجموعة على هذه الزنة 
مؤنثا دائما بحسب القاعدة رغم انه قد فثما 
الآن فى الاستعمال كلماث : ( عوامل ) جمما 
لعامل » و ( ضوابط المسألة ) جمعا لضابط > 
و(دواسب المافى ) ومفردها راسب © 
و ( طوالع النجوم ) والمفرد طالع 4 و (دوافع 
السلوك ) والمفرد : دافع ٠‏ و ( بواعث ولواب » 
وكثير غيرها) , 

ولو شنا أن نتنبع هذه المآخد التى أوردها 
المرزباني فى كتابة الكبير لارهقنا ذهن القارىء » 
ولكنا نكتفى بهذه الامثلة القليلة » التى نلاحظ 
فيها أمرين : 

اولهما : انها تنسب الى فتعراء فول © 
من الجاهلية ؛ وصدر الاسلام » وعصر بني 
أا ومصيرا العا مين 

ونانيهما : نها تنوعت بين الضر ورةالنحوبة» 
والصرفية + أى بين الضرورة فى صوغ كلمة على 
زلة لم سبق ؛ أو على زنة خاطئة > والضرورة 
فى استحداث تراكيب تتجاوز أحيانا الاحكام 
النحورة » وكل ذلك حائز للشعراء دون 
أصحاب النثر » وليس من الممكن أن برتكب 
النار مثل هذه الاخطاء » لاله لا ضرورة تحمله 
علنها من وزن أو قافبة . 

وقد نص الألمون القدامى على هذه 
الضرورات لدى كل الشعراءالمحتج بهم ؛ليكون 


مس يديا ت ن ا نت 


(514) السابق / .16 , 
(۷) السابق / 2.0 , 


فق 


(56) السابق / ۳۸۲ . 
( ۸ ) السابى / ۱۷ , 


. السابق‎ ) ٩ ( 


ما نبقى من شعرهم حجة » تثبت بها اللفة ) 
وتقون ها الراك 

وقد بحققت فى فضبة الاستشهاد بالشعر 
تلك ال الهو القاضية جات 
فلم يكن أحد من العلماء يعتمد شعر معاصريه ) 
لأسباب من أهمها المنافسة التى كانت قائمة 
بين النحاء والشعراء » بريد النحاة فرض 
قواعدهم ٠»‏ وبيريد الشعراء فرض مستواهم 
على هذه القواعد » لانهم لبسوا اقل من النحاة 
قيما الفا وتذوقا لسعر الغرت © ويحفرنا فى 
هذا المقام ما ذكر من أمر المنافسة التى كانت 
محتدمة بين الفرزدق الشاعر ؛ وبين عبد الله 
بن ابی اسحاف الحضرمى النلحوى »© وقد روت 
كتب اللغة منها طرها . ولا مجال للشىك فى علم 
الفرزدق باللفة » قبل أن ننظر فى شعره ٠‏ فهو 
بقول ا بها دون وباط ر وا 
كان كثيرا عليه أن يرى شعره موضع عفب من 
عبد الله بن أبى اسحاق » مع انه لا يفوقه فى 
نظره ٠‏ وذهب الفرزدق » ولم بظفر من اللحاة 
على عهده باعتماد شعره للاستشهاد › لأن 
( العاصرة حجاب ) . 


ولقد كان للضرورة الشعرية حد ثقف عنده» 
فهي لم تكن تسقط قاعدة أساسية “ أو ترتكب 
خطأ بمكن نفادبه » ولكنها كالت تتصرف فى 
الفروع © وكانت هذه الفروع قد استأنرت 
بعقول النحاة واعجابهم ©» فكيف بفرطون 
فيها ؟ الى أن جاء سيبوبه فتلقى عامه عن 
الخليل »© أعظم من نظر فى الشعر > ووضع 
موازينه > ونأمل فياسه وضرورنه © فالعكس 
موقف الخلبل على موقف تلميذه من حيث 
الافساح فى باب الضرورات الشعربة » وبحيتث 
تناولها فى أول الكتاب »© بيد أنه لم يكن 
نوسعة الملحوظ ليقر الخطأ الفاحش »؛ الذى 
لا يقبله ذوق العربي ؛ والذى وضعت القابيس 
اللغوية للقويمه . 





(15) الوشح / 526 , 


مشكلاب العياس تى اللعة العربيه 


ومن أمثلةااخطاالفاحس ما ذكرهالاخفشس!19) 
قال : ( أخبرنى المبرد قال : انشدني سليمان 
ابن عبد الله لن طاهر لنفسه : 


وقد مضت أي عشرونان ثنتان 


فقلت له : أنها الامر » هذا لحن ؛ لأن أعرابا 
لا يدخل على اعراب ) يريد بذلك أن ( عشرون) 
لحقتها علامة الاعراب لجمع المذكر > وهى 
ألواو والنون » فلا يسوغ أن تدخل عليها علامة 
أعراب المتلى ٤‏ وهي الالف والنون ٤‏ لتصبح 
( عشرونان ) . 


بد أن لنا وقفة أمام هذا المثال » أذ يبدو 
لنا أن اعتراض المبرد عليه هو اعتراض شكلىي ؛ 
لا بنهض ارد هدا التعبير ؛ على حين تفرضه 
ضرورة دلالية » هى أن الشاعر تر بك إفادة 
معثى المجموعتين »© اامشتملة كل منهما على 
( عشرين ) سلة ؛ وافادة معنى المجموعة 
توساطة اعدد كقيز البيوع فى السستنا ٤‏ بل 
فى لغة الفصحاء 4 ناذا أردنا التعبير عن تصرف 
رجل بدفع الكثير من ماله قلنا : ( هو ينعق 
بالعشرات ؛ بل بالات ) مثلا ؛ والراد هنا 
ليس أفراد العشرة » بل اعتبار العشّرة وحدة 
درد عليها التعدد والكثرة ٠‏ 


ومن هذا الباب ما فرضته لغة الصحافة 
أخيرا حين شال : ( آفاق السبعينات ) > 
( وقامت الحرب فى أوائل الاربعينات ) 
و (غزا الانسان الفمر فى أواخر الستينات ) > 
وهكذاءوهو يعبر يتوفر فيه من حيت الشكل 
دخول لاحفاه جمع انث على لاحقة جمع 
المذكر » تماما كما حدث فى قوله : ( عشرونان ) 
اذا دخلت لاحقة المثنى على لاحفة جمع المذكر ) 
حنى لقد وجدنا أديبا كبيرا هو الدكتور طه 
حسين بذهب الى حد تفضيل ( العشرينيات ) 
بياء النسب ٠ )۷١(‏ 





(.7) نرى أن تعبير السئيايات أو السيعيئنيات بياءالنسب يجانب الاولى > لان المنسوب وصف فالمعنىوااراد هو الدلالة 
على الوحدة العددبة لا الوصف بالعدد » الى جائب أن لواحق الكلمه ارداد واحدة تزيدها سفما فى النطق » وحسبها ب ىق 
رابنا س لاحدنان؛برفم أن ذلك مخالف لذوق الدکنور طه حسين الذى عبر عله ق حديث صحفى , 


1o 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الثالث 


ولعني عن لسن شال او a‏ معدا 
التعبير الذى فرض نفسه الآن على أقلام 
الكتاب وتقبله الذوف اللغوى العام »> وهو 
ما بدمونا الى أن ننظر مرة أخرى الى تخطئة 
( عشرونان ) بشىء من التردد » فربما كان 
مردها لامسثقال النولين المتواليتين » بالرغم 
من افادتها معنى أراده الشاعر »› ولذلك كانت 
ر عشريئنات ) أخف على الاذن ٠‏ 


كان بعك ضرورة عند القدماء كان فى اليداية 
نوعآ من الضرورة التعبيرية ؛ وأصبح بمرور 
الزمن طريقا الى فرض تقليد جديد » أو قاعدة 
جديدة من قواعد الفياس اللفسوى »© وقد 
تحققت هذه اللاحظة فى كثير من المواضيع 
وأقربها مسألة جمع فاعل على فواعل » مع أنه 
خاص ہما كان على زنة فاعلة ؛) حيث نص على 
نخلف القاعدة فى مثالين اللين ») تم وحدنا فى 
اللغة الحديثة أمثلة كثيرة تخالف القاعدة » 
فاللغة وليدة الوقف التعبيرى ولا عكس . 


الشعر بعد دعر الاسائشهاد 


تمل السعر بعد عصر الاستشهاد زهاء 
اثنى عتر قرنا » أو يزيد » اذا اعتسرنا أن 
الاستشهاد قد توقف فى منتصف القرن التانى 
للهجرة ٠.‏ ومعنى ذلك أن ادنى عشر قرنا مسن 
الرمان لا تعد سيثًا الى جانب الفئرة التى 
سبقتها ؛ والتي لا تزيد بأى حال عن خمسة 
قرون ؛ اذا ذهرنا فى الحاهلية ئلاثة قرون » 
قبل الاسلام » على قلة ماروى لنا من نصوص 
هذه القرون الثلاتة التى انتهت بنرول القرآن. 





وعلى الرغم من أن متن اللغة قد نم توبيقه 
بفضل ما روى فى هذه الفترة الوحيزة ‏ فان 
قضية الاستتهاد ما تزال نطرح أسئلة مهمة 
هی ٠‏ س 

هل العربية التى نعيشها الآن هى عرية 
هذه القروں الخمسة ؟ 


وهل يغئنى محصول هذه القرون عن اعتبار 
٢‏ 


ما روی من ابداع القرائح خلال اثلي عشر 


وأحدني هنا بحاجۀ الى تأكيد ما سبق أن 
فلنه ف حديثى عن الأبورات والنئش الفنفى 
من أن لغتنا الفصحى قد تغيرت كتيرا » وأنهذه 
التفيرات قد أصابت الاصوات ؛ والمفردات 
والتراكيب والدلالة على دفاوت نسسبة التغير 
فى كل مجال على حدة . 


هذا التغير يفرض حميقة بدهية هي أن 
شواهد اللفة القديمة قد لا تصلح مرجعا فى 
بعض الاحوال » لتصوبب لفتنا الحديثة » أما 
لعدم لشابه الصيع بينهما » واما لانقطاع 
الصلة فى بعض النسواحى كالالفاظ المعربة 
الجديدة »> والقواعد القياسية التى فرضتها 
حركة الترجمة . 

بل ان حركة الشعر الحديث »© وهو لا شك 
باللفة الفصحى »© وبحتوى فيما بحتوى 
قفا كرا من التماذج الرضينة الت شي 
باصالة أصحابها ‏ هذه الحركة منبتة الصلة 
بالشعر القديم كله »> وهى احدى ملامح اللغة 
العربية الحدينة . 

يضاف الى ذلك بعض القوالب الادبية التي 
فرضت على اللغة أن نتحرك من أجل تدارك 
تواقضها + أو ملاحلة الكبازات العاضرة فى 
الفكر » وفى الصحافة » وفى الروابة » وسائر 
ضروب الاعلام الحديثة . 


أى أن لغتنا التى تعيشها الآن ليست هي 
لغة القرون الخمسة » وان كانت من مادتها . 
فاذا فرضئا على أنفسنا الالتزام بتقاليد تلك 
اللغة فمعنى ذلك اننا سوف ثلغي قدرا كبيرا 
من استعمالاننا الجارية ؛ وهو ما لن بكون . 


وليس عدلا أن نتنكر العر بي ةالفصحى لابداع 
القرائح خلال اثنى عشر قرنا مضت بعد عصر 
الاستشهاد ؛ على حين سحل الواقم اللفوى 
تح ركا مستمرا » أدى الى هذه اللغة الحديثة 
التي تعتبر طفرة لغوية جاءت بعد فترة من 
الركود » ران على وجوه الحياة عدة قرون . 


ولقد حفلت هذه القرون الاش عشر بأسماء 
وشعراء الحروب الصليبية » وان كالوا فى 
فترة ضوف لغوى تسبي 2 وشعراء العصر 
الحديث كالبارودى » وعبد المطلب > 
واسماميل صبری 6 وشو قي ٤‏ وحافظ ) 
وشعراء المهجر العظام ؛ الى أن نصل الى 
معاصربنا الذين نقرأ لهم ») ونستمتع بشعرهم) 
وكلهم قد ملكوا ناصية اللفة الفصحى › 
باعتبارها لفتهم ؛ لا لغة قوم بادوا ٤‏ ولم ببق 
منهم سوى تراث . 


واذا اقتصرنا على ذكر هؤلاء الاعلام فليس 
المجيدين الذين حفلت بهم المصور المختلفة . 
وبعض هؤلاء الاعلام قد تفوقوا على سابقيهم 
من شعراء عصور الاستشهاد »©» حتى شعراء 
الجاهلية » فاذا ما اعتمدنا شعرهم مصدرا 
لتوئيق الفصحى ؛ فان ذلك بعلي أثنا ننصفهم 
من ظلم عصورهم التي غمطتهم حقهم ) 
ولضيف الى نصوص اللغة المعثمدة رصيدا 
وافرا متجددا » بدعم القديم ٤‏ ونضيف اليه . 


ولقد بقال : ان هؤلاء الشعراء الذين تدعو 
للاستشهاد بسعرهم قد أخطاوا أحيانا ؛ ومن 
الحكمة البعد عن مكان الخطأ فى توثيق اللفة › 
وهو حق أسيه بباطل » لان هؤلاء الشعراء 
امحدلين ‏ مثلا ب لم يكونوا بأكثر خطأ مس 
عددنا أخطاءهم من القدماء » وقد وجد هؤلاء 
القدماء من يعتذر عنهم » ويحتج بالصرورة 
لتسوبغ اخطائهم » كما سبق أن ذكرنا . اما 
هؤلاء المحدثون من الشعراء » فاخطاؤهم فى 
نظر المتعصبين كفر » وضرورتهم عجز وفهاهة ) 
ولقد كانوا اجدر بان بعتذر عنهم » وللتمس 
لهسم ابواب التسوبغ ؛ بالتأويل حينا » 


مشكلات القياس فى اللغة العربية 


وبالضرورة أحيانا » لانهم بعيشون عصرا من 
والنبوغ فيها »> ضربا من ضروب البطولة »> 
الى جانب كونه صنعة ذكاء » وأثر سليقة 
ناضحة , 


ولنقرا مثلا قول شوقي رحمه الله : 
انا من بدل بالكتب الصحابا 
لم أجد لي وافيا الا الكتابا 


لنجد بعض النقاد بخطثه فى تعبيره ( بدل 
تالتب "الصحابا ) “لانن راد لتا کش 
مدلول العبارة » قالباء بعد الفعل ( بدل ) وغيره 
من نفس المادة تدخل هلى المتروك 6 وشو قى 
يريد أن يقول ؛ أله ترك الصحاب © ولزم 
الكتب . 

واذا كان هذا هو المعنى الظاهر » فان حسن 
الظن بشو قي يدفعنا الى التماس تأويل لتعبيره 
هذا » وهو مالم نجد فيه عنتا » لأن المراد قد 
يكون أنه ترك الكتب ولزم الصحاب »© فثبت له 
العكس بعد التجربة » وهو أنه ( لم بجد وافيا 
الا الكتاب ) » وحينئذ بكون الدرس أبلغ . 


وقد أجاز بعض النحاة دخول الباء على 
الملأخوذ , 

وكذلك ما أخذه بعض النقاد(١۷)علىالشاعر‏ 
اللهعجرى جبران خليل جبران ٤‏ من قوله فى 
دبوانه ( المواكب ص ١7"‏ ): 


( ومن لم يمش يندثر ) 


لآن أصل الفعل الجزم » ثم يكسر للقافية » 
والواقع أن الشماعر مختار فى أن بكسر أو يضم 


ما دامت تلزمه القافية بذلك 5 


۷١ (‏ ) أنظر : وديع أمبن ديب ( الشعر العربي فى المهجرالامريكى ) ص +؟ ‏ 1۷ لفلا عن الدكتور عمر فردوخ ونعده 


٠ لجبران‎ 


¥ 


الم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


1 رم‎ a 
) من آمن بلعيم الخلد مشر‎ ( 
معان‎ AP 


القاعدة الصر فية لا تعترض على هذا القياس ٠‏ 
وقوله ( ص ؟١|)٠‏ 


( تكاد نثد'مي ثنايا تو'يه الابر' ) 


قالوا : والثوب لا بدميه وخر الابر س مع 
اله نصور شعرى برد فى طاق حربة الشاعر فى 
اختيار عناصر الصورة الشعرية » وهو ليس 
فى ذلك بدعا من الشعرام ٠‏ 


والنقدوا قوله فى نفس الصفحة : 
دوه لشف عنس 


فقالو!ا : كلمة ( مستأنث ) غير قاموسية ب 
وهو امتراض فغربب ؛ لانها صيغة قياسسية 
لا ترط أن يذكرها القاموس © وهي تلحق 
بالكلمات المولدة , ۰ 


واو اننا ذهينا الى بعض التشعراء المحدنين 
جدا» من الطبقة التى تلى طبقة شو قى وجبران 
فى حودة التسعر ‏ لوجدنا أن اللماخذ لا نكاد 
تتعدى مستوى الضرائر التى سيق الحديث 
منها . وذلك مثل استعمال الشاعر عمر أبو 
ريشة كلمة ( جائح ) فى حديث ينبغى أن 
يستعمل كلمة ( جناح ) ٤‏ ربما لان الايقاع 
الشعرى يقتضيها » فى قوله : 


فاسدلى السسئترادون تهدين شحنا 
واشرائسا كجانحئ' ور'اتساءم 


وقد يقال : انما سمى ( الجناح ) جثاحا 


لانه ( جانس ) ؛ فلا ضير على الشاعر من هذا 
التصرف وكذلك حين بقول : 


وى ال نحي ا قن E‏ 


فهو يسكن الباء فى ( عبقه ) » وهی بالفتح ) 
مع أن هذا الاسكان وارد فى كثير من النصوص 
القديمة ؛ شعرا وقراءة » فورد فى ( حمل ) ' 
حمل" » وفى ( منرآض ) : متراض” 4 وهما من 
المفتوح العين ٠‏ 


وهكذا اذا اردنا أن نحصي لهؤلاء الشعراء 
أخطاءهم فان نجد عندهم أكثر مما وجد 
النقاد القدامى عند الشعراء المحتج بشعرهم» 
الى جانب أن صيفتهم هى الصيفة الفصحى؛ 
مع شىء من نطور التراكيب » واس تخدام 
الالفاظ المولدة © والصور الجديدة » وهو 
ما لا يمكن أن يؤخذ عليهم ؛ بل هو من 
حسناتهم » وهم وأسلافهم الاقدمون على حد 
قول ابن فارس (ما جصل الله التسعراء 
معصومين © بُوقتُو'ن” الغلط والخطأ » فما 
صح من شعرهم فمقبول »6 وما أبته العربية 
وأصولها فمردود ؟/) . 


ان الموقف الآن يقتضي من أسائذة النحو 
بعامة أن بتقدموا خطوة لنتلاحم جهودهم فى 
ببسير القصحى مع جهود الشعراء والادباء 
المعاصرين ؛ وذلك بأن بمزجوا فى استشهادهم 
على قواعد العربية ‏ القديم بالحديث 1 
ويتعرضوا فى مناقشياتهم للتراكبب الجديدة 
التى بغرضها التطور اللفوى المستمر »> تحتى 
لا ست الصلة ما بين ماضى اللفة وحاضرهاء 
فتستعجم الالسن التى نرجو لها أن تَخنصٌ 
للئغمّة القرآن . وليس هناك من بلزمنا الآن 





( ۷۲) المزهر ؟/98؟ , 


1۸ 


زاف اتذاتى ا جار ر 
واا کا ون کرو ا 
انهم لو سمعوا عار شوقى »© وحافظ © 
والبارودى ؛ وصبرى ؛ وغيرهم وفيرهم › 
اوا من اوا > ا لم كوتو امد 


مشكلات القياس فى اللعة العربية 


كما نتصور»يل ان الاجيال التى جاءت بعدهم؛ 
والتى فشا فيها داء التقليد )؛ هى التى حمدت 
على ترانها ؛ وشاءت أن تفرض الجمود على 
الآخرين © ولبس من الممكن أن يفرض الونى 
الذاهبون فلل الجمود على تطور الحياة . 


5 


عالم الفكر ب الجلد الاول ب العدد الثالث 
مراجع البحث 


1 ب صحيح البخارى , 

۲ ب المزهر ب للسيوطى , 

۲ س طرق دئمية الالفاظ فى اللفة ‏ للدكتور ابراهيم أئيس . 

؟ ب الخصائص د لابن جلى , 
٥‏ ب الالصاف ب لابن الانبارى . 
٦‏ ل الصاحبي س لابن فارس , 
۷ ب مقايبس اللغة ‏ لابن فارس ‏ تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون , 
۸ ب القاس في اللغة العربية ب للشيخ محمد خفر حسين ٠‏ 

اللفة لجوزيف فلدرسي ب ترجمة الاسستاذالدواخلي والدكثور القصاص . 
١٠‏ ب الابدال ب لأبي الطيب اللفوى ب تحقيق عز الدين الننوخى , 

1 سا من أسران اللفة ب للدكتور ألبس . 

, ب النشر في الفراءات العشر - لابن الجزيرى‎ ١ 

۴۳ ب ضحى الاسلام ب للدكتور أحمد آمين , 

1 ب قي اللوجات العربية ب للدكتور آئيس , 

, ب القراءات القرانية ب للدكتور عبد الصبور شاهين‎ ٠6 

5] ب النهاية في غريب الحديث والاثر ب لابن الاثر ب نحفيق محمود الطلاحي , 
۷ - الطيقات الكبرى ب لابن سعد , 

6 - سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة ب للاستاذ ناصر الالبانى . 
5 ب ګناب سيبويه , 

, الموشح ب للمرزباني‎ 9 1١ 

۲ ب الشعر العربي ف المهجر الامريكي ب لوديع أمين ديب , 


F. de Saussure : Cours de Jinguıstique Gérérale. ۲ 
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نشأةالشفك الهندى 


وتطورهقى العصورالفديمه 


يه واه 
مقدمةه ٠‏ 


لم اعرف أقدم الحضارات الهندية الا بعد 
أن بدأت الحفريات الابرية فى الكشف عن 
مدينة هارابا بالبنجاب فى 
شمال الهند فى اواخر القرن التاسع عشر 
الميلادى ٠٠‏ وعن مدينة مو هتلصو دارو 
Mohenjo-Daro‏ بالسند فى اوائل القرن 
العشرين .. ولقد دلت الآثار التى عثر عليها 
من أوان فخارية وأدوات معدزسة وأخام 
حجرية ومن مبان ومدن على قسسط منقدم 
متطور من الحضارة والمدنية(١)‏ ونظرا لان هذه 


Harapra 


الع ز يز الى " 


الحضارة لم تخلف انا أى نوع من المخطوطات 
أو الكناباث فلم يعرف الشسىء الكثير عنها : 
نقوش فشلت حنى الآن كل المحاولات التى 
بدلت لفك رموزها © ويعتقد أن هده الأخنام 
كانت نخدم ف الأغراض التجارية وحاول 
بعض المفكرين أن ستشفوا مما وحد عليها من 
لقو شس نمثل الات والحيوان والأسسان وحود 
بعض السكان اللأصليين (؟) ومع ذلك فلا شعى 
أىباحت أن معر فشنا بحضارة هارادا ومومتجو 
ارو ا 





عبد العزيز محمد الزكي »؛ ليسانس آداب ؛ خنع فلسفة ف كلية داب الاسكلدربة »> له دراسات كثرة 
عن الفكر الهندى القديم والوسيط والحديث »2 نشر عدة معالات عن خصائص الفكر العربيفى المجلات الثفافية المنخصصة» 


من مؤلفانه كناب ( قصة بوذا )) , 


Prehistoric India, Harmond sworth, (Penguin) 1950. (1) 
Indian Paleograşhy, Bombay 1904 (۲) 


Piggot, S. 
Buhler, G. 


۲1 


عالم الفكر ب المجلد الاإول ‏ العدد الثالث 


اقشات ب الا محر مات خائضة 
تحتاج لمريد من أليقين والوضوح .. ولل 
اسعمران الحفزيات .ونا قد توصل اليه من 
آثار ساعد فى المستقبل على كشف المزيد من 
أسرار هذه الحضارة التى تبعد في القدم الى 
منتصف الألف الثالت قبل الميلاد(؟) . 


زافلت نوصل الاه هده ايار ة كان 
عن طريق الكتابات الفيدية الاولى التي وصفها 
الغراة من الآربين الذين انوا عبر جبال شمال 
غرب الهند حوالي الآلف الثالث قبل اليلاد » 
وأسسوا على ألقاضها حضارة حديدة بعد 
ان “فضا غليها وشوا الملان وار رها 
وحطمرا الفرى ودمروها 4 ونرلوا نذبيحا 
ونقتيلا فىالأهالي من الشسيوخ والنساء والاطفال 
الذين عتر على أعداد كبيرة من جماجمهم فى 
ايرث والتسدواوع وتمان الان مما دقعم 
الكنيرين الى الهرب من المدن والقرى الى 
الجبال والغابات بتيهون على وجوههم لا مأوى 
ليم غير مغارات الال وكهو ف الاشحار (©) , 


ومع ذلك فقد صور كتاب رج فيدا 
اله كان الأصليين 5دلاقة10 على أنهم 
على قسط من القبح والجهل والبداءة ٠‏ فهم 
سمر البشرة ٠.‏ قصار القامة ٠.‏ . فطس الالوف 
,.. فلاظ التماه .. تسسيطر المرأة على الأسرة 
.٠‏ لعبدون الاناث من الآلهة ء٠‏ بقدسون عضو 
الذكر .. لابؤدون الشعائر الديئية .. ولا 
يحترمون القالون ٠.‏ يملك الأثرياء ملهم 
الأراضي والأواشى ويقيمون فى الحصون .. 
فلا تعحب اذا ما نظر الآريون الغراة الىالسكان 
الأصلبين نظره متعالية لاسخلو من احتقار لعامة 
الناس وحفد على فادتهم .. ومبزوا أنفسهم 
عليهم لأنهم بيض البشره .. مقاباون أقوباء 


بجيدون صنع الأساحة الحديدية من حراب 
وسهام ويقاتلون وهم يركبون العربات الحربية 
۰ فاسشولوا على ممتلكاتهم من المواشي 
والأراضي ودكوا حصو أهم والزموهم السكنى 
فى الجبال والغاباتك .. وحرموا عليهم المدن 
والقرى الآهلة بالآربين واعتبروهم جدسا أقل 
من جلسنهم ولا ستحق غير معاملة العريد (ه). 


وأحسب أن هده النظرة نرسم أول صورة 
للتفرقة بين البشر على أساس من اللون 
والجنس ٠.‏ بين الأبيض والأسود .. بين 
الآرى والدرافيدى .. لقد حرص الآربون على 
والطوائف الذىوضع الطبقات الآرية من الحكام 
ورحال الحرب ورحال الدين على قمة الطبقات 
ينما كانالسكان الأصليون من التجار والزراع 
والصناع والخدم في أسفل الطبقات حتى انتهى 
الأمر بتكوين أربع طبقات أساسية تدخل نحتها 
عترات الطبقات الفرعية هي  :‏ 


؟ ب الكشائريا وهي طبقة رجال القتال . 


٣‏ ب الفيسيا وهى طيقة التحار والزرا 
يسڀا وهي طب 7 3 
والصناع واصحاب المهن الحرة 


أفرادها بقية الطبقات (1) . 


ووضعت أنظمة بحدد العلاقات الاحنماعية 
بين هذه الطبقات بحيث صعب نبادل العلاقات 
بيئها وحرمت التزاوج مسن خارج الطبقة 
الو احدة حتى ارهظ الغراة ينقاء السدم 
الآرى .. فعاشس السسكان الأصليون ف عر له 
ومع ذلك فان رجال الدين کانوا سستعدون 





The Wonder That Was Irdia, Sıdgwıck and Jackson, (۴) 
India, A Short Cultural Ffistory, Cresset Press., (4) 


India’s Past, Ozford 1927. (o) 
Caste in India, Cambrıdge 1946. 01 ( 


۲ 


Basham A. ل[‎ 
London 1954. 


Rawlinson H. G. 
London 1943. 


Macdonell A, A. 
Hutton J. H. 


الم ص ادم ويون ب اجر 
والطلاسم والتماويد لتحريضالرده و لتسياطين 
لی اپادنهم (۷) هذا علاوة على أن غزوات 
الآربين لم ننقطع وظلت تهاجم المدن والقرى 
وتدعي أن السكان الأصلبين لادحنر مون القانون 
ولا بعبدون آلهتهم واتخذوا من ذلك ذربمة 
اطار دنهم فى كل مكان حتى طمسست معالم 
حضاراث الهند الأولى وزجب بسكائيا الى 
اخضان الحبال ومتاهات الفاباتك- ...الا أن 
هذا النعي القهرى نرك آبارا عميقة فى العكر 
الهندى ظهر واضحا فى اللاحم والأمساطير 
ا عن ا وكاق حياة من ناجل 
ومغارات الفارات اع.اد نظف العيش وأنيحب 
له فرص من التفكير والتأمل فى كسف الطبيعة 
البكر فانيئق زهاد وحكماء عرهوا كيف يقفون 
فى وجه الفزو الآرى وهم عزل من السلاح ولا 
بملكون غبر القوى الروحية .. 


١‏ الفكر الفيدى 





اذا حاولا أن نض مع أندسا عاى أول مر حع 
بعر فنا بالفكر الهندى ولتساتدف الأزمنة البعيدة 
لانجد غير كتاب رج ب فبدا » وهو أول کتاب 
كرى تنب باللفة السنتسكريقية ولم تعفن على 
أب مخطوطات قديمة على أوراف الشحر أو 
الذى كان منتشرا ف الهند أو تعر ضثك للتدمير 
القبائل الآربية التي كانت نحطم كل ما 
بصادفها و٠‏ 


وكتاب رج فيدا ألفه جماعة من رجال 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


الدين باللغة السنسكريتية » لفة الفراة الآريين 
هلى فثرات من الزمن فى قالب شسعرى بضم 
۸ ترنيله(1) ولذلك بعد رج فيدا اطول 
مق الالياذة والاؤدسا متهن :٠ا٠‏ وكلمة رج 
88 معناها اشعار وكملة فيدا 608" معناها 
ر الحكيه .+ يداع عون وا اول 
كتاب فيدى هو « اشعار الحكمة » وبداسسة 
تأليفه لم يتفق على تحديد تاريخها فيرجعها 
المفكرون الهنود وعلى رأسهم « طيلاق » Tak‏ 
ان .]ب و سا فم يسما المنكرون 
الغربيون يرجعون ناربخه الى ١.؟اس.١١٠|‏ 
سنة ف .م وعلىرأسهم ماكس مو لر Muller‏ 1/86 
رهذا الداريخ بكاد تدهب اليه أغلب الباحلين. 
وان «هوكئر» 1101185 برجعدالى القرن 
السامن قبل اليلاد. . . ونمتمدكل فثةمن الباحثين 
تل تحديد هذا التاريخاو ذاك على أساس.من 
الدراساثالماريخية واللغوية والأبحاث المفارنه 
ين :خضارات السعوب الآرية ف اران وبلا 
اہین النهرين وآسيا الصغرى واليونان وكذلك 
على ما اكتشفته الحفربات من آبار (5) . 


ورغم أن كناب رم ب فيد لف فيهذا الزمن 
انسحيق فائه لم ندا في بدوينه الا في العرن 
الثالث قبل ايلاد لما بدأ اشوكا امع فى 
لازن عض التعالبي البودبة علق الأنييدة 
الصخر بة(١٠) ٠٠‏ ولم نتم ندوين دج ب فيدا 
تدويناكاملاالا فاواخر القرنالثامنعشر واوائل 
القرن التاسع عشر الميلاديين .. ونظرا رور 
نلك القرون الطويلة بين التأليف والتدوينلابد 
أنيكونرح ‏ فيدا قد تعرش ال ىكثير منالتغيير 
والتبديل والتحوير والتحريف 
بالأضافة والحذف تحن رغبة التجديد 
والتوضيم .. ذلك لان اشعار رج س فيدا 
كانب شحفظ في الصدور وشداول من طريق 
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Havell 8.8. The History of Aryan Rule in India, George-Harrap )1( 
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مالم الفكر ب الجلد الاول ب العدد الثالث 


الشفاه وتنتقل بالرواية وتدرس بالتلقين 
لانتشار الأمية وعدم معر فة الكنابة )١١(‏ مما 
أو نداو لها 6( فكانوا سحر صسسون على سر لتهأ 
وبنفردون بتلاوتها وتعليمها للغير حثى يزيدوا 
من هيبتهم الاجتماميةونفوذهم الديئى ولتدر 
عليهم مكاسب مادية ومعيشية . . هذا علاوة 
على أن ذلككان يعطيهم مطلقالتصر قفي التعديل 
بوضحونماغمض ويعقدون ما وضح؛ . لحك فون 
ما بتعارض مع الانحاهات السائدة ويضيفون 
ما يوطد نفوذهم وينمتسى معالتطوراث الجارية 
)4( ولذلك بلاحظ أن الاحزام الأواى من كعاب 
رج ب فيدا تفنصر على نعاليم الآريين الفراة تم 
"ضيفت اليها تعاليم السكان الاصليين فى اجزاء 
تالية » بيئما وضعت بعض أشارات ثفيد بأن 
احوال الكتبالبرهمائية والكنب اليوبائيشارية 
مرجودة في الاجزاء الاخيرة من رج ب فيدا» ومع 
کل ذلك فان کتاب رج ب فيدا ليس الا مجرد 
ميجموعاث مدكررة من الأشعار المنشابية ي 
الشعرية حتى أله برجح الها استمدك من 
بعضها بعضا على أساس من الاقتباس مثلها فى 
قديم )١9‏ ., وهی نضم ترائيل تلشد فى مدح 
التى تدفع الأذى وتجلب النفع . 


ولم يكتف رجال الدين بكتاب رج ب فيدا 
وما أحدثوه فيه من تعدبلاث وما زادوه عليه 
من اضافات وائما تلاولوه كذلك بالتعليقات 


والتوضيحات فى كنب منفصلة الحقت به فى 
ازمنة متعاقشة وهذه الكتب هى ٠‏ 


أ كتاب ساما _ فيدا 8-96098طتة5 ۰۰ 
بمعنى « أناشيد الفيدا » .. مكون من أناشيد 
شعر ده دشرم بها رحال الدين ف مدح الآلهه » 
اقتبست من رج س فيدا بعد أن أعيدت 
صيافتها الشعرية ٠ )١2(‏ 


ب ل كناب « باجوش فہدا »4 هلم مناهلا 
بمعنى ١‏ قرابين الفیدا » .. مکوں من شر 
وشعر بتلى بصوت منخفض عند أداع مرأسيم 
الاضحيات أو شعائر تقريب القرابين ٠‏ 


س س كتاب «آنار Atîarva-veda (ql‏ 
ا س ا کو ا 
سجر به تدفع المأرض و سيوع الحف.ك وتحلب 
ال اش الف والح ل 


ولكل كتاب من هذه الكتب فئة خاصة من 
رجال الدين نثولى ترتيله خلال الطقوس 
الدينيه ونلقينة للغير : فهناله فثة الملشدين 
النى تترثم بساما فيدا » وفئة المتعاين للثار 
التى تشمل الثيران فى المواقد وتتاق باجوس 
فيدا اثناء القاء القرابين فى الثار ... وفشة 
السحرة التى ثر تل آنار ھا فيدا » وهناك فثة 
أخرى نرشد عامة الناس الى كب هيةاداءمختلف 
الشعائر الفيديه فى المنازل . 


أما عن الأسسن الفكربة النى وردت فيهذه 
الكتب الفيديه الأربعة فهى فى الأغلب لا تعبر 
الا عن فكرة الفزاة الآربين وعن تقافتهم 
وعقائدهم وأساليب حيانهم وما قد اعتراها 
من نغير ونطور وهى انتكيف بالبئية الجديدة فى 
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لهند ونتلاعم مع ثقافة السكان الأصليين . 
والأفكار الدينية التى نضمها الكب الفيدية 
الأولى تمثل طفوله الفكر وتعير عن عبادات 
بدائية ساذجه لاعمق فيها ولا اصالة وابعد ما 
نكون عن الغايات الروحية .. نسأت آلهتها 
على اساس احتماعی أو اساس سياسى .. 
والباعت على تفديسها دنیوی مردهالى الخوف 
من الأذى او الرغبة في النفع دون الانتباه للقيم 
الروحية “الى تهت يما تعد الاه الأرضية 


ويمكن ان يستخلص من الكتب الفيديه 


| ) عبادة الأسلاف : (١1)وهى‏ عبادة تفرض 
على الأبناء تقد سں الأباء والأحداد بعد اموت 
الذى يضفى عليهم صبغة مقدسة مباركة 
نحولهم الى نوع من القوى الخفية التى نرعى 
شون الأحياء وتجلب النفع للاهل وندضع 
عنهم السوء .. فعلى الاين البار ان ستهيل 
الى هؤلاء الاسلافف إو قات القحط والمجاعات 
والحروب وف موأمسم الرراعة والحصاد + 
وان بقدم لهم الأضحيات والقرابين حسى 
بحافظ الجد على كيان الأسرة وصالحالجتمع 
وحيث أن للأبن وحده دون غيره حق أداء هذه 
الشعائر فقد أصبيمح له مركز خاص في الأسره 
كيه بن SR‏ كفي 
قوى الأسلاف وان برعى شئون المجتمع التى 


؟ ) عبادة مجموعة من الآلهة نمثل فالغالب 
فوى الطبيعة على أنها مظاهر قوى خعية .. 
ويبلغ عدد الآلهة الفيديه حوالى تلاتة وثلاثين 
الكون . الثلائة. وهئ. السغاء العليا.والجو 
الإوسط والارض السفلى :. فعبك الآريون 


نشأة الفكر الهندى وتطوره ف المصور القدبية 


والمطر اما بباعثالرهبةمن ابذاء القوى الخفية 
التى نرمز لها واما بأمل الرغبةفى كسسبرعايتها 


واذا كالت صادة الأسلا ف نفام ف المنازل 
قأن عبادة الآلهة کانت ام ف الحلاء »¢ لان 
المعابد لم تكن معروفة للآريين الرعاة الذين 
اعتادوا الأقامة في الخيام (18) . 


وأشهر اله فى محموعة آلهة رج س فيدا 
هو الاله « اندرا » 1202 وان لم يكن أعظمها 
الا انه يمثل روح الآربين المنتصرين .. ولذلك 
دضعه الأساطير الفيدية في المرتبة الأولى بين 
بقية الآلهة .. انه من نسل سلالة الأبطال 
امغاوين الأشداء فى القيال ٠.‏ اتغل روحة 
على قسط كبير من الجمال . . هو أشقر منظره 
حلاب ,, وله أذرع طويلة للعابة ٠‏ نيدو في 
أى صوره يتماء ٠٠‏ يركب عربة حربية ذهبية 
اللون بجرها زوج من الخيول الشقر .. بمسك 
في بده البمنى مختلف الاسلحة من الا 
والحراب والخطاطيف والشباك “ ولكن أقوى 
اسلحته البلطة الصاعقة .. وعبده الآريون 
على انه الاله البطل الاشقر الذى يحارب 
الاعداء في الأرض والشياطين في الجو ويرافقه 
فى القتال زميله قثنو وفرق من المقاتلين .. 
فدارب سكان الهند الأصليين ودمر مدلهم 
وحطم قلاعهم الحجرية الحصينة وأمعن فيهم 
تقتيلا وطرد من نبقى منهم من دبارهم ودفعهم 
الى اللجوء الى الغابات والصحارى والجبال. . 
كما قائل شباطين الجو الذين يسيبون البرد 
والجفافوما بۇدياناليەمن قحط ومجاعةوپۇ س 
ومرض ؛ و لذلك فهم لا بكتفونبعبادة « اندرأ » 
فى المنزل وائما بعبدونه كذلك فى الخلاء .. 
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مالم العكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


فاشعلت له مواقد النار التى برمز الى الاله 
« آحنى » ندع لتلقى فيها القرابين 
وبخاصة شراب السوما الذى ستخلص من 
نات حبلى أصفر اللون .. نعصر .. ويصفى 
.. ويخلط بالحليب واللبن والحوب .. وهو 
مراب لا يشبع منه ( اندرأ » أبداً وبعب منه 
كميات هائلة عن طريق فم « آجنى » حتى 
بحافظ على قواه التى نعينه على قتال الأعداء 
فى الأرض والشياطين في الجو (15) كما شتسد 
له الترائيم التى نتنى على بطولاته القتالية 
وقدراته فى قهر العدو واستسقاط المطسر 
وزسادة المحاصبل (١؟)‏ . دل أن كشب الفيدا 
تخصص له عددا من الترانيم والتراتيل يفوق 
عدد جمع الترانيم والترائيل المخصصةللدلهة 
الأخرى .. مما بدل على ما كان عليه مركز 
«اندرأ» من أمثياز عند الغراة الآربين الاواثئل, 


فالاله « اندرا » هو اله بطل بحرن النصر 
للسائل الآرية وسحمیها مسن الأعداء ولذلك 
بمكن أن بعك هو وزميله قث شنو ورفاقه مسن 
المغاتلين بمتابة أجداد مخلف القبائل والعشائر 
الآرية » وان عبادنه يمكن ان تعبر عن نوع من 
عبادة الأسلاف .. وان اعشباره رمزا للقوى 
الى في الدرة رتخاب ابعر ازاة ان دت 
الثلوج وتستسق طامط الى ساعد على الزراهة 
وتربية الاغنام والمواشى على المراعى بدفع الى 
القول بان عبادته تعد بمثابة عبادة قوة من 
قوى الطبيعة يتقرب اليها الآرى بدافع الرغبة 
في تحقيق نفع أو الرهبة من حدوث أضرار من 
المزة والحقاف حت فق العاف ولوت 
(الشرحو» ار قري ها عن اناك كان 
المجتمع الآرى بانتشار الرخاء وتجنب العوز 
والجاحة :.» 


الا ان اندرا لم يظل هذا الاله الأشقر المعظم 
الى أبد الآبدين بل ان الأساطير المنآخرة لم 


تعفر له تدميرة للمدن وتخربية للبيوث ودكه 
للحصو نأو قله للسكان الأصليينيٍ البتجاب 
والسئد وتشر دده لهم فى الفابات والصحارى 
والجبال واستباحة اموالهم واعراضهم ولم 
تعفر لار سن الشقر استعالتهم بالقوى الخفية 
لسلفهم الاكبر اندرا وكيف استعدوه ضسسد 
جنسهم الدى نظروا اليه نظرة تعال لا تخلو 
من حقد ٤‏ جردلهم من السانيتهم محرد انهم 
سمر البشرة ويقيمون فى مدن وبيوت ويملكون 
الأراضى وفطعان الماسبة .. فاذا بالأساطبر 
الشعبية تنزل « اندرا » من عليائه وتجعله 
محرد اله تابيع من الدرحة الثانية أو أقل من 
ذلك كثير لأنه برتكب من الخطايا والأآنام 
ما يستحق عليه المقاب . فشدهم هذه الأساطير 
اندرا بقتل ناسك نهيا له انه عدو من الشياطين 
فنفته والرمته بالاختفاء واعتزالالناس ونقدم 
ملحمة « المهابارانا ) 87818 !1242118 الشعبية 
أن اندرا أغوى « آهاليا » 8[98ال زروحة 
الراهد « حوناما ») 8صتهاه 0 بالفش والخداع 
فاستحق فضيه ولعنثه التى طبعث عليه ألف 
علامة ترمز لعضو الانثى هيرآ سلو كه 
المسين ٠.‏ فأخذ الدرا بعادى الزهاد والنساك 
ويرسل لهم الغائيات ليفتنهم بالغواية ويصرفهم 
عن معاداته والبحث عن المكان الذى يخنهى فيه 
حنى لا بعثروا عليه وبنزلوا العقاب به. . ولكن 
ملحمة « الرامابانا » 818/إ123118 الشيعبية 
أو قعته في أسر « رافانا » Rana‏ اله الشر 
الأكبر كعقاب له على غوايثه لآهاليا ودفع 
العذارى للفسقبينما أدخلنه الاساطير المأخرة 
2 صراع مع الاله ١‏ كريشيئا 4 Krishna‏ 
الأسمر الذى استحاب له الرعاة بالامتناع عن 
عبادة اندرا الذى افداظ وأتزل جام ' فضيه 
عليهم بأن أرسل سيولا من الأمطان فسارع 
كريشنا برفع الجبال لتحمى الرعاة من هذه 
السيول الجارفة لمدة سبعة أيام متتالية مما 


ا م لظ 


۹ - نفس المرجع السابق 
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Lıng Yutang and Others 


افو اندرا اهر ف النواية ال السا 
والخضوع لكر سسا الأسمر )1( ۰ 


xX‏ د كر 


أحسب أن هذه الأساطير الشعبية بصور 
اندرا ف ضور تختلف ماما عن الصورة التن 
تعطيها الكتب الفيدية الأولى خصوصا رج 
فيدا التى تخصص له اكتر من مائتين وخمسين 
ترئيمة نشهد بان الصراع بين الآربين وسكان 
الهند الأصليين استمر اجيالا طويلة ولم قف 
عند النتصار الغزاة الآربين ٠,‏ فاندرا الذى 
نثلى رج ل فبدا على قتله لسكان الهملد 
اللسمر ومطاردتهم فى الغابات والمتاهات › 
والاسنيلاء على ممتلكاتهم واستباحة أعراضهم 
تحاسبه الأساطير واللاحم الشعبية .. فبعد 
أن كان رمزا للبطولة أصبح رمز للاغنصات 
والدعارة .. وبعد ان كان أعظم الآلهة واقواعا 
ابح العوية ء٠‏ ا تخاف من الرهاة” والسباكه 
٠٠‏ بقع فى أسر الشيطان رافانا .٠.‏ يستسلم 
لسيطرة الاله كريشنا .. 

فاذا كان اندرا هو الاله البطل الذى بمثل 
رحال الحرب فان الاله "جلى تمعهثم هو 
المعبود الذى يشرف على خدمته رجال الدين 
٠‏ أن رج فيدا تخص آجنى بمائتين من 
ااا ول ا مف راا بن أن اجن 
على راس نالوث مقدس مكون من آجنى Agni‏ 
4 فايا 02 ۰ سورا Surya‏ ۰+ 
وهم جميعا منساوون فى الألوهبة ويمتلون 
على اران 1 الأز من ااك د الا 
وبرمز لهم بالقوى المشتعلة الضيئة : الئار .. 
السرق 4۰ الشمس ٠٠‏ ولصول آجنى شلانة 
رؤوس وثلاثة ألسىنة(؟) . 


وترجع عبادة آحنى الى أن النار ف الأصل 
فى الشتاء القفارص البرد ٠٠‏ ومن لور يذهب 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


حلكة الليق ...ومن ضوء يبعك الوخوش عن 
الخيام وبحرس الئاس وهم نيام ٠١‏ ومن لهب 
يستخدم فى طهو الطعام .. فكان للنار منزلة 
كذلك لأن حرارة الأشعة الصادرة عن الشمس 
تساعد على نمو النبات والحيوان وثزيد من 
المحاصيل والماشية والأفنام © واهنم الآرى 
باشمال مواقد النار داخل المساكن وخارجها 
للتغلب على ظلام الليل الذى تجوس فيه القوى 
الشريرة ونندس فى سواده السياطين الساحرة 
المّذية والضارة . . ولذلك كان الاهتمام شديدآ 
باستمرار اشتعال النيران ليل نهار فى المساكن 
ومحال العمل واماكن العبادة فى الخلاء حتى 
اعتبرت بمثابة فرد من أفراد الأسرة أو القبيلة 
أو عضو من بينهيئة رجال الدين الذين يلزمهم 
الواجب العائلى بصيانتها عن طريق تقديم 
مختلف القرابين اليومية حتى نظل على الدوام 
متسعلة كدلسل على وفاء الأنساء للاجداد 
وتمسكهم بعقائد القبيلة وايمانهم بقدرة هذه 
العقائد على حمابة الاسرة ورفاهية القبيلة .. 
ماعن استمران استعال مواق القنيلية أو 
اة ف الخلا فيو آمر من اجات فة 
من رحالالدين(5؟؟) الذين يدربون على الأشراف 
على عمليات تقديم القرابين للثار ويتلون الادعية 
السحرية بصوت منخفض حتى تكون مباركة 
مقبولة وتستطيع أن تيعد الموى الشريرة 
وتنفسد اثر السحر الضار ونتغلبعلىالشياطين 
وتبعد المرض .. وتتكون القرابين عادة من 
حلبب أو لبن أو زبد سائل أو حبوب او لحوم 
تامهمها النبران بتره زائد وتحدت اصواتا 
ننادى « آجنى » الذى بلعق القرابين بالسنته 
العديدة ويخص نفسه بما قدم منها من أجله 
فيصل لبيك اليه ما الثى: فى البيران مين 
أجلهم حتى بقوى هو وبقية الآلهة على دفع 
الأذى الذى قد ينزل بالناس ويجلب النفع 
الذى درغبون فيه ٠۰‏ 
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ينف 


عالم القكر ‏ المجلد الاول ب العدد الثالث 


فلم يعبد الآرى الثار الا على انها زمار 
« لآحنى » وحرص على اشتعالها حتى بزود 
آجنى وبقية الآلهة بما تحتاج اليه من قوى 
لتعمل على خدمته فأصبح « آجنی » فى مقدمه 
الآلهة الآرية وعلى رأسها جميعا بعد أن استقر 
الآمر في الهند للآرنين ولم تعد هناك حروب 
طاحنة بين الغزاة والسكان الأصليين كمفوى 
نفوذ وجال الدين واعطوا أهمية كبرى لطقوس 
« آجنى » القرابيئية وأحاطوها بالفموض 
والتعقيد واحتكروا أداءها وجعلوا من آجحنى 
شاهد؟ً على افعال الباس جميعا لاله هو 
الذى يوصل القرابين الى جميع الآلهة .. 
فاعطى تعظيم « آحنى » لرجال الدين هيبة 
واحتراما بين الجميع فتنافسوا على خدمته 
وتكولت منهم فثات »© كل منها تقوم بدور معين 
من عمليات طقوس اشعال ار المواقد وشعائر 
تقديم القرابين .. 


ولقد أخذ نفوذ رجال الدين يشتد شيشا 
فشيئا حتى استطاموا ان بتوجوا الاله برها 
سباتی 282168588811 .اله رجال الدسن 
الأول - وبجعلوه يمتص صعات اندرا وآجلى 
معا علاوة على صفانه الخاصة .. فهو اله 
بجمع بين صفات اندرا المقائلة وصفات آجنى 
المبددة للظلام وصفاته الخاصة بانه سيد 
المصلين ورب تلاوة الأدعية الدى سقن أداء 
شعائر القرابين ويعلمها لرجال الدين وهو 
الذى يفسمهم الى فئات يحدد لكل منها دورا 
خاصا فى المراسيم الديثية وبخاصة فىالطقوس 
القرابيئية .. فتقدم « بريها سباتى ) صفوف 
الآلهة وأصيح على راس تالوث معدس مكون 
من : برها سباتى .. آجنى .. اندرا (؟) 
وهذا لا بخلو من دلالة سياسية على أن نفوذ 
الكثاتريا بدأ بضعف أمام نفوذ رجال الدين 
من البراهمة ¢ وأن جموع الشعب استكالت 
لسيادتهم رفم تزمتهم الشعائرى. . لأنه أهون 


وبخربون ويقتلون ويشردون وبطاردون ٠٠‏ 


واذا كانت عبادة الالهة اندرا وآجنى وبريها 
سبابی وما دار حو لهم مدن أساطير للم ين 
فكر ساذج طفولى يعد من أقرب العقائد الى 
البدائية التى تخاو من فكرة الثواب والعقاب., 
فان عبادة الاله « فارونا ) 5981008 لعترف 
بضرورة نجنب الخطيئة وطلب المففرة علد 
ارنکابها خوفا من العقاب .. ان فارونا وزميله 
( ميثرا » 24118 على رأس مجموعة مسن 
الآلهة ترمز الى الكواكب المضيئة من الشمس 
والقمر والنجوم .. يعاقب فارونا كل من 
يرنكب خطبئة كالقتل والسب والغش ولعب 
القمار وشرب الخمر بان بصببه بالمرض أد 
بودى بحياته وبحرمه بعد الموث من مصاحبته 
في الحياة الاخرى .. الا أن فارونا غفور رحيم 
فمن يتوب ويطلب منه العفو ويقدم له القرابين 
فانه بغفر له واذا استمر فى عبادته يضمن له 
الحمابة والسعادة فى الحياة الدنيا ويشهد له 
بعد امات ونضمه الى صحبته فى الحياة 
الأخرى (*) , 


ومن بين الآلهة التلائة والثلانين الاله «ياما) 
4" اله اوی واخثاه بامى ندتة* ويامونا 
8 ,ولصعك اليه الموتى بعد ان تحرق 
اجسادهم بار آجلى ثم تتحد باجسام مضيئة 
أخرى تتكيف بالوسط السماوی بعد اننتخلى 
عن مفاسد الأرض ونفيش فى صحبة ياما 
والآباء والأجداد والآلهة .. ومن بين الآلهة 
كذلك الالاهة بوساس 18859 التىتعتبر سيدةٌ 
الفجر وتنتمبز بسحر أنوى اخاذ خلاب وتعد 
من ارشق العبودات التى بترئم بها الشعر 
الهندى ؛ فهى لبلسم ٠٠‏ وترقص ولغئى ٠٠‏ 
وتنستعرض مفاتن ألونتها . .وهی تیدد رداء 
.٠‏ تبعد الشياطين الشريرة قبل أن نتفتح 


em‏ اياي ييا م ا سم 


(1€) 


God Varuna in the Rigveda, Ithaca 1910. (10) 


يرف 


Griswold, H. D op. cit. 


Griswold H. D. 


أبواب السماء وتثير التسمس للكون .. ويوجد 
أيضا بين الآلهة اله خاص لكل أصحاب حر فة : 
دالآلهه النلانية سهو سس 15 آلهلة 
الصناع وهم فى الأصل لانة اخوة من أمهر 
الصناع الذبن صمموا وصنعوا عربة « اندرا » 
الحرببة .. وبهذا العمل العظيم اكسسيبوا 
قدسية منحتهم قوى خارقة فاسنحقوا الثناء 
والعبادة من الناس وألحياة في السماء .. 
والاله «نواشترى 4 امون كذلك صانع 
أسلحة اندرا من السهام والرماح والصواعق 
الحديدية عبد من أجل مهارته فى صناعة 
الأسلحة .. ولا شك فى أن عبادة مثل 
هده الآلهه لا نخلو من تمحبد لأصحاب المهن 
الحربية اما « يرفارا  )‏ 1010828 سيدة 
الحقل والاهة الخصب .. « وسيئا  )‏ 518 
سيدة الحرث والحصاد ٠١‏ « وبوسان » 
Pi san‏ الاله الخاص لقطعان الماشية 
والأغنام 00 فتعيد حميما وبقدم اھا القرابين 
من أجل ما تقدمه للناس من روات 
ومنافع .. (51) 


ان أغلب آلهه رج ل فيدا تكاد نشترك في 
صفات واحدة .. ونحارب جميعا عدوا واحدا 
هو الشيطان « فرشرا » 088لا وأعواله 
الذين سبو نا لجفاف والبرد وتملعون سقوط 
المطر ويقضون على الزرع والضرع والنبات 
والحيوان » وكذلك تحارب أعداء القبائل الآرية 
٠٠‏ وان كان لكل اله صفة غالبة حيث ان اندرا 
تال الي العسكرية وحن تمر فة ادام 
الشعائر القرابينية وفارونا بعقاب المذنب وياما 
بمصاحبة الموتى و«وساس بالسحر الانثوى » 
ورسهوس وتثواشترى بالمهارة 5 صلاعة 
المعدات الحربية ويور ثارا وسيتا بالمحافظة 
على الثروة الرراعية وبوشان بالمحافظة على 





The Religion of the RigYeda op cit. )15( 
Philosophy. (Legacy of India), Oxford 1951. (¥) 


نشاأة الفكر الهندى وتطوره ى العصور القديمة 


النروة الحيوالية . .الا أنهم جميعا لهم قدرات 
الميه خارقة ») بعر فون كل تسيء ويجب أن 
يقدسوا وتقدم لهم القرابين .. ولذلك رای 
دبانانودا ساراسفاتى Dayanaoda Sarasyai‏ 
مو سس جماعة آريا سماج Arya Samaj‏ 
فى القرن التاسع عشر اليلادى كل هذه الآلهة 
معجرد أسماء مختلفة لاله واحد. . الا أن الوعى 
الدينى بين الغزاة الآربين فى عصر رج فيدا 
لم بخطر له مثل هذا النوع من التوحيد 
خصوصا ‏ وائه كان هناك ازدواج الهى بين 
كل زميلين من الآلهة او بين ذكر وانثى ‏ كما 
كان هناك اكثر من ثالوث الهى كثالوث اندرا 
ودالوث آجنى » بينما كان يرتبط بفارونا 
مجموعةمن الآلهة الكوكبية (/؟) وكل هذه الآلهة 
لم نهتم الإ بالأرض رالات الأرضية وان تلاوة 
العبادات وتقريب القرابين لم بهدف الا لطلب 
طول العمر وابعاد المرض والطمع فى التراء من 
زيادة المحاصيل الزراعية وقطعان الحيوان 
رة فق اة اتضبل على الارقن » وان اشد 
عقوبة لعارونا لا تخرح عن اصابة المخطىء 
بمرض أو حرمانه من الحياة الأرضية ‏ بل 
أن بعض الباحنين يبشكون فى أن فارونا اله 


آرى وبلسيوثه الى الآلية الحجابية الى تالرت 


بها دبانة الفزاة الآربين قبل مجيئهم الى الهند 
عن طريقأنصالهم بالفرس م التىتأترت 
بديانات بابل (۲۸) 


وقد يظن انه لمكن انخاذ كتب الفيدا الأولى 
منرج ب فيدا وساما . فيدا وياجحوش ‏ فيدا 
وكا ناس "يدا انناب ay‏ 
مادىئه الدانانات الهندية. . ا9 اله تلاح أن 
دوه الكتب لا نهتم الا بالحياةالأرضية من دون 
الحياة هد اوت وان رال الذين كذلك 
تحار سو ن اقول التصادية با فحن :عليه 
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Tarapada Chowdhury : The Vedas. (History of Philosphy: Eastern & Western) (A) 
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۳۹ 


عالم الفكر ب المجلد الأول . العدد الثالث 


من هدايا ورسوءنظي أداء السعائر () ولا نكاد 

نامف النظريات الهندوكية الأصيلة الى كاد 
تكون من أهم السمات البارزه فى الفكر الهندى 
دبل قرات الكاوها والتداشة عم ا اساي 
الى أى نوع من النشاؤم او تنبيها الى ضرورة 
العرلة والتنسك والرهد والمجاهدة كوسيلة 
للطهارة التى تمهد لتحقيق كمال الذات أو بلوغ 
أى ضرب من الوحدة بين الله والاسساأن 
والطبيعة .. بل ان الكتب الفيدية الأولى لم 
تعرف الروح الا على أنها مجرد نفس اذا انقطع 
ذهبت الحياة ولا أمل لأحد فى الحياة الأخرى 
الا اذا صاحب الآلهة ولا يتم ذلك بعد محاكمة 
القرابين .. الا أن هناك اتسارات خاطفه 
وتلميحات باهتة في الحزء العاشر والأخير من 
رجت فيدا عن أن النظاغ الطالنى سنتف الي 

أساس من الولادة لا من الحنس وان الزصد 
ا انون غا ربا ان طون الآلية ا 
اشير وجب فيدا الى أن الأنسان الأول بوروشا 
4 اخرج من رأسه أول برهمى ومن 
ذراعيه أول كتدائرى ومن ساقه أول فيسى 
ومن قدميه أول سودرى )١(‏ وعلى هذا 
الأساس قسمتاعمال الطوائف الهندية الا انها 
ادخلت,ايضا اللون والجنس فى هذا التقسيم 
فاذا برج فسدا سخد من سمرة طبفةالسودرا 
ا یا ادلي ات .٠‏ بيئما في 
الأساطير الشعميه وخاصة في المهانارانا اساره 
الىانالبراهمة شقر والكشائر باحمر والفيسسا 
صفر والسودرا سمرلا!؟) مما بدل على أن هذا 
التفسيم ما وجد الا لآن هساك اجناسا بشرية 
مختلفة قد وفدت على الهند من مختلف 
الجهات التى تحيطها واستقرت فيها وحاول 
كل جنس منها محافظة على كيانه نكوين طبقة 
خاصة به .. ولقد استغل الغراة الآربون هذا 
التقسيم وتعالوا على بقية الطبقات وجعلوا 


طبقة المقائلين فوق الطبقات ولكن سرعان ما 
فوى نفوذ رحال الدين وتنافس البراهمة 
والكتسائريا على السلطة نم اصبحت طبقة 
البراهمة فى قمة الطبقات .. الا أن البراهمة 
الذين احدر فوا صناعة القرابين وعاشوا مح 
آسرهم ف مسماكن المدسة و حمعوا الشروات 
بما بقدم لهم من هباث وما بأخذونه من رسوم» 
لم بحاولوا السيطرة ما ى الحكام ورجال 
الكشائريا فقط وائما حاواوا ايضا ان يخطفوا 
ما أكنسبه الزهاد والنساك من حسن سمعة 
فى الأوسط الشعبية .. فاذا هناك أضافات 
عابرة الى القسم الأخير من دج فیدا لسر 
الى أهمية الزهد بالنسية للبراهمة الا أنهم لم 
ستطيعوا التخلص من حيانهم الاجتماعية 
ومشافلهم الديلية ولم لس كذلك أن 
بسسجبو | نة الطبقات الشعسة 2 الزهاد 
والنساك .. هؤلاء الزهاد والنساك الذين كثر 
الحديث عنهم في الأساطير والملاحم وكيف الهم 
بعيشون فى عزلة نامة فى كهسوف ومغارات 
لا بمارسون غير اللمجاهدات والرياضات ولا 
بأكلون الا ما بحود به عامة الناس عليهم ولا 
بجمعون الال والضياع والقطعان .. فاذا 
« بالمهاباراتا ) 181018تا8ط 2//0‏ شید بدکر 
الحكيم الزاهد « فيديورا  »‏ ال۷ رغم 
اله من أم من طبقة السودرا وتمجد الاساطير 
بالزاهد » فاسيشتا ») Vasishlha‏ وغسم 
ان أمه كانت عاهرة وكذلك بالزاهد « فياسا » 
Vyasa‏ مع ان أمه كانت نصيد السمك 
وبالناسك « باراسار! » ۴۹۲۵:۵4 وهو من 
أصل سودرى .. وان ما اكتنسبه هؤلاء الزهاد 
من رفعة وسمو ونفوذ روحى لا يرجع الى 
تسسسهم و جسيم أو أصلهم و جخلسهم ©؛ الما 
برجع الى زهدهم ولقشفهم وحكمتهم فقط,, 
ولقد رأى فيهم البراهمة منافسين خطرين فلم 
يذكر وهم فىكتبهم واطمانوا الى انهم لا يعيشون 
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في المدن وأن سلطانهم لا بتعدى الغابات ولا 
يقوى على الصمود أمامهم فازدادوا تمسکا 
بالشعائر الديئية وبحر فية الطقوس القرابينية 
غافلين عن قدر هؤلاء الزهاد الذين ظهروا من 
بين سكان الهند الأصليين الذين طردهم الغازى 
الآرى الى الجبالوالغابات. .اذ أنهم استطاعوا 
بفضل أساليبهم الروحية ان بجذبوا الكميرين 
الى صوامعهم والتفحولهم المريدون بستمعون 
الى تعاليمهم ويتخذونهم قدوة بقتدون بها 
واعتبروهم بمثابة المرشدين والوجهين .. الا 
أنه لم بكن لهم أي خطر سياسي او اقتصادى 
لاهم لم يكن لهم مارب في السسادة والحكم 
والثروة وفضلوا الزهد على كل شيء .. ومع 
ذلك فان هذا الزهد كان من أعظم الغوى التى 
استطاعت أن تقهر الفازى الآرى .. 


ولكن بينما كان الزهاد الأواثل بهيمون على 
وجهوههم فى الجبال والفابات لايهتمون بتجميع 
أفوالهم وتنظيم بعاليمهم بل تركوها ننداول 
رال الأورة بين الأوساط اا وان 
باللفات العامية .. كان البراهمة بهتمون 
بتلقين كنبالفيدا الأولىمن جيل لجيل وندريب 
ابنائهم وتلاميذهم على حسن اداء مختلف انواع 
الشتعا ل خرن ابه احرص فا ار 
تداولها بين انتاء البراهمة .+ بل أن ما وجد 
فىهذه الكتبمن غموض وابهام واقتضاب حثهم 
علن وضع مجيورعة اخرى من الك 'تثاولت 
الكنبالفيدية الاولىبالشرح والتفسير والتعليق 
بفرض التوضيح ونقريب المفاهيم المتعاقبة 
فكانتك كنب البرهمانا 808ص0تطة:8 التي يمكن 
ان تعتبر المجموعة الثائية من الكتب الفيدية , 
وقح ورسم اانا لمعيل :ديات 
وارشادات تكفل صحة الشاد الترانيم الفيدية 
سواء ف النطق أو النفم دون لحن أو لشاز 
وخسن أداء المراسيم الفيدية المعقدة ونقرلب 
الفرابين المتنوعة بكل دقة دون نعثر أو تخبط 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديبة 


رجال الدين الى فئات بحدد لكل منها نوع 
رج - فيدا ٤»‏ ومنهم المشعاون لمواقد نار آجني 
ومنهم المقربون للقرابين ومنهم المتخصصون 
فى الشعائر الجنائرية وير ذلك من الفئات 
الدينية عند الولادة والرواج 59 . 


ولقد ظهرثكتب البرهمانا فيما بين الفرئين 
أخرىمن الآربين الذين امتد نفوذهم الى حوض 
نهر الجتجز »> وكان الكثيرون يجهلون التعاليم 
الفيدبة او أصبحت الكتب الفيدية الأولى 
نفوذ رجال الدين ويلعبون دور هاما فى توطيد 
النظام والسيادة على الجماهير عن طريق 
دعوتهم الى حسن أداء الشعائر الفيدنة 
والاهتمام بتقديم الغرابين حرصآ على تحنب 
اذى القوى الخفية التي تصيبهم برض وتنرل 
بهم الموت © وتحدث الجفاف وتميت الزرع 
بهم فى غياهب العالم السفلى المظلم بعد الوت 
وتحر مهم من الصحة وطول العمر والعودة الى 
الحباة بعد اموت أو من البقاء في حلبة اللهة 
(f9‏ ۰ 


وأضافت كتب البرهمانا الها جديدا الى 
آلهة رج فيدا الثلاتةوالثلاثين هو الاله براجا 
ب پاتي 2289-2801 قأصبح الاله الرابع 
والثلانين الفيدى الذى شصف بصفات تكاد 
جمع بين مختلف صفات الآلهة خصوصا 
صفات الاله « اندرا » اله الحرب والاله 
« آجنى » اله القرابين .. والاله براجا ب باني 
هو الاله الخالق الذى خرج منه العالم عن 
طريق الشعائر والقرابين كذلك عن طريق 
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عالم الفكر ب الجلد الاول ب العدد الثالث 


المجاهدات ( ۲۲ ) التى أشار اليها الحرء الأخير 
من رج قيدا ٤»‏ وتعليقات « برهمانا ) عليها 
تكاد تكون اشارات عابرة لم بهتم رجال الدين 
بممارستها لان البراهمة اقاموا فى المدن ونزلوا 
فى مساكن فاخرة وعاشوا حياة اجتماعية 
لا تخلو من رفاهية وترف وهي لا تتناسب مع 
حياة الجاهدة التي نتطلب ترك المجتمعات 
والتزام العزلة فىامكنةنائية .. واهتمام رجال 
الدين الشكلى بالمجاهدات لا شك فى انه شير 
الى أن هئاك وضعاً اجتماميا أعطى للزهاد 
والنساك كثيرآ من الاعتبار والتقدير الا انه لم 
يصل الى الحد الذى بجمل تعاليمهم تقف 
وجها اوجه امام التعاليم الفيديةالبرهمانية . . 


۲ - الفكر اليوبانيشادى 





يرى الباحثون فى الفكر الهندى القديم أن 
كتب اليو بانيشساد 10082130205 هي الكتب 
الفيدية الثالتة .. وائها نهاية تطور الفكر 
الفيدى رغم ما بين كتب اليوباليشاد والكتب 
الفيدية الأخرى من اختلاف أساسي فى اصول 
الفكر الفلسفي الديني .. وقد حاول هؤّلاء 
الباحشون أن يلتمسوا أسس تطور الفكر 
الهندى ابتداء من رج فيدا الى بوبانيشاد 
دون جدوى ولم بجدوا فير اشارات سربعمة 
غامضة عابرة يشك فى أنها محرفة وموضوعة 
تحتاج لتأويلات مفتعلة حتى يمكن أن تعتبر 
أصلا من اصول الفكر اليوبانيشادى .. ان 
الروح فى اليوبانيشاد ليست الا مجرد نفس 
فى رج س فيدا والبرهمانا .. وان الله الهيمن 
على الكون فى اليوبائيشاد بصل الى ثلائة 
وثلاثين فى رح فيدا وأربعة وثلاتين فى برهمانا 
٠٠‏ أن فيض الكون عن وحدة الحقيفة فى 
اليو بانشياد لا نجد له الا اشارات مادتة عن 
خلق العالم أو خروجه من هذا الاله او ذاك فى 
رج ب فيدا أو برهمانا .. نظربة التناسخ 
۔حسب الكارهيا Ka‏ ای اقصال 


الفرد فى بوباليشاد لا الكاد 

لها أثرا فى رج س فيدا أو برهمانا , 
.. تلريات تجسد الاله فى الانسان أو اتحاد 
الانسان بالله او وحدة حقيقة الله والانسان 
والطبيعة فى بوبانيشاد لا تقوى نصوص الكتب 
الفيدية الأولى والثانية على افرازها فى اة 
صورة من الصور الباهتة .. 


فهل ظهرت كل هذه النظطلريات يدون 
مقدمات وفجاة فى كدب اليوبانيشاد ودون أن 
بكون لها سند واضم فى الكتب الفيدية التي 
سيقتها ؟ ان الكتبالفيدية وضعها أصلا الغزاة 
الآريون فهي لا ننم الا عن تفكيرهم وتعاليمهم 
وأسلوب حياتهم الدينية .. ولقد فرضت 
بقوة الغرو على حماهير الشعب الهندى دون 
نظر لتعاليم هذا الشعب .. واستطاع رجال 
الدين بما اكنسبوه من نفوذ على مر الأجيال ان 
الدين الرسمي للدولة الذى يجب أن يزاوله 
الجميع وتحافظ الدولة على كيانه من أى 
تهديد بأني من دين آخر » حتى ولو كان دين 
السكان الأصليين من الهنود ؛ وان من لا دى 
شعائره أو لا يقدم الفرابين لالهته بعد مارقا 
ستدق الاحتقار والمهانة ولا بد أن بفزع الكثير 
منهم بديئهم الى الجبال والغايات ٠.‏ ولا بد 
أن تمجد الأساطير الشسعبية هؤلاء الفارين 
بديلهم وبتعاليم الهند الاصلية .. ولكي تعرف 
شیا عن دين السكان الأصليين » أحسب اله 
لسس اماما الا تراث الأدب الشعبي للهنود 
الذى يتركر فى الاساطير وا لاحم .. فالتراث 
الشعبي سنداول مادة باللفات العامية ولا 
تحول دون سعة التشياره آأبة قوى غخاضبة » 
لان الآداب الشسعبية تملك القدرة على 
التشكل والتلون بكل لون وكل عنصر وتعرض 
انتاجها بالصورة التي ترضى العامة والخاصة 
٠٠‏ ولذلك فلكي نفهم التطور الفكرى فى 
يوبانيشاد يجب ان نلجأ الى الآداب الشعبية 


ل سس 


Outlines of Indian Philosophy; Allen-Unwin London, 1951. (4) 
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Hiriyanna, M. 


ما دامت الكتب الفيدية لم تسعفئا فى هذا 
المجال. . وقبلان نتعرض للفكر اليوباليشادى 
يجب أننتلمس صو لهف الملحمتين الكبير تين للهند 
وهما « الرامايانا والمهابارانا » رغم ما بقال من 
أنهما قد وجدا فى عصر متأخر عن عصر 
يوباليشاد .. 

ان ملحمتي « الرامابانا والمهابارانا » نعدان 
من أقدم اللاحم الشعبية المعروفة وان كان 
هناك اخنلاف حول بدء تكويئهما ولكن كاد 
القرنين الثامن والخامس قبل الميلاد ( ٠٠‏ ) 
أى تقريبا فى نطاق نفس الفترة التي جمعت 
فيها برهمانا ويوبانيشاد » وان اعتبرث رج - 
فيدا أقدم الجميع لأنها لا نخلو من اشارات 
فليلة الى الآداب السعبية التي وجدت قبل 
العصر الفيدى الآرى» الا أنها لم تعط لها من 
الأهمية ما أعطته للديانات الآربة .. وهذه 
الاشارات القليلة تنم عن انه كان هناك آداب 
شعبية أقدم من رجح ب فيدا ( ۳١‏ ) التشرت 
شعبية ولهجات عامية ( ۴۷ ) ولانها أول ما 
عرفت باللفة السئسكريتية جمعت ف صورة 
لئاسب عصر القرون التي بين الثامن والخامس 
قبل الميلاد . . فكانت حدائها وتعابيرها اللو بة 
تتمشى مع أحداث هذا العصر وأساليب حياة 
أهله ولغتهم مع احتفاظها بأصل الفكر الهندى 
الذى تغلب عليه النزعات الروحية » وهذا 
يقودنا الى الاعتقاد بأن الرامايانا والمهابارانا 
أقيمتا على آداب شعبية هندية أصيلة أقدم 
منها بل أقدم من كل الكتب الفيدية .. كما أن 
ظهورهما بما تحوبانه من دعائم روحية لا نکاد 
تعثر لها على اثر فى مجموعات الوٌلفات الفيدية 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


الأولى والثانية شهد بان الشعب الهندى أخذ 
سخلص من رواسب الاستعمار الآرىوستعيد 
حيويته الفكرية ويفرض اتجاهاته الروحية 
ويغزو الفكر الآرى » ومن هنا أصبحت تعاليمه 
الأصيلة نجد لها صدى فى قلوب الجميع عن 
طريق الأدب الشعبي ۰ 


والرامايانا والهاباراتنا عبارة من خليط 
متراكم من الأقاصيص والحكايات والروايات 
قد تكون خيالية أو لها أساس من الواقع ؛ وقد 
وضعت على مر الأحيال حسب الظطلروف 
والأحوال » ويمكن أن تتعرف فيها على متساعر 
وأفكار وسلوك الشعب الهندى من خلال حياة 
الهنود الاجتماعية والاقتصادية والحربية 
والثقافية والدينية » مسع معرفة المادات 
والتقاليد والعقائد السائدة ©» ولذلك فان 
« الرامايانا والمهابارانا » نضمان حشدا كبيرا 
من الأفكار والفلسفات والتعاليم التي تجمع 
بين الديانات الآرية والديانات الشعبية وبين 
حكمة الزهاد ومادية الخارحين عن الأدبان (8؟) 
وبحصرى فيهما مختلف التيارات الفكرية 
والدينية التي تسربت اليهما من كل جانب 
فوجد الجميع فيهما سندا تاريخيا شعبيا 
يدعم تعاليمهم وبعطي لها صبغة القدم 8 


وتعلو « الرامابانا ) مسحة خلقية رفيعة 
اذ يقبل راما تنفيذ وعد أبيه العجوز لروجته 
بأن سس تحيبا لاى طلبين 'نتختارهما فاختارت 
تلصيب ابنها « بهاراتا ) Bharata‏ 
حاكما ثم نفى « راما » Rama‏ 
خارج البلاد فى الغابات والجبال لمدة أربمة 
وهاي 1550 انوع وليه الحخ © a‏ 
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عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الثالك 


الأب الكهل «١‏ دازاراتا ) 1225:2868 لغسيرة 
زوجته كابكابى ارهkنە×‏ وأطاع « راما » أباه 
وقبل النفي وخرجت معه زوجته المخلصة 
« سيتا » 518 بينما رفض بهارانا الحكم 
ووضع حذاء راما على العرش لحين عودته 
بعد القضاء مدة النفى » واللحمة تصور 
المصاعب التى واجهها ١‏ راما » فى المنفى وانناء 
تجواله فى الفابات وتنقلاته بين الجبال وكيف 
حاريه « رافانا 4 همدعدظ الشيطان الشرير 
الذى طمع فى زوحته « سيتا » وكيف اخلصت 
سيتا لراما رغم مختلف مفريات رافانا ( ٠.‏ ) 
الذى استطاع راما ان بقضى عليه فى الئهاية 
ولكن الأقاويل انتشرت حول اقامة « سيتا » 
فى قصر راقانا فالقت سيئا بنفسها فى نار آجلى 
فلم تحر قها وتاكد الجميع من اخلاصها وعفتها 
وان رافانا الذى كان يقلق النساك والرهاد فى 
الغابات لم يستطع ان بغرى سيتا الوفية (1) 
وعودنها مع راما واستقبال المواطنين لهما 
وتو لي راما الحكم ۰ 


بيئما الصراع فى الهاباراتا بدور بين ابنساء 
العم كوروس 15810505 وباندوس 5اكتتوط 
حول الحكم .٠‏ اذ لا تنازع أبنام العم على 
٤١ (‏ ) لمدة ثلاتة عشر عاما واجبروهم على 
الحياة فى الغابات وسكلى الجبال ؛ وتصور 
المهاباراتا الصعاب والمشاق التي واجهتهم ف 
المنفى وكيف أن الأاخرة باندوس الخمسة 
تزوجوا فتاة واحدة هي الاميرة دروبادى بعد 
ضراع مرير بين آرحونا Arjina‏ والامراء(؟])ولا 
أنتهت مدة النفي وطالب الباندوس بالعودة 


رفن الكوروس عودنيم نابت الحرب بينم 
التي لم نبق الا ملى الاخوة باندوس الخمسة 
وكريشئا ومات جميع الأخوة كوروس وتولى 
زعيم بالدوس آرحونا 4 الحكم واحفاده من 
نبعدة ء٭ + 


بلاحظ فى هاتين الملحمتين اشارات عميقة 
لم تمح من الوعي الهندى » عن النفي والطرد 
من البلاد الى الغابات والجبال ٠٠.‏ وكيف أن 
الذى بنفى عادة هم الأبطال السمر ٠.‏ وكيف 
انهم يجاهدون فى سبيل العودة .. وكيف انهم 
ينتصرون فى النهاية بالحكمة .. وهي اشارات 
تدل على ما للغرو الآرى ومطاردته للسكان 
الأصليين فى الهند من أتر غائر فى الفكر الهندى ِ 
ترك ملامحه على الآدا ب الشسعبية وعلى أن حكمة 
سكان الفابة هي التي تنتصر دائما على قوة 
سكان المدن .. وكيف أصبح راما وكريشينا 
الأسمران تجسدين للاله فشثو اطول 
٠٠‏ وكيف حولت حياة الغابة الأخو ة باندوس 
الذين مر فوا بالشجاعة والمهارة العسكرية الى 
حكماء يفضلون الحياة الروحية .. وأن 
الشسيطان رافانا فقط هو الذى بقلق زهاد 
الغابة وبثير مخاوفهم وبغربهم بتسرك الغابة 
حتى بصر فهم عن التعبد والتامل والبحث عن 
الحكمة .. وكل ذلك يصور الدور البطولي 
للزهاد وكيف يحاربون الشياطين والأهواء 
وينتصرون بحكمتهم على مختلف إنواع القوة 
والقهر وبحولون الحكام العسكربين الى زهاد 
لا يتسلحون بالحكمة وبنتصرون على الأرض 
ويصبحون تجسيدات للاله .. بل ان نزعة 
التشاؤم الني صيفغت الفكر الهندى بعد الكتب 
الفيدية الأولى والثانية ( ؟4 ) انما ترجع الى 
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ذلك النفى الذى دفع الهنود الى أن يهيموا على 
ررم فن ماوي' فى القابات ر وا 
العواسن والأماصير والضاعات الاوك ولوت 
بالجملة . . فلا شك فى أن هذا النفي الجماعي 
امنيا ون اق رشن النرعة اناز ةق 
العقلية الهندية .. ولإ جددال فى أن حياة 
التقشف فى المنفى فجرت نزعات الهنود 
الروحية وطورنها ٠‏ فنجد فى اللملحمثين أن 
قضايا التناسخ والكارما ووحدة الكون 
وتحسيد الاله فى الانسان قد تم وصفها على 
أسس نختلف اخنلافا كليا عن أسس الديانة 
الفيدية وان الزهد والتنسسك وامتزال 
الحياة والتأمل بطلب الحكمة والطهارة مسن 
أجل الاندماج فى الله لا نكاد نجد لها الا اشارات 
دخيلة فى رج ے فيدا لا تنسجم مع بناء الدين 
الفيدى مما بدل على انها اضيفت اليه اضافة 
كمية فى زمن بعد النقص فى الأفكار الروحية 
نوعا من الشخلف الديتي ... وان كان يوجد 
فق الرامانانا والمهانارانا ما يفيك ياهمية مير فة 
كتب الفيدأ ٠‏ واداعء الشعائر لآلهة رج ب فیدا 
قد برهم الل محاولاك شعبية لقف الا 
الدينية السائدة والحرص على التوفيق بين 
جميع الاتجاهات العقائدية .. 

ولذلك لا يجب أن ينظر الى الرامايانا 
الشعبيةدون أن نهتم بنحليلما يدور فيهما من 
حوادث وما ننم عنه من تقاليد وما تشي اليه 
من مذاهب ونظريات وما ينبعث منها من قيم 
ومبادىء اذا اردنا فعلا أن نفهم تطور الفكر 
الهندى على أسس تفكير السكان الأصليين 
الذى احاطته الافكار الآرية بكثير من الضباب 
ب ويمكن أن يوضح لنا سبب تلك الطفرة 
الفكرية: بن .مادية الدبانة الفيدنة واتمسكينا 
بالشلكيات العقائدية وروحائية اليوبائشاد 
وانطلاقها من القيود المادية .. 


فاذا كانت الرامايانا والمهاباراتا تضمان 


تعاليم الهنود وعاداتهم وتعرضان مختلف 
انتجاهات حياتهم الاجتماعية والفكرسة 


نشأة الفكر البندى وتطوره فى العصور القديمة 


والسياسية وتكشفان عن حكمة الهنود 
وفلسفاتهم وأاساليبهم فى المجاهدة فى غير 
ترتيب أو نظام وفى قوالب مهوشه تخلط بين 
المتنافضات فان ما بسودها من لمحات روحية 
كان دائما مصدر الهام لكثير مسن الشعراء 
والحكماء على مر الأجيال يجدد من حيوية 
المفاهيم الهندية الأصيلة . . بل يمكن أن تعتبر 
کنب اليوبانيشاد قد استلهمت أبضا هاتين 
الملحمتين وعرضت أصولهما الفكرية فى قالب 
اكثر دقة وتنظيما واعمق واوضح بحيث يحب 
أن نعدهما من المصادر الأولى للديانة الهندوكية 
التى مهدت لظهور كتب اليوباليشاد وما اتی 
بعدها من مذاهب هندوكية متطورة لان الغزاة 
الآربين لم يهتموا بتجميع تعاليم السكان 
الأصليين الذين كانوا هائمين فى الغابات 
مشفولين بحيابهم الصعبة عن اى شيء آخر 
وركز الغزاة اهتمامانهم على تعاليمهم الدينية 
وأعطوا لها مزيدا من السيادة والنفوذ » فطفت 
الديانة الوافدة على الديانة الأصلية التي لم 
نجد متنفسسا فيما بعد الا فى الآداب الشعبية 
التي لم نتداول فى أول الأمر الا باللفاتالشعبية 
واللهجات العامية وكان انتشارها محصورا 
طا شق وما با كسك سارها او د 
أن استطاع السكان المنفيون أن يستقروا 
بصورة او بأخرى .. هنا وهئاك ٠.‏ واستطاع 
زهاد الغابة أن بحدوا آذانا صافية بين افراد 
الشعب خصوصا هؤلاء الذين ضاقوا ذرعا 
بتزمت رجال الدين وجشعهم فى طلب الهبات 
والقرابين .. وما أن بدأت الآداب الشعبية 
تترجم الى اللفة الرسمية الآرية « اللفة 
السنسكريتية » حتى حاول رجال الدين أن 
بفسحوا مكانا لهم فيها ويضيفوا اشارات اليها 
فى الكتب الفيدية رغبة فى امتصاص تعاليم هذه 
الآداب من ناحية وكسبها لعاطف الجماهيرمن 
ناحية أخرى .. نم صاغوها فى قوالب تساير 
عصورهم سياسيا واجتماعياً فتسربت الآلهة 
الفيدية والشعائر الفيدية الى الرامابانا 
والمهابارانا .. 
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أن نبدا بدراسة آدابها الشعبية القديمة من 
ملاحم وأساطير فانها هي المدخل الحق لكتب 
ا يي 
القريحة الهندية فى عالم الفكر الدينسى 
والفلسفي (0؟) ولذلك ركز المفكرون المحدتون 
من الهنود على دراستها لفهم الدبانة الهندوكية 
الأصلية واعرضوا عن الكتب الفيدية الأولى 
لما تضسمه من خرافات وما تدعو اليه من 
ودلية (6؟). 


لا جدال فى أن كتب اليوبانيشاد تمثل عصراً 
جديدآ للفكر الهندى بخلف اخنلافا كلياً عن 
القصر الفيدى .٠‏ وان اعتبار رجال الدين 
كتب اليوبانيشاد بمثابة كتب | لمرحلة الأخيرة 
تضمه هذه الكتب من تعاليم نرفض الشمائر 
والقرابين أساس الديانة الفيدية ومن نظريات 
لا أصل لها فى رج فيدا يدعو الى القول بأن 
كتب اليوبانيشاد مستقلة عن كتب العيدا 
وانها بداية نهضة فكرية جديدة 
ظلت لسبب أو لآخر مطموسة لا يسمح لها بأن 
تبرز ونلضج وتسود .. 


وبدء ظهور كتب الیوبانیشاد لا يمكن 
تحديده مثله فى ذلك مشل جميع الكتب 
الفيدية واللاحم ولذلك ذهبت الآراء الى انها 
ظهرت اول ما ظهرت فيما بين الفرنين النامن 
والخامس قبل اليلاد وحتما قبل ظهور بوذا 
لانه تأثر بها ( ٤۷‏ ) ولم بضع رجال الدين 
كتب اليوبانيشاد ولم تصدر عن كهنة الإلية 
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Religion of India OP. cit. 
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Hinduism, Hutchinson, London 1948. 
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Les Grands Pensours De Linde, 


الفزدية الما وفتهيا كما الفانة اندي ب 
يعرف مدي الأ لايل نيدل افا فاع 
Yamavalkya‏ أو أودالاكا fA) Uddalaka‏ ( 
وان كان المراهمة بدعون أنها وحي من السماء 
٠‏ ومعلى كلمة بوباليتاد غير واضح أو محدد 
فان كلمة « يوبا » هتلآ معناها « قريب من » 
وكلمة « ساد » 5188 معناها ١‏ بجلس » فقد 
بقصد بكلمة « يوبانيساد » الجلوس بالقرب 
من المعلم بهدف تلقي تعاليمه فى جلسة خاصة 
سرية (44) وذلك بوحى بان نعاليم البو بانيشاد 
فى أول الأمر لم يكن سمح لها بحرية التداول 
أو ينم عن حرص من الحكماء والزهاد على عدم 
نشر هذه التعاليم الا ان يوثئق فيه من المريدين 
والتلاميذ والاتباع فى جلسات خاصة . . 


وان كانت تعاليم اليوباليشاد لم تعرض فى 
التكوين ( ۰ ) وان كانت لا عبر الا عسن 
مجموعة من الأقاصيص والخبرات والتجارب 
الروحية أو نظريات روبت خلال حكابات 
بطريق الحوار . وتنقل شفاها من فرد زود 
٠٠‏ ولكلها مع دلك تعد أبضا محاولة هامة 
لنجميع مختلف الانجاهات الفكرية والدينية 
فى الهند .. لقد حاولت التوفيق بين تعاليم 
الهنود الأصليين التي لا شك فى الها استمدت 
أصولها من الأساطير الهندبة الأكثر منها قدما 
وبينالتعاليم الفيدية التي جلبها الفزاة الآريون 
بعد تنقيتها من الشوائب التي تنثنافى معاصول 
الفكر الهندى (١٥)ءذلك‏ لأنها توطدت معمرور 
السسئين فى النفوس وأصسسحت انجاها من 


Sushil Kumar 
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انحاهات الفكر الهندى ولا سبيل للتتصل 
منها أو التنكر لها وأن اعتر ضت على ما نضمه 
من خرافات ونصورات خيالية ودعت الى 
التحلي عن الترفب الحر فى أداء الشسعائر 
ور فضت تفر دب القرابين 00 ويكفي كتنب 
اليو دائيسساد انها يعست من حديد الفكر الهندى 
الأصيل فى قالب روحى عمدق يدعو للتامل 
والتطور ولا بحبس الفكي الديثى ولا يعطي 
لكهلته حق السيطرة على العقول 3 
عاد جاو عاد 


ان كناب اليوبانيساد ليسوا فلاسفة مسن 
أصحاب المذاهب انما هسم حکماء ومعلمسوں 
سجلوا ما توصلوا اليه بالحدس فى قصص 
سدأ عادة سدهية روحية مثل « الكل برهمان » 
أو ( لا نوجد نعدد هنا ) تداعو 
لحوار يصاغ فى أسلوب شاعرى رمزى مجازى 
بكثر من التشبيهات والكنايات مما جعل فهمها 
شاقا وتفسيرها عسيرا وأتاح الفرص لتأويلات 
مختلفة استمرت منذ القدم حتىوقتنا الحاضر 
وادت الى نظربات فلسفية كثيرة الا أن 
اختلافانها لا تتناول غير التفصيلات الجرئية . 
اما الهيكل العام لنظرية اليوبانيشاد فليس 
هناك اختلاف حوله ويتخذ اساسا لكل نفكير 
هندوكي ( 8ه ) والائجاه السائد فى فلسفة 
اليوباليشاد يؤكد أن برهمان ١‏ الله » كامن فى 
أعماق « الروح » وفى مختلف اجراء الطبيعة 
٠٠‏ وان حقيقة الوجود واحدة وان على كل 
انسان بريد الخلاص من عذاب الحياة وتوالى 
الولادات فى الأرض ان سرن الله الكامن فى ذاته 
وف الأشياء ويصير هو والله والأشياء حقيقة 


واحده وذلك لا لتم الا بعد اعتزال الحياة 
والترام الزرهد والتفة لتفشف والتأمل بحثاً عه 
حقيقة الوجود حتى يدركها ويؤمن بها (08) . 


فالله « برهمان » هو الوجود الحق الواحد 
بنبثفىمختلف محتوياتالوجود ..لا يوجدثىء 
الإ وبتجلى فيه برهمان.. وعلى الالسانان يبدأ 
بمعرفة الله الكامن فى أعماق ذانه وفى غيره من 
الناس .. وبعمل على أن يعرف الله فى كل 
شيء يقابله وبجاهد من أجل ان يكشف عن 
الله فى مريد من الاشياءدون تو قف حتى بدرك 
أله هو والله والأشياء حقيقة واحدة .. وهنا 
بكون قد حقق دانه وبلغ أعلى مرتبة من الكمال 
وهى مرنة الألوهية ( 6 ) الا أن هذه المرتة 
تحتاج لجهاد روحي متواصل شاق طويل 
لا يمكن ان يتم انجازه فى حياة واحدة أو اكثر 
نظرآ لأن كل فرد عرضة للخطيئة ولكي يحقق 
الالسان كماله لا بد أن بمر بعدد عديد مسن 
الحبوانات فكانت نظرية التناسخ التي تزعم 
أن الالسان يولد بعد كل موث فى حياة جديدة 
« مه » وتستمر هذه الولادات فى سلسة من 
ا موت والولادة لا تنتهي الا بتحقيق كمال الذات 
٠٠‏ وفى كل ولادة جديدة يتشكل المرء صورة 
اة میا عست اعمال كل ترد و جاه 
السابقة , , فكانت نظرية الكارماً Karma‏ )0( 
التي مؤداها أن أفعال الانسان هي التي تحدد 
نوع حيانه المستقبلة فان كانت أفعاله فاضلة 
خيرة' كائت حياته الآثية أفضل من حياته 
الذاهة وان كانت افعاله شريرة كانت حياته 
التالية أحط من حياته السالفة .. ولذلك كان 
ناسح الأرواح ف أجساد البشر وأحسام 
الحيوان وسيقان اللبات حسب الكارما أى 





Language and Early Literature ( Legacy of India) op. cit. (of) 


Thomas, F. W. 


Hiriyanna M. op. cit, (o۲) 
Deussen, P. Philosophy of the Upanishads, Edinburgh 1906. (04) 
مه ب عبد العزبز محمد الزكي : آثر عفيدة نناسخ الارواحف حياة الهئود : مجلة الكثاب  دار المعارف . القاهرة س‎ 
156١ ابريل‎ 
Hiriyanna M. The Essentials of Indian Philosophy, Allen-Unwin, (0) 


London 1949, 
{¥ 


عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الثالث 


حسب الأفعال ( لاه ) ولا سبيل للخلاص من 
تتابع الولادة واوت ومعائاة عذاب الحياة 
الأرضية فى أى صورة من الصور الا بمعرفة 
الحقيقة الأولى .. بطريق الخلاص يبدا فى 
العمل على التخلص من الاثالية وحب المصلحة 
الذانية والرغبة فى النفع الشخصي والتفوق 
المادى أسس كل شر يححب الحقيقة ولا يتم 
ذلك الا بعك أن لمر طالب الخلاص بمراحل 
اربع ( ٥۸‏ ) يدرب خلالها على كيفية التخلص 
من الانائية .. فى المرحلة الاولى سدأ الشاب 
حيانه كمريد برافق الزاهد المتنسك ويتلفى 
منه العلم ٠.‏ وف المرحلة الثانية بتروج حتى 
يصبح مسئثولا عن أسرة وينجب اطفالا ويصير 
أبا .. وفى المرحلة الثالثة يميش هو وأسرقه 
فى الغابة بعيد؟ عن المدينة أو القرية .٠.‏ وفى 
المرحلة الرابعة والاخيرة بعتزل الحياة والناس 
ويبتعد حتى عن أسرته ويعيش فى عزلة تامة 
زاهدآ متنسكا منقطعا لتأمل الحقيقة لا بشفله 
أى شاغل عن بلوغ هذه الحقيقة .. والهدف 
من المرور بالمراح ل الاربع أن يبدأ اليوبانيشادى 
بتلقى تعاليم اليو بانيشاد على يد استاذ متمكن 
يجيد معرفة هذه التعاليم ويتقن تعليمها للفير 
ثم بأخذ فى التفكير فيها حتى يسسستوعبها 
استيمابا عميقا وفى هذه الفترة لا يحتاج لعزلة 
مطلقة ويجب ان يصرف المسئولية ويتحمل 
اعباءها فى نطاق الاسرة والعمل ومتى أحس 
انه فى حاجة الى التأمل الحر بيجب أنيتخلص 
من كل ما يربطه بالحياة وبعوق هذا التأمل) 
حتى يصل فالنهاية الى حقيقة الوحدة ويحقق 
كمال ذاته ولا بشعر بأى نوع من التفاير أو 
الاختلاف بينالموجودات وبدرك ان هناك وحدة 


تشملها جميعا ويصير هو والله ومحتويات 
الكون حقيقة واحدة .. بذلك تخلص مسن 
التناسخ والكارما وعذاب الحياة ( 0٩‏ ) + 


وبلاحظ أن طريق الحلاص اليوبانيشادى 
بقوم على العزلة والزهد والتأمل وليس فيه 
مكان لآلهة رج فيدا ۰۰ مع ذلك فان هناك 
اشارات وحدث فى بعض كتب اليوبانيشاد 
نذكر أن طريق الحقيقة يجب أن تقترن بمعر فة 
تعاليم الكنب الفيدية علاوة على تعاليسم 
اليوباليشاد ( ٠8‏ ) وكل ذلك يشير الى أن 
هناك محاولات بذلت من لدن رجال الدين من 
البراهمة لتتسرب بعض التعاليم الفيدية الى 
كب اليوبانيشاد حثتى تمتص هذه الكتب 
ونجعلها امتدادا لكتب الفيدا وتزعم فى خسر 
الام انها تمن من لينائة الفيدا 4 .واحست ان 
اصحاب كتب اليوبانيشاد اضطروا لقبسول 
التعاليم الفيدية حتى لا تلقى فى وجوههم نهم 
الكفر والمروق وارتضوا نوما من التوفيق 
بحافظ على تعاليمهم .. ولا كانت كتب الفيدا 
واليوباليشاد لم تدون بعد ونتداولشفاها كان 
المجال متسعا أمام رجال الدين لاضافة تعاليم 
من اليوبائيشاد الى الفيدا واضاقة تغاليم من 
الفيدا الى اليوبانيشاد حتى يرى الجميع كيف 
أن لليوبانيشاد أصولا فى الفيدا وكيف أن الفيدا 
ليست منقطعة الصلة باليوبائيشاد .. الا أن 
هذه الاضافات لا يمكن ان تنكر من الواقع 
شيئًا وهو أن روح التعاليم الفيدية الشعائرية 
القرابينية تخالف كل الاختلاف روح تعاليم 
اليوبائيشاد فى العرلة والزهد والتأمل .. 
وان هناك نعرات ظهرت فى القرن التاسع عشر 
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الميلادى تمجد الآرية والدبانة الفيدية » فأن 
أغلبية المفكرين الهنود المحدنين يعتسر و نالديانة 
الفيدية مليئة بالخرافات وممعنة فى الوئية 
ولا تعبر الا عنمرحلة من التفكير الدينىالبدائى 
ظهر فى طفولة الفكر الهندى ٠‏ وان المصدر 
الرئيسي للدين الهندوكى يجب أن يكون كتب 
اليوباليشاد فقط .)"5١(‏ 


الا أن امتبار خرافة التعاليسم الفيدية 
وامعانها فى نعدد الآلهة والوتئية على أنه مرحلة 
أولية فى طفولة الفكر الهندى لا يعبر عن الواقع 
الح اشا ال ای ر افير 
القديمة . وان اعتبار الفكر اليوبانيشادى 
مرحلة تطورية للفكر الفيدى فيه خروج عن 
سنة التطور التدريجي لأن هناك هوة عميقة 
تفصل بين التعاليم الفيدية والتعاليم 
اليوباليشادية حيث أن أصول كل منهما تختلف 
عن الأخرى .. فالتعاليم الفيدية جذورها 
آرية وافدة مع القبائل الغازية من خارج 
امه .و وهدون التعالسم الو بائيشادة 
اصبلة ظهر تف الهند قبل مجيء الآريين وكانت 
معروفة لسكان الهند الأصليين الذين فرض 
عليهم الطرد والنفى فى الفابات فأخذوا معهم 
لعاليميو الث نطورت فى احفستان: الفابنات 
ورفضب الشعائر الفيدية القرابيئية مما دعا 
الآربين الى احتقارهم ورميهم بالخروج عن 
طامتهم والولاء لدولتهم وعدماحترامهم لقوانين 
البلاد .. وظل السكان الأصليون بتداولون 
نعاليمهم سرا فى الغابات الى ان اضعف الصراع 
بين البراهمة والكشاتريا على السيادة نفوذ 
السلطات الحاكمة واناح للزهاد والنساك 
فرص استعادة السكان الاصليين لقوتهم .. 
اذ كان هؤلاء الزهاد والحكماء غالبا علىالحياد 
فتقدموأ الصفوف واخذ بتقرب اليهم الحكام 
مسن الكشائريا ليكسروا شسوكة البراهمة ؛ 
ويتقرب اليهم البراهمة ليستعيئوا بهالتهم 
الروحية فى الصمود امام الكشاتريا .٠‏ وكل 
ذلك منح زهاد الغابة قسطا كبيرآ من الحرية 


نشأة الفكر الهندى وتطوره ف العصور القديمة 


فى كتب اليوبانيشاد التى سارع البراهمة الى 
احتضاتها ونسبوها للفيدية واعتبروها موحى 
بها من السماء وتجاهلوا أصحابها من الزهاد 
والحكمام الذين عر فوا بالتواضع وتجنلب 
النراع مع رجال الدين او السلطات الحاكمة 
ورك تعاليمهم لتنشر فى الفابة دون ضغط 
او الحاح فتسربت من الفابة الى المدينةواخذت 
تبتلغ التعاليم الفيدية شسيمًا فشيئة حتى 
استطاعت روحية الغابة ان تنتصر على خرافة 
امد دة دون قتال ونمتص بعاليم الفيديةونفقدها 
كل مقومانها الاسطورية والمادية وتبرن تعاليمها 
الروحية الامسيلة. التى بهرت جميع المقون 
٠.‏ فرغم أن أغلبية هؤلاء الرهاد المعلمين 
لااينتسبون الى البراهية اى الى اشبارا بل 
ان كرا منيع .من التبا والستسودوا فان 
البراهمة سرعان ما استولوا على هذا التراث 
وادهوا اف ا لون هن اة وهه 
وأحسب ان هذا أعظم انتصار للفكر الهندى 
الأصيل على الفكر الآرى الدخيل .. 


الا أن نعاليم اليو بانيشاد وما تدعو اليه من 
حياةالعزلة لا تخلو منسلبية ومن اعتبار الأرض 
مكان عذاب وآلام ولا نجاة منها الا بالمجاهدات 
والرياضات لا تخلو كذ لمن نظرةنتاؤميةنتبط 
الهمم الانسانية مما دما الباحثين الفربيين فى 
الفكر الهندى الى أنهام العقلية الهندية بالميل 
للنزعات السلبية التشاؤمية التى تجعل الهنود 
بعرضون عن العمل والاشتراك فى النشاطات 
الاجتماعية والاقتصادية .. ولا شك فى أن 
الوعى الهندى ذاته أحس بهذه المفاهيم حين 
أدرك أنه انخذ من الزاهد المعتزل للحياة فى 
ركن لاء بعيد عن المجتمعات فى الغابة المشل 
الأعلى للانسان ويشهد على ذلك تلك البلبلة 
الفكرية التى المت بارجونا وهو مقبل على قتال 
الكوروس فى كتاب « بها حافاد ‏ حيتا » 
Bhagavad-gita‏ . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


أن كلمة « بهاحافاد ب حيتا » معناها 
« انشودة الرب » وهي عنوان كتاب بحاول أن 
يعالج مشكلة العمل أو عدم العمل كوسيلة من 
وسائل كمال الدات . ولقد اختلفت الآراء 
حول اتد رد ثار یتح وضعه وبر جح انه لسم 
تأليفه فيما بين القرنين الخامس والنانى قبل 
المبلاد . . بل الختلفث الآراء كدلك حول وضعه 
بين الكتب الهندية فكتاب الجينا ينسب الى 
فياسا هور مؤلف المهاباراتا الأسطورى 
٠‏ ولذلك برى بعض الفكرين اله فصل من 
فصول الهابارانا كان منفصلا ثم ضیف الى 
هذه الملحمة فى عصر متأخر نظرا لاله حوار 
طوبل دار بين آرجونا بطل الباندوس فى 
المهاباراتا وبين قائد عربته الحربية كريشفا قبل 
بده القتال بين ابناء العم (؟١١1)‏ بيئما تعره 
البعض الآخر أحد كتب اليوباليشاد المتآخرة 
لانه بنادى بتعاليم مستمدة من اليوبانيشادية 
ويعمل على تطويرها ( 57 ) وهناك رای تاللث 
برعم أن الجيتا هان ما هى الا محاولة 
للتوفيق بين التعاليم الشعبية فى ديانة فشنو 
الذى تجسد له كريشفا وتعاليم الخاصة فى 
اليوباليشاد ( 54 ) ونظرا لأن كتاب الجيتا 
لجمع بين الانجاهات الدنية الشعبية والأفكار 
الفلسفية فقد كانلداثر كبير على الحياة الفكرية 
فى الهند واتخذته الديالة الفشنوية على انه 
كتابها المقدس واستمدت مئه مذاهب فلسفية 


والغفلسفات و١٠‏ 


ومضمونقصة الجبنا ا نآرحونا «تتناقتك 
زعيم الباندوس بعد أن جهز حيشه واستعد 


الباندوس الخمسة الى بلادهم .. فضل أن 
ستعين بحكمة كريششفا بخلاف الکوروس الذین 
طاسوا مئه العون المسكرى .. وعندما تأهب 
للقتال انتابته بعض الانفمالات التي بلبلت 
تفكيره اذ كيف يقدم على قتال ابناء عمه وأقاربه 
وزملاته ورناق الصغر 19 وحن اذا انزل :نهم 
الهريمة فان نهابة القتال ستكون هلاك الجميع 
دفر البلاد ,جلا اج كر يكنا ينا عليه 
آرجونا من نمزق ذهنى واضطراب فكرى ف 
أن بحارب أو لا بحارب دخل ممه فى نقاش 
طوبل وطالبه بان يؤدى ما عليه من واجب 
كمقائل عمله الأساسي هو الحرب والقتال 
وشل على القتال دون بواعث مادية أو أغراض 
ذانية أو النظان رة ما امن ورام اداد هنذا 
الواحب .. ولذلك بحب ألا شوففا عن 
القتال ما دام القتال هو العمل الواجب ء. وان 
الامتناع عن أداء الواجب ليس الطريق السليم 
لتحقيق الكمال .. وكذلك يجب الا تطفى 
على وعيه مشاعر الشفقة والرحمة والأسى على 
القتلى لان الحكماء لا بعنون بالموث او الحياة 
اذ انه لم يكن هنساك زمن لا يوجد فيه موت 
وحياة وان بكون هناك زمن ليس فيه موث 
وحياة .. فقد تنتهي الأجساد ولكن الأرواح 
باقبة من الأزل الى الأبد .. فلا يوجد اذن 
ما يدعو الى نوقف القتال ما دام خوض الوغى 
ما هو الا أداء الواجب .. ويعد حوار طويل 
استفرق ممظم الجيتا تخل صآرجونا مما اثنابه 
من تمزق وبلبلة واقتنع بآراء كريشفا ودخل 
فى قتسال نيف مع الكوروس انتهى_بموثهم 
جميعا ولم يبق الا الأخوة باندوس وكريشفا 
وتولى آرجونا الحكم ومن بعده أخونه واحفاده 
بيئما تجسد الاله فشئى فى كريشفا وأصبح 
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الحق الالهى 1 


وبرى المفكرون الهنود المحدبون ( 56 ) فى 
الحيتا دعوة عامة للناس مہ الذين تبلبا تعقو لهم 
يسبب العقائد المتعارضة السائدة الئى تلفر 
من الحيساة أو ناز مهسم بتقديم قرابين باهظة 
التكاليف ‏ لاتباع حياة دينيه لا تسبب لهم 
القلق وتحقق لهم الطمانينة فيمكنهم أن بعيشوا 
حيانهم اليومية المنزلية والاجتماعية وحياتهم 
العامة السياسية والاقنصادية وان دحققوا 
خلاص أرواحهم ف نفس ألو قت + + فعلى كل 
فرد ان يؤدى واحبات اعماله دون أثالية .. 
أن اعتزال الحياة ليس معناه سحق الرهبات 
وازالقيا ان العخلى عن أى عمل أو التو قف 
كلية الى درجة الحمود .. الما هو محرد 
العمل دون اثانية .. وذلك يتم بسيطرة العقل 
عل الكواس اوجن وة الاما العائلة 
حنى يمكنان نحرر الروح العليا الروح السفلى 
من نقائص الأنانية .. ولكن بحب ألا نقفى 
على الحواس او نعطل وظائف الامضاء الشسى 
تعمل ٠٠‏ 


وان كانت الحيتا مثل اليوباليشاد تدعر 
الى اله واحد فان كلا من اليوبانيشاد والجيتا 
تصور الاله الواحد فى ثالوث مكون من براهما 
س فشنو س سيفا : أما عن برهمان فهو خالق 
الكون نوركام قى کي اعرا + يكنا قد 
بحفظ الكون وبحميه .. فى حين يقفى سيفا 
على كل ما يتعرض له الوجود من خطروتهدید 
وشر ٠٠‏ وهذا الثالوث ينم عن حقيقة واحدة. 
أى عن ثلاتة احوال لاله واحد .. وان كانت 
اليوباليشاد نكاد ترى الله فى كل الكائنات وان 
الطبيعة فان الجيتا تميز بين الروح والمادة ٠‏ 
فالروح خالدة والجسد فان .. وان كانت 
اليوباليشاد نكاد ترى الله فى كل الكائنات وان 
الانسان عليه ان بسعى ليراه فىنفسه وى الئاس 
وفى الأشياء حتى يصير هو الله فان الجيتا 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القدسة 


من المصور الى اله مشخص نهد به سواء 
السبيل ومن هنا كانت الفتسئوية التى نزعم 
أن للاله فشنو عشر تحسدات ., 


لا ريب فى أن الجيتا بما تدعو اليه من عمل 
وما نسم به من صبغة شعبية وما أتيح لها 
فد أعطت اللمفكرين المعاصرين من الأسباب ما 
المقلبة الهندية وميلها للنشازم المنفر من 
العمل ونزوعها لنوع من الكمال التشسخصى دون 
الاهتمام بالمجتمع والكمال الاجتماعي لأن مثلها 
الأعلى هو الزاهد المنقطع عن الئاس والمجتمعات 
لا شغله فى عزرنه غير تحقبق كماله الذاتى.. 
ذلك لأن الجينا ندعو الى ضروره أداء الواحب 
وعمله على أحسن وحه وتحاول أن تقف مو قفا 
ومتطاء بن اكا رغال الدب التق فون 
الحياة الاجتماعية وتكالبهم على الهبات 
الغاية الذين قطعوا كل صلاتهم بالحياة 
الاجتماعية وبغالونفىكبت الحواس والشهوات 
وبحرمون أنفسهم من كل شيء ٠.‏ ونظرا لان 
تعاليم الجيتا لاقت ذيوعا واننشارا فى الأوساط 
الشعبية قبل أوساط الخاصة فانها لا شك 
لعير تعبيرآ صادقا عن النزعات العقلية الهئدية 
الأصيلة . . وهي أن دعت الى العمل والتمسك 
باواجب دون أثانية فانها لم تفرط فى القيم 
الروحية و وکل هذا ددعو الى دفع اتهام 
العقلية الهندية بالسلبية وتجنب المشاكل 
الاجتماعية تحت تاثر نظرة تشاؤمية ويشهد 


ولم يفت البراهمة أن بمتصوا تعاليم 
الجيتا فى العمل ولم يدعوا فكرتها تمر دون أن 
يستفاوها فى توطيد تعاليمهم فاذا بهم يعتبرون 
أداء الشعائر وتقريب القرابين عملا والحرص 
على عدم الخروج عن تلم الطوائف الأربع 
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عالم الفكر ‏ المجلد الارل ب العدد الثالث 


مزهني قال العدوامن وين اورا 
وتطهير الروح هملا ثالثا .. والبراهمة هنا 
بخلطون بين الأعمال الفرديسة والطائفيية 
والدينية مما يدل على أن مفهوم العمل لم 
بتطور النطور الكامل فىنطاق العقيدةالهندوكية 
ليوفق بين الهدف الديئى والهدف الاجتماعى 
.. ولم يتم هذا التطور الا فى العصر الحديث 
ابتداء من رام‌موهان‌روی (15) الى طاغور (/11) 
وغاندى الذين ذهبوا الى أنه يمكن رؤية الله 
فى أى عمل سواء أكان فرديا أم اجتماعيا وان 
العمل كلما اكتمل اتضحت رؤبة الله .. 


وننتهى من سيادة الفكر اليو بانيشادى الى 
أن ما تضمه الملاحم واليوباليشاد والجيتا من 
تعاليم قد أعطى زهاد الغابة اهمية تفوق أهمية 
فشيئا بين الناس .. وآن ما انارته هذه 
التعاليم من اتجاهات ساعد على بروغ حركة 
فكرية حرة لا تقبل التقيد بالفكر الفيدى 
او بالفكر اليوبانيشادى .. 


) 1۸ ( الفكر الحر‎  * 


لقد تبين كيف استطاع البراهمة بطريقة 
أو بأخرى أن بنسبوالأنفسهم جميع اتجاهات 
زهاد الغابة الروحية والفكرية .. ونجحوا فى 
أن يجمعوا تعاليم اليوبانيشاد ويضموها للفكر 
الفيدى و دضيفوا اليها ما يؤكد أن أصول هذه 
التعاليم مستمد أصلا من الفكر الفيدى وما 
ات به من تجديدات ما هو الا نوع من التطور 
الفكرى . . وبذلك استطاع البراهمة من سكان 
المدن أن يمتصوا تعاليم الكثير من زهاد الفابة 
حتى لا يفلت الزمام الدينى من أيديهم .. فلم 
پسمحوا وهم فى عنفوان قوتهم لأى زاهد من 
هؤلاء الزهاد أن يوطد نفوذه الروحي بين جموع 


الشعب خارجح الفابة ولم بشيدوا بذكر أحد 
منهم او بعطوا له شيمًا من الأهمية الروحية 
او التاريخية الا اذا كان ذلك يفيد فى 
توطيد مكانتهم الدينية»و بدعم التعاليم الفيدية 
۰۰ ولذلك لا تكاد لمع الا عن فلة من الزهاد 
فى الكتب الفيدية مع أنهم كانوا منتشرين فى كل 
مكان فى الغابات وما ورد من اسمائهم أشسيه 
بالأسماء الأسطورية ولم بتردد ذكرها الا فى 
الأساطير الشعبية والملاحم التي لا 'تكاد شوه 
عن سرهم بشيء أو تنسب اليهم تعاليم 
خاصة منفصلة عن التعاليم السائدة ولا تذكر 
لهم فضلا الا فى ألهم قاموا بجمع هذا الكتاب 
أو ذاك .. 

وعندما اهتز مركز الآلهةالفيد يقعند التشار 
تعاليم اليوباليشاد سرعان ما امتصت الفيدية 
اليوبانيشادية » وبعد أن كان لا يوجد غير آلهة 
رج - فيدا على قمة الوجود سمحت بان 
يتجسد الاله فى انسان كامل من غير البراهمة 
وتعطى له صفات الألوهية وذلك عندما ذامعت 
بطولة بعض رجال الحكم من الكشاتريافى 
ميادين القتال ونافسوا البراهمة فى النفوذ 
وبعد الصيت . , فاذا بهم يعتقدون فى تجسدات 
لكل اله من الثالوث اليوباليشادى المكون مسن 
برهمان الخالق وفشئو الحافظل وسيفا المدمر 
٠٠‏ ومع ذلك لم تست القيادة الدينية للبراهمة 
ولم تستطع أن نصمد أكثر من ذلك لاأنها 
تحبط الشعائر الدينية بهالة من القدسبة 
الغامضة المهمة وتغالى فى طلب هبات القرابين 
للآلهة فى وقت بدات تسود فيه الحرية الفكرية 
.٠‏ فمن الطبيعي اذن أن يظهر أفراد فى هذا 
الوسط الفكرى والديئي بتاقشون أسسسن 
التعاليم الفيدية واليوبائيشادية ويدهبون فى 
سحليلها شتى المذاهب فكانت فلسفات كار فاكا 
 Karvaka‏ وحينا Jaina‏ وبوذا Buddha‏ 
التي قامت أساسا على انكار الشكليات الدينية 
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والخرافات والاساطير وحرصت على أن تخرح 
من الغابة وتنتشر فى المدن والقرى ولم ستطع 
النر اها الو قوف اناا لاله لت تابنا من 
الكشاتريا التى ضاقت ذرعا بنفوذ البراهمة 
.. وكل ذلك ساعد على الق الفكر الفردى 
الذى لم سمح به الفكر الفيدى أو الفكر 
اليوباليشادى .. وظهور الفكر الفردى الحر 
حوالى منتصف القرن السادس قبل الميلاد 
هو فى الحقيقة ظاهرة طبيعية فى مجال تطور 
الفكر الهندى القديم وان كان بعتير وره 
على أوضاع دينية تجمدت وفسدت اذ سمحت 
بسيطرة بعض المحتر فين من رجال الدين الذين 
يعو قون التطور الفكرى والفلسفى .. ولسم 
حجنا ريو 3 :زلا فيسحوا اها الال بعك آن لالت 
تأبيد الحكام من الكشاتريين الذين هم من 
صلب العائلات الهندية القديمة ( ٦٩‏ ) التى لم 
تخضع للنفوذ الآرى أو لم بتمكن الآريون من 
الاستيلاة على أزاضيها وحافظت على أصالتها 
وضاقت بسيادة التعاليم الآرية التى جعلت 
لآلهة البراهمة سلطانا دينيا ما بعدهمن سلطان 
وآثارت الخوف من المرض والشيخوخة والموث 
الى حد من الرعب أوهم الكثيرين بأن فى بد 
البراهمة مقاليد السعادة فى الحياة الدنيا وفى 
الحياة الآخر ة وان رفض اداء السعائر وتقريب 
القوابى تعس البسروت سين الفا خلاضا 
من ا واا كان ناكا ا 
وبوذا بتكرون وحود الآلهة وبرفضون قرب 
القرابين لها وبعلمون الناس طرقا جديده 
للخلاص من الام الحياة باللفة التسعبية الى 
بحسن فهمها الجميسع وون اللفة 
الستسكوستية الس لا عرفها الا البراهمة ةن 


الا أن تعاليم كارفاكا ‏ 1815818 لم تلق 
لتغاليها فى المادية وائكارها لك لمايتعد ىالحس. ٠‏ 
ان معر فتما بفلسفة كار فاكا غير كاملة وأغلب ما 


نشأة الفكر الهندى وتنطووه فى العصون القديمة 


وصل أليئا عنها جاء عن طريق ما روته الكتب 
الجينية والبوذية فى معرض سياق انتقادها 
لانجاهات الفلسفة المادية الصرفة .. اذ لم 
بحاول أحد أن بحافظ على اقوال كارفاكا أو 
اتباعه أو بجمع أصول هذه الفلسفة أو يصنفها 
فى كتب كما حدث بالنسبة للجينية او البوذية 
٠٠‏ ولعتر حركة كار فاكا من أقدم الحركات 
الانىقادية للفكر الفيدى والفكر اليوبانيشادى 
لانها لعبت أول دور هام فى تحريك جمود 
الفكر البرهمي بما أثارنه من آراء مادبة ضحت 
بقيم الهنود الروحية فى سبيل تخليصهم من 
رف رحال الدين ٠.‏ والكارفاكية أشبه ما تكون 
بالحركة السوفسطائية التى قامت فى بلاد 
اليونان فيما بين القرئين الخامس والرابع قبل 
الميلاد ودعت الى ظهور فلسفات سقراط 
وأفلاطون وأرسطو ٠.‏ فالكار فاكية تعتمد على 
طلاقة اللسان وقوة البيان وتنسيق اكلام فى 
انكار الآلهة والأرواح والبعثوالخلود والغيبيات 
والمحردات وثقف عند حد الطبيعة المحسوسة 
والحياة الدنيا ( .7 ) . 


ومادبة الكارفاكيه لم تكن شيا جديدا على 
الفكر الهندى فلقد ورد ذكر أسسماء كثيرة من 
المالحدين فى رج ب فيدا واليوباليشاد 
والرامابانا والأساطير الشسعبية أهمها : برها 
سباتي 6881م25ط:8 وجافالي 12781 وفيئا 
Vena‏ واجيتاكيسا 1658 انز الا أن هذه 
الاسماعء لم تستطع أن تلمع 2 الفكر الجمامي 
ولم يشتهر اسم كارفاكا ومريده لوكيا 
س1 الا لأنهما ظهرا فى عصر الحرية 
الفكرية فى الهند ... ونظر؟ لأن المذهب 
الهلدى فلقد اعتبر الكثيرون كارفاكا اسما 
أسطوريا يرمز الى انجاه الحادى سو فسطائي 
بعارض الديانات السائدة ولذلك اتخذ لفظ 
كارفاكا كمرادف لفصاحةاللسانوقوةالبيان ») 
وبهذا بمكنان يحل لفظ السو فسطائية اليونانية 





0۹4 ( 


Outlines of Indian Philosophy, op. cit. (۷۰ ( 


Zimmer, H. op. cit, 


Hiriyanna, M. 


of 


عالم الفكر ب المجلد الأول ., العدد الثالث 


محل لفظ الكارفاكية الهندبة .. لأن 
الكارفاكية لمبت نفس دور السو فسطائية فى 
التمويد. لر نة لكرية تال .مين الغرالض 
الدينية وتفوض ثفوذ رجال الدين بالجدل 
والقاقن -والخواق اللى تة اساسا على 
فصاحة اللسان .. 


أن الكارفاكية تلكر أول ما ننكر الآلية فلا 
بو حد اله للخلق وآخر للمحافظة على المخلوقاث» 
وكل شيء وجد بالصدفة حسب الطبيعة 
وبجيىء ويذهب بالصدفة ب ولا يوجد هناك 
أرواح تبقى بعد الوت فليس هناك حياة أخرى 
'تصعك فيها الارواح الى السماء لتصاحب 
الآلهة أو لتندمج فيها لان حيائنا ان تتكرر مرة 
نانية وما علينا الا أن نستمتع بهده الحياة النى 
نعيشها الآن نسعى وراء اللذة والسعادة 
الحالية قبل أن نفقد الحياة بغر عودة .. فلا 
التشاؤم بفيد ولا اعتبار الحياة قائمة على 
الآلام والاحزان ينفع .. ولا الهروب من الحياة 
والرياضات بحدى .. فان الحياة ليست 
مليئةبالاحزان أو انها كلها أحرانقآأحرانبلان 
ما فيها من سرور يفوق بكثير ما يوجد فيها من 
آلام وان الحياة الخالية من الآلام لا معنى لها 
اذ لا يمكن‌ان نستمتع بلذة السرور ما لم نكن 
قد سبق أن ألم بنا الحزرن والالم ٠٠‏ وأن 
البحث عن السعادة المطلقة التي لا لشوبها 
الآلام لا بمكن أن بو فر سعادة دائمة لأن الانسان 
سرعان ما بمل رتابة السعادة واستمرارها على 
تمط وأحد لا شغير ٠٠‏ ولا بتحدد حيورة 
السعادة والاستمتاع بها الا الحزن والالم .. 
فلا يوجد ما يدعو للهرب من الحياة والنفور 
منها وتعذيب الجسد بل يجب البحث عن 
المتعة حيثما وحدث .. فان هذه الحياة لا 
تعوض ولا سبيل لنا للعودة اليها وکل ما يقال 
عن بقاء الروح والتئاسخ والكارما والحياة فى 


صحبة الآلهة وتحقيق السعادة المطلقة لا دليل 
عليه ولا سبيل الى معرفته أو التحقق مسن 


صدقه (١/ا).‏ 


ان سين معرقننا الإحيند مني الادراك 
الحسى المباشر الدى يدرك جرئيات الطبيعة 
ومكوناتها الفردية المنفصلة .. ولا يملك أحد 
أن يتدرج من هذه الجرئيات الى حقائق كلية 
نتعداها لان الحقائق الجرئية عرضة للتغير 
نما الحقائق الكلية تستدعي النباث والدوام 
فهى بذلك نخالف الجرثيات . . كما أن الحقائق 
الكلية تدخل فى نطاقها جميع الحقائق الجزئية 
التي حدثت فى الماضي ونحدث فى الحاضر 
عن طريق المشاهدة فكيف يمكن أن نتأكد مسن 
صدقها فى المسنقيل ؟ كما أنه لا يمكن أن ندخل 
جميع الحرئيات فى الحاضر داخل نطاف 
الكلياث ونكتفي بملاحظة عينات منها ثم نعان 
عن تعميمات .. ان المعرفة التى تقوم على 
الاستدلال الذى يتدرج من المدركات الحسية 
الى التعميمات ومن الحرئيات الى الكليات فيها 
خروج عن نطاق الادراك الحسي ووقوع فى 
هاوية الظن والسخمين والاعتراف بوجود كليات 
نجمع بين خصائص عامة لا توحد بحالة واحدة 
فى مختلف مدركات الحس المتفيرة .. ولذلك 
رفض الكارفاكيون الاستدلال والاستقراء 
واكنفوا بالمعرفة الحسية المباشرة التي 'تقف 
عند الجرئيات دون أن تطمع فى أن تصل الى 
كلبات ( ۷۲ ) وما دام الأدراك الحسي هو 
وسيلدنا الوحيدة الى المعرفة فان كل ما هو فى 
متناول الحس حفيقي . . وان كل ما هو خارج 
من نطاقالادراك الحسى مشكوك فيه ولا يحب 
أن يكون موضوع اهتمام أحد اذ لا يمكن اتخاذ 
الاستدلال أو الاستقراء وسيلة للمعرفة 
الصحيحة لان الاستدلال بنتهي الى علاقات 
كلية لا يستطيع الأدراك الحسي ان يتوصل 
اليها لأنه لا يستطيع أن يقفر من الجزئيات الى 





(1/1) نفس المرجع السابق , 


The Caravaka Philosophy, (History (¥) 
of Ph. Eastern & Western), op. cit, 


of 


Dakshınaranjan Bhattacharya and others 


الكليات وحتى اذا استعان بمشاهدة الغير فان 
الكليات لا يمكن أن تشمل جميع الجرئيات 
على اختلاف احوالها ٠.‏ ولذلك استبعدت 
الف ول الحاة ال وةل متا ناتب 
الكارفاكيين أنفسهم لا يمكن أن تقوم بغر 
استدلال .. إن الكارفاكية لا تقل الاستدلال 
الا فى حدود الظواهر الطببعية بحيث لا 
'نتعداها الى تعميمات وتستخدمه كذلك فى 
دحض التعالبم غير المادية دون أن سحاول 
الوصول الى أى نوع من التعميم وتكتفي بما 
تثيره من شكوك حول أى تعاليم تستند الى 
حفائق كلية من أى نوع يعجز البشر عن 
ادراكيا ( ۷۳ ) . 


واذا ما حللنا الطبيعة لا نجد غير العناصر 
الأربعة من تراب وماعم ونار وهواء. أما عن المكان 
الذى يقال انه يدرك عن طريق الاستدلال فلم 
تعتر ف الكارفاكية بوحوده لخروجه عن نطاق 
الادراك الحسى ٠٠‏ ومن هذه العناصر الاربعة 
تتكون كل موجودات الطبيعة سواء أكانت 
كائنات حية آم خبر حية ٠.‏ أما ما يقال عن 
وجود الروح والوعي فى جسد الانسان قلا 
يعبر عن الحقيقة لآن تحليل الجسد لا بضع 
أيدينا على روح أو وعي .. وليست الروح 
الا حالة من حالات الجسد ترجع الى كيفية 
تركيب العناصر الأربعة فيه وكذلك الوعي فهو 
أيضا حالة من حالاث الحسد وان صسدور 
الظاهرات الدهنية يشبه حالة التخمر التي 
تنتج عن مزج عناصر مادية بطريقة معينة لا 
تكمين أى ينها بخامية افير اذانها بالك 
هذه الاجسام المركبة عاد كل عنصر من 
عناصرها الأربعة الى عنصره الأصلي ولا يبقى 
هناك دوح أو وعي أو نخمير .٠‏ أن ننسو ع 
غرائر الطيور والحبوانات وحدة أشواك الزهور 
وحلاوة قصب السكر ما هي الا حالة مسن 
احوال تكوين العناصر تزول بمجرد تحلل هذا 
الكائن أو ذاك .. واذا كان الواقع يجعلنا دائما 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


نلاحظ الشعور والوعي مرتبطين بالجسد فان 
الواقع أيضا لا بعطيئا وميا منفصلا عن الجسد 
٠٠‏ أن الفكر ليس الا مجرد وظيفة من وظائف 
الحسد المختلفة .. وان الاحساس خاصية من 
خاصيات الطبيعة الجسدية فعندما اقول 
« أنا لحيف » أو «١‏ انا سمين » فانا هنا لا أعني 
غير الحسد ۰ فلا يبوحدك هناك ددح اساسي 
مختلف المدركات وان الجسد ذاته هو الروح 
بہلی باوت وبتحال الى عناصره ولا تبقی روح 
نتاسخ ونولد من جديد أو تصعد للسماء أو 
'لحقق السمادة المطلفة ف صبحبة الآلهة 4۰ أو 
للدمج فى اله .. فالروح لا يبعث فى آبة صورة 
من الصور ولا حياة للانسان بعد هذه الحياة 
ولا بقاء الا للمادة بعناصرها الأربسة فهي 
الخالدة ابدا .. ولا بوجد ما بدعو لتعذيب 
الجسد أو تقريب القرابين بحثا عن سعادة 
لا توجد فى قير الارض ٠٠‏ 


أما عن الآلهة فليس لها أى وجود كذلك.. 
وما تستند اليه من أقوال فى الكتب المقدسة 
لا بلزمنا بقبول وحودها .. كما أن الاستدلال 
على وجودها استدلال غير جائز مشكوك فيه 
لأنه لا بقوم على الواقع المحسوس .. وان 
اعتبارها علة المخلوقات ليس من دليل مادى 
عليه » اذ لا 'توحد أبة علة ثابتة أو قدرة منتجة 
لكل حدث .. الما الموجودات والاحداث تقع 
تلقائيا وبمحض الصدفة وتصدر عن طبائع 
الأتسياء وليست من خلق أى كائن لا يقدر على 
ادراكه انسان .. فلا بوجد اذن ما بدعونا الى 
قبول تعاليم الكتب الفيدية وهى مليئّة بالابهام 
والفموض والخرافات والتناقضات أو الى 
مناقشة حقائق لا تحقق فى الوحود أبدا .. 
وبالتالي فلا بوجد ما بلزمنا باداء الفرائض 
وتقريب الغرابين التي يلح على تكليغنا بها رجال 
الدين » ولا أمل لنا فى حياة جديدة بعد الوت 
فى صحبة الآلهة .. فهذه مجرد عقائد خرافية 
يدعو اليها بعض المخادعين الذين يتعيشون 
على الادعاءات التي لا سند لها من الواقع 5 





(9) نفس المرجع السابق ٠‏ 


oo 


مالم الفكر . الجلد الأول العدد الثالث 


فالآلهة لا تدفع ضررا أو تيجلب خيرا” ٠.‏ واذا 
كان هناك اله قوی بعرف كل شيء فلماذا لا 
يزيل تلك السكوك من حول وجوده بالتحدث 
مع ابباعه ؟ ولا يمكن أن يقال عن الاله انه بقدر 
أن بميز بين أفعالنا الخيرة والشريرة والا أنهم 
بالمحاباة والتحير ( 76 ) ٠‏ 


وطريق الخلاص من الحياة يكون بالبحث 
عن المتعة والسعادة ومقابلها بابتسامة حلوة 
ندفع لطلب امريد من المتعة والسعادة فى هذه 
الحياة الدنيا .. حقيقة لا نوجد متعة دون أن 
يتخللها ألم .. ولكن هل يعني ذلك ان لا ناكل 
السمك لجرد أن به اشواكا أو نتجنب نناول 
الأرز بسبب القشر أو نمتئع عن قطف الرهور 
حتى لا تؤذيئا أشواكها الجارحة ؟ بيجب أن 
نواجه الحياة كما هى بسجاعة ٠.‏ بل ان ما 
فيها من سرور يفوق كثير ما فيها من آلام ., 
أن بسمة الاين البريثة تفمرنا بالسعادة وان 
موت الاخ يحزننا ولكن لا يمكن أن نشعر بلذة 
السعادة ألا اذأ قاسينا من وجع الألم + أ 
السعادة الدائمة المستمرة لا طعم لها اذا لم 
يتخللها بعض الالام التى تجدد من حيويتهما 
فالآلام ليست كلها شرا ٠.‏ اننا لا نستطيع أن 
نستمتع بلذة الشبع ما لم نحس آلام الجوع 
٠‏ وكلما زاد عطتسا عظم استعذابنا للماء 
اليارد ٠٠‏ وكم تكون سعادة الحبيبين عند 
اللقاء بعد فراق طويل ٠.‏ بل ان المتعة الدائمة 
تبعث على الانزعاج والضيق لان ما بسرك الآن 
قد يثيرالاشمئزاز بعد طول الاستمتاع بهزه/). 
فأكل نوع واحد من الطعام يوميا مهما كان 
لذيذا يدمو الى النفور منه فى النهاية .. فلا 
يجب أن تطلب المتعة الدائمة والأحمق هو الذى 
حجري وراء السرور المستمر بالزهد فى الحياة 
الدنيا .. ان حیاننا تستحق ان نعيشها فى 
سرور بقدر ما نستطيع .. وعلى الفرد ان 
يتئاول الزبد حتى ولو استلفه من الآخرين .. 
لان الفرد يعيش مرة واحدة ولا بعود ابدا . . 


ركن قصن عدف الخيآة علق البحة مين 
اللذة والاستمتاع بها فى هذه الدنيا قد بدعر 
لنوع من الصراع بين الافراد شير الأنانية 
والأحقاد ويعرض المجتمع للاضطراب والاخطار 
.. وان كانت التعاليم الكار فاكية التي وصلت 
الينا لا تتعرض لصلة اللذة الحسية بالائانية 
ولم تناقش الاضرار التي نعود على المجتمع من 
انصراف كل فرد فيه الى البحث عن منعته 
الشخصية .. الا أن الكارفاكية لا تميز بين 
الأفراد فى المجتمع ولا تصنفهم فىطبقات حسب 
اللا الشف واللوان. والميل ان ل 
الناس سواسية وان الضبط الاجتماعي بنسقه 
الحاكم الذى هو الاله الوحيد على الأارض الدى 
یمکن أن بدركه أى فرد دون حاجة الى أى 
نوع من. الاستدلال» وطاعفة واجية ‏ ,نه وقد 
يكون هناك آراء عملية نفعية للكار فاكيه فى نظم 
الحكم الا أن المذاهب الديلية من جينية وبوذية 
وهندوكية التي ناقفشت تعاليم كارفاكا لم 
تتعرض كما سبق أن ذكرت الا للمذهب المادى 
ويجوز أنها لم تهتم بمناقشة مذهبه فى لظم 
الحكم الذى وردت عله أشاراث عابرة لأن هذه 
الآديان لم تهتم الا بمستقيل الانسان بعيدا عن 
الحياة الدنيا واهملت مستقبله على الارض . . 


ولا شك فى أن الكارفاكيه تعر ضت لجميع 
القيم الدينية السائدة حوالي القرن السادس 
قبل الميلاد وادارت الشكوك حولها .. واذا لم 
تستطع تكوين جماعات ندعو لتعاليمها فائها فى 
الأصل لا تهدف الى نكوين جماعات دينية اذ 
انها ما قامت الا مسن أجل نقد العقائد وما 
رضيت أن تقف عند هذا الحد الا لكي تتجنب 
الانرلاق فى تيه مسن الغموض والخرافات 
والشكوك .. الا أن هذا النقد لم بحل المشكلة 
الدينية التي أتارها الفكر الحر الذى ضاق 
ذرما بتزمت رجال الدين ولم يقر فى الوقت 
تفسسه التعاليم الكارفاكية التي تغالي فى المادية 


وتحطم كل مقومات القيم الروحية التي 


ا سس 


( 74 ) نفس الرجع السابق . 
)¥0( 


ا 


Hiriyanna, M. op. cif. 


تتجاوب معها العقول الهندية .. فظهرت 
حركتان دبنيتان البعشتا من الفكر الحر 
وناهضتا القيم الفيدية ورجال الدين الحسر 
البراهمة بتأبيد مسن الحكام الأحرار مسن 
الكشاتريا ولكنهما تمسكتا فى الوقت نفسسه 
بالقيم الروحية بصورة أو بأخرى ؛ وهما 
الجينية والبوذية ٠.‏ 


أما عن الجيئية فهي تنسب الى لفك 
« جينا » ونه[ بمعنى المنتصر الذى قهر 
شهواته وأصبح « تبراثائكارا « Tirthankara‏ 
أى الصانع لطر بق عور النهم وبحق له 
أن بكون اماما برشد الناس الى التعاليم 
الحينية » ذلك أن الدهر عند الجيئية مكون 
من دورات زملية تبدا ونلتهي فى فترات غير 
محدودة ونحن نعيش فى دورة زمنية ظهر فيها 
أربعة وعشرون جينا فى أوقات كان الناس فى 
لهم طرق الخلاض: + .وكات رش اها 
Rishabha‏ من أوائل الحيئنا وأول من لادی 
ألف عام وتوالى من بعده آئمة الجينا وكان من 
العابر بارشفاناتا Parsvanatha‏ الذى 
عاش فيما بين القرئين التاسع والثامن قبل 
الميلاد .. أما عن الجينا الأخير العابر الرابع 
والعشرين فاسمه فارذامانا Vardhamana‏ 
واشتهر بلقب ماهافيرا 18" 31883 ای البطل 
الروحي العظيم ٠٠‏ ولد حوالى مام 
45ق.م بعد موت بارشفاناتا بحوالى مائتين 
وخمسين عاما وقبل مولد بوذا بما بقرب من 
جيل أو يريد قليلا ( 1/5 ) فى بلدة كوندا جراما 


48 بلقرب من مديئة فاشالي 
ەە (حاليا مديئة بشاره ) Basarh‏ 


نشأة الفكر البندى وتطوره 5 العصرر القديمة 


وهی لبعد بحوالي سبعة وعشرين ميلا عن 
مدينة باتلا ٣)١4‏ فى شمال ولابة بيهار 


Siddhartha وكان ابوه سدهارثا‎ Bh 
Jnatrikas زع قبيلة جاتر تكاس‎ 


الكشساترية وأمه تريشالا 115818 ابنة حاكم 


فيداها 1710688 وشقيقه لشاف 
Lichavyi‏ زعيم قبيلة شتاكا Cetaka‏ 


الكشاترية فشب فى أسرة حاكمة كشاترية 
لا ترناح الى البراهمة وتؤمن بالعقيدة الجينية 
وتزوج ياشودا 8 التي أنجب منها طفلة 
سماها آنوجا 8لز420 وظل يعيش هو 
وأسرته مع والديه الى أن وافتهما المنية وتولى 
أخوة الاكبر تانديفارذاناً Nandivardhana‏ 
رعابة الغبيلة , فاستأذن منه فى هحرة الحياة 
ليعيش عيش ةالنسالك فى الغابةعلى دين الجينية 
وكانفى ذلك الو قت بقتربمن سن الثلاتين) وأخد 
يتجول من مكان لكان يستجدى طعامه وخلع 
جميع ملاسه ما عدا رداء واحدا بستر العورة 
وبعد تلاتة عشر شهرا من المجاهدة والتعذيب 
خلع الرداء الأخبر فظل عاريا تماما طوال حياته 
ولكن بعد ست سنوات من الجهاد اختلف مع 
حوشالا 605818 الذى رأى أن العرى بدعة 
دخيلة على تعاليم بارشفاناتا وتمسك بالرداء 
الأبيض وكون نحلة جينية جديدة عرفت باسم 
احيفاكاس هزه ( ۷۷ ) وف نهابة فترة 
الحهاد التي استمرت ما ,قرب من اثني عشر 
عاما وصل فارذامانا الى مرتبة العارف بكل 
شىء وتخلص من قيود الأرض وعلم مريديه 
الاحد عشر العقيدة الجيئية وعمل على تكوين 
جماعات تلشر الدعوة الحينية التف حولها 
الكثيرون بتأبيد وتشجيع من الحكام حتى توى 
فى قرية بافا 52898 الصغيرة القربة مسن 
ماحاذاها1138320888 ها صم ةر اجاجر اها 
Rajagraha‏ حولي ٥۲۷‏ ف .م 
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عالم الفكر ب الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


فاصبح جينا الرابع والعشرين الذى تخلص 
من الكارما نهائيا ولن بعود الى الحياة وأصبح 
مع الارواح النى على قمة الكون ( ۷۸ ) 

اما التعاليم الجيئية فترجعها الاساطير الى 
أبعد العصور فى الفدم لتشير الىاسبفيتها على 
تعالیم رج ب فيدا مما بشهد على اصالتها 
الهندية التي لم ننأتر بالآرية لانها تبعد فى القدم 
بحوالي مالة الف عام .. وتحيط هذه 
الأساطير أيضا بارشفانانا الجينا المابر السالت 
والعشرين ‏ الذى ترجع وجوده الى عصر 
الفزو الآرى ‏ بهالة من القدسية تمحد 
التعاليم الجينية وثئبه الى أن تعاليم 
اليوبانيشاد ليست أسبق منها وان مؤسسي 
العفيدة الجينية على مر العصور هم من قادة 
السكان الأصليين الذين حافظوا على اصالة 
جذورهم الهندية وان ماهافيرا الذى أعطى 
العقيدة الجينية سمة الانتشار والشهرةما هو 
الا مجدد لهذه العقيدة وليس مبدعها وباعثها 
بعد طول الرقاد الذى فرضه رجال الدين من 
البراهمة على غير العقائد الفيدية والرهمانية 
وان كانت الحرية الفكرسة هي التي مكنت 
ماهافيرا من ان بنشر الحيئية فان عمله على 
تكوين کان جينية لتبث الدعوة الى الجينية 
فى كل مكان أدى الى طمس شخصيته الفردية 
وأدمج افكاره الدينية فى نطاق التفكي الديني 
الجماعى الذى عرف عن التفكبر الفيدى حتى 
يضفى على الجينية هالة من القدم والقدسية 
تمكنها من مواجهة الاديان المتلافسة .. 

واأحسب ان الأساطير الجينية لم تهتم فقط 
بتأصيل تعاليمها الى اقدم E‏ لتعطيها 
جوا من القدم يدعو الى التعلق بها وائما 
حرصت كذلك على اں تحيط حياة ائمتها بكثير 
من الكرامات والمعجرات واتخذت من حياة 
بوذا نموذجا مع التنوبه بان ماهافيرا ولد قبل 
بوذا بحوالي جيل وان مريديه هم الذيسن 
عاصروا بوذا حتى توهم الناس أن بوذا هو 
الذى بحاکی ماهانیرا وليست الجيئية هى 


التي تحاكي البوذية وكل ذلك لإن الكهالة 
الحينية كانت نغار من اندفاع الناس للالتفاف 
ل البوذية .. ولكن الذى لا شك فيه أن 
ماهافيرا وبوذا كانا متعاصرين وأن شهرة بوذا 
طفت على شهرة ماهافيرا .. وان تعاليم بوذا 
اكتسحت الیم ماهافيرا ٠.‏ وان لم يهتم بوذا 
بتأسيس كهانة بوذية تحافظ على بقاء عقيدته 
فى الهند لذلكانتشرتفى خارج الهند أى فى بلدان 
شرف آسيا وجنوبها الشرقي ٠.‏ بيئما 
استطاعت كهائة الجينية تدعيم عقائدها فى 
الهند عن طريق الاساطير الشعبية والاضافات 
والعنيم والسديل فى كمال سافافتير|ا الت 
أخذت نتنئاقل شقاها بعد أن نليت فى احتماع' 
عام عقب وفانه وقسمت اشعاره الى الثى 
عشر جزءا ولم ندون الا فى القرن الخامس 
الميلادى باللغة البراكريتية الشعبية ( ۷۸ ) . 
xX‏ د XK‏ 

ان العقيدة الجينية لا تمن بغير الالسان 
ولا مكان لاله فيها .. فالكون يتكون من 
مقولتين اساسيتين وحدنا مند الازل وخالدتين 
الى الابد .. لم تخلقا ولن تفنيا .. توجدان 
متلازمتين لا نفترقان .. هما الروح جيفا 
8 واللاروح اجینا 4[108 تربط بيئهما 
الكارما ؛ وخلاص الانسسان من الام الحيباة 
وتوالى الولادات لا سمان الا بالقضاء على 
الكارما حتى تتمكن الروح من أن تتتخلص من 
لا بو اشرو ال الحا وسل الى تة 
من الكمال بجعله الها .. فالانسان يمكنه ان 
يصير الها الا انه لا يوجد اله لم يكن-السانا ..! 
فليسست هناك هوة بين الانسان والاله ولذلك 
رفضت الجينية الآلهة الفيدية المتعالية على 
الانسان ولم 'تعارض فى نفس الواقت الاتجاهات. 
التسعيبة التى ترى امكانية تحول الإلسنان 
الى اله ٤‏ الا انها لم تقبل أن يتم هذا التحول 
عن طريق تجسد الاله فى بشر وانما يتم عن 
طريق المجاهدة والمعرفة الحقة التي تخلص 
الروح من أفعال الكارما التي تربطها بالمادة 





"The Wonder that was India, Sedgwick & Jackson London, 1954. (YA) 
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والأرض والحياة الدنيا ونجعلها صافية من 
كل الشوائب المادية ونعيش سعيدة فى عالم 
الآلهة ( ۷۹ ) . 


وطريق خلاص الروح من الادة سستارم 
اتباع:أولا العقيدة الصحيحة. . وثانيا: المعر فة 
المحيحة كم واا الستلوك الحو 
يجدى اتباع واحدة منها دون الأخرى »2 لأن 
كلا منها ضرورى وبحب اتباعها جميعا .. وما 
أشبه الانسان فى هذه الحياة بالمريض مشلا 
الذى بحب أولا أن شق فى الطبسب المعالج %۰ 
ويعرف نانيا طبيعة الدواء الذى يوصف له 
وان يتئاول تالثا الدواء حسب العليمات 
حتى يتم له الشفاء ( ۸۰ ) ٠.‏ 


أولا : العقيدة الصحيحة : 


أن العقيدة الصحيحة هى العقيدة الحينية» 
الإ أن الايمان بها بحب الا بكون امانا أعمى انما 
يجب أن يستئد على الفهم ٠٠‏ فلا يجوز الأيمان 
بالعقائد الخرافيه كالاستحمام فى الأنهار 
والطواف حول الاشحار على اعتبار انها 
مقدسة ٠.‏ ولا يلبفى الايمان بأن اداء الشعائر 
وتقريب القرابين للآلهة يخلصنا من الامراض 
وتمتحثا طول العمر ٠.‏ وبحب ان نميز بين 
الأدعياء من رجال الدين ولا نستمع ألا لتعاليم 
المستثيرين منهم .. بيئما العقيدة الجينية 
تؤمن بأن الحياة أساسها الشقاء والالم وان 
بعود اليها حتى بکون بعيدا عن آلامها ولا بمكن 
احاطة كاملة لان الو قو ف عند الابمان بالعقيدة 
الصحبحة لا يكفى ما لم تدعم هذه العقيدة 
بئور المعرفة الصحيحة التي يمكن ان يكتسبها 
التعاليم الجينية ( 68١‏ ) . 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


انيا : المعرفة الصحيحة : 


ان المعرفة يمكن أن ينو صل اليها عن طريق 
غير مباشر : عن طريفى الحس الذى يقف عند 
المعرفة الحسية أو عن طريق التراث الديني 
الذى لا بخلو من خرافات وادعاءات تحالف 
الحفيقة .. وهناك معرفة مباشرة بالبصيرة 
او بالحدس الذىيستشف أعماق‌الحقيقةبوعي 
روحي ٠۰‏ ألا أن هذا الوعيالروحي لا يستكمل 
معر فيه بكلشىء الا اذا نحرر من قيود الكارما 
لأن الكارما نشيع الىلىلةى الفكر وتعوق تىصر 
الحقيقة وتدعو الىسيطرةالشهوةالتىتحثعلى 
طلب لذة ضع غشاوة على البصيرة تحول دون 
ادراك المعرفة الصحيحة .. 


ان المعرفة الصحيحة نقوم على أن الكون 
مكون من جسبمات حية متشابهة فى منتهى 
الصفر ولا نهائية العدد موجودة فى الأرض 
والبحر والهواء والنار »> وجدت مئذ الأزل 
وباقية للأبد تدخل فى تشكيلات مختلفة تكون 
ستى الكائنات من انسانية وحيوانية ونباتبة 
تموث وتولد فى سلسلة من الحيوات المستمرة 
خلال دورات من الدهر ابدية بغر بداية ولا 
تهابة ٤‏ مود كلها انكمت هن الأزل الى الايد ..: 
وهذه الجسيمات الحية مكونة من جيفا اى 
المبدا الحيوى أو الروح ومن آجيفا أى المادة 
وهما مرتبطان متلازمان يجمع بينهما الكارما 
أى الفعل ولا بمكن فصل جيفا عن آجيفا الا فى 
حالة التخلص من الكارما والقضاء على فملها 
وعندئف تحرر حيفا من قيد آحيفا وترتفع الى 
على كائنات حية عديدة تجاهد فى ولادة جديدة 
ويصبحالانسان جيفا خالصة فلا بعود ليقاسي 
ويلات الحياة من جديد (85) ٠‏ 
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عالم الفكر ب المجلد الاول . العدد الثالث 


وتختلف مستوبات الكائنات الحية حسب 
عاد حواسها و+ فالسانات والجسيمات 
العضوية المنتشرة فى الماء والهواء لیس لها غر 
E‏ اللسن ينها الدودة E‏ 
حاستا اللمس والذوق والحشرات لها ثلاث 
حورا ١!‏ لالدو والشتم, نيلها اليو انات 
من ذوات الخمس حواس فى حين ان الانسان 
بمتاز عنها جميعا بالعقل علاوة على الحواس 
الخ 


ورغم أنه لا توجد جيفا منفصلة عن آجيفا 
فى هذا العالم .. فان آجيفا هي المادة من دون 
حياة واحساس وفكر أو روح وتتكون مسن 
ذراك متشابية تلف من حت العتساضر 
والكيفيات والخواص وتوحد فى مكان تحدث 
فيه الحركة أو فى فراغ حيث الحركة غير 
مكنة وت كيقيانها فى رقن بهذا .و الرنين 
غير محدود ويتكون من دورات ما تكاد تنتهى 
دورة حتى نبدا أخرى هكذا على التوالي بلا 
بداية او نهاية ٠.‏ فمقومات المقولة آجيفا هي 
المادة والمكان والزمان والحركة والسكون » 
اما عن المادة التي تدرك بالحواس فلها كيفيات 
وأحوال حسية .. ولكن الكان الذى بحدد 
امتداد المادة أو الكماشها حسب الابعهاد 
الطنيعية كل جسم لا تمك ان تدركة الحواس 
أذ لين له ملسن او مراف الى و الحة او صت 
ولا ترىولا يُشعر به. .ومع ذلك فان الاشياء 
نتكيف حسب حجم المكان ولا يوجد شيء دون 
مكان بحدد مساحته وحجمه أو تحدث فيه 
حركاته وسکلاته أو يعتريه تغير وتحول (89 ) 
فى اى لحظة زمنية تتشكل فيها احواله 
ومظاهره المختلفة .. انالزمن مكون من 
لحظات زمنية وان كان لا بدابة له او نهابة الا 
انه يتكون من دورات متتالية بلا انقطاع كل 
دورة بمرحلتين : مرحلة تضمحل فيها القيم 
والحقائق والفضائل تدريجيا الى أن بعم الكون 
الفساد والفوضى والضياع والاضطراب ويففد 


كوس باق رتنه كران والالعطاط:: 
وما ان يصل الكون الى هذه المرحلة حتى يبدا 
ف الرصلة ا :الى تقطن ا اا 
لخا رااان تدرا كر تقد 
والرقى .. وكل مرحلة تنقسم الى ستة 
عصور متساوية» كل مصر يتميز بخصائص لا 
تتفير الى الابد وتختلط فيه السعادة والشقاء 
بنسب متفاوتة وثبدأ بالمرحلة التي تسستهل 
بالسعادة المطلقة وتنتهي بالشقاء المطلق : س 


| س عصر السسعادة المطلقة العظمى . 

؟ ل عصر السعادة . 

۳ عصر السعادة المشوبة سعض الشقاء , 
؟ س عصر الشقاء المشوب ببعض السعادة, 
ه عصر الشقاء الذى تحياه حاليا . 

5 عصر الشفاء المطلق ( 86 ) ٠‏ 


وما دمنا قد عرفئا أن العفيدة السليمة فى 
ترك الخرافات والاباطيل الديئية وما ندعو 
اليه من شعائر وقرابين وعبادة الآلهة وما 
الطوائف .. وعرفنا أن الروح أسيرة المادة 
وشواغل المادة وما تأئيه الكارما من أفعال وان 
الكارما هي التي تربطها بالحياة الارضية التي 
بعمها الشقاء وأن كمال الأنسان لا يتحقق الا 
بخلاص الروح كلية من شواغل المادة وافعال 
الكارما ولا يمكن ان يتم ذلك حتى لو عرفتا 
العقيدة الصحيحة وتو صلنا الى المعرفة 
الصحيحة ما لم نتبع هدى السلوك الصحيح 
الذى دمكنه ان يخلص الروح من برائن ألمادة 
التي لسدتخدم الكارما فى توثيق رباط الفرد 
بالحياة الأرضية .. ونتفاوت حالات سيطرة 
الكارما على الروح وتتدرج كالاتي : 
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جرئية على الروح وتخضعها اخضاعاً حرئيا 


* ب حالة تسيطر فيها الروح سيطره تامة 
على الكارما وتتحرر جحسزئيا من سيطرة 
الشهوات , 


؟ س حالة نقضي فيها الروح على الكارما 
ولتحرر كلية من سيطره الشهوهة ٠.‏ 


ه ‏ حالة نهائية نتخلص فيها الروح مسن 


وأول طريق السلوك الصحيمح للقضاء على 
الكارما تمهيدآ لتحرير الروح من المادة يبدا 
بالتحرر من القيود الأرضية من عائلية 
واجتماعية وهجرة الئاس واعتزال الحياة 
لتنصرف عن شواغل المادة وتجاهد وتمذب 
الحسد وتشحل الطعام وتتأمل العقيدة 
الصحيحة رتتفيقق تيم العر فة الصحبحة, , 
a ED‏ بهم اده 
يجب أن بتبعها كل جيني سواء اکان رب 
بيت أم مريدا : ٠‏ 


١س‏ مبداالأهمسا وسطھ لى اللا عنف 
الذى بتجنب ابذاء أى كائن حي بالففل او 
القول او الفكر سواء بطريق مباشر او غير 
تافر انو الافسنا لني مو نذا سلبيا يتن 
عند الابتعاد عن كل ما يضر الفير والما هى 
موقف ايجابي كذلك لانها تمتد الى عمل الخير 
مادام عدم تقدير هذا الخير يوُذى الفير . 


؟ - الصدق : اى قول الصدق الذى 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


يتمشى مع الأهمسا ٠٠‏ فاذا كان قول الصدق 
بعرض الغير للاذى فيجب أن تمتئع عن قوله 
راذا جلف ررد ار ليون ن 
ممتلكات الغير دون رضاه سواء اكان هذا 
الاخذ فى اموازسن والمكابيل والمقابيس فى 
الجالات النجارية آم فى الاستيلاء على عفارات 
الغير واموالهم باساليب غير شريفة وبدونوجه 
حق أو استخسدام ممتلكات الغير دون اذن 
أصحابها , 


؟ ب مبدأ براهما شاريا Brahmacharya‏ 


وهو يقوم أساسا على تجنب الانفماس فى 
الملذات الحنسية وغيرها من اللذات الحسية , 


ه ‏ اللاطمع الذى بحرص على تجنب أخذ 
أى شىء لا بحتاج اليه ولديه منه ما يكفيسه 
وطلب المزيد منه سواء فى اللاكل والمترب 
واملسس. واقتناء الاشياء بجعله أسير نزعات 
من الجشع الشره (86) . 


KxXxxX 


واذا کان ماھافیرا قد طالب کل“ جيني بان 
بتبع هدى هذه المبادىء الخمسة فى سلوكه 
آلا آنه لم يطالب باتباعها باسلوب حرف شكلي 
الزامي دون مراعاة ظروف كل فرد. 
فالرارع مثلا لا يمكنه اتباع الأهمسا بالنسبة 
للنبانات التي بقلمها وبقطعها ويدرسها ولكله 
يستطيسع أن بتبعهسا بالنسبة لفرها 
من الكائنات الحية وكذلك رب البيت لا 
يستطيع ان بمتنع عن علاقاته الجنسية الا انه 
يجب أن يقصرها على زوجته وذلك بخلاف 
الريك و لرا فان حب فليا 
الامتناع قطعيا عن مثل هذه العلاقات .. واذا 
سمح لرب البيت بان بقتني شيا فانه محرم 
على الزاهد أن بقتئي اى شيء من الحلى 





(۸0 ) 


(۸A1) 


Guerinot, A. op. cit, 


Chakravathy, A. 
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op. cit, 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ‏ العدد الثالث 


واللاس والادوات أو من العقان والمال س بل 
يجب أن بقطع كل علاقاته الأسرية ويصبح 
العالم كله أسرنه وكل الكائنات الحية محل 
عطفه وحنانه » كما أن كل فرد يستطيع ان 
يكون جيليا دون نظر الى أى نوع من التفرقة 
سواء اكان من الرجال ام نالتا ٠‏ .وكل 
جيني يمكنه ان يبقى رب البيت أو يعتزل 
الحياة ولصيح زاهداً ما دام يشيع هدى 
المبادىم السلوكية الخمسة ويتصدق بالمعرفة 
والدواء والطعام والراحة والاستضافة على كل 
جيني بطرق بابه او يمكنه تحمل عذاب الجهاد 
الجسدى والرياضات النفسية وتطهير روحه 
من أدران المادة .. ويمر المريد التارك للحياة 
الدنيا بخمس مراحل * 

١‏ س مرحلة الزاهد الناسك الذى بصرف 
كل اهتمامانه نحو اتباع طريق الخلاص بكل 
صدق وعريمة فوية واخلاص لا بفتر حتى 
يسيع سلوكه تموذجا للناس بحتدونه دون أن 
بوم بدور المعلم للعقيدة الجينية . 


؟ ‏ مرحلة المعلم الذى يجيد فهم التعالبم 
الجينيةويقدر على تلقينها للغير بتمكن وكفاية. 


ا مرحلة الداعى الذى لسشر بالدعوة 
الحجينية وبوحه الحينيين وير شدهم الى كيفية 


آداء السلوك الصحيح . 


؟ ‏ مرحلة الكامل الذى نجع فى القضاء 
لى الكازها + 


ه ب مرحلة الحينا الامام الذى تخلص من 
ادران المادة تيخلصا نهائيا وبعيش فى عالم الآلهة 
دون عودة الى الحياة الأرضية ٠, (AY)‏ 


واذا لم تستطع الجينية أن تغرى الكثيرين 


فى مختلف المذاهب الهندوكية ولمبت الأهمسا 
« اللاعنف » دورآ هاما ق جهاد غانتدى 
الا 


أما البوذية الأكثر خطا من الجينية والتي 
لقيت ترحيبا كبيرا من الشعب الهندى فام 
ندع عرامة فى القدم ولم نهتم بتكوين كهانة 
لتحافظ على طول بفاء الديانة البوذية فى الهند 
انما ارسلت الممشرين بتعاليمها لا الى داخل 
الهئد وانما الى حارحها كذلك ©» فذاع صيتها 
فى كل مكان وأقبل عليها الخاصة والعامة 
وحاولت أن تمتصها الدبانات المحلية فى بلدان 
شرق آسيا وجنوب شرقيها الا أنه كان لها 
السيادة على الدوام وامتصث هي جميع 
الأديان المحلية . 


ولد سد ذارتا Sıdhartha‏ مو سس 
البوذية فى منتصف القرن السادس قبل الميلاد 
أى حوااي عام ۳ه ق.م فى أسرة حو تناما 
Cotar:a‏ من قبيلة ساكيا 52138 التي 
كانت تقيم على سفوح جبال الهيمالايا بالقرب 
من مديئة كابيلافاستو ناقة129اهة15 عاصمة 
ولابة ماحادها 242880588 وبجرى ف سهولها 
تهر روهيئلى أ“لناهم18 وتشبعمد ثمالاً 
بما يقرب من مائة وبلائين ميلا عن مدينة 
بنارس .. كان والده الراحا سودهودانا 
338 كثاتريا ہراس قببلة ساكيا 
وبحكم البلاد ووالدته مايا ابنة زعيم قبيلة 
« كولى » ااه التى كانت تعيش على الضفة 
الأخرى من نهر روهيني .. فشب سد ذارنا 
فى قرف القصور وعزها ( ۸۸ ) كما تربى ثربية 
كشاتريبة عسكرية ٠.‏ تسم تزوج ,برودارا 
Yasodhara‏ وأنحب منها طقلا 
باسم راهولا ۸٤۵14‏ ومع ذلك فما 
كاد يقترب من سن الثلائين حتى انتابته 
ميول دفعته للاتصراف عن متع القصصور 
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فشجلب مشاركة الشباب فى اللهو وأخذ بطيل 
فى التفكير والتامل .. فاذا به ينفر من رؤية 
التشسيخ الهرم العاجز .. والمريض المتهالك 
الذى انهكته العلل .. وحثة الميت الذى فقد 
الروح ولم بعد يطبق هذه الحياة التي سسب 
مثل تلك الآلام للناس .. فظن جربا على 
الاعتقاد السسائد فى ذلك الوقت ان المثل الأعلى 
للانسان بكون فى اعتزال الحياة والنسك 
واللأمل ومعاناة المجاهدات اللفسية 
والرياضات النفسية أملا فىالتحرر من معاتاة 
هذه الآلام ومعرفة الحقيقة المطلفة التى سحشه 
كل تلك الآلام )۸٩‏ . ولم يتورع عن أن يتخلى 
عن -دياة القصور رغم معارضة والده واغرائه 
دالتنازل له عن المرش اذا ما انصرف عن حياة 
الزهد .. فلم بثنه ذلك عن الهجرة الى كهوف 
الفابة يوم ولادة ابنه راهولا حتى لا يصرفه 
تعلقه بهذا الان عن الهدف الدى ركه ٭. 
ورضي أن يعيش مننقلا بين كهوف الجبال 
ومغارات الأشحار متحملا شظف العيش 
ستجدى طعامه ويعذب جسده أشد العذاب 
.٠‏ بناقش كل من يقابل من الزهاد طمعا فى ان 
عرف ميم حتيقة الحياة وسيب ما اة 
الأنسان فيها من آلام .. فلم توصله العزلة 
والزهد والتقشف والتأمل والمناقشة الى 
بغيته .. ولم يستطع معلموه من الزهاد على 
ما بلغوه من معرفة وشفافية ان بضعوه فى 
الطريق الذى بحقق السعادة (.9). 


فلا نعجب اذن اذا ما ضاق سدذارتا بحياة 
الرهد وتعاليم الزهاد بعد أن ادرك أن اساليب 
التساك وما نتوصلون ألية من معار ف لا تمكتة 
من كشف الحقيقة الطلقة .. وبعد أن أمضى 
ای حوالی عام ٥۲۸‏ ق.م صمم سدذارتا على 
الجلوس نحثت شجرة بين جلسة القر فصاء 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى المصور الثديمة 


غارقا فى بحر من التأمل على ألا يقوم الا بعد 
أن يصل الى الحقيقة أو بهلك دونها مهما 
تقليت عليه الأصواء وراودته الالفعفالات 
والرغبات ٠‏ ومهما قاسى من آلام وطال عليه 
الرمن فان الهلاك أهون من أن بعيش. حائرا 
بجهل الحقيقة .. ولكن لم تكد تمضي ستة 
أنام وهو على هدهالحالة حتى استنار سدذارتا 
2 الهوم السبايع وعرف الحفيفة وأصبح بوذا 
ای « المستثئير ) الذى تكشف له سر الألم فى 
الحياة واهتدى الى كيفية الخلاص منه ( )٩۱‏ 
وبلوغ حالة من الكمال تنتفى فيها الآلام 
وامسرات . 


أدرك بوذا أن ريق الخلاص بقوم على 


اتان الحياة اسانها الال نوانهنا 
اة ي كن الخاوقة الات :: 
لا يمكن التخلص منها الا بالبحث عن علة هدا 
الألم ومعرفة أسبابه الحقيقية . 


ب .ان علة هذا الالم هو الجهل والشهوة 
ذلك اليل د تهنا إلى ت اا 
والتعلق بمتعها .. وتلك الشهوة التي تمعن 
فى ا ال يوق 
الى اقتراف الخطابا والآتام طمعا فى ارضساء 
نرواث وأهواء لا تمرف الرضا أو الاصباع .. 


ج ‏ ولذلك يحب ازالة ذلك الحمل 
اال تلك الحبيزة لك تلم خا 
يسببانه من آلام .. ان المعرفة الحقة فيها 
تناد كان الل الا هن الل افيه 
الستمال نيا حت الا وان 
رغبة حب الحياة فيه الخلاص من الألم .. 
والخلاص من الالم فيه بلوغ الثرفانا حيث 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ المدد الثالث 


الراحة الحقة التى لا تتوالى عليها الالام 
والمسرات ولا 'نعر ف الولادة والموت لاف الأرض 
ولا ف الستماع 3 


د سا ولا دمكن استتصال رغية الحياة ألا 
بعد أنباع هدى الطريق ذاث الثمائي شعب 
وهي ۰( ٩۲‏ ) 


| ) العقيدة الصادقة التي ؤمن بطريق 
الخلاص البوذى طواعية دون الزام . 


؟)السلوك الفاضل الدى بنطوى على النبة 
الصادفة والطويلة الصافية التي لا نكن للفير 
أى شر او حقد أو حسد وتشمنی الخير للجميع 
وتعمل لخير الغير على الدوام 355 


* ) القول الطيب الذى بتجئب الكذب 
والنفاق واارباء واللميمةوالغيبة ٠.‏ وستعد عن 
لفو الحديث .. ولا بسب أحدا بالفاظ 
جارحة نابية .. أو بخدش كرامته .. او 
ششيع بسمعته ٠.‏ ويثوخى دائما قسول 
الصدق ( ٩۳‏ ) 


؟ ) الفعل الحسن ٠.‏ فلا ياي منكر الافعال 
ولا يتعدى على حقوق الئاس .. لا يقتل ای 
کائن حي . . لا يسرق .. لا يفغش. . لا بتعاطى 
الخمور والمخدرات .. لا برني ٠.‏ بل بتع 
هدى الفضائل الخلقية حتى تكسبه خصالا 
حميدة تهيء له حياة سوية ., 


ه ل الحياة السوبة هي الحياة الوسط التي 
لا تتمادى فى طلب اللملذات الحسية ولا تغالي 
فى تعذيب الحسد ٠.٠١.‏ 


1 - الجهد الصالح هو ذلك الجهد الدى 
لا بأبه باداء اى نوع من الطقوس والشعاثر ء٠‏ 
لا بهتم بطلب رحمة اله او معونة رب ب يعتمد 
على أفعاله فقط لتحقيق مآربه (16) وینصرف 
كلية نحو تطهبر الفكر وتصفية الذهن منالشر 
واشاعة الخير فى طيانه .. 


اا فلي له سيق اذا يز 
لط الأتسان اللات وا اله و فكزه :ونح 
ف الفعالاته الجامحة ومسامره الملتهبة ورغياتة 
الله وا ايء ار رة بفصل.ها اكتينيه مسن 
خصال خلقية فاضلة ومن قوى ذهنية لبيلة 
هناك لاو مقا تدس على اة المد 
الوذنة ين الشسكرك. والريب وة الانمان 
انان الموكية الاريع + 


4 التامل الصحيح : ان قوة الأيمان نتيح 
للذهن من الصفاء ما بمكنه من التأمل الهادىء 
الواضحف الحقيقة المطلقة. .دون أن تعو قه رغبة 
أو تشوبه شهوة .. نيسر له سبل اتباع هدى 
الطريق ذات الثماني شعب حتى بقطع صلته 
بالوجود ولا یولد من جديد على الاطلاق لا فى 
الأرض أو فى السماء ويصل الى الثرفانا حيث 
الهدوء المطلق والسكيئة التامة والراحة الأبدية 
.٠‏ وحيث تبلى الشهوات وتلعدم الرغبات 
وتتلاسى الحواس ونصفو المشاعر وتستقر 
الافكار .٠‏ فلا يوجد هناك افراح أو اتراح 
انما يوجدسلام دائم ورضاء متواصل لا تعتريه 
سوائب الشقاء والحزن والخوف والشسك 
والفلق (56) . 


ولكن طريق النرفانا طريق طويل شاق 
بحتاج لآلاف السنين بتردد خلالها الفرد على 
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مختلف الكائنات الحية .. وينتقل فيما بين 
الارض والسماء حتى بتخلص نهائيا مما بربطه 
بالحياة من النواقص العشر وهي : 


١‏ الوهم ؟ ‏ الشك  *‏ العمل من أجل 
القوت  )‏ الشهوة الجنسية ه - الكراهية 
والحقد + حب الحياة الأرضية ۷ - الرفية 


قالحياة الاو بات ارتا سارو 
٠‏ الجهل . 

وبمكن للبوذى أن يتخلص من هذه النواقص 
على مراحل أربع هي : 


أ المرحلة الاولى تبدأ بهجرة الحياه وقطع 
الصلات بالمجتمع والامتناع عن العلاقات 
الديانات الشائعة وما تدعو اليه من شعائر 
وقرابين وما قد تثيره من شك فى تعاليم بوذا 
٠*4‏ وحتی بمتلم البوذى عن أداعء ای عمل 
بتكسب منه ويكتفي باستجداء طعامه اليومي 


ب وف المرحلة الثانية يجاهد البوذى من 
أجل قهر شهوابه الأرضية واضعاف رغباته فى 
التعلق بالحياة الأرضية ونصفية اقواله وافعاله 
وافكاره ( ٩٩‏ ) من الاحقاد والضفائن واتباع 
هدى الطريق المثمن حتى لا بعود الى الحياة 
الأرضية الا مرة واحدة ۰ 


نج وفى المرحلة التالنه يقضى البوذى 
قضاء نها جنا عا دي نيا ليت خصوصا 
الشهوة الجنسية وكذلك على شتى النرعات 
الشريرة.وميول الاثائبة حت تتم موده الن 
الأرض ويعيش فى السماء ٠‏ 


ل س وق المرحلة الرابعة والأخيرة اللحرد 
البوذى من الرغبة فى الحياة بالقرب من الآلهة 
وبتخلص من عوائق الغرور والكبرياء والجهل 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى العصور الغديمة 


الذى يركب البعض . . وبذلك لا يوجد ما بدعو 
للعودة ان الأرفن او الى الصا وج 
البوذى من تطاق الألم والسرور ويصبح فوف 
الأحزان والافراح طليقاً من قيد الولادات حيت 
الهدوع النام 2 الخير المطلق والحكمة الآأبدية 5 


وما أن توصل سلذارتا الى الاستثئارة 
وأصيح بوذا حتى ادرك ان حيايه الحالية هي 
الحلقة الاخيرة فى سلسلة الولادات الطويلة 
وانه لم بعد الى الحياة مرة أخرى ألا ليحقق 
الثرفانا ٠٠‏ ولكنه ما كاد يتوصل الى هله 
المعرفة حتى نردد فى ما اذا كان عليه أن بحتفظ 
لنفسه بما توصل اليه من حقائق أو أن بخفيها 
عن عامة الهلود خشية الا يستحيب له أحد 
أو لا يجد من يقدر أن يشاركه فى فهم تعاليمه 
الجديدة .. الا ان ما يغمر الحياة من 
ؤس وشقاء حت بوذا على أن بعلن تعاليمة 
رغبة منه فى انقاذ اخوانه فى الانسانية من آلام 
العودة الى الحياة بعد كل موت .. وبدأ ينشر 
بوذا دعونه بين مريديه اثناء سئوات تنسكة 
وبين من سبق أن ناقشهم من الزهاد انناء 
تجواله فى الغابات والجبال وبين حكام البلاد 
التى كان بتنقل فى ارجائها فاستطاع ان يقنع 
كبار الزهاد ومريديهم وحكام المدن ورعاياهم 
م توجه الى مسقط رأسه وادخل أباه وأخاه 
وزوحته وابله وبقية أفراد أسرته وأصدقانه 
فى العقيدة البوذية .. وظل يتنقل من بلد الى 
بلد ويكون الجماعات هنا وهئاك ويشرف على 
اناء الاستراحات فى الأماكن النائية والتي 
بتبرع بقيمتها الحكام والاثرياء منأجل أن يقيم 
فيها البوذيون منصرفين الى بلوغ النرفانا . 
ولقد بلغت تنقلاته حوالي خمس واربعين رحلة 
E E‏ اماه للجما ماك البرفيية 
حتى وافته المنية حوالي عام ٤۸۳‏ ق.م )٩۹۷(‏ 
بعد أن لاقت دعوته نجاحا منقطع النظير فى 
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ويرجع هذا النجاح السريع الى انه كان 
بعيش أولا فى عصر من الحربة الفكرية مكنته 
من أن بناقش الديانات المعاصرة له مناقشة 
حرة دون أن يطعن فيها وخلص الجماهير من 
سيطرة رجال الدين سواء من البراهمة أو 
الزهاد بالطريق الوسط الذى لم يتشدد فى 
التمسك بالزهد الصارم ولم بحرم الناس من 
بعض التع الضرورية دون افراط او تفريط 
كما اله اهتم دانيا بنتير دعوته بين كبار الزهاد 
والحكام قبل أن بنشرها بين عامة الناس. ولا 
اقنع الرهاد ورجال الدين والحكام وسادةالقوم 
لع يتعرض لعارضتهم ومقاومتهم بل لفي منهم 
كل عون ومساعدة مما دعا اتباع الزهاد ورعايا 
الحكام الى الدخول افواجا فى البوذية .. هذا 
علاوة على ان نماليم بوذا التي لا تغبل نظام 
الطبقات وترفض اقامة اى نوع من التفرقة 
على أساس من الجنس والأسرة والطائفة ترى 
ان لا تقبل فضلا لانسان على السسان الا بالافعال 
لا بالعحسب واللسب وان ما ببقى من الالسان 
هو أفعاله فان الفرد لا يتميز على آخر الا 
بمقدار ما يبذله من جهد من أجل نحقيق 
الثرفانا .. وقد دعت هذه التعاليم الى شدة 
اقبال أفراد طبقة السودرا على البوذية ., 
ورغم أن هذه التعاليسم رفضت ثيرآً من 
الفيبيات كالارواح والآلهة والغت التسعائر 
والتعاويذ والطلاسم والقرابين والسحر وكلها 
لها أثر كبير على عقول العامة فان ذلك لم بصد 
الجماهير عنها لان بوذا تمسك بالتناسسخ 
واعتبره حقيقة بدهية لا تحتاج الى دليل أو 
برهان لا يستطيع ان ينكرها والا تقوضت كل 
الاسس الفلسفية للديانة البوذية . وما كان 
هناك طريق للخلاص الى يقوم على توالي 
الولادات وعقيدة التناسخ سوى عقيدة شعبية 
تستهوى عقول العامة فلم ينفروا من ديائة لم 
يعترف بوجود أله أو دوح وترى أن ما يتناسخ 
هو الكارما أى مجموعة أفعال كل فرد وان 


الكارما هي حلقةٌ الاتصال بين حياءُ وحياة 
ونشكل نوع كل ولاده جدبدة وأن القضاء على 
هذه الحلقة يؤدى الى انقطاع الحياة والخلاص 
NET‏ 


لم بحد بوذا فى الائسان اذن غر صفات 
مادية ترجم الى العشاصر الأربعة مسن نراب 
وماء ونار وهواء ٠.‏ واله يتكون مسن اعضاء 
الحواس الخمس .. وقوة التذكر .. والميول 
الفطرية من ذكاء وغباع أو غيرة أو أنانية أو من 
استقامة الارادة وقوتها والحراف العريمة 
وخورها ۰ه لم القوة العاقلة الواعية ووظيفتها 
الفكر والتأمل .. أما عن الروح فليست الا 
وهما باطلا لا سند له من الواقع ومحاولة 
اثباتك وجودها يوقعنا فى جدل ونقاش ببلبل 
الفكر ولا شتهي الى رأى وان نرك فكرتها تحوم 
حول المقل بعوق نحقيق اللرفانا .. علاوة 
على أن الاعسقاد فی الروح س سوام أكانت روح 
الفرد أو روح الاله ب يدعو الى اأداء الشعائر 
كيرت ر و شدای يق شالق 
السماء فى صحبة آلهة لا وحصود لهم الا ف 
الخال 55 وان الخياة فى صيدية الآلية ان 
وجدت لا نخرج عن كولها مجرد حياة يلطبق 
عليها مبدأ التتاسخ وتوالي الموت والولادة ولا 
نخلو مس آلام بقاسي الانسسان ويلانها ولا توقف 
سلسلة الولادات عند لهابة وبالتالي لا ئۆدى 
الى النر فانا ., 


وجميع تعاليسم بوذأ حمعت وتليت عقب 
وفاته مباشرة مقسمة فى نلاثة كتب هي عباره 
عن مناقئشات بوذا مع مريديه وعامة البوذدين : 
أو لها : كتاب فيئايا بيتاكا Pitaka‏ 1/1883 
وهو كتاب الساوك الذى ينظم حياة البوذبين 
داخل الجمامات البوذية فى الاستراحات 
وخارحها .. 


س 


( ۹۸ ) انظر كتابنا عن : قصة بوذا 


The Teachings of the Compassionate Buddha. Mentor Books, (44) 
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Burtt, E. A. 
: New York, 1955. 


ونالثا ؛ أبهيدهاما ستاكا Suttas Pitaka‏ 
وهو كتابالعقائد الذى بعر ضالعقائد البوذية. 
ونالثها ؛ ابهيدهاما Abhidhamma Pitaka Zu‏ 
وهو كاب فلسدفة العقائد وأهم أحزائه سفر 
دهاما بادا الذى بهتم بالاسس العلسفية )٠١١(‏ 


ولقد عفد اجتماع نان بعد مرور قرن أو 
يزيد على الاجتماع الأول فى عيد الملك كالاشوكا 
لنصفية بعض الخلافات حول بعض التفصيلات 
البوذية .. وكذلك عفد اجتماع ثالث فى عهد 
املك آشوكا الذى أعحب بنعاليم بوذا وحمل 
مها الذي الرسمي للدولة ف القون: اقا 
قبل الميلاد فالتشرت بين الهنود على مدى 
واسع وامتبر عهده العصر الذهبي للبوذية فى 
الهند . وفى الاجتماع الثالت نقحت تعاليم بوذا 
کل اوش غل ا ا ا را ن 
الأعيدة الستكرية ر ن عليسا يشكورات 
دا يقس اران القن اركف الرئيسيية 
ووضعب هذه الأعمدة فى طول البلاد وعرضها 
حتى تكون تعاليم بوذا مائلة أمام الجمييع 
مصونة من البدع .. وتعتبر النصوص البوذية 
الوا على ااه لسر اول رش 
مدونة عرفها تاريخ الكتابات الهندية وبعدها 
دونك لصوص. لمدية اوبات الكبانة مرت فى 
الهند ( ٠.١‏ ) واهتم آسوكا كذلك بارسال 
البعثاتالتبشيربة للديانة البوذية خارج الهند: 
الى سيلان وبورما وسيام وكمبوديا وجاوة 
وبالي وسومطرة والى كشمير والتبت والصين 
ومنفوليا وكوريا واليابان والى مصر وسوريا 
مما اتاح للبوذية ذيوما شاملا .. 

Xx xX xX 

لا جدال فى أن مبادىء الحرية الفكرية 
والتسامح الديئي .والاحساس بالمساواة بين 
الأفراد كانت من المبادىء الأساسية السائدة فى 
القرن السافين. قبل" المبلاد .وق الاتجيال: التي 
تلته وكان لها أكبر الأتر فى انطلاق الافكار 
الكار فاكيةوالجينية والبوذية والأفكار المعارضة 


نشأة العكر الهندى وتطوره فى العصور القديمة 


لها كذلك .. ولئن كان امعان الكارفاكية فى 
الادية لم بجعل منها أرضآ خصبة لنكوين 
مذاهب حديدة فان الديائة الجيئية ب وان 
اقتصر التشارها على نطاق ضيق ‏ قد 
ساهمت بنظريانها فى الأهمسا والجسيمات 
الدقيقة الحية وئنائية الوجود من روح ومادة 
الى لعبت دور هاما فى تكوسن مذاهب 
هندوكية امتطورة .+ :اما .عن السوذية فان 
شخصية بوذا الفذة واخلاقياته النموذجية 
ونجاحه الكبير فى لشر دياتته واسنجابة 
الجماهير لها جمل الديانات الهندوكية تهتم 
بأن نمتصه فاتخذت منه أحد تحسدات الإله 
فشنو ... وبذلك أحدث اتجاهات التفكير 
الحر عند كارفاكا وماهافيرا وبوذا رجة فكرية 
ودبئية جعلت الديانات الفيدية تتغاضى عن 
الآلهة الآرية ونمسح المجال أمام الآلهة الهندية 
ورفعت ابطال الكشائريين الذين يرمزون الى 
السكان الاصليين سواء كانوا مقاتلين أو زهادا 
الى مرنبة التجسد الالهي + كما تركوآأ ألعنان 
للعسادات الشمبية لتنطلق واتخذت من 
النظر بات الجينئية دعامة لبناء مذاهب جدبدة 
متطورة .. 


رغم ذلك فان رجال الدين لم يقفوا من 
الفكر الحر موقفاً سلبيا .. فان اغفل الفكر 
الحر الآلهة ولم تسام الجيئية الا بوجود 
الارواح الفردية وأنكريها الكارفاكية والبوذية 
.. وان تنكر الفكر الحر للكتب الفيدية 
والبرهمانية واليوبانيشادية الا ان كلذلك كان 
له رد فعل ديني وفكرى بين امؤمنين بالهندوكية 
جعل البراهمة يفكرون جديا فى كسب الارض 
الديئية التي فقدتها الفيدية دون تعصب 
او اضطهاد خصوصا بعد أن خف تأبيد الحكام 
والاترباء للاديان الجديدة ٠.‏ فتعلم البراهمة 
الجدال والنقاش من الكار فاكيين واذا بالديانة 
الفشنوية تجعل من بوذا أحد تجسدات الهها 
المفضل فشنو واذا با مذاهب الهندوكية تذهب 





)٠١( 
)1١.١( 


The History of Buddhist Thought, Kegan Paul, London 1933. 
Outlines of Buddhism, Epworth, London, 1934. 
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مذهب الجينيةف الأهمسا وفى نعددالأرواح ودنائية 
الوجود وتجارى الأدبان أالحدندة ف نجاهاها 
لكانة الآلهة العليا ولم بربطها بالديانة الفيديةه 
الا تمسكها بالكتب الفيدية والبرهمائية وعلى 
الخصوص اليوبانيشادية ثلاوة ودراسة وفهما 
وانخذت من نصوصها سندآ تعول عليه فى 
التصديق على صدق مبادىء هذا المذهب أو 
ذاك .. وبذلك جمعت المذاهب الهلدوكية 
الستة بين الانجاهات الدبنية والاخلاقية 
والفكرية التى الارتها الكارفاكية والجيئية 
البوذية والأمكار اليوباليشادية وكونت افكار؟ 
هندوكية متطورة حررت بها الأرض الدينية 
والفكرية التي فقدتنها على أبدى كار فاكا 
وماهافيرا وبوذا وعادث الى البراهمة السيادة 
الروحية والفكرية بعد أن غلب لفظ الهندوكية 
على لفل الفيدية نظراً لان لف ظالهندوك بنسب 
الى كلمة « هنلدو » التي كانت فى الأصل 
۷ سلدو ) وكانت تطلق على سكان السند 
الدين بعتبرون سكان الهند الأصليين . 


؟ ‏ الفكر الهلدوكي 


فاذا كان الأساس الشعبي للجيئية والبوذية 
هو عفيدة التناسخ فان الكارفاكية والجينية 
والبوذية أنكرت وجود الآلهة ولم 'نقبل الروح 
ملها غير الجينية بينما الاعتقاد فى الارواح 
والآلهة له جذور شعبية دعمتها الاساطير على 

توالي العصور »© ولم يستطع الفكر الحر أن 
ينزعها من أعماق القلوب والعقول وظلت دائما 
تطلب الارضاء مما اناس الفرص لظهور عقيدتين 
اعتمدتا اساسا على آلهة اليوبانليشاد من دون 
آلهة رج فيدا ‏ اولاهما عقيدة فشئو التي 
آمنت بالاله فشنى الذى عرف فى اليوبائيشاد 
بانه الاله الحافظ واسبغت عليه الفشنوية كل 


(Hlistory of Pb,. (1.1۲ 


The Visnu and The Bhagayata Puranas. 


صفات الاله الواحد من الوجدانية والدوام 
واللانهائية والئبات والصمود فى كل شيء من 
دون الثالوث اليوبالبسادى ( ٠۰۲‏ ) وله عشرة 
نجسدات بشرية نذكر منها النجسد السابع 
فى راما بطل الرامايانا الكشانرى المقائل الجاع 
الذى انتصر على الشياطين .. والشحسسد 
النامن فى كريشىغا حكيم الجيتا ومرشد أرجونا 
أحد ابطال الماهابرانا والذى نحاه من التردد 
ودفعه الى أداء الواجب العسكرى .. 
والتحصسد التاسسع 2 بوذا المستثير الذى 
انتصر على الشهوة والجهل وحقفق الئر فانا 
بالقضاء على الرغيات وبالمعرفة والسلوك 
الفاضل .. أما اللحسد العامر والآخير فهو 
النحسد النتظر 0 سيظهر فى المستقسل 
لينقذ البشرية من الحشر والدمار ( ٠١۴‏ ) 
بيئما ل «سيفا» المدمر فو ق كل الآلهة 
واضافت اليه مختلف صفات الالوهية 
والوحدانية .. وان قلدته الأساطير قلادة من 
الجماجم وأحاطته بالا سباح والشسياطين 
والارواح الشريرة ولفت حوله التعابين ورمرت 
اليه بعضو الذكر وجعلت منه الراقص الأول 
والزاهد المتأمل الذى أخرج الكون من تأملانه 
وأغرنه أبن اله الهيمالانا حتى نز و حته لتنحب 
مله الها يقضى على الشيطان تاراكا المسذدى 
بعيث فساداً فى الحبال ( ١.5‏ ) .. وكذلك 
اسب الى سيفا تسس دات ت كثيرة حاريك 
الشياطين واختبرت صدق المقاتلين و فضائل 
الحكماء .. الا أن هذه النجسدات لم يكن لها 
من الانتشار ما كان لتجسدات فشنو . 


ومهما يكن من شيء فقد استطاعت كل من 
الفشنوية والسيفية ان تنتشر بين الهنود 
بفضل أحيائلها لكنير من الأساطير الهندبة 
القديمة واغفالها الآلهة الفيدية الآرسة 


Banerjee, A. K. 


Eastern and Western) op. cit. 


(1۳) 


Reserches into the Nature and Affinity of Ancient and 


Kennedy, 7 


Hindu Mythology. London, 1831. 
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Basham, A. L. op. cit. 


وامتصاصها لمختلف الاتجاهات الحديدة فى 
الديانات المعارضة للفيدية والبرهمائية ولذلك 
أصبح الهندى فى الغالب أما فشئويا أو سيفياً 
.٠‏ وبذلك العشيت هذه الديانات الثقة فى 
تعاليم اليوباليشادية وان ارجعت الهها الاول 
برهمان الى الوراع واتاحت المحال للمور 
مذاهب فكرية جديدة لا تتعارض مع اصول 
الفكر الفيدى وكتبه وتعاليمه وتتمسك 
بالمعتقداث الشعبيةالأصيلة وتحتضن فالوقت 
نفسه الافكار الملاهضة للفيدية ولا تحد 
فضاضة فى أن نعرضها مسن جديد فى قالب 
هندوكي بؤُمن بالتناسسخ والكارما ونظام 
الطقات ,, 


ول رت عة مل اهن رة تنا 
نين قران :اشامن الال فل الاد وان 
کان ما نعتمد عليه من كتب مر فتها يرجع الى 
دائرة القرون الاولى اليلادية بعد أن تطورت 
.. ولقد لوحال أن هذه المذاهب حميعا تنسب 
الى آفراد معيئين على أنهم مؤسسون لها وأن 
لهم مريدين وأنباعا راعوها وطوروها ولم 
يمتص رجال الدين جهودهم الفردية فى نطاق 
من التفكير الجماعي واستعانوا بالجدل المنطغي 
فى مناقشة أدلتهم ولم يسلموا بقبول العقائد 
بدوں دليل .٠‏ 


اقدم هذه المذاهب هو مذهب سامكيا 
Samkhya‏ الذى تذكر الأساطير أن منشثه 
هو كابيلا لام5 .. الا أن مولفاته هو 
وتلاميذه قد فقدت ولم يبصل اليا الا مؤلف 
اشغار! كرشنا ہاووہی[ الذى وضعه 
سامكيا كاريكا kaاrھ&-2رطاkص‏ هوير جع عهده 
الى حوالي القرن الرابع الميلادى .. وبذكر أن 
أو بعد ) فى اليوبائيشاد الا انها لم لتضح الا 
فى الجينا .. ومع ذلك لا يمكن ان ننكر أن 
أصول هذا المذهب مستمدة اساسا من ثنائية 


نشأة الفكر الهندي و تطوره 3 العصورن القديمة 


الجينية ٠.‏ فسامكيا ترى أن الو جود مكون من 
مبداأين اساسيين هما الروح « باروشا » 
purusa‏ والمادة « براكرتي » prakrti‏ 
وان الارواح لا نهائية العدد خالدة غير متغيرة 
ونتكون من وعى خالص .. بيئما المادة خالدذ 
أيضا وتتكون من جوهر متجانس بتألف فى 
مختلف الظاهرات الطبيعية وشتى الكائلات 
من ثلاتة عناصر اساسية هي : 


١‏ س ساتفا Sattva‏ دهي المسثولة عسن 
استنارته وخيره ۰ 


۲ س راحاس 88385 أى الحركة والاتفعال 
وما ببعثانهة من ألم وسرور ٠‏ 


٣‏ تاماس ۲۳a‏ أى الخمود والرکود 
والتو قف التام عن الحركة . 


والعناصر الثلاثة بطبيعة تكو ينها متثافرة .. 
والمادة فى حالة التوازن لابظهر فيها هذا النفور 
الذى لانظهر الا عندما تحدث ثفييرات وتتكون 
أشياء جديدة .. والحالة المثالية للروح أن 
تكون خالية من المادة ولكن حدث اى اختلطت 
المادة بالروح وقضت على توازن عناصرها 
فتسيب ذلك ف وحود الحياة 0 ويرجعاصل 
الكائنات الى اختلاف مكونات العناصر الادىة 
التلائة ٠.‏ فان النبانات تتكون أساسا سن 
تاماس خاملة بيثما بعلب على تكوين الحيوانات 
راجاس منفعلة ٠‏ اما فى الالسان فعتصر ساتفا 
هو المسيطر ( ٠,١‏ ) . الا أن حياة الانسان 
الطبيعية خرحت كذلك من اللمادة ) فهي تتكون 
من « بوذى » أعظم عضو للفكر والذات والقوى 
الذهنية الخمسن وأعضاء الحواس الخمس 
والأعضاء المحركة الخمشة والعناصر الدقيقة 
الخمسة والعناصر التقيلة الخمسة والحالات 
العقلية حتى تستكمل ۲۲ تكويناً ترجع كلها الى 
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(History of ph. Eastern & Western), 


Sakkari Mookerjee : The Samkhya-Yoga. 


op. cit. 
اف‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الظاهرات الطبيعية المادية ( ٠١١‏ ) ولكن الروح 
تزود الحياة الطبيعية بالشعور وتمكن الادة 
من أن تعرف ذاتها .. فلا تنوصل الى معرفة 
كاذبة مز فة لان معر فة المادة تحول دون معرفة 
الروح لخصائصها المبزة فلا تصل الى 
الاستدارة ولا تمرف الخير ٠‏ واتقع فى أسر المادة 
التي تخضعها التناسخ وتجعلها نقاسي آلام 
الحياة + ولكي تتحرر الروح من أمادة سحب 
أن صل الانسان أولا الى حالة « سانفا » حتى 
سود العضو « بوذى » بالحق والصواب › 
فتحرس الروح يتم بمجرد أن تمیز بين ذانها 
والمادة .٠.‏ والروح لابمكن معر فتها فى ذاتها لأن 
عضو المعرفة « بوذى » مكون أصلا من علصر 
مادى. . وتحرير الروحلايمكن أن يتم بالقرابين 
أو بمحاولة تحقيق وحدانية الذأت مع برهمان 
فليس هناك مكان لفكرة الاله فى مذهب سامكيا 
.. ان لم بنكر فكرة الاله فى ذاتها ...وان كل 
من ستطيع أن بميز بين الروح والمادة وتسود 
فكره قوة بوذى المستئيرة وبتخلص من المعرفة 
المادية المريفة يمكنه أن يتحرر من التناسخ ومن 
الحياة سواء اكان من السودرا ام من البراهمة 
(۱۰۷ ) ولكن الذى يتناسخ ليس الروح فقط 
حيث الها منتشرة انتشارآ كليا فى الجسم وغير 
منفصلة عنه > انما الذى بتناسخ هو الالحسهام 
الدقيقة وليسثت الاحسام الكثيفة التى ترئبط 
دائما بالروح ولا ننفك الا بالخلا ص والتحرر 
.٠‏ وما الموت والحياة الا تفر فى حالات كثافة 


. )1١8( الجسم‎ 


أما المذهب اليوحي فهو الكمل لمذهب 
« سامكيا » الدی يوقف « بوذى » عند مجرد 
ادراك التمييز بين المادة والروح بيثما البو حب 
تبن الطر ب قالسلوكي الذى بمكن القوة الواعية 
من ادراك مثل هذا التمييز . 


وبر جع تأسيس المذهب اليو جي الى باتانجالي 
Patanjali‏ مؤلف بو جا سوثر! Sura‏ ¥084 
وسین الأساطير الهندية الى أنه هو 
دوجا سوترا حوالې القرن الثاني قم وان 
كان المؤلفون الغربيون يميلون للاعتقاد بان 
تاريخ يوجا سوترا لايبعد كثيرا عن الفرون 
الميلادية الاولى وان كانت اليوحيه قديمة قدم 
الحضارات الهندية .. 


ولا تختلف اليوجبة فى قليل أو كثير عن 
السامكية الا من حيث التطبيق السلو کي ۰٠‏ 
فاليوجية تؤكد ثنائية الوجود .. من دوح 
ومادة وان نمييز الانسان بين الروح والمادة فيه 
حلاص الروح من المادة ¢ الا أن اليوجية لسسع 
طريقا يمر بثماني مراحل لتخليص الروح من 
الادة : )١.9(‏ 


| س أن بكتسسب اليو جي أولا الفضائل 
الخلقية ويدعمها بسلوكه فيتجنب العنف 
والسلب والتبق الحنسي ٠‏ 

؟ الم نعيش فى زهد وتعبد يتلو أدعية 
الكتب الفيدية لتعينه الآلهة على كبح جماح 
شهو آنه ٠‏ 

۳ ل بعد ذلك يأخذ فى نرویض بدنه ويعده 
لتحمل أوضاع حسدبة تعينه على التأمل 
الطويل . 

؟ ب يقوم بمجاهدات تمكنه من التحكم فى 
عملية التنفس من شق وزفير . 

ه ‏ يقوم كذلك بمجاهدات تصرف حو اسه 
عن الأشياء الخارحية . 
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Smith, F. H. op. cıt, 

Hiriyanna, M. The Essentials of Indian Philosophy, op. cit. (¥ء1)‎ 

Guenon, R. Man and his Becoming according to the Vendanta, Luzac, (1۰۸) 
London, 1945. 

Guenon, R. Introduction tothe study of the Hindu Doctrines. Luzac, )ا١.ةر‎ 


۷ 


London, 1945. 


1 - واذا ما تحقق كل ذلك يبدا فى مرحلة 
الاس + 


۷ - تعود التأمل المركز . 


توغ مربعبة النائل المنيق الر كز 
المحرد الذى لابرتبط بالعالم الخارجي وهي 
نهاية جهاد الطريق اليوجي اذ بتحقق فيها 
خلاص الروح من المادة » فالسامكية واليوجية 
مذهبان بميلان للواقع ويؤمئان بوحود الادة 
والروح وبان الأرواح كثيرة ولا بجعلان للآلهة 
ألا مكانة ثانوية ويحصرائها فى الأدعية لتساعد 
على بلوغ الهدف الحقيقي .. ولذلك فانهما 
اقرب الى اة مقهما الى الثيدية , 


والذهب الهندوكي الثالث هو مذهب 
فياسيشيكا kaاطومووز۷‏ وهو كذلك متاثر 
بالفلسفة الحينية ولا نكاد يختلف عنها الابايمانه 
بالتعاليم الفيدية واعتباره اباها مصدرآ من 
مصادر المعرفة .. ان مؤسسة « كانادا » 
8 يرجح اله ظهر فى القرن الثالث قبل 
المبلاد وان كانت الاساطير نجعله من المعاصرين 
بوذا .. ومؤلفه سوترا كانادا Sutra-kar ada‏ 
يضم مذدهبا واقعيا يرى أن عالم الطبيعة مكون 
اساسا من ذرات دقيقة غير مرئية ولانهائية 
العدد خالدة .. تنتشر فيها أرواح لانهائية 
العدد خالدة حبست فى المادة بقوة خفية غير 
مرئية فقاست الآلام والعذاب ولا راحة لها 
الا بالتحرر من سجن المادة » وسبيل ذلك هو 


المعرفة الى أن الوجود مكون من نسعة جواهر 
+ فغالم الطبيعة مكون من مادة ذات اة 
عناصر هي النراب والاء والنار والهواء والآثير 
ومن زمان ومكان ومن الأعضاء الذهنية ؛ وعالم 


)1١١٠١( 


نشأة الفكر الهندى وتطوره فى المصور القديمة 


الروح مكون من ارواح شاعت فى مختلف 
مكونات الطبيعة فكانت الكائنات الحية وعلى 
راسها الانسان الى نولك وموك وقد 
موته بتحلل جسده الى ذرات ساكنة وتنتظر 
روحه ولادة جديدة بتحدد بافعال الكارما فى 
الحياة السابقة ( ١1١١‏ ) . 


ولم يضف المذهب الرابع » مذهب « ليايا » 
98 شيئا كثيراً الى مذهب فياسيشسيكا. ., 
ومؤسسة هو « جوتاما ) 218ة1ه66© الذى ظهر 
فى القرن الثالث فبل اليلاد .. وهو ستنق 
نفس النظرية الذرية وثنائية الوحود من مادة 
ودودح واتعدد المناصر واتعدد الأرواح 5 ولیس 
فى كل من فیاسیشیکا ونيايا مكان لاله وان‌کانتا 
تتخذان من الاقوال الفيدية سندا للمعرفة 
الحقة . . الا أن « حوتاما » تعمق بعض الشىء 
فى مصادر المعرفة والبحث اللمنطقي والاستدلال 
المقارن ورأى أن الممرفة غير الصحيحة هي 
الممرفة التي تعتمد على الذاكرة والظن 
هى التي تعتمد على تطابق المعرفة مع عالم 
وتبوت نجاح تطبيقها العملي من ناحية أخرى 
لانه اذا لم ا المعرنة ميم طبائع اشام 
ونؤدى الى نتائج غير فاشلة تكون معرفة غير 


8 


بينما المذهب الخامس »6 مذهب « بورفا 
ميمانسا » 211272-8118858 الذى أسسه 
« جايميني » أستسئول والف دستوره الاول 
» ا س ورا ) Mimansa-Sutra.‏ 
حوالي الفرن الرابع قبل الميلاد 4 بذهب الى 
أن كلمات الفيدا لم تصدر عن اله أو انسان 
انما هى أنبعثت من ذاتها ووجدت منذ الأزل 
معر فتها والامتثال لأوامرها ولواهيها., + و لج 
أداء فرائضها من صلوات نومية واستحمامعند 


Satischandra Chatterjee : The Nyaya - Vaisesika ( History of Ph. Eastern & 


Western) op. cti. 


۷1 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


خسوف القمر ونقريب القرابين للآلهة حتى 
بتجنب الفرد متاعب الحياة من الام واحزان 
ولا بقع فى الاثم الذى يجلب التر .. وبعد 
الموث تنفصل روحه عن جسده وتنتهى متاعب 
الحياة . ولم تهتم بورفا ميمانسا بالحقيقة 
الالهية ولم ينها التئاسخ فى قليل أو كثير .. 
وان الخلاص من الحباة يقوم أساسا على أداء 
الشعائر .. وان كانت تلزم الجميع باداء 
الواجب بالنسبة الأسرة والأهل والأصدقاء 
وجماهير الئاس (١١1).ء‏ 


الا أن مذهب « أاوتارا ميمالسا  )‏ -قنهنالآ 
8 الذى وضع أساسه « باداريانا » 
د01 فى مؤلفة « فيدانتا سوترا » 
Vedanta 8‏ فى فترة ما بين القرنينالخامس 
والناني قبل اليلاد .٠.‏ بعتمد أساسا على 
كتب | ليو بانیشاد وبر ىأنهامئوحى بها منالسماء 


وان ما نضمه من معارف هي حقائق مطلقة .. 
فتضع « برهمان » على قمة الوجود وترى أن 
سعادة الالسان فى اتحاد روحه برهمان عن 
طريق المعرفة اليوبانيشاديه ( ؟١١‏ ) ولكن 
علاقة برهمان الروح الكبرى بالروح الفردية 
من ناحية ومعالم الطبيعة من ناحية أخرى 
دعت الى تفسيرات فلسفية متنوعة أدث الى 
ظهور مذاهب أخرى حاول كل منها أن يحدد 
علاقة برهمان بالوجود اما علىاساسمن وحدة 
الكون او على اساس من امكانية اتحاد الروح 
بالمادة بصورة أو بأخرى . الا أن هذه المذاهب 
جعلت للاله برهمان حقيقة كبرى لعبت دورا 
هاما واساسيا فى تحقيق الكمال الذاتي للانسان 
وبذلك أوقف مذهب « أوثارا ميمالسا » 
الفكر الهندى القديم على حافة وحدة الو جود 
التي أصبحت فيما بعد نهاية مطاف التفكير 
الهندى وهي تحتاج الى بحث طويل مستقل . 


ا ممم ممه 


(111) 


C111} 


فق 


The Purva Mimansa (History of Ph. Eastern & Western) 


Ramaswami, V. A. 
op. ait. 


Smith, F. H. Op. cib, 





مازق الطبيبَالحَريْه 


اد 


عا ى ار 


ر و عدار ق العيزواى 


بظن كل جيل انه فريد فى نوعه ٠‏ ولكل جيلتظهر الشاكل فريدة صعبة الحل ٠‏ ومع ان 
التاريخ يزودنا بما قامت به الاجيال السابقة من محاولات لحل مشاكلها .٠‏ غر أن هذه ال معاومات 
لانفيدنا الا قليلا ٠٠‏ ولو انها ب نظربا د بجب أنتكون المرشد الصالح » ولكن المنفيرات فى اى وضع 
اجتماعي كثيرة كما يستحد غرها باستورار ؛مما بجعل اى محاولة لاستشفاق ااستقيل تجابه 
صعوبات لايمكن التغلب عليها ۰۰ وحش فى العاومالطبيعية فقد مات االورد رذرفورد () وهو يعتقد 
ان تحطيم الذرة ليست له نتائج عملية » وقبلسئة من ارسال اول ١‏ سبوتئك ) فى الفضاء فال 
الفلكى الملكي () أن السفر فى الفضاء ((هراء) . 





يا کاتب المقال هو الدكتور هثرى مبلر Hcnry Miller‏ اخصائي أمراض الاعصاب الانجليزى المعروقا » 
واستاذ أمراض الاعصاب فى جامعة لبوكاسل ي شمال انجلتراء , ويشغل حالبا منصب نائب رئيس الجامعه Vice‏ 
0117 والعروف عن الدكنور میلر ب فضلا عن خبرتانى مجال اخنصاصه ب آراؤه الجريئه الحرة فى مجال سياسة 
الخدمات الطبية عموما , ( المترجم ) 

1 ب نشر هذا المغال بمجلة 01161 1212 العدد ۳ من المجلد ۳۷ مارس بعثوآن New Do tors Dilem mas‏ 
دبعيد هذا العلوان الى الاذهسان رواية حورج برنارد شو المعروقه 22258ع011[ .'107: 100 116 حيب ناوش فيها 
الروائى المشسهور بعض منساكل الطبيب ى اوائل القرنالعشرين , (المترجم) 

( ۲ ) اللورد رذرفورد عالم طبيعي انجليزى دهو اول من(١‏ حطم ) الذرة فى المخخلير . ( اكترجم ) 


( ۲ ) الفلكي الملكي : 101821 1701101167 4 انب لعالم فلكي انجليزى كبر يعن عادة مديرا لمرصد جرشتش 
الشهور قرب لندن ٠‏ ( المئرجم ) 


VY 


عالم الفكر ‏ المحلد الاول ‏ العدد الثالث 


أن أطباء اليوم والمتاكل التي بو اجهو نها 
ليست بالغرابة التي نتصورها .. ان مشاكل 
علمنا الحديت تظهر بمظهر مخيف يجعلنا ننسى 
الاضي .. وننسى المنافع الكتيرة التي جنيناها 
من معلوماتنا الحديثة » ونهتم أكثر بالصعوبات 
التي سيبتها لنا هده العلوم .. ومهما اعتغدنا 
فى الفسنا من تقدم ؛ دان اى كيف مع الجديد» 
أمر يشير القلق ويلاقي كثيرا من العوائق ..وفى 
اعتقادى ان مشاكل الاطباء لم نتغير فى نوعيتها 
وانما تغير عددها والسرمة التي شراكم بها 
وتتطور ۰ 


فقي خلال السنوات الاخيرة الفلائل حل 
« الانفلاب التكنولوجي » محل « الانقلاب 
الصناعي » ومع أننا لانزال فى خضم هدا 
الانقلاب الجديد ألا اننا تنجد أنفسنا نعاصر 
« الانقلاب البيولوجي » . .ان الانقلابين الاولين 
غيرا فى بيئتنا المادية وقللا من أمراضسا ونسبة 
وفياننا .. ولكن « الانقلاب البيو لوجي » الذى 
لازال ينتشر سرعة سيؤير على حیاننا وحياة 
أطفالنا بشكل جذرى لم تؤتره الآلة البخارية. . 
أو حتى العقل الالكتروني Computer‏ . 


هذه التطورات تزيد من سرعة تراكم مآزقنا 
دون زيادة فى نوعها » او حتى فى عظمها .. 
فللطبيب فى القرن التاسع عشر مشاكل 
مشابهة .. فقد كان بواحه الاوشة الملتشرة 
والفقر المدقع .. وفى الوقت نفسه يصارع 
مشكلة تحديد حرية حامل مرض التيعوئيد ٠‏ 
الذى ١تضح‏ خطره على المجتمع بعد أكتساف 


جرثومة هذا المرض . 


ولقد ات الطب الاجر من اقناع الح 
أن اربش ف عقله يمن مسولا من ار لكاب 
أى عمل قد بعد اجراميا .. ولكن هذا الطبيب 
لايزال غير قادر على تحديد مسثولية الشسخص 
الذى بجرم نتيجة لضعف فى الشخصية (؛) كما 
ان اكتشاف امسباب وراتية للاجرام ¢ بجعل 


الفارق بين الطب والقانون صعب التحديد » 
فهل نعتبر ان كل انحراف أخلاقي سببه 
اتحراف فى التفاعلات الكيماوية فى جسم 
الانسان ؟ 


هل هناكطريق آخر لايقاف طاعو ننا الحديت 
ب وهو امراض شرابين القلب ل غير طريق 
اختبارنا لآبائنا واجدادنا .. ان المتسكلة 
الفلسفية القديمة التي دارت حول ما اذا كان 
الانسان مخيرا أم مسيرآ ٠.‏ تظهر لنا من جديد 
بصورة حديثة ٠‏ 


ان تاريخ الطب كتاريخ البشرية ‏ سرد 
لحاولة الانسان السيطرة على بيئته ب والطب 
بوجه خاص هو قصة كفاح الانسان للسيطرة 
على منافسينا فى عالم الحيوان » ولكن المعرفة 
بأن تغيير البيئة لا يتأتى بالصلوات والدعاء وانما 
بالتدخل المصمم لتغيير مكونات هذه البيئة ‏ 
ان هذه المعرفة هي التي بشرت بطلوع عصر 
العلم المادى الحديث .. ولكن هناك من يقول 
اننا لم نستفد من العلم الحديث الا القليل , 
فمضاره اکثر من منافعه » واری أن هذه دعوة 
اليس وليست فكرة التعقل .. ان صعوباتنا 
اجمة عن عدم قدرتنا السياسية وكفاءتنا 
الاجتماعية لأن نتقدم بنفس السرعة التي نتقدم 
بها علميا وكذلك عن عدم قدرتنا على أن نضع 
قواعد مناسبة لستخدم فى صحتها نتائج 
ابحاثنا , 


هذه الصعوبات تبدو وكألها عسيرة الحل ©) 
ولكنها فى الواقع من عمل الالسان »4 أى انلها 
مؤقتة والتغلب عليها سهل .. والمنافع التي 
جنيناها حتى الآن عظيمة ففي حقل الطب مثلا 
تمكنا من التفلب على كثير من الامراض 
الباكتيرية . وفى كثير من البلدان اصبح الموت 
الحدوث . 





Personality Defect ) ¢ ) 


امف 


ان قفرة الانسان الى الامام نتيجة لتمكنهمن 
السيطرة على بيئته حملت الطبيب مسئوليات 
جديدة كما أعطته معدات ومهارات جديده . 
ففي بداية القرن العشرين كانت مهمة الطبيب 
لاتعدو النخفيف عن المريض ولكن الاكتشافات 
العدرسة ت الطزيب من نبي الجر 
اليف لحرن + :وهلا بالثالي راف :مين 
مسؤوليات الطبيب وحتم عليه كسب مهارات 
جديدة »؛ فقد اصبح مسن أهم الاستلهة الى 
يواجهها الطبيب هو « هل أعالج أم لا ؟ » بعد 
أن كان السؤال التعليدى «هل الشخص مريض 
حقيقة أم لا ؟ » هو مشكلة الطبيب فى حمل 
التشخيص ؛ ففى حالات امراض الرئة المرملة 
« المتلفة لانسجة الرئة » متى بحق للطبيب ان 
يوقف الاجهزة الكهربائية التي قد تعطي 
ا 
أو تى زو ققت. الط خيلات لااد الع دة 
بالاجهزة الحديثة بعدما تبين له ان دمار المح 
لاسكن املاح عاد 4 اوهل لقتسم المريض 
بمرض خطر على أن يسمح باجراء عملية خطره 
مجهولة النتائج , ءام ترك الامر لصدفة التفاء 
الطبيعي النادرة الحدوث 0 


كل هذه الاسئلة بواجه الطبيب يوميا فى 
أغلب المستشفيات ولكن نتيجة لوسائل الاعلام 
الحديشة 4 اصبحت هده امواضيع محال 
النقاش فى الصحف والمجلات والميوت. . وف ود 
القليل من الاطباء وبعض المشرعين لو أن هده 
المسئوليات رفعت عن كاهل الطبيب واعطيت 
الى بعض اللجان . فقد بخفف هذا من قلق 
الطبيب . لكن تجاربنا فى اللجان لابشجع على 
الاعتقاد بان نوعية القرارات ستكون أحسن . , 
ان عمقل الانسان المدرب ؛ لقادر ان بأخد فى 
اعتباره عوامل متفيرة اكثر من أى لجنة أو 
Computer‏ وان أصساح القرارات 
هو القرار الذى يتخذه الطبيب المشرف على 
علاج المريض نفسه .. ففد تعلم الطبيب من 
دون أن ملم » ان بضع نفسه دائما موضع 
المريض وان يعمل للمريض ما يود هو ان يعمل 
له فى مثل تلك الظروف. هذا الى قف هو احسن 


مآرق الطبيب الحديثة 


مرشد وقاعدة للطبيب .. وهو أقوى ضمان 
لبرش فان لشي الاي حاط دة 
مربض ما بكليانها هو الوحيد الذى يستطيع 
كل طبيب يشر ف على علاج ای مريض خطر > 
وهذا ما بكوان تعكير الطبيب لاشعوريا . 


قله أن اكل البو أن برورا لها 
معاصرة وأكثر جدة نتيجة لسرعة التطور ولكن 
نوعها لم يتغير . 


فلئر معاً اذن بعض هذه التفاصيل : 
العلاج ار كر » Intensıve Treatment‏ )10 


من طبيعة هذا النوع من العلاج ان أمكانليه 
تقييمه ومعرفة مدى صلاحيته تلاقى كثيرا من 
الصعوبات التي لم يحاول مساندوه تذليلها . 
ان الطريفة الوحيدة ال كدة لمعرفة نفع طريقة 
علاجية ما » هي ان يعطى العلاج لتفر من 
المرضى وبترك آخرون » للمقارنة » بدون هذا 
العلاج » بم بعد ذلك تعيم النتائج .. ولكن 
هذه الطريقة لاتستعمل فى كثير من الحالات .. 
ففي أغلب الإاحيان تعمد يعض المتحمسين 
لو ضوع ما الى طريقة معيئة فى العلاج دون 
التأكد من انها اكثر نععا من الطرق الاخرى 
المجربة ٠١‏ وبنتج عن هدا ان التقييم بعد حين 
بحاط بكثير من العراقيل وتدخل فيه العوامل 
الاخلاقية , 


ولهذا نجد ان بعض الاطباء يصبح فريسة 
للشك فى ان الطريقة التي بستعملها هل هي 
حقيقة مفيدة ام انها قد تضر ؟ فمثلا ليس 
لدينا حتى الآن مقاس يويق به لفياس الفرف 
فى النتائج المستقبلة لعلاج السناد شرابين 
القلب فى وحدة كاملة حديثة أو فى منزل 
العلاج المركز .. ففي حالات ارتجاج المخ التي 
يبقى فيها المريض فى غيبوبة مدة طويلة يمكن 
الابقاء على حياة المريض حتى يصحو باستعمال 


Vo 


عالم القكر ب المحلد الاول ب العدد التاات 


الاحهزة الحديشة ٠‏ مع ان متل هده الحالات 
كانت ننتهې بالو فاد قبل سئوات قلبلة خلت . 
كما ان العلاح ال ر کر بنعع فى كتير من مضاعفات 
النسداد شرابين القلب . أو هبوط النئفس 
الحاد المفاجىء نتبجة لبعض الته'بات الخ التى 


ولكن لهدا النوع من العلاح مضار ٠.‏ فانه 
من سوء النصرف بل ل ومن القسوة ‏ أن 
بعرض الرجل المسن المصاب بمرض مزمسن 
طويل الى متل هذه التجرية الفاسيه . واعرف 
شخصياً مرضى من الاطباء الذين رفضوا ان 
يعالجوا بهذه الطريقة .. ان هذه الطرق فى 
المعالجه بحب أن ثكون خادما للطسب وليسث 
سيدا .. وان القرار بان ينقد المريض ام لاء 
يجب أن بؤخذ بحرم على أعلى المستويات .. 
اذا كان التسفاء محتملا” فلا بد من اعطاء العلاح. 
ولكن هناك حالات يكون فيها المخ قد اصيب 
بتلف كبير لابمكن اصلاحه واطالة حياة المريض 
فيها صناعيا بالاجهزة الحديتة لانفبده مطلقاً . . 
وكثيرا ما بقبل أهل المريض هذه الحقيقة المره 
قبل أن يقبلها العاثمون على نمريض المصاب . 


الديئزة (:) رض الكلى الكزمن : 


يموت فی بريطانيا سئويا ما يغارب السبعة 
لاف شخص نتيحة لامراض الكلية المزمئة ب 
وبعض منهم نتيجه لامراص عامة لابمكن 
علاجها .. أما حوالي الالفين ففى الامكان 
انقاذهم اذا ما تو فرت لدينا وسائل « الديلزة » 
وكثير من هؤلاء »؛ شان وآباء لاطفال صقار .. 
وقد تكلف الحالة الواحدة ما يتراوح بين الالف 
والتلاثة آلاف جنيه استرلينى فى السنة للعلاج 
بالكلية الصناعية ٠‏ ولذا فاننا نقدر ما بمكن 
أن ينفق على علاج جميع الحالات بحوالي ثلابين 
مليون جنيه فى السنه . وهذا وان بدا لاول 
وهلة وكأنه مبلغ ضخم الا انه فى متناولنا وهو 


١كثر‏ يقليل مسار لصف ما شفق على العناية 
بضعاف العقول . 


ان « الديلرة » تحتاج الى أمكنة فى 
المستشفبات والى أجهرة خاصة ولكن أهصم 
شىء نتطلبه هو اشخاص مدربون ندربباً عالياً» 
ونحن نحتاج الى حوالى عنرة آلاف شخص فى 
ملل هذا المستوى .. وليس لدينا الآن هدا 
العدد لدا فان اى مسفن نهدي كليبة 
والعمل على 
الكلية الصلاعية امر دقيق وشاق ولذا فانه 
حتى اذا تمكنا من نوفير اال فان ٿو فر اارجال 
لأعمل سيكون امرآ شاقآ .. وقد تجاهلت 
الحكومات المعاقية من كلا الحزبين ثو فسبر 
الخدمات لتدريب الاطياء لكي تنستطيع 
مو سساننا الصحية أن تجارى ما يقدمه العلم 
الحديت من خدمات .. وحنى بومنا هذا فان 
وزارة الصحة تعلل اليطء الذى تسير به فى تسر 
خدمات « الديازة » فى جميع انحاء البلاد »؛ بانه 
لاو جد لديها الإشسخاص المدربون ولكثها فى شس 
الوقت تصرح ان التقدير الذى اقثر حته اللجنة 
الملكية لعدد الاطباء « امر مبالغ فيه » . أن عدد 
الاطياء الذين نحتاج اليهم لعتمد على مفسدرة 
وزس الصحة على اقناع الشعب بلوع الخدمة 
نقدمها لانسجعئنا على تهنئة انفسنا اذا قورت 
با مسنوبات العالمية .. وكلما ازدادث انتاجات 
الطب الحديث الكشف بوضوح اكثر نقص 
خدمانا , 


صناعية يقبلها وهو محرج .. 


ان الشعب برى وبحق اله متى ما و جحد 
علاج منقذ وفعال « كالديلرة » فانه بحب ان 
يوضع فى متناول كل من بحتاجه بسرعة رغم 
وحود الصعويات والملشاكل التى نحيط به 1 


واني لأعتقد باننا لم نتقدم فى هذا المضسمار 
بالسرعة المطلوبة وبانه لن بكون هناك اى تقدم 


الا بضغط شعبي مستمر 2.٠6‏ واحب أن اؤ کد 


اا ل ل سس 


(5 ) الدبلرة 


۷۹ 


Dialysis 


اد العلاج بالكليةالصئاصة . (المترجم ) 


أن الضغط لابد ان يكون شعبيا ولیس من 
الاطباء . ان الهوه بين التقدم العلمى والتطبيق 
نظهر لنا بوضوح فى هذا اأوضوع .. وصذا 
ا تشع ها ضاق لاسي سيق وة مره 
لتغدير من ستحق الانة ذ. . ود نكون لاطيب 
العذر فى حالة ما ادا كان الملاح جديدا وليس 
له تأثبى واضح بحجه انه فى حاجة الى اأزبد 
من التأكد ., اما فى حالة الديازة الواضح 
همها » فان من الصعب على الطبيب أن نيار 
قرار الاداريين الذى قد ينآخر سلواب طوالا 
دون اى شعور بالحاحة ال لحه » ولذا فنا تنجد 
الاطباء المسؤولين عن هذا الامر بعانون يوميا فى 
ااذ قرارانهم , فالهم يمون الحالة 
الإكلينيكية للمريض وامكانية النفاعه من 
العلاج .. لان الطبيب لايود أن بضيع امكانيابه 
الضثيلة دون فائدة .. ولک لنفرض أن هناك 
أربعة أشخاص مو هلين للعلاج ٠.‏ فماذا بعمل 
الطبيب ؟ هل بفضل القائد السياسى ؟ ام عالم 
الذرة ؟ ام الموسيقار الكبير ؟ أم الام الشابه ؟ 
من من الممكن الاستفناء عنه من هؤلاء ؟ 


لفد عاصر الاطباء متل هذه الملساكل منذ 
قرون ., وقد كان الامر سهلا فى السابق .. 
« عالج من يستطيع دفع تكاليف العلاج ) ء. 
ومما كان بخفف من القلق وقتداك ان العلاح 
المرغوب فيه غالبا ما يكون أخطر من عدمه !! 
اما اليوم فان القرار اكثر صعوبة.. وهناك من 
خدم مئافى الحرب العالمية الثانية وعاصر القلق 
الذى احاط بتوزيع البنسلين النادر .. وهذا 
مفاحئة .. ولكن من واجب الطبيب ان لايقبل 
بهذا الامر الا ف حالة عدم وحود بديل ۰ وان 
لايقبل بالاعدار نتيحة لعدم المقدرة السياسية 
او الاهمال .. ومن الخطأ ؛ كل الخطأ ان بصبر 


مآرف الطيب الحديته 


الناس على نظام لانحتل حياة الانسان فيه 
امرك الأول 


زر ع الاعضاءم ٠.‏ 





لم يتوقع التفدم الحديت فى زرع الاعضاء 
اي عالم يريطاني عدا ١‏ السر بيتر مداور » )١‏ 
الدى شب به قبل حوالي عشرة أعوام .. 
والتعقدم فى عمليات زرع الكلية أصبح كبيرا 
لدرحة ان « الديلزه » قد لاسسعمل فى المستميل 
الا لاعداد المريض للررع. .أن ذا الكلية المرروعه 
يعيش براحة اكثر وفمالية اكثر ممن 
« دياز » . , بالاضافة الى أن ذا الكلية المزروعة 
لإتحنايج الى كثير من المابعة المعمدة كالتي 
بحاجها الآخر .. ولذ! فاں الكسب فى زدع 
الكليةهو ماديواقنصادى بالاضافة الىالكسب 
الاكلنيكي .. والاعتقاد الحالي هو ان زدع 
الكلية يجب ان بصبح عملية رونينية فى بعض 
مستشفيائنا الكبيرة خلال سنة او سنتين ٠‏ . 
ومع أن زرع الكلية لابنجح فى كل حالة الإ أن 
نسية النجاح هي ستون بالمائة > وهذا نقدم 
كبير فعلاج مرضكانت نتيجته الوفاة المحتمة. 


وهناك بحوث لمحاولة زرع الكبد كما ان 
زرعها فى حالة بعض التشوه الخلفي فى مجارى 
الصفراء أصبح امرا محتملا .٠.‏ وكذلك فىبعض 
حالات السرطان .. ولكن هذا الحقل بحتاح 
الى مزيد من الابحاث .. وهناك أيضا محاولة 
زرع الطحال لعلاج مرض النزيف الورائي () 
« الهيمو فيليا » ى الناعورية ‏ ان علاج هذا 
المرض فى الوقت الحاضر يكلف جهدا ومالا دون 
نتيجة مودوق بها فاذا صدقتالبحوث الجديدة 
فان العلاج بعملية بسيطة كزرع الطحال بعد 
انتصارا كبيرا . 


لال سس سس حص سس سس يس سح سي سس سج سب سس سس سس ص سد 


)١(‏ الس بيتر مداور 


Sır Peter Medawar 
) وحاصل على جائزة نوبل لابحاله فى شئون المناعة , ( المترجم‎ 


عالم بيولوجي بريطاني منسهور من اصل لبئاقي 


(1) « الهيموفيليا  »‏ مرض يصيب الذكور » ورائيا ويتعرض المصاب به الى نزيف خطر حتى من الجرح البسيط 


أو من عملية بسيطة كخلع السن مثلا , ( المنرجم ) 


VY 


عالم الفكر ‏ المحلد الاول ‏ العدد الثالث 


ان عمليه زرع العلب هي التى اسسحوذت 
على اهنمام الئاس لاسباب كتيره اهمها ان 
العلب بالاضافه الى انه متحرك نابض ليس 
كالكلية او الكيد ب فان له معني رمر با کسړاً ۰۰ 
الا ان الطلب على عمليات زرع الفلب سيكون 
أقل بكتير من الطلب على عمليات زرع الاعضاء 
المذكوره آنفا .. والسبب واضح ؛ لان أغلب 
حالات مرض الفلب .كون نتيجة لاصابة أوعيته 
الدموية بمرضعام منتشر ‏ تصلب الشرابين ب 
او؛ 241161050161051 ب لبصيب عدداً 
من الاوعية الدموية ومن ضمنها واهمها اوعية 
الدم التي نعذى المع » ولدا فان من أجريس لهم 
سجارب زرع العلب ليسوا النوع الدى سيلتفع 
من عمليات الزرع فى المستقبل لان من مسنتمع 
هم السسبان المصابون بمرص خلفى يبصاعب 
معالجنه فى الوقب الحاضر . 


وعندما قال « مداور » Medawar‏ 
مند عشّرة اعوام ان زرع الاعضاء هو « فى 
الطريق » قوبل كلامه بالهرء والتسكك . . ولكن 
نبت بعد ذلك صدقه .. فاذا ابلغنا هدا العالم 
الآن بان المشاكل التي بواجه عمليات ررع 
الاعضاء هي نتيجة لنفاعلات المنامة : 
Immunological‏ ولدا فهي قابلة للحل. . 
فعلینا أن تصفى باهتمام الى ما بقول .. أن 
زرع الاطراف كاليد والرجل امر ممكن 
حدونه. . ولكنى لا استطيع أن أتخيل ددع (۷) 
المح فى المستقبل العريب » وهدا نتيجة للتعقيد 
المعحروف فى الجهاز العصبي .. قد يكون فى 
الامكان محاولة الابقاء على عقل ادر نابه عن 
طريق تفذيته بالدم بمضخه صناعية » ولكن 
وانما هو نتيجة لضعف وموت الخلايا ولدا فقد 
لابكون فى هذا الامر شيء من النفع . 


ان المآزق التي بعابيها الطبيب نتيحة لهذه 
العمليات ٤‏ كثيرة جدا.اولها أمر توافر الاعضاء 


المطلوبة وحنى فى حالة تغلبنا على العقبات‌الفنية 
فى امور زرع القلب فلن يكون لدينا ما بفي 
بحاجة حوالي الخمسة عشر الفا الدين يموبون 
سنويا فى بريطانيا نتيجة لتصلب شرابين القلب 
وهم EOS‏ سن الخامسة والحمسين ٠‏ 


اما زرع الكلية فالمحظوظ منا من كان له 
نوأم ممانل ٣w‏ 1ةهناص106 ولكن تردد 
الجراحين فى القيام بعملية لشخص فى كامل 
صحته أمر مفهوم وستحق التقدير ٠.‏ اما 
مشكلة رفض العضى المزروع فالها فى طريق 
الحل بالعلاج القمعي أو الكبتى ؛ 1655106ممنا5 
Treatement‏ فاذا ما تفلبنا على الاخطار 
الناتحة عن استعمال بعض العقافير باستعمال 
مصل مضاد لكربات النم اللمفاوية 
Anti-Lymphocytie Serum‏ المستخرج من 
أصل حيواني سيزودنا سلاح قوی يضاف 
الى مالدينا الآن من أسلحة .. واذا ما لأكد 
الناس من الفائدة الكبيرة فى هذه العمليات فان 
المعارضة الحالية لاخذ بعض الاعضاء من الحثت 
قد يرول أو تخف وطأتها .. كما ان المحاولات 
لزرع أعضاء من وعين مخنلفين من الفصيلة 
الواحدة : Cross~species Transplant‏ 
ستكون حلا لبعض هذه المشاكل وسينفذنا 
الشمبانزى من كثير من العوائق الاخلاقية . 


انا مادى 56زلة1416 بدرحة كبيرة 
ولذا فلا أشعر بأى عطف على من بيفضلون 
قدسية جنثهم علىما يمكن ان بنتفع به‌منها بعد 
المماك لضمان حياة للآخرين ٠‏ لكن المخاوف 
الخيالية من دفن الشخص وهو لايرال حيا 
لاترال سائدة » ومن هنا فان ازالة عضو كالقلب 
من جسم قد يكون حيا يجب ان تعامل پشيء 
من الجدية . 


وقد يثار تساؤل تصعب الاجابة عليه واعنى 
به التساؤل عن «لحظة الوفاة» الذى قد يصبح 


ل سس سس 
(۷) بما آن اخ هو مركز المعرفة والذاكرة والاحساس. .الخ » فان زدع المخ يثبفى على الشخص صاحب الخ الاصلي قى 


شكل الشخص الذى زرع فيه الخ ٠١‏ « المترجم 4 , 
¥۸ 


السئوات الآنية .. فان قدرة القلب على 
الحركة حنى بعد فصله من الجسم وكدلك 
موث الخلايا الندريجي الدى بتم بعد مدة طويلة 
يبحمل من هدا النفاشس مو ضوعاً علماً اکادميا 


ان تخوف الناس السائد حول هذا الموضوع 
في صحيح © ففى كل يوم وفى کنر مسن 
المستشفيات الكبرى نرى مرضى يسمون مجارا 
« أحياء » ولكنها حياه اصطنعها الطب لهم 
وابقاهم بهذا الوضع على امل فى انقاذهم .. 
كالمريض الذى وقف دنفسه فجأة نتيجة رض 
حاد »> ان ابقاءه هكذا قد يزيل الارمه وبعطيه 
ترف الغا و قيض الدى لا ترا مرضة 
او نتائج هذا المرض .. أن ابقاءه صناعيا بترك 
العرصة امام الاطباع لتحرى الامر والتأكد من 
الاسباب التي فد يمكن معالجتها وقد تؤدى 
بالتالى الى انقاذه .. ولكن هناك من نبقون 
بهذا الوضع مع معرفة نتائج مرضهم ومدى 
اصاباتهم وعلم الاطباء بان لامجال لانفاذهم من 
موك محقق ٠‏ 


وفى اعتقادى ان لاداعي لابقاء هؤلاء فى حياة » 
هي أقرب الى حياة النبانات .. وملهم مين 
اصيبوا باصابات دمرت أمخاخهم ولكن ابدانهم 
- صحيحة فيما عدا ذلك ١9‏ وبين هؤلاء لحد 
اغلب الذين اعطوا أعضاء للزرع ٠۰‏ ومما بت لسع 
على ان التخوف حول هذا الموضوع قد برول › 
ما قاله احد الاساقفة من انه مستعد للتبرع 
باعضائه اذا ما حان الوقت .. لكن المعروف 
عن اعمار الاساقفة بجمل أخذ الامر عملي غير 
محتمل ۰ على ان الشعور الذى ابداه شاركه 
فيه كثير من شباب بريطانيا . 


مأزق الطبيب الحديثة 


ان التحفق من موب المريض امر مهم جدا . 
والطبيب الذى يشرف على علاح المريض هو 
الدى بفرر مثى بوقف الاجهزة الصناعية التى 
سفى على حيابه اذا ماوق أن لافائدة ترجى 
من الاستمرار فى هده المجهودات المصطنعة .. 
وهناك علامات للموت بحب التحفقمنها يضاف 
اليها حديتا عدم وجود اى نشاط كهرباني 
ملحوظ فى نخطيط الخ » خلال ۸) ساعة ., 
وقد انخذت هده العلامات فى فرنسا رسمياً 
دليلا” على ااوفاة حتى ولو ان النتساط 
الاوتوماتيكي كنيض العلب والشنفس لازال 
ملحوظا . . ومن ملاحطاني لمجهودات الجراحين 
فى محاولة انقاذ حياه المرفى . .اجزم بان ايس 
هناك اى خوف من أن يهمل الجراح مريضا من 
الممكن انعاذه بغية الحصول على بعص اعصاله 
للررع (1) !! 


النشوهات الخلقية : 


لابد ان القارىء قد لاحظ انی اسند بكل 
شدة ما وصل اليه العلم الحديث من تقدم فى 
سبيل اطالة حياة الانسان » وكذلك فى سبيل 
نحسين نوع هذه الحياة. . وانى لا اقبل اطلاقا 
ما اعلنه بعض مسو لينا من انه يجب ان نوقف 
الابحاث ونوجه طاقابنا الى تطبيق ما وصلنا 
اليه من علم » ان صغف العالم بالبحث قد صمد 
لمحاكم التفتيشس الاسباليه ولن يكون أيقافه على 
بد بعض موظفي الدولة سهلا .. كما اني 
دهشت لرأى السير ماكفرلين بارنت (1) الغائل 
بان هناك معرفة أخطر من الجهل .. ان الامر 
هو انه سستحيل على العالم الباحث ان 
يستشف نتائج تطبيق ابة معلومات جديدة 
يكتشفها .. وما هو اهم من منع البحوث ان 
يتعرف المسؤولون على تطبيق نتائج العلوم بما 
يعود على المجتمع بالخير . 





( ۸ ) من المخاوف التي ترددت فى بعض بلدان اوروبا وامريكا أن الجراحين فد لا يتحرون الدقة فى اثبات وفاة 
المريض » بفية استعمال اعضائه للتمرن على زرع الاعضاء او لانقاذ حياة أخرى ٠,‏ ( المترجم ) + 
Si: Macferlane Burnet 9)‏ مالم استرالي مشهور .. وحائز على جائزة نوبل , 


( الترجم ) 


۹ 


عالم الفكر ‏ الإحلد الاولب المدد النالب 


ولابد أن بكون هناك اولوبات واسبقيات لكل 
اهن ارو کر ا ق معان 
المسؤول الادارى الذى عليه أن بعين هده 
الأولويات ... ان كلما يودة المجتمع والاظياء 
هو ان يعلن هؤلاء المسؤواون عن الاسباب 
والدوافع التي دعب الى مئل هذه الاولود'ت 
وان لابحيطوا قرارانهم بالغموض وان لايلجأوا 
الل اعمال ادمات اة الها من 
المعاني . 


أن الاولويات التي تخص علاج امراض 
الىتوه الخلقي فى حدبتى الولادة او الإطفال 
'نختلف عن المسضاكل التى ذكرتها آنها ,. وائى 
استغرب ان هذا الامر لم بعط الاهمية التي 
ستحقها من الاطباء 
تداق لس هناك اما ن الق هاتف 
غرف العمليات وان هناك عمليات ضرورية 
تؤجل نئيجة لهذا فانی لا اجد ای مبرر لاجراء 
شما جراخ لتر و قلي طدل مات 
بالتخلف العفاء ,الشديد 


٠‏ قفي [اوافت ادى 


Mongoiian Iuiody 


وهناك نسوهات صفية تصيب على حدة 
لذ ا نما ی و کا ان 
الملاجات سينتج عنها طمل سايم حي بدله 
من طفل ميت 4وهذا ما سجل انتصارا لجراح 
٫لاطمال‏ »> ولكن الامر الدى اقصده قد سدو 
بكل وضوح فى حالة شسوة النخاع 
الشسو کی bırıda‏ قزم ان مثل هذه 
التماكل عط كد مين اه .وا وان 
وهي تخلق للجراحیں مشاكل كبيرة في التكنيك) 
ولكن الؤسف ان هؤلاء الجراحين لم يقوموا 
بدراسا علميةلتقييم العلاج وهم ستشهدون 
فى الاغلب بحالات النجاح الفردية » ونتيجة 
لهاس قف وا ادن ل عر قينا بين 
يحصل لای مريض بعد ای جهيد جراحى 


A+ 


سذل 5 واعتقد أنه لايد من احراء الابحاث 


أن الامر الواقع فى بريطانيا هو ان كل طبيب 
وصل الى مرالياة الاخصاثي ف حقله له مطاق 
التصرف فى علاج اى مريض نحت اسرافه وان 
هناك اأخطاراً فد ننشجعن أى حد من هذو|احر بة») 
كتنبيط العزم وشل حر که السحد رد 4 ولذا فان 
ابة محاولة لتغيير الوضع القائم يقابل بكر 
من المقاومة 4 ولكذى لا أرى اى حرج على اى 
مجنمع أن هو رفض لوفير التسهبلات لعلاح 
سامل تحمل معه مضاعفات مسستفيلة خطيره 
ا بعلم أحد مداها , 


ان الوضع فى حالة ال Spina bifida‏ 
هو أن فى الا غات ال اع قد ات 
حياة اطمال كانوا فى السابق يمونون خلال سدة 
من الولادة .. وحوالي عشرين فى المائة من 
هؤلاء الاطعال يعيسون دون تدخل جراحى 
ويشج عن هذا الحاجة الى حوالي مكنين فى 
الألك لهؤلاء فى مدارس خاضة 6 واد لحرت 
العمليات الجراحيه لكل مولود حي مصاب فان 
الفاح الن الاماكن فق اداوس" باضه 
ستصبح حوالي السبعة فى الالف وذلك لان 
عدد المصابين الاحياء سيتضاعف ثلاث مرات.. 
وكتيرون من الجراحين لانتدخلون الا اذا لم 
بكن الطفل مصابا بتلل وهذا قد يسبب 
انخفاض عدد الاطفال المقعدين الىاانصف» ومن 
غباانان الحاحه الى الإفاكن ف المدازين اللخاصة 
ستنخفض الى النصف .. وفى الواقع أن 
أحسسن أنواع الجراحة واكثرها خبرة لا دى 
ال الى كا عدد يلخدا من المبابين احا 
تاما .. ولدا فان هناك متساكل احتماعبة 
خطيرة قد نواجهها فى المستقبل نتيجة لوجود 
عدن كي هن الاطفال: المتعدين. ها والدين 


حتاحون الى عناية خاصة يدون ای فاده 
لعو د عليهم أو على عائلا بهم ۰ 


لشاف اف ف 2 
هي أحسن مرسد له بان يعمل للطفل المصاب 
ما يود أن يعمل لطفله .. فى متل هذه الحالة 
من الصعت أن عر الاخنيان. اانا بال وة 
المطلوبة لانه لامجال للانتظار فى كتير مسن 
ولذا فان اللجوء الى رای الجراح 
اانا فد تر انه رجاو للتدخل الندراحى > 
والآباء فى حره من أمرهم فابهم رغم رغبتهم فى 
ان ببذلوا كل جهدهم لانقاذ طفلهم الا انهم فى 
کی ألو فغ راون للقن ذل بعصي اا ي 
ليوارس "اند ريون طامنا أن سيل 
لتحيل !لاطا قلي ا ول ماب كر 
خلقى شدبد لبس فى الامكان اصلاحه 
جراحيا .. وهناك كثير من الاطباء وزوجاتهم 
بشاركونني فى هذا الرأى .. ومنهم من هو 
شاك اي اي امكف سين سوال 
الأمكاليات الجراحنة التي كان من الك أن 
نترك طفلهم مفعدا » كتير التشويه طول حبانه. 


الاحيان و 


هذا جزء فليل من المتساكل المهمة الكثشيره 


التي نواجه الاطبام والمجتمع عامةه .. ولكن” 


هناك أمورآ أخرى ليست أقل منها اهمية » 
أنه وقانون اا ی بمدل ا 
فلن من اول اول الم اط وهر افا 
من الاطباء وكذلك على الاقلية الدينية التى 
اولك ی قات ا ا 
ومع أن القانون الجديد ليس فى الواقع اكثر من 
تنظيم قالوثى لامور كانت تمارس فى كتير من 
الام بررطاتا د زم طويل: مان ارين 
يعتقدون أن المعركة لم ثربح بعد وان القانون 


مآرقى الطبيب الحديته 


لع يحل المشكلة كما ترمد .. اما انا فانى 
اسارك في الرأى احد الغضاة البارزين الدع 
قال ؛ يجب ألا ترفم ای امراة على ان تضع 
طفلا” رغم ارادنها ٠٠‏ واعتفد ان هذا الارذ م 
المموحتس. ستبغضى عليه فى الاعوام التالية . . 
كما حدث لفانون انهاء الحمل ساء على أمسس 
فانوتية وطبيه .. أن التفير سيطرأ على هدا 
القانون قليلا قليلا' حتى يصب الاجهاض حسب 
الطلب قانونيا . 1 


لقد نو قش مو ضوع الپو باناسا 28-18 Euth‏ 
آي ب المسل رحمة بالمريض ‏ كرا .. 
ولكني اعتفد ان امره أقل اهمبة » كما اعتفد 
ان اقوى حجة ضد هذا العمل هو ان المصاب 
بمرص عضال سيصيح صريعا للحوف والعلق 
فى آخر أيامه اذا علم أن اليوناناسيا قانوبيه › 
ولكنى اعلم من خبرني الشسخصيه أن هؤلاء 
المرضى بكونئون فی شبه غيبوبه فى اد'مهم الاخيرة 
ولا يسنطيعون أن يقرروا تنا ما .. ومع اني 
اساد من يقول بان مهمة الطبيب هي تخفيف 
آلام المريض واعطاؤه حياه أفصل وان لم كن 
أطول . . الا اني اعتعد أنه لا يوجد غير عدد 
لطبل من الامراض لابسسطيع الطبيب فيها 
ان يجعل ايام المريض الاخيره مريحة باستعمال 
المخدرات كالهيروين والكوكائين التي هي 
بالاضافة الىازالة الآلام نتسعر المريض بالتحسن 
ونضعف وعيه . . هناك امور ممكن استثناؤها 
متل مر ض سرطان الحوض C41٥6,‏ 016[وط 
الذى يشعر المريض به انه عبء على نضسسه 
وعلى الآخرين وهو عالم بالنهايه الحتميه 
لمرضه . . أن الجراح الذى يساعد على انهاء 
هذه الحالة اللمؤلة بجرعة من المورفين لهو فى 





٠١ (‏ ) يفصد الكاتب بالاقلية الدينيه - المسيحيين الكاثوليك فى الجلثرا الذين بحرم دينهم اى نوع مسن 


الاجهاض ., « المترجم » 


۸1 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثالث 


رأبي متبع لأنبل الخطى فى مهنته » ولكن هذه 
حالة خاصة بين الطبيب ومريضه ولن يبر 
فيها اى قانون » وهئاك حالة اخرى ممابلة 
هي حالة المراة التي تموث فى نهاية حملها » 
وكون الحين جنا وين المبكن'انقاذة بالعملية 
القيصرية .. وقد نتج عن بعض هذه الحالات 
ان رفض الاب قبول الطفل الذى اعتقد انه 
السيب فى وفاة زوجته كما نساءل بعض 
اخصائيي امراض النساء عن الحكمة فى متل 
هدم العملية .. أن مناقشة مثل هذه المتسكله 
جديا تشير الى وجود شعور الساني كبير بين 
الاطباء ولكنهم يجمعون على ان مصير متل هذا 
الطفل لايختلف عن مصير اى طفل آخر وان من 
الواجب انقاذه . 


ان المشاكل التي تثيرها المعرفة الجديدة فى 
علم الوراتة نحتاج الى مقال كامل لها وحدها . 
ولا يمكن أن اعالجها هنا .. ولكن' هناك قلق 
بالنسبة الى أن نجاح علاج الامراض الورائية 
قد سسب التشان كع من الصفات الرد ةة 
الى سيقن حاماؤها وزتتاسارن +٠‏ ومهنا 
لا شك فيه ان بعض الاورام الوراتية فى الامعاء 
الغليظة والتي هي نذير بوجود السرطان ستكثر 
بين الناس نتيجة للعلاج الجراحي الناجح » 
كما ان نجاح العمليات القيصرية لتوليد بعض 
الاقزام الوراتيين سيجعل عددهم يزداد بين 
الناس تم أن انقاذ الطفل المصاب بمرض 
)١١ Pheylketonurıa‏ من التخلف 
العقلي بالعلاج البكر سيزيد من هذا امرض فى 
من يلجبون من الاطفال .. وحل مثل هذه 
المشاكل يتركز فى وضع سياسة « عمدية » 
لاكتشاف مثل هذه الحالات مبكرا وينصح 
خبراء تحديد النسل للامهات والآباء بالاجهاض 


اا 009110909000000 


الطوعي ان ازم الأمر وكثير من المرضى فى مثل 
هذه الحالات يرفبون ويتشوقون للل هذه 
النصائح ۰ 


ولقد سيب وجود عدد من المدمنين على 
اترات اون ق الفاصمة ب وعدي 
قليل ‏ مناقشة موضوع المخدرات بشكل 
عام .. كما سبب انزعاجا للمسثولين الذين 
اصدروا فى شيء من الذعر قوانين كثيرة تحد 
من الحريات الشخصية وادت الى محاكمة من 
ستممل الحشیشس Cannabis Indica.‏ 
الذى لامر فعنه انه يسبب اخطار؟ ٠.‏ ولا تعلم» 
أن کان يؤدى الى حالات الادمان ..٠‏ أن منظر 
الكبار منا بطاردون شبائنا الذين يتعاطون 
الحشيش منظر لا يدمو الى الاحترام خصوصا 
وان هؤلاء الكبار يتعاطون ما هو بدون شك 
الخطي ملعك اع اول 
والسجائر .. واذا ما علمنا ايضا ان الكثيرين 
يتعاطون الادوية للنوم او للافاقة او حتى لطرد 
السام ٠٠‏ فليس من المستغرب اذن ان رأينا 
كثير! من الاطباء ورجال القانون بفضلون ازالة 
هده ا لخر اجار ية فة القن : 
وبنادون باتخاذ مو قف متحرر ومعقول نحو 
المخدراتبوجه عام .. ان نجاح صناعة الادوية 
فى تحضير كثير من العقاقير التي نستخدم 
بنجاح فى علاج كتير من الامراض النفسية 
سيؤدى فى المستقبل لانتشار استعمال هذه 
الادوية بين الناس الاصحاء وليس هناك فى 
اعتقادی مالع من هذا ابدا .. فان تأثير بعض 
هذه الادوية لايختلف عن ثأنير الكحول »؛ الا ان 
الآدوبة أككن فعالية وافل خط .. ولسن 
هناك فى راي دليل على ان استعمال الادوبية 
للنوم او لليقظة يؤدى الى نتائج ضارة 





(11) ketonvraاPheny‏ مرض ورائيويتسيب عنه تخلف عقلي الا اذا اكانشف مبكرا وعولجف حينه,( المترجم ) 


A۲ 


وهناك أمر أخير»؛وهو يتعلق بحرب الجرانهم 
والسموم الكيماوية .. ان بعض الاطباء يجدون 
انفسهم فى مأزق حقا .. فلقد درب الطبيب 
طول حياته على الاهتمام بشفاء المرضى وحماية 
الك الما ولك متاك من د ا 
يعمل فى حقل الحرب الجرتومية التي هدفها 
نشر السموم والامراض بينالناس ٠۰‏ وكثيرون 
بدعون أن هدا عمل دفاعي »© وأنهم سافون 
لحماية بنى وطنهم من مثل هله السموم 
والامراض .. وان اى حكومة لا نممل لهسدا 
فهي بلا شك مهملة فى حق سعيها .. وان 
استعمال الغازات السامة او نشر جريومة 
الظامرق: معلا" .+ لامكو ان نكرن عملا جريا 
وكأى عمل حربي الفرض منه قبل اكبر عدد 
یا دن لووول نهد ال 
يرون ان عملهم على قدر كبير من الاهميه 
الوطئية .. اني لا اوجه اى تفاش العلماء 
اال الذي سملوق فى هذا الل + 
انه لمكن فى برثامج تدر یتام 
بالامور الاخلاقيةه ‏ نط۴ وهم بحتجون 
غالبا ٻانهم ليسوا مسئولين عما ينتجون وانما 
هم يتركون الامر للمجتمع لبقرر »؛ ولكني 
لآ امعله إن .هلنة.عنسة مقدر لني O‏ 
ال تو ا قتع الو د 
قد جمل من جوهر هذا الفسم هدى له فى كل 
مايل ب قالاق التحيشن التريطاتي باقلا 
رین یل الد کا ان اون 
ببذل الجهد لائفاذ ای جريح سواء كان عدوا 
او ديا »:وقد تقول البعض أن حطر الحرب 
الجرثومية لابعدو خطر الحرب الذرية !؟ ولكن 


مآرق الطبيب الحديثة 


ليس من الاطباء من بعمل فى انتاج قنابل ذرية 
أئما منهم من يعمل فى انتاج وسائل الحصرب 
الحرنومية » اما سفسطة السياسيين فى ان 
عملنا دفاعي وان اعداءنا يستعدون الجهيوم 
عليئا فهي حجة انكتىف ضعفها ولن يقبلها 
احد ؛ فاذا كانت مؤّسسة الابحاث فى 
بورلون (؟١1)‏ ليست الا احدى 
موّسسات الصحة العامة فلماذا لا تنشر ابحاتها 
ليستفيد منها الجميع ؟ لو ان احدا ما اشتكى 
الى المجلس الطبي العام (19) اننا قد نستفيد 
كثيرآ من سماع المناقشات حول ما اذا كان 
استعمال مثل هذه الوسائل بعد « عملا 
شائنا » للطبيب !؟ 


Porton. 


ان مها رسفا له قا :ان الطب والشياسة 
شريكان لايفتر قان . فقد قال الطبيب الالاني 
المشهو ر روداف فر كوف Rudolph Vir¢10¥‏ 
فى القرن التاسع عشر : « ان السياسة 
ميك" E ELE E‏ 
ومدق هدا لرل كين نذا واسبها ف وقمنا 
الحالى . . فان كل ما ذكرته من المشاكل يعتمد 
على تقدير اولويانا الوطنية .. ولكننا لا نسمع 
عن هذه المشاكل فى أى اجصماع سياسي .. 
حيت بحاولساستنا ان يفنعوا باختيار احسن 
الطرق للحكم فى المستقبل. . ولا نسمع عن هذا 
حتىفى محاضر جلساتمجلس العموم البريطاني 
.. أن « محاسن » النظام البرماني الانجليزى 
لاتتضمن مع الاسف اتراك الشعب فى تقرير 
ما اذا كان بفضل غواصة ذرية ام مستشفى !! 


ائنا نترك لاعضاء البرلمان تقرير مثل هذه 


لل ل م م 
Porton (14)‏ مديئة صغيرة فى انجلثرا يمتقد ان ابحاث وسائل الحرب الجرئومية تجرى فيها ٠.‏ وكل من 
يعمل فى معامل الابحاث فيها يخضع لرقابة شديدة منسلطات‌الأمن .. ( اكترجم ) 


Genera Medical Counc ) 10‏ المجلس الطبىالعام هو الهيئة السؤولة فى انجلترا عن تراخيص الاطباء وعن 
مراقبة اعمالهم ومحاكمتهم فيما اذا تخطوا ى اعمالهم الطبيةشروط الهنة الشريفة .. ( الثرجم ) 


TAY 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الثالت 


الامور حسب حكمتهم التي بدأنا نشك فبها » 
نتيجة لبعض المناقشاث الحديثة فى المجلس > 
ومع هذا فان من واجب الطبيب أن يواجه 
الشعب وبيلفه عن اتجاهات الطب الحديث 
وعن مضارها .. وكذلك عما ستكلفه هده 
النتائج فيما لو طبقت » والمنافع التى قد 
نجنيها مها ٠.٠‏ حتى يستطيع الشعب أن بقرر 


TAG 


اغاق مالهبتعقل فى هذا المضمار . . واعتقد ان 
هذا سينتج عله كرم فى الانفاق اكثر مما مضى» 
واذا ما نظرنا الى المستفيل فائنا سنجد أن 
الائجاه بيجب أن بلصرف الى تحويل مواردنا 
البشرية وغبرها الى الخدمات العامة .. وق 
اعتقادى ان الخدمات الطبية يجب ان نحتل 
مقام الصدارة فى هده الخدمات . 





يدرو مارنينث موئتابثك > Pedro Martınez‏ 
Monta vez‏ نموذج لطراز جديد من 
ار فن الفر فين وغل كيدان الزات 
العرببة عن طربق الاتصال المباشر بشعوب 
الراك الو ف لديا وا 
جابعاتها را خا ' ينتقي لجا ال 
لوغ ا الريف الك حامر اال 
الل 


وهؤلاء السسان من المستشرقين بدرسون 
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لمتنا على أنها لعة حية متجددة النشاط دائمة 
النطور > بخلاف احمال المستترقين الماضية 
التى كانت ندرس لغة العرب على انها لفة 
ذاهة كاللانينية واليونانية والكلدانية 
والبواننة الها نل #دالقة نعو من ووتائق 
فديمة وكتابات على الآتار وشواهد القبور , 
ولعد قال ذلك بالفعل واحد من اعلام 
الاستشراف فى القرن الاضي وهو رابئنهارت 
بيتر ب آن دزی 202 Reinhardt, P A.‏ 
صاحب التاريس المعروف لاسبانيا الاسلامية 





, ) لأليف بدور مارثيلب مونتابت ومحمود صبح »> نسر البيث الاسبائى العربى » مدريد 1959 ( بالاسبانية‎ 0 
Pedro Martinez Montavez & Mabmud Sobh: Poelas Palesti os Ce Resıste ca, ed ta 


la Ca a Hispano-Arabe de Madr:d, 1969 
Ao 


عالم الفكر ‏ اللجلد الارل .. العدد الثالث 


وملحق القواميس العربية ومعجم أسماء الملابس 
عند العرب » قالها » على حلالة قدره ‏ فى نقد 
له مشهور للفاموس اللائيئى العربى الذى ألفه 
فرايتاج 8 )© وقد أعجب بعبارته 
تلك معاصروه اعحجابا شديدا حتى كتب اليه 
صاحبه سلقستر دی سای Sylvestre‏ 
de Sacy‏ تقول ؛ انث رجل لابغوته شيء ! 


ولكن دوزى فاته أشياء كثيرة ») واكاد أقول 3 


فائه كل سيء » فباستثناء فاأموسه ومعحمه 
اسان البهما اننا آم ببق له فى الكننات كناب 
حى بلتمسه الناس . وهذا الدى فات دوزى 
واضرابه لايفوت اليوم بدرو مونتابث وجيله ) 
فالغالبية العظمى منهم درسوا فى بلادهم تم فى 
بلادنا » وقد تتلمدوا لشسيوخنا واسائذننا ) 
وهم أبراب حبل أسانك تنا التسبان وهم مغلا 
بعر فون سعراءنا القدامى معرفة جيدة ولكن 
الشعر العربى المفضل عندهم يبدأ علد شوقي 
وحافظ والزهاوى وألرصافي»)وهم وتلاميذهم 
بدرسون طه حسين والعقاد وتبمور والحكيم 
والمازني وميخائيل تعيمه وشعراء المهيجر 
وشعراء الجيل الاوسط ابراهيم ناجي وعلي 
مرد طه رار اما + .ودر اتاو المحبية الى 
ار دون على راا عن لقان 
بدر شاكر السئياب وعبد الوهاب البيئاتي 
والباحثين عن الطريق من امثال نزار قتباني 
وصلاخ عبد الصكيون الم هراد الوطن المحتل» 
وهؤلاء هم مركز الاهتمام الرئيسي اليوم ) 
لابسبب اهتمام الدنيا كلها بملسطين ومأسانها 
فحسب » بل لأن شعرهم جديد جدا وحې 
مدق © وهاتان هسنا الخاصتان اللسنان 
نستلفتان دهن الباحت الفربي فى موضوعات 
الفكن والاذب البوء:: الداة والشياة + 


وبدرو مولتايث من أشد الناس اهتمام.ا 
بهذه الاحيال الجديدة من شعرائنا 6 ریما لاله 
من جيلهم » وربما كان من اواثل من تثبهوا الى 
بدر شاكر السیتاب فى أوروبا » وقد قرات له 
حوالي 6 ترجمات لاشعار لعبد الوهاب 
البيئاتي وفتدوى طو' قان ونازك الملائكة»يل نشر 


51 


كتابا کاملا عن نزار قئانی» تم انحه الى شعراع 
الارض امحدلة واهتم اهتماما خاصا بمحمود 
دارویش وتوفيق ز باد ٠‏ 


واكمالا” لهدا التقديم عن اول مؤٌلفي” 
الكتاب الذى نقدمه فى هذه السطور نفول انه 
نخرج فى جامعة مدريد سنة 11606 نم ذهب 
الى مصر للدراسة» وهئاك اصبح مدير؟ للمركز 
الاسبائى للثعافة وانصل بالظاهرين من أدباء 
مصر المعاصرين © نم عاد الى مدريد حوالي 
٠‏ حيث التحق بجامعة مدريد استاذا 
مساعدا تم اصبح استاذا مشاركا » وفى اوائل 
هذا العام ( ۱۹۷١‏ ) عين استاذا لكرسي 
الدراسات العربية فى جامعة اشبيلية ؛ وبهذا 
بعود الى الاندلس اذ هو الدلسى المولد مسن 
جيئان بلد جمال الدين بن مالك صاحب الالفية 
المتهورة » 


والمؤلف الثاني للكتاب هو » محمود صبح» 
ساب فلسطيني موهوب درسق جامعة دمشق 
مها ما اذكن جات ,و تتفل تاليا © يت 
حصل على الدكتوراه فى الادب العربي »© تم 
التدق تفن الجامعةمدرسا فاسداذا مساعداء 
وما زال بشغل هذه الوظيفة الى اليوم » ويبدو 
انه دفول ا ال التماقيية ال ااا 
اا و ما اذ كر هن 
ماۋ لفان هكتابعن محمود دروريش.» شاعر المقاوماء 
الفلسطينية ٤‏ كناقد . أعددناه للنشر ضمن 
مطبوعات معهد الدراسات الاسلاميةق مدريد» 
وخلفته ورائى هناك ضمن ما خلفت من 
الأباريق التي تهشمت بعد ذهابى من هناك . 
وانه أن المحزن ان المتتغل بالعلم فى بلادنا 
بنظر وراءه ليرى ما قطع من الطريق فلا يرى 
الا أباريق مهشمة وآنية محطومة 71 


وما دمنا قد تحدتنا عسن مو ثفى الكتاب 
الذى نتولاه الآن هلنقل كلمة عن الناشر وهو 
البيت الاسبانى العربى فى مدريد . 


هذا اكثر منابريقمهشم او آنية محطومة ) 
بل هو بيت يتهدم © الشأته مجموعة مسن 


البلاد العربية فى عاصمة اسبانيا حوالي سنه 
٠‏ ليكون مركزآ اجتماعيا للجالية العربية 
ومنتدى لشسباب العرب الدارس فى اسبانيا ) 
وكان عددهم قد بدأ بتزايد فى ذلك ©) وقد 
وصلوا الآن الى ما دربو على الاربعة آلاف 
متفر قین فى كل جامعات اسبائيا . 


وقد نعثر هذا الببت من يوم ميلاده ) شأته 
فى ذلك شأن مشروعاننا الجمامية التى تصبح 
أيتاما لكثرة الآباء المتزاحمين على حق الأبوة ) 
وكلما حابم اليتيتم” أحد الشأوا تاحشون 
وشحاورون »> وفى تلك الاثناء يزداد اليتيم 


لما . 


وهذا هو الذى حدث للبي العربي الاسباني 
فى مدريد ©» ظل بعيش على الكفاف وفتسات 
الموائد » لم نشبت على العون له الا دولة عربية 
واحدة » وآخيرا أعيد تشكيل مجلس آدارته ) 
وتولاه اليد يسكوال مسارين بيريث 
Pascual Marin 2‏ الاستاذ بجامعد بلد 
وليد وعضو مجلس اللواب الاسباني اذ ذاك ) 
وهو صدبق للعرب كريم » وقف الى جانبهم فى 
احرج الاوقات »© وعندما بدأث حرب يونيى 
۷ اعلن نطوعه القتال فى صفوف العرب . 
وقام بعمل نائب الرئيس رجل عربي عصامي 
هو الدكتور حافظ ابر أهيم عميد الحالية 
العربية فى اسبانيا » وهو تولسى عصامى : 
طبيب وكيمائى ورجل صناعة © كتب له الله 
التوفيق فى عمله وبارك الله فى ماله » فأقبل 
لیدع مناسية لخدمة قضابا العروبية الا 
ابندرها » وما من بلد عربي كافح فى سسبيل 
امسغلاله الا وللدكتور حافك سهم فى هذا 
الاستقلال » فتولى أمر هذا البيت وانفق عليه 
من ماله سلة بعد سنة واصلح أرواقه؛وتقدمت 
الجامعة العربية بقدر من العون فسار البيت فى 
طريقه وازهر سنتى 1558 د ۱٩٩٩۹‏ ۰ 


هنا بدا الدكتور حافظ ابراهيم »؛ متعاوناً 
الكتيبات 6 هي مقالات أو آثار أدبية صغيرة 


شعراء المقاومة الفلسطيثيون 


لادباء عرب معاصرين تترجم الى الاسبانية 
و نطبيع طبعا جميلا” وتوزع على أوسع نطاق » 
ونشر ضمن هده السلسلة نصوص محاضرات 
قيمة القيت فى المواسم الثفامية فى البي تالعربي 


كتب هذه السلسلة » وهو اكبرها حجماً فان 
التى زين بها الكتاب وكلها من عمل شاب عربى 
بدرس فى مدريد يسمى فايق حسين ٠‏ 


كان لابد من تقديم الكتابواصحاب الفضلق 
ظهوره على هذه الصورة المطولة بعض السيء “٤‏ 
لان الكتب ليست صخورا ثاتثة فى الأرض 
لانھمنا اں نعرف كيف ومتى نتسات » وانما هي 
مخلو قاث حيه لها تاريخ » قان قارىء مقدمة 
أبن خلدون مللا تعود ان بقرأها 
لات من طلمبا تيتا دون أنه كو 
المراحل التي تمت عليها كتابة هذا النص 
الغفريد © ولكن بقديره له وفهمه آياه بردادان 
مندمًا يقرا قصة هذا النص الذى ولد اول أمره 
فى ظلال النخيل فى واحة يسسكرى فى الجزائر 
الحااية ؛ وكان ابن خلدون قد لجأ اليها فى وقت 
بهددته فيه المخاوف على حياته ») فاسرع ف 
الكنابه حتى نتم المقدمة قبل أن نبصييه القدر 
الحتوم » نم ساء ريك فائراحت الغمة »وخرج 
ارح الكبيري من مخبثه ولیس معه من زاد 
الدئيا الا حشاشة نفسه ؛ والقدمة » وى مصر 
اعاد كتابة المقدمة بعد سنوات » تم كتبها مرة 
تالتة » والنسخة الاخيرة التي وصلت الينا 
كتبت فى نونس قبل وفاة ابن خلدون بأربع 
سنوات (توفى فى 1۷ مارس ٠٤۲١١‏ ) ء وقد 
كتب أبن خلدون بيده تاريخ مراجعته لها وهي 
الحطوطة رقم 117 بمكتبة عاطف افندى فى 
استانيول » وهذه النسخة الاخيرة المراجمة من 
اللقدمة لم. نكر النضن :عليهنا باحث عرسي 
فكاننا لانقرا فى العربية الا مسودات للكتاب ) 
فما رابك فى هذا ؟ 


YAY 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


ونريد أن لعرف شيما آخر : ان الوحيدين 
الذين اعتمدوا هذه اللسخة المصححة الاخيرة 
فى اعمالهم هما فرانز روزنشال Franz‏ 
R1‏ ف النرحمة الانجليز نة للمعدمة 
وقد لسرت سلة ۱۹۵۸ وقنسسان مونتاى 
Vıncent Monteil‏ فى الترحمة الفرنسية 
الي لرا 13597 وکل :مین 
الترجمتين شع فى بلالة اجزاء كبار . 


xxx 


الكداب بتكون من مقدمة لم خمسة فصول 
مين ال ونوا ان ا ا 
مق سهان وا د شيعن رش ا 
الآنين : توفبق زباد ؛ محمود درويسنى »© فدوى 


ونشدأ بالمقدمة ؛ وكاتيها يدرو موئابس > 
ملجده بقول فى مطلعها ان هذا الكثاب ليس 
رسالة صبيانة فى هجاء اليهود ولا هو مدبح 
اعمى للعرب وانما هو يريد فحسب أن يصور 
ظروفا محرنة شخصية وجماعبة واظهار فيم 
أدبية نفس الوقت»؛ « فان الشعر الذى اخثير 
و :الى ااا هذا کی ت او ر 
نفجرا بتعبر أصح ‏ بأبدى شعراء فلسطيئبين 
حيدم ا انا راه فخت لمم 
يغادروا أوطالهم عندما قامت دولة اسرائيل › 
وفضلوا اقام فىيأرض قام على زراعتها اجدادهم 
مد اجيال » وهم كانوا فى ذلك الحين اصحابها 
الشرعيين ااوحبدين ؛ ظلوا بعيشون هناك الى 
جانب اشجار الزيدون وكروم العنب وأشجار 
الرمان الطالعة على السفوح الرقبقة لتلال 
فلسطين على مقربة من كتبان رمال الصحراء 
الخوانة » , 


تم يفصل بعد ذلك للماذا استئثئنيت فدوى 


AA 


من أهل تاباس »© ولم نحشل ت'بلس الا بعد حرب 
يونيو 1۹٦۷‏ . ويقول المؤلف ان الشعر الذى 
اخماراه لها فى ذلك المجموع برجم الى السئنتين 
الاخرنين من حبانها الاديية » وهى عيش على 
رضن وطنها الحعل دننك بحتها فيه منتاضلة 
عله > وشعرها فى هذه الحفية نابض بالحيوية 
مىدفق وهې تعر عن متساعرها كأم وزوحة 
وامرأة لا نشك فى نصر فضية بلادها وان بدت 
هده القضية وكألها ميلاد عسير , 


نم يتحدث عن |اشسعراء الأربعة الباقين 
فيقول انهم جميعا ى منعطف اللابيئات » وقد 
دافوا مرة بعد مره طعم الاضطهاد والسجن 
واخلط فى كيانهم السياسة والادب »> ومعظم 
انناجهم الشاعرى سرب من نفوسهم فى السر 
ٹسربا . وهم بختلفوں فيما بينهم اختلافا 
سدندآ فى الآراء والمبادىء » ولکنھم بعبروں عن 
فضية واحدة نعبيرا واحدآ صادقآا » وهو 
يصرب لدلك متلا بأدبانهم فان فيهم المسيحي 
والمسلم السئي والتسيعي والدرزى واكنهم 
بتكلمون بصوت واحد ؛ ويعبرون عن 
الام وطن واحد 8 


ومن بين هؤلاء جميعا مناز محمود درويش 
بوفره انناجه ٠١‏ ولكن هذه الوفرة لإنعنى اله 
أعظم شاعرية من الآخربن > وقد تكون السب 
فى ذلك انه كان أوفر اصحابه حظا فى ناحسة 
ال هول ا اا ا 
« وتعتقد اںمحمود دروشس تحلى لذا فى شعره 
كنا هوت وات له ق فة تسه شار 
الواقع 
والرمر » ہیں حياة اسصوف وحياة ا,اجتماع » 
وهو عرض عليئا ماما خاصا به بثير الحيرة بما 
دعر ض له من مو ضوعات وما كتتشصف من أشيام: 
المناديل والاسطح وداخل البيوت والسيف 
والسصو: والفورس ؟الثازمن وا اعنلكت وال 
والدم ٠١‏ وتسرسل. فق اكلام عن متحمورة 
درويشى ميديا امجابا عظما به وبکل ما يقول ) 


واضح السخصية حدا بعيش بين 


وهو لم يختص أيآ من الشعراء الآخرين بمثل 
فاب ۲ وکن نال الان کی کان 
التحفظ اولا فى الكلام عنه ؟ 


XK XK x 


وهنا شقل الو لف للكلام عن قضية فلسطين 
فتبين لدا مشساعره كرجل یمن بالحق ولايتردد 
فى قوله )> وهو يرى ان الغرب پرنکب خطاً 
فادحا عندما بنظر الى القضية الفلسطيئية 
فى صورتها الحالية فحسب ويتصورها نزاعا 
بين شعبين س عربى ويهودى ‏ دون أن يتكلف 
عناء البحث عن اصول النزاع . وهذا الاصول 
تغول انه كان في فلسطين فى الاصل شعب 
فلسطيني هو صاحب الأرض وسيدها مذ 
اقدم العصور »> سم حاءت حماعة سياسية 
علصر سه استعماربية وانتزعت الارض من 
اصحابها وهى نحاول الآن انتمحو ذلك الماضى 
وتصور للعالم ان اليهود كانوا فى هذه الارض 
متك الرمن اليد .وكل الذى. خدت الهم 
بحاولون نثبيت حفهم الذى ينارعهم فيهالعرب 
وبريدون القضاء عليهم » وهو برى أن وضع 
الأمر على هذا النحو فيه ظلم فادح وتصليل 
شرير ٠‏ وهو يحمل على ذلك التضليل حملة 
بالفة العنف ( ص ٠١‏ ) وهو بقول : ان أشد ما 
يولم النفس فى تلك المأساة هو ان المظلوم لايجد 
من يسمع اليه أو من يفهمه . وهو اليوم 
و صف باله أرهابي وسفاك دماء وخارج على 
القانون » وعدوه وغاصب ارضه عتمد على 
سلاحين خطرين فى ابید باطله : ا) ل والقوة 
الغاشمة؛ أو بعبارة موجرة «دافعا مالا أو دافعا 
في صدور الئاس » . وقد استخدمت هذه 
العبارة لأقابل بها جناسا لفظيا بارعا استخدمه 


عندما قال Pagando Pegando ٠‏ 
والفرق فى المعلى واضح بس 288802 ( بدقع 
مالا ) و Pegan‏ دضرب . 


E SEE BT دول اق‎ 


شعراء المقاومة الفلسطينيون 


أنها عداع موروث بين اليهود والعرب ٠.‏ وهشو 
يصف ذلك بانه مخرج مصطنع نتجلى فيه 
مهارة الدعابة الصهيونية التى تتصر ف عن علم 
وندير © لان أبسط الناس بعر فون أنالشعبين 
العرى واليهودى لم بكونا قط عدوين دائمين > 
لا تقليدا ولا وراثة )؛ ويقول أن هنال عداء 
حقيقة ولكن ليس بين العرب واليهود ٤‏ وانما 
بين الامسرائليين المعاصرين والعلسطيئيسين 
المعاصربن ¢ وقد بدا هدا العداء بالأسس فوط 
عندما قررت الصهيونية انتراع فلسطين من 
أضحابها , 


ويتساءل بعد ذلك : « الا نستطيع أن ندع 
حانبا مو ضوع المصادر والسياسات > وانلترك 
ولو لحين قصير النزعات الوطلية والفاهيم 
القوميةالملتهسة والتفسيرات الغبية ‏ والذكية 
اخبانا ا الارن طن اسان الان الا 
نستطيع ان نخعف من ذلك برهة لترى انه فى 
آخر الامر ‏ وينبغى أن نقول في أوله ب نجد 
انفسنا امام الإنسان فحسسب »6 الانسان ولا 
زيادة » ذلك المخلوق الذى نرفعه فوق الخلق 
كله 4 وتكيل له التثاء ٠‏ الاتسان والآلاع. القسئ 
بصن بها فى ظروف مغيبة + الانسان يشما 
كان وكيفما كان . اذا نظرنا للقضية على انها 
موضوع انسائى صرف وجدنا ان امسالةليست 
مسأله العرب وحدهم ©» بل مسألة البشر 
خا © تهنا في ماه النضية سد بان 
الانس'ن ويؤذى وبظلم ولا نسمع شكواهوينكر 
حقه 6 وهئاك ناس كثيرون نؤيدون هذا 
الظلم » وتلك الاهانة ويرفضون السماع لصوت 
الحق 4 وهذا الانسان المظلوم هو الالسان 
الفلسطينى على وجه التحديد © وهدا الظلم 
الذى يجرى عليه فى صميم القرن العشرين ٠‏ 


الظلوم . ان الظلم يتحداهم كشعراء ؛كاناس 
ذوى حساسية4 وقدرةعلى التعبير عمايشعرون» 
يلعبون فى براءة الطفولة فى بس المخيمات > 


۸۹٩ 
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فاذا نظرت الى عیونھم لم ترها كعيون غيرهم 
من الاطفال » ان فيها ظلما صارخا والماء دفيئا 
لانعر فه عبون غيرهم من الاطفال » فهم بتتحملون 
عبئا لاذنب لهم فيه . 
XxX xX‏ 
ونلى ذلك المحارات واولها مختارات من 
شعر نو یق زيادة . والمؤلغان يقدمانه بانه من 
ابناء الناصرة وهو مسبحى ؛ وهو صاحب 
دبوان شعر سمی « اشد على أبديكم ) وله 
كذلك قصص ومسرحيات . 


من شمر زيادة بختار الكتاب عشر قطع 
اولاها تلك بقول فيها؛ 

انادنكم 

اشد على أياديكم 

أبوس الارض تحت تعالكم 


ا 


وهى واحدةمن المجموعةالصغيرة منالاناشيد 
الصارخة التى سماها ١‏ رجوعيات » فى دبوانه 


الآنف الذكر ٠‏ وهى مشهورة باربعة سطور 
اعتقد انها ترجمت الى كل لغة حية : 


حملت دمى على كفى 

وما نكست اعلامي 
وصنت المشب فوق قبور اسلا 
اناديكم » اشد على أياديكم 


الناصرة 


وهنا نجد الترحمة نتابع المعنى ناركةاللففل 
أحيانا بعيدا بعض الشىء »© فان عبارة « اشد 
على أياديكم » مثلا لا تقابل بالضبط الترجمة 
الأسبائية المقترحة هنا . 

لان هذه العبارة الأسبانية تقابل في العربية 


14۰ 


« امد لکم بدى » أو « أبسط لكم یدی » فى حين 
ان نوفبق زيادة بريد ان يقول : 


Os aprıeto las manos. 


والمؤلفان على حق فيما ذهبا اليه ؛ولكنى 
وقفت طويلا امام ترجمتهما للعبارة العربية : 
( واقول :افديكم » بقولهما: 
y 0180 : Os Seguiré‏ وهي ترحمة فيما 
أرى بعيدة عن الاصل > وكان الأصح لو قلا : 
y digo : me Sacrifico Por Vasotros‏ 
أو Os redımo por mi alma‏ 


ANNE اولي‎ 


وقربب من ذلك نرحمة عبارة : « انا ما 
هنت فى وطلى » بصسارة : 


No le perdido mi sitio lu mı pals 


لان توفيق زياد بريد ان يقول أنه لم يكن 
شیا هينا ولا فليل المدر أو لم يذق الهوان 
انا لم افقد مکانی فى وطئى . 


وقد أجاد الو لفان تر جمةمقطوعتى «بأسناني» 
و« ربح من الشرق » مع ان هذه الاخيرة 
من أعسر مقطوعات توفيق زيادة على الفهم 
فضلا عن النرحمة . 


وكذلك الامر مع- فصيدة « السكر المر » 
فهى في الاسبائبة تحمل نفس المراره والألم 
والقوة التى نحس بها فى تلك المقفطوعة التى 
وصل فيها زياد الى اجمل ماوصل اليه شعره 
فى هذا الديوان مدل قوله : 

أعيش على حفيف الشوق 

فى غابات زيتوئى 

واكتب للصعاليك القصائد سكرا مرا 

وا ا کن 


ولكن' خط فى قراءة نص السطر الأخير جر" 


الى انحراف واضح فى الترجمة » فان توفيق 
زياد بقول : 


وان کسر الر“دى ظهرى 
رشيف كاله ماله 
من صخر حطين ++ 


والمعنى واضح فان الشاعر بر دل أن يقول 
ان ظهره لو الكسر فى الصراع وض المكسون 
بقطعة من صخر موقعة حطين اى بنفحة من 
ريح نصر حطين » تلك المعركة الخالدة التى 
¥ . 


صخر طحين وترحماه هكذا : 


me 70206 un pedernal de rocas trituradas 


وندع توفيق زياد الى محمود درویش . 
والۇ لفان بقدمانه بسارة مختصرة تقول أنه من 
موالية ثرية ال و اللخليل رار 
۲ ؛ ثم بذكران بعض دواوينه ٠‏ 


وللوهلة الاولى تحس القارىء انه امام شاعر 
من طراز آخر » من طراز أضخم واعمق وأبعد 
جذورا فى الشاعرية »؛ وهذا تنطق به اول 
مقطوعة اختاراها لهوهي «بطاقة هنوثبة») التي 
نشرت فى دبوان « اوراق الرتون » وقد 
افنحة هذه لتقد فن اكت الم 
العربي . أى من عيونه الخالدة »؛ وربما جاز ان 
نثرجم لفل وواه ۾ هنا بقولنا ( معلقة » 
لان المعلقات هي القصائد ذات القيمة الدائمة ) 
قوقعة الجاهلية ولا نقصر المعلقات على السبع 
أو العشر دون أن نعتذر لأخينا الزوزنى ؛ ومن 
بقول ان قصيدة شوقي ؟ 


شفراع اللقاومة الفلسطينيون 


لاجوز ان تسمى معلقة ؟ بلى فان هذا 
الشعر .وامثالة: .تعلق فى اثارب خاصة .وام 
ثبت لنا ناريخيا انالكعبة كانت تكسى باستار 
فى الجاهلية »© والثابت أن الاسلام هو الذى 
كساها القدسية والديباج معا . 


معلقة محمود درويس هذه تیدا بعبارتهالتي 
تصك القلوب ٠‏ 


سحل ! 

انا عربي 

ورقم بطاقتي خمسون الف 
واطفالي تمالية 

وتاسعهم 57 سيأتي بعد صيف 


والترجمة الاسبانية رائعة حقا » ففيها كل 
وزن الابيات العربية وطعمها وعمقها ؛ وانا لن 
اقف عند مفارقات الفاظ أو تعبيرات »> ويكفي 
تلك الاشارات السابقة فى كلامنا عن توفيق 
OES‏ لبي حابن ولااغرييًا وانها 
هو رقيق طريق مع الولف اذا استدرك 
شيئًا فلكي ييسر المسير لا لكي يوقف القافلة 
ماد اله ومس الطرانق » 


ومن هذا الطراز من الشعر الذى لا شسى 
قصيدة « القتيل رقم ۸ ٢‏ ( ديوان آخر 
اليل ) وهي من اقرب شعر المقاومة الى شعر 
غرسية لوركا . ولوركا موضوع محبوب الى 
شعراء الغضب علدنا © ولكل من بدر شاكر 
السباب ومحمود درويش قطعة عنوانها «لوركا» 
وروحه تتخلل شعر الفضب كله بصورة 
نستوقف النظر ٠‏ 


وهذه القصيدة من شعر محمود دروش »© 
والتي تليها فى الديوان وهي ١‏ (« القتيل رقم 
4 » ننمان عن روح لورکا حتى لو انك قلت 
انهما له لما نازعك فى ذلك أحد . والتشابه 
لا بقتصر على الروح والقالب وانما الالفاظل 


1۹1 
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والتعبيرات نفسها » وهل يمكن ان يجادل احد 
فى « لوركية » قول محمود درويش : 

غابة الريتون كانت مرة خضراء 

كانت ٠.‏ والسماء 

غابة زرقاء .. كانت باحبيبي 

ما الذي غيرها هذا المساء ؟ 


وأوغل من ذلك فى « اللوركية » مطلع قصيدة 
« القشیل رقم ۸ » ( 1 خر الليل ) : 


وجدوا فى صدره قنديل ورد .. وقمر 
وهو ملقى » ميتا » فوق حجر 

وجدوا علبة كبريت وتصريح سفر .. 
وعلى ساعده الفض نقوش ٠‏ 


لهذا أحاد المترجمان نقل قصيدة « القنبل 
رقم ۱۸ » 


وقد ترجم المؤلفان لمحمود درويش غير 
ذلك قصائد ۰ خارچ من الأسطورة) و «عاشق 
فلسطين » وقصيدة « حب على الصليب » و 
(القتيل رقم 58 » و « عيونالموتى علىالباب » 
وهذه الأخيرة من الشعر الذى لعجب الذوق 
العربي لا بداع الصور الشعرية التي تتضمنها 
فهو فى القالب صور ساكلة أو « نانبلو هات ( 
تابلوهات داخل اطارات جامدة خد متلا مطلع 
قصيدة محمود دروش هذه : 


مروا على صحراء قلبي » حاملين ذراع نخلة 

مروا على زهر القرنفل ٠‏ تاركين أزيز” نحلة 

وعلى شبابيك القرى رسموا » بأعينهم» اهله 

وتبادلوا بعض الكلام عن المحبة .. والذلة , 
۹۲ 


والترجمة الاسبانية هنا غاية فى الابداع 
لولا بعض الانجاه الى التيسير دون داع » فان 
عبارة « ذراع نخلة » فى البيت الاول واضحة 
اللجمال » وترحمتها بلفظل 9185م ( نخلات ) 
لا داعي لها , 


وكان الاقرب الى روح محمود درويش لو 
قيل : 


Portando la rama de 11132 palm ra 


ومن القصائد التي تر جمت لمحمود درويشس؛ 
« الموت مجانا » » « سقوط القمر » ( بوميات 
جرح فلسطين ) و « المناديل » و « اغلية حب 
قديم » و « المستحيل » . 


وهذه المختارات التي ترجماها لمحمود 
درويش نعطى فكرة واضحة جدا عن شاعريته 
وستطيع من يقرأها ان يقيم على اساسها 
درأسة بالاسبانية عن شعر محمود درورش . 


¥ ¥ ¥ 


ومن شعر فدوى طو قان اختار اؤ لفان فوق 
العشر قصائد “ ونذكر العدد دون تحديد » 
لان بعض القصائد تنتضمن عددا من المقطعات 
تحمل أرقاما فرعية مثل قصيدة « أغان 
للفدائيين » فهي وحدها مكونة من ست قطع 
صعيرة ٠‏ 


والتقدبم القصير لفدوىطو قانانها منمواليد 
نابلس سنة 1١9116‏ .. وانها اخت ابراهيم 
طوقان » وكان شاعرا أيضا ٿو في في القدس 
سلة 155١‏ ۰ وهما بذكران لها دوأوين 
« وحدى مع الأيام » ( بيروت ۱۹١۲‏ )»6 
و( وجدتها » (بيروت ۱٩۹۵۷‏ ) و ١‏ أعطنا حبا » 
( بيروت 1۹1۰ ) و( امام الباب المفلق » 
( بيروت 1۹7۷ ) و ( الفدائي والارض ( 
( بيروت 1118 ) بالاضافة الى ترجمة حياة 
اخيها ابراهيم »؛ وقد صدرت سنة 1566 . 


وقد اقتصرثت المختارات على ما قالته فدوى 
بعد ان احتل العدو بلدها نابلس»اى بعد ونیو 
۷ »© وهذا الشعر كله قومي خالص 
بفيض بالتمجيد للفدائيين والمجاهدين » وهنا 
نجد نظر الشاعرة مثبتا فى شيم واحد > 
وطنها ! وقلبها بنبض على وقع اقدام الفدائيين 
الخافت فى ظلام الليل 4وانت اذ تقراه تشعر 
وكأن أمومة الشاعرة قد احتوت اولثك التسبان 
المكافحين جميعا وسرح خيالها كله معهم فى 
مواجهتهم للموت الابيض فى ظلام ليالي 
الاحتلال . 


وببدو ان هذه هي الفكرة النى سرف 
اأؤلفين فى الاختيار من شعر فدوى طوقان ) 
وقد أحسنا فى ذلك وأحسسنا كذلك في الترجمه 
التي لاتحس معها بانك نقرأ ترجمة . 


¥+ داعا 


و سيم ا عبان الترجمان 
تسع قصائد » اختاراها من دواوينه الخمسة 
التى صدرت فيما بين ۱۹۵۸ و1958 ؛ وهما 
يقدمانه هلی‌انه شاعر درزى العقيدة من مواليد 
بلدة الررقا سنة ۱۹۳۹ . 


وسميح القاسم اسن" من محمود درویتں 
ثلاث سئوات ؛ ولكن شعره أصفر سنا وأبعد 
مدى فى التحرر من قوالب الشعر التقليدى » 
ولهذا فان قارئه يشعر وهو يقرأه اله مع شعر 
الغد وبعد الغد لولا هذا الفيد الفليظ الذى 
بربط هؤلاء الشعراء جميعا الى الواقع المرير 
فى فلسطين اليوم ٠.‏ 

ومثال ذلك القصيدة الاولى التى اختاراها 


له وعنوانها « هكذا » وهي من اطرف الشعر 
العربي الحدريث قالبا » لانها تتكون من ٠١‏ بيتا» 


شعراع المقاومة الة لفلسطيئيون 


)۱ منها تتضمن تشسيهات تبدأ بلفظ « متلما » 


مثلما تفرس فى الصحراء نخلة 
مثلما تطبع أمي فى جبيني الجهم قبلة 
واو الى آخره 
مثلما تعر فا صحراعء خصوية 
هكذا تفيض فى قلبي العروبة 
وهنا احب أن أستأذن الصدقين المثر حمين 
فاقترح تعديل السطرين الاخيرين هكذا : 
Como en el desierto brota la Fertılidad‏ 
Asé 1158 er mı alma la aıabidad.‏ 
بدرو مونتابت , 
ومن اجمل ما ترجماه لسسميح القاسم 
قصيده « الى كل الرجال الأبيقين في الأمم 
المتحدة » ( دبوان دمي على كفى ) وقصيدة 
« خطاب فى سوق البطالة ) وهي القطعة 
المتسهورة التي لازال الشاعر بردد فى آخر 
كل مقطع منها : 
نا عدو التسمس ٠.‏ لكن ٠‏ لن أسسساوم 
الى آخسر نبض فى عروقي سأقاوم 


Gt 


¥ ¥ +¥ 

ولا يتسع المقام لعرض ما ترجماه عن سليم 

حبر آن» فقد استرسلنا مع الكلام حتى جاوزنا 

الحد المناسب © وهنا آخر الأمر ‏ نقد 
وعرض وليس دراسة شاملة , 

والمهم لدينا ان جانبا كبيرا من شعر المقاومة 

الفلسطينية قد عبر محيط العروبة وصب 

۹۲ 


عالم الفكر ب المحلد الاول ‏ العدد الثالث 


في تبار الادب العالمي بفضل ما قام به يدرو 
مونتابث ومحمود صبح » ولا يلبغي أن ننسى 
هنا فضل حافظ ابراهيم » فعن طريقه تم هذا 
العمل “ وهو واحد من خدماته الكثيرة للعروبة 
ا 


ان ادبنا المعاصر ضخم وغني © وقد طالا 
قصرنا نحن فى حقه وتركنا ادباءنا يصارعون 
وحدهم فى بيار خطر حافل بالعداوات » ونحن 
تعلم ما بعمله خصومنا بالذات فى اذاعة اعمال 
كتابهم بكل سبيل ٠‏ لانهم يعلمون ان كل كتاب 
ليهودى فى الاسواق انما هو تأبيد لدعواهم 
الضالة فى فلسطين »> وأن لديهم البوم كائيا 
بعلم الله انه لاساوى حفنة تراب هو ليون 
أوريسس 2530[ 1602 صاحب السخافة التى 
سسموثها روابية « الخروج» او «الاكسودوس» 
وهي رواية رديثة اسلوبا وموضوعا وروحا . 
فانظر بريك كم باعوا له منها ! ولقد اخرجوها 
فيلما كألها تحفة فنية وسقطت فميدان النفد 


الفني سقوطا ذريعا ولكن كتاب اليهود ورجال 
صحافتهم لابرالون بشيدون بها حتى بتزاحم 
الناس عليها بالألوف ٠‏ 


وبالامس دعوا دعوة عريضة لاميل لودميج 
وستيفان زقايج وكلاهما بياع الفاظ وصاحب 
حيل والاعيب » حتى نحن خدعنا فيهما 
ومضينا نترجم كتاب « اليل » للاول منهما 
مع انه ليس فيه من النيل الا زبد مائه الذى 
بتلاشى مع الامواج » واما الثاني فما انت 
بواجد فيه كلمة صدق ولاسطر الهام حقيقي» 
انما هي دعاية وطنطنة والفاظ . 


هذه الجهود التي تبذل لتعريف النساس 
بنا وبأدبائنا جهود مباركة » هي من اجل' ما 
سىدى الى العروبة من خدمات ©» خاصة اذا 
صدرت عن رجال بعر فوننا كما لحن ویحبوننا 
كنا نحن 4 ولا ساورهع كبك فى اخوالهع 
المرب أبدا .,. 
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الوا صولوجيا 


1 لقد قدمت الزلازل المدمرة في السئوات 
الحديثة » والأعداد المتزايدة من حفاراتالنفط 
والغاز » الى أعين الناس صورا چبولوچية 
متباينة ومتعددة . فبيئما بمكن للفمليات 
الجيو لوحية أن لؤدى الى دمار من ناحية » 
فمن ناحية أخرى تمكن هذه العمليات 
« الالنسان » من استخدام مملوماته عن صخور 
القشرة الارضية لتحسين مستوى معيشته . 
بقدم «عالم الجيولوجيا» فى لغة سهلةالقراءة 


خالية من التعقيد » تعريفا لهذا العلم الرائع » 
وفكرا مفيدا في المسائل المتعلقة بالكشف عن 





THE WORLD 
OF GEOLOGY 


Peter Cattermole 


عض وليل : الور زالرن عا 


النفط > والتنيؤ بالزلازل ؛ والتوصل الى 
معلومات أكثر عن كوكبنا , 


أن علم الأرض أو » الجيو او جيا ) هو ف 
الأاساس موضوع عملي »© ولا بد من التركيز 
على ضرورة الخروج من الأبوابالى حيث ننظر 
الى الصخور والحفريات في الطبيعة ؛ ولكن 
هذا لا بعنىأن نهمل استخدام الميكر وسكوب > 
تر حييا من ألباحث 0 . 


هكذا أشار ألو لف الى كتابه«عالم الجيو اوجيا» 





*  Cattermole, P : The World of Geology, Frederick Muller, London 1969. 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالك 


في غلالة ااكتاب ‏ ذات اللوئين الأصفر والاسود 
ب التى تفطى الغلاف . وهى اشارة سهلة 
واضحة تمهد للقارىء سبيل الآفاق الرائعة 
التى 'نختلج في فكره وتمتد امام بصره عندما 
بنظر في الأرض ليستكشف أسرارها »؛ وعندما 
فحص صخو رها لسستفيك مسن معادنها 
وكنوزها ٠‏ 

مؤلف الكتاب هو الدكتور بيتر كاترمول 
الذى ولد في ساسکس *8520556 باتجلترا » 
وتعلم في مدارسها حثى حصل على درحة 
اندكنورادفي الجيولوجيا من جامعة وباز » وهو 
يعمل الآن محاضرا في الجيولوجيا بكلية وبلز 
الجامعية في ابي سسنويث طارwاوو6rاA‏ › وله 
أبحاث منشورة فى المجلات الفلكبة »؛ وكتب 
عديدة » كما اشترك مع الدكتور بائريك مور 
Palriek Moore‏ فى تاليف كتاب « فوهات 
القمر ( Crates 01 the Moon‏ وهو كتاب عن 
سطح القمر في اسلوب جيولوجى . 


بقع كتاب « عالم الجيولوجيا » فى ۱۷٤‏ 
صفحة » ويحنوى على خمسة عشر فصلا ©) 
وخمسة ملاحق > وفائمة بالمراجع ودليل 
( فهرس الموضوعات ) ٠.‏ 

اما قصول!اكناب فتلك رؤوس مو ضوعانها : 

١‏ س الجيولوجيا وأهدافها 

؟ ب الارض قي الفضماء 

۴ قشرة الأرض 

) ب الصخور 

ه س النحت والصخور الرسوبية 

٦‏ بغايا الأحافير 

/ا ‏ الطبقيات 

م - القشرة واتيعاجانها 

ه ‏ البراكين والنشاط الثارى 

٠‏ - الميكروسكوب والجيولوجيا 

۲۹٦ 


١١‏ د دراسة المعادن والصخور 

دزاضة لاف 

ل ال اف الو اة 

15 الصخور وصورة الأرض 

ET 

وملاسق الاب س ف 

| ب الخواص الميزبائية لاكثر المعادں 
اعارا وطرق لغري جلها 

راض النصرية للمعادن: :الكو تة 
امو 

TT EEE 


الرسوبية 


م ل العمود الاسترانجرافى البريطالى . 


وبختتم الكناب بفائمة المراجع » وهي قائمة 
مختصرة » نضم فقط المراحع العامة > وقد 
صنفت حت الأفرع التالية لملم الجبو لوجيا : 
العامة » الارض والكواكب »> المعادن » الصخور 
المرب » الطبقات: + الحيواوجيا التركيبية 
والتحول ؛ البراكين والعمليات البركانية »© 
صورة الأرض ٠‏ افرع أخرى . 


الكتاب , 


الجيولوجيا وأهدافها : 


ما ھی الجبولوجيا ؟ 


الجيواوجيا هى دراسة الأرض » انها العلم 
الذى يبحث عن جوانب لکیف ومتى تتكون 
الصخور © ملذ متى ولدث الأرض > وكيف 
نطورت الارض منذ ولادتها » وما الذى بحدث 
فيها الآن ؟ .. قد سدو لاول وهلة أن مثل 
هذه الاسئلة بكاد يستحيل الاجابة عليها » 


الا أنه يوجد لدينا الآن اجابات لكثير من مثل 
هذه الأسئلة » وكذلك نحن في الطريق الى 
انعرف على حلول لمسائل اكثر تعقيدا . ولم 
يكن تجمع كل المعلومات الرائعة المتوفرة لدينا 
الآن حت وال تسلم. يها :الا جه الد 
انجيو لوجيين ب الهواة منهم والمحسر فون 
والكثير منهم أن نعر فهم أبدا معر فة حيدة . 


ما هى فائدة الجيولوجيا ؟ 


بتساءل کشر من الناس » وقد بکون سبب 
ذلك ما بنفق من الال العام على البحث 
الجيولوجى > ما هى الفائدة النى نعود علينا 
هذه الأيام التى نزخر بالاختراعاتالىکنو او چية 
المتقدمة وأبحاث الفضاء والفكر العالمى » ولماذا 
لا نستثمر هده الأموال في محاولات أخرى 
تود بوي اور ول اولك اه ار 
بتطلب منا للاجابة على هده الأسئله اكتر من 
القاء نظرةسطحية على ال سسات‌التى تستخدم 
جيبو او جيين حتى نرىآن لأفرع هذه المؤؤسسات 
أهمية كبرى فالمجالات الاقتصادية والاجتماعيه 
والاكاديمية . ومن بين الؤسسات النى تعثير 
الخبرة الجيولوجية ضرورة لازمة فيها ذكر 
الأمثلة التالية : شركاتالنفط » صناعة الفحم› 
أستكشاف المعادن » شركا تت الطرق والفلزات > 
صناعة الاسمنت ) مختبرات أبحأآث الخزف » 
أدارات الامدادات المائية » مخططى المدن 
والدول > والأعمال الهندسية . اضف الى 
ذلك الاعداد المترايدة من الجيولوجيين الدين 
يعملون في الجامعاب وني الادارات الحكومية ) 
مثل المساحةالجيو لوجية والمتحف الجبولوجي. 





وسوف نضح لنا الاهمية الاقتصادية 
للجيولوجيا كلما ناقشنا أهدافها المختلمة . 
وبجانب هذه القوائت الاد ان الأدريسنة فان 
هناك نروة من الروعة واليقظة الذهنية التى 
بمكن الحصول عليها من دراسة الجيولوجيا ٠‏ 
حتى واو كانك: مكل .هده الاراسة محدود؟ فق 


عالم .الجيو لوجيا 


الجيولوجيا أو قراءة عامة لكل أفرعها . 


سكون كو كب الأرض من قشرة في الخارج 
ولب في الداخل ٠‏ وبينهما جزء يعرف باسم 
غلاف اللب . تتكون القشرة من مواد صلبة 
١‏ صخور ومعادن ) تختلف في كثافتها وتركيبها 
الكبميائى ولونها وصلادنها وطريعة نشأتها . 
وأسفل القترة توجد كميات هائلة منالصخور 
بعضها صلد وذو كثافة عالية . أما لب الأرض 
اذى يق حك فف كيل بوشيير بخرارة 
مر بفعة فان مادته أقرب الى السيولة منها الى 
الجمود » ويحتمل أن تكون شيئًا مثل اللدائن 
عالية الكثافة . 


ويعتمد الجزء الأكبر منعلم الجيولوجيا على 
اأشاهدة المبافرة. و قعص الصخرن . امتا 
دراسة ما بلى القشرة الى أسفل فان ذلك يتم 
بالوسائل غير المباشرة > أو ما يعر ف بالوسائل 
الجيو فيزيائيه .. ان علم الجيو فيزياء يسمح 
لنا أيضا بالتعرف على ما يقع أسفل المحيطات 
والبحار والسحيرات ٠‏ 


من الأمور المعلومة أن الأرض لم تتكون بهذا 
الشكل في لحظة معينة من الزمن » وكذلك 
القارات والمحيطات .ان نطورالارض كان عملية 
طبئة جدا وممسلئة بالنساط > ولا تزال هذه 
ألعملية مستمرة وسسستمر حتى لهايةالعالم 5 
افد قدر عمرالأرض بحوالي. .57 مليونسئة» 
ومن المرجح أن القشرة الخارجية للارض لم 
تتكون الا بعد هذا الزمن . هلقد بينت الطرق 
الحديثة أن أقدم الصخور يصل عمرها الى 
حوالى ...؟ مليون سئة , ومنذ ذلك التاريخ 
والكثير من الأحداث تحدث » فلقد تغير وتمرق 
البناء والشكل الأصلى للقشرة مرات عديدة » 
برزت الحبال ونآكلت © ظهرت المحيطات 
واختفت .. أن علم الجيولوجيا بحتم علينا 
التفكير بلغة ملابين السنين وليس بلغة الايام 
والأشهر أو السنين كما اعتدنا ذلك . انالرس 
عامل أساسى في العمليات الجيولوجية . 


WV 


:. عالم الفكر ب ابلجلد الاول . العدد ألثالك 


الآن وقد بدا الانسان يهبط على سطح 
القمر » ويرسل بأقماره الصناعية لتهبط على 
سطح کو کب الزهرة » ويبعث باقمار أخرىالى 
كوكب المريخ » فاننا تقترب من الوقت الذى 
سوف بيدأ فيه التنقيب الجيولوجى لهذه 
“ العوالم المثيرة الاخرى . وسوف بكون 
الجيوار حيون: جهن رواد ادال الاين 
سيختبرون اسطح هؤّلاء الافراد في الاسرة 
التمسية . ومن الأمور الو كدة أن المعلومات 
التى حصلنا عليها من دراستنا لصخور المشره 
الارضية سوف تكون ذات اهمية رئيسية في 
الكشف عن الاسرار الجيواوجية للفمر والريخ . 
ومن أجل ذلك بقدم الى على صفحات 
كتابه التاريخ الرائع لعالمنا نحن » وصخوره 
وعملياته المسئولة عن حالته الحاضرة . 


الأرض فى الفضاء : 


تعتبر الأرض بالىسبة لنا مكانا في غاسه 
الأعننية. + ولكين الاررض بالنسيية :لفقا 
تعتبر كوكبا لا قيمة له يدور حول نجم عادى 
ج ان ا اور رار 
العديد من ملابين النجوم المتشابهة المنثورة 
في الفضاء . وادا كانت هتاك حياة ذكية على 
افر ن اهاي كاري جه اا 
فاں علماء الفلك على ذلك الک وکب لن کون فى 
او ی ا 
مظهر من مظاهر حياتنا » وبالتالى فلا عجب 
اذا لم نتمكن نحن حتى الآن من اكتشاف أى 
افر للهياة في. آي مكان. من .ذلك الجر مس 
الفا ال الا 


يبلغ قطر الارض حوالى ٠٠٠۰۰‏ كيلومتر 
عند خط الاستواء » ولكن هذا القطر يقل قليلا 
اذا تيسن بين القطبين © بينما تبلغ .قطر لشم 
ب الى التوسبط الخو هة الما ب 
oes‏ كيلومتر ٠‏ وتدور كواكب ثمانية 
فى مستوی واحد وذات شكل بيضاوى 
را 


۹A 


والفكسين واخ هن دة المحرة البيضاء 
النى نراها نعبر السماء في الليل وعرف 
داسم درب (أو سكة) النبانة ( أو درب اللبن ) ) 
والتىمس نقع عند احد أطرافها . 


والمسافات بين النجوم صعبة الاسسيعاب 
سأئها في ذلك شسأن الزمن الجسواوجي ٠‏ 
ساس م انان لكان مير ات 
لبس بالأمر المريح » انما تقاس هله 
التنافات بالسستؤات» الضوئيية . والشكنة 
الضوئبة هى المسافة التى يقطعها الضوء في 
مدة عام واحد » وتقدر بحوالى ..5 الف 
لون كبز هون بد نو ااا ا د لون وولا 
أن المسافة بين الشمس وأبعد كوكب عنها 
( بلوتو ) عظيمة جدا » فان هذا الرقم يكون 
منواضعآة جدا اذا قورنت هذه المسافة بين 
الشمس وأقرب نجم اليها ( الفا سنتورى ) 
لنجد أن النسبة بين المسافتين كنسبة | ١‏ 
امو 401 او ي كن بعد هذا التي 
عن الشمس بمقدار ٣ر٤‏ سنة ضوئية ( أى 
خوالى © مليون ملنون. لو مر € “اذا 
أردنا ان نعرف طول قطر المجره التى تضم 
الشمس في أحد اطرافها فان الرقم يصل الى 


مائة الف سنة ضوئية . 


وقد كان يظن أن المجرة الى نوجد فيها .. 
مجرة كبيرة فوق العادة بالنسبة للمجرات 
الأخرى الموجودة في الكون . ولكننا نعلم الآن 
أن هناك الآلاف من المجموعات النحمية 
( المجرات ) منها ما بشبه محرتنا ومنها ما هو 
اكبر منها موجودة فى الكون ؛ واذا كان هناك 
شىء غير عادى بالنسبة لجرتنا فهو كونها 
صعيرة ٠‏ 


وهناك في الفضاء أيضاوعلى مسافات بعيدة 
جدا مايمرف باشباه النجوم أو 
« الكوازرات » quasars‏ أقربها 
الى الأرض بقع على بعد ٠٠١.‏ مليون 
سنة ضوئية ©» وله نور يقابل ما سستطيع من 
نور ١.٠.‏ مجرد ضمت الى بعضها البعض . 


ومما سبق بتبين لنا بوضوح أن الأرض لا 
تعدو أن تكون اقل من حبه من الرمل فى أرجاء 
الفقضاء الفمسيح ٠‏ ولكنها بالنسسبة لنا ونحن 
سكانها تعتبر في غابة الأهمية ) وكان لزاماعلينا 
ان نعرف كل ما يمكن معرشه عنها وعما بقع 
بالقرب منها . 

ان أقرب الأجسام الطيعية ف العضاء هو 
0۰{ كيلومترا تقر دا ويقععلى بعد PAI‏ 
الحو وسطحه حبال وسهول أشبه ما كون 
الل د اع ار ر ره باد على 
سطح القمر . 


وبعتقد الآن أن القمر بمثل كو كا صغيرآ 
أسرته الأرض في وقت ما »؛ ويكون الاثثان 
مجموعة من كوكبين . ومن المحتمل أن الأرض 
نشأت من سحابة من غاز وتراب جمعتهما 
الشمس اليها عندما مرت خلال مادة « بين 
لحمية ) . 


فشرة الأرض : 
تختلف قشرةالارض في السمك ما بين 
٠١5‏ كيلومترات أسمل المحيطات » وما بين 
۸٠ ٠ ٠‏ كيلومترآ أسغل المناطق القارية . 
وقد أظهرت التحاليل الكيميائية أن نمانية 
عناصر فقط ( من بين ليف ونسعين علصراً 
معروفا ) تكون /٩۹۸‏ من وزن القشرة الارضية 


عالم الجير لوجيا 


كما أن عنصري الاكسجين والسليكون هما 
أكثر العناصر انتشارا . ولهذا السبب نجد 
أنالجيو لوجىأكتر اهتماما بالمركبات السليكاتية 
العناصر الستة الاخرى وغيرها من المركبات 
الاكسحينية عند دراسته للصخور . ان قشرة 
ألأرض هى اساسا طبقة من السليكات . 


وتخبرنا الدراسات الجيو فيزيائية أن أقدم 
سخور قشرة الارض تبلغ من العمر ما يقدر 
بحران .+4 ملبون. تة + هاذ1 كان کن 
القشرة الأرضية لابد وقد استغرق ملابين 
السئين > اذن فلا بد أن مو لد الأرض‌حدث قبل 
دلك 4 أى أن عمر كو كب الأرض ببلغ حوالى 
٠‏ مليون سنة . ولقد بدات الجيواوجيا 
عملها عندما تكونت قترة الأرض . وبمكن 
للجيو لو چيا أن تدرس صخورا تصل فى عمرها 
الى ...5 مليون سنة , 

ولقد مرت بالأرض حوادث عدة ومتباينة 
منذ ذلك الناريخ القديم » ويمكن اقتفاء أتر 
هذه الحوادث في المعادن والصخور والأحافير 
التى نكوان قترة الارض ٠‏ 

ان الاعتفاد الشائع بين الناس أن الصخر 
مادة صلبة متماسكة مثل الحجرانيت »© ولكن 
ليست كل الصخور مثل هذا النوع . ويضم 
الجيولوجى الى اصناف صخوره أنواعا آخرى 





كما بلى : مثل رمل الشاطىء ذى الحبيبات السائبة »> 
العنصر : اكسجين سليكون ألو منيو م حديد 

النسبة المثوية للوزن : لكر 0J۰ A۱۴ VV‏ 
العلصر ‏ ماغمد غلسيوم كالسيوم صوديوم بوتاسيوم 
النسبة المئوبة للوزن : ۹ر ر A‏ ۹هر 





۳۹۹ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالف 


وطبقات الحصى والصلصال وغرها . وسعبير 
عام تعنى كلمة صخر في الجيولوجبا کل خليط 
مكون من بلورات المعادن أو فتاتها تكوكن بفعل 
عوامل طبيعية . 


ان المعادن هىالمكونات الأساسيةللصخور . 
والمعادن اما أن 'نكون سليكات أو أكاسيد أو 
كر بونات للعناصر العلزية والقلويةالأكثر انتشاراً 
في القشرة الارضية . فمتلا الكوارتر ( المرو ) 
ب وهو معدن معروف ‏ بتكون من بان ىأكسسيد 
السليكون. + والكالسيث يتكون من كربونات 
الكالسيوم ؛والبيريث بتكون من كبرينيد 
الحديد . ولو أنه من المعلوم أن هناك عدداً 
كببرآ من المعادن في الأرض ؛ الا أن عدداً قليلا 
من المعادن يكثر وجودها في الصخور > وهذه 
القلة نعرق باسم « المعادن الكو "نة للصخور ». 


كعفان ن ی فا ا 
خواصها الفيزيائية ( اللون والصلادة الخ .. ) 
ور كنيها الا اد رات 
سليكات »6 الخ ) وبئائها الذرى ( الشكل 
الهندسى لبلوراتها ) ٠‏ 


ان الجراليت صخر صائع معروف . واذا 
فحصنا عيئة منه نجد أنها تتكون من أصئاف 
مخنلفةلمعادنمتبلورة؛منها الكوارر وصخر هو 
الاكثر » والفلسبار (أبيض أو وردى) والميكا 
(سوداء) واذا كان بامكاننا أننفحص مقطعا ر قيقا 
فى الجرانيت؛ باستعمال الميكروسكوب » فالنا 
سوق نلاحظ ان بلورات المعادن لها احجام 
مختلفة » وكذلك فان أشكالها متنوعة . كما ان 
نداخل بلوراتها وتشابكها بدل على ان الصخر 
تبلور من‌مادة صخرية ملصهرة ساخلة تمرف 
باسم « المجما » وقد جاءت من أعماق الأرض 
لتتداخل بين صخور القشرة . وتعرف 
الصخور التى تكونت من المجما باسم الصخور 


٠ 


اا 
( متداخلة ) أو سطحية ( بركانية ) ٠.‏ 

ونظرآ لأن الصخور النارية قد بردت من 
الحما الي ناك ذاخل لارام فاا رف 
اسم الصخور الأولية . وهناك صخور أخرى 
ام 'نأث من داخل الأرض » ولكنها نشسأث من 
صشوننمواحودة قبلها © وتعر ف هله ااصخور 
باسم الصخور الثانوية ٠‏ ونطلق اسم الصخور 
الرسوبية على تلك التى نشأت من صخور 
كانت موجودة من قبل بفعل عوامل النحت . 
وتترسب الصخور الرسوبية فى هيئة طبقات . 
والصخور الرسوبية التى تترسب تحتالبحر 
بکون لها مظهر طبقى» ای توجد فى هيثة طبقات 
والمعادن المكونة للصخور الرسوبية أبسط في 
بحيو مواكين "رلك اكرنة للصكرن ا 
وسلب ف الصخور الرسوية معدن رارز 
( اكثرها النشار؟ ) والكاليست والدولوممت 
والفلسيان + 


وقد لتعرض الصخور الثارية والرسوبية 
للتغيرات التى تغير من أنسجتها ومعادنها 
وتركييها الكيميائى . وتعرف هذه التغيرات 
اسم النحول » أى العمليات التى نؤدى الى 
بكو نن الصخور المتحولة » وهذه العمليات تنم 
بفعل الحرارة والغازات المحمائية والضغوط 


المختلفة . 
النحك والصخور الرسوبية : 


تتاكل الصخور الغائمة على سطح الأرض 
سواء ما كان منها قائما على الشواطیء » أو 
عرتفعآ في الجبال » أو منبسطا في الصحارى 
أو مختيئًا تحت الثلاجاب »© وذلك بفمل 
عوامل الطبيعة وجبرونها » الأمواح المتلاطمة 
على ربى الشواطىء ؛ الجاذبية الجبارة على 


سفوح الجبال » الرياح العاصفة على سطح 
الصحارى ٠‏ الثلاجات الصلبة الثقيلة المتحركة 


على أوجه الصخور ٠‏ 


ورمال وحصی وغيرها 1 


والنتيجة تفدث الصخور 


بقابا الاحافير ( الحفريات ) 


ان الكائنات الحية التى تعيش اليوم على 
سطح الأرض لهى نتيجة للتطور عبر ملابين 
السئين » تلك العملية التى أمكننا دراستها 
عن طردق, يقابا الأحافبر . أن الأحافير هى 
البقابا المحفوظة للحيوانات او النباتات التى 
لانت نحيا في وقت من الاوقات ثم الدفنت مع 
الرواسب تحن الماء » وفي بعض الأحيان 
احتوتها الصخور وأصبحت نكو"ن حزءاً من 
الصخر الرسوبى الدى يتكون من الرواسب 
والأحافير . ان هذه العملية بدأت في الزمن 
الجيولوجي منذ العصر الكمبرى » أى منذ 
حوالى ٠.٠.١‏ مليون سنة تقريبا ٠‏ 


وهذا بعنى أن الحياة كانت مزدهرة فى 
ذلك العصر » ولكن لا يعنى ذلك ان الحياه 
بدات منذ ذلك الوقت »© فكثرة هذه المخلوقات 
التى كانت تعيش في ذلك الوقت واختلاف 
أنواعها بجعلنا نعتقد أن الحياة نسأت في زمن 
فاق ا ف لان "السكون الد هة كن 
انتابها التغير الكثير والتحول الشديد فليس 
مستفربا الا بتو فر لدينا أي دليل عن هذه 
الحياة أن كانت قد وجدت , 


تعرف دراسسة الأحافير بعلم الأحافير ( علم 
الحفريات ) او الباليونتولوجيا » ومعناها 
ا(مناقشة عن الاحياء العديمة » وقد يلرم علماء 
للحفربات» ولكن هناك تطبيق هام لعلم الأحافير 


عالم الجيولوجيا 


بين الطبقات الحيواوجية وتكوين صورة عن 
ا را 


ولا بكتفى الآن بدراسة طوابع وقوالب 
راحلالات الاحزاء. الصلسة من الأخافر ابل 
لديل (الدوامية شري ا رلور 
النباتات القديمة التى لا يسنى للعين المجردة 
رؤشها . 


علم الطقاتأو الاسدراتجرافيا أو تاريخ الأرض 
Stratigraphy‏ 


من دراستنا الحالية للمناطق القاريه نعلم 
ان عمليات جيولوجية مختلفة تقوم بعملها 
افا سكير اعون تاكن :اش 
الختلفة > اهمها الامطار » الثلج » الرياح > 
الحرارة 6 البحر . تعبر الانهار المساحات 
الارضية © ونضج هذه الانهار كلما ازداد 
عمرها » وتحمل الرواسب الى البحار » وتترك 
الحيوانات والنباتات ؛ بعد أن تردهر فى بيئات 
معينة تم نموت » بقاباها موزعة في الارض . 


أن معلوهاتنا عن الظروف الحاغرة على 
الغارات تمكلنا من البدء في قراءة الأرض © 
وذلك بدراسة الطبقات التى تكون المساحات 
الارضية للكرة الأرضية »© ومحتوياتها » 
الأحفورية » وتوزيعها وأهميتها . أن الحاضر 
هو مفتاح الماضى ٠‏ 


ان هذه الدراسة او ما يعرف بعلم 
الاستراىجرافيا من الفروع الهامة في التفكير 
الجبولوجى وهى دراسة متكاملة برتبط اساسا 
بأفرع الاحافير والصخور وعمليات الترسيب 
والبيئة والدراسات الحقلية . 


1 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


القشرة فى عمليات الارتفاع والانخفاض 


تتكون سلاسل جبالالآلبوالهمالايا العظيمة 
الى حد كبر من نتابعات سميكة من الصخور 
الرسوبية »4 وقد يكون ذلك مبعث دهشة عند 
أول نظرة » ذلك لاننا نعلم ان الصخور 
الرسوبية قد تجمعت ولرسبت تحت البحر. 
فاذا ارتفعت الصخور التى كانت مدفونة في 
وقت ما من نحث المياه » واسنمرت فيالارتفاع 
حتى كونت الجبال الشاهقة » فانه يمكئنا ان 
نتخيل أن هناك قوة جبارة كانت وراء 
هذه العمليات . فاذا افترضنا أن 
عيق البحر الذى تحمعت تحتسه 
قسنم (العف 
كبلو متر تقريبا ) وان متوسط ارنفاع جبال 
الألب نفسها يبلغ ...ر.١‏ قدم ٠‏ فيكون من 
الواضح أن ما ارتفعته الالب الى أعلى يبلغ على 
الأقل ...ر؟١‏ قدم (حوالى أربعة كبلومئرات) 
وف حالة الهيملايا نجد أن الارتفاع اكبر . 


رواسب الألب كان 


اشرت ايبات الان من اترراضب اف 
أحواض بحرية تحت البحر »© والنى تستمر 
ف الأسناء الى ل ا جه ادرف 
وستكمر الانثناء الى اسفل اكثر فأكثر حتى 
لحف اران ف الحزقى ا ا 
بمادة ذات كثافة اعلى ‏ أى بمادة غلاف اللب. 
كل هلا الوشع موق الحديقة: وشيم غير 
مستقر حيت توجد رواسب الطية المقعرة 
لجيو عدن ١‏ لاه ا و 
لعدم الاستقرار تتفاعل القشرة مع غلاف اللب 
ها تود الن نور بق ا 
القريبة منها وتحرك مادة غلاف اللب في 
الفسكوي الداقولة © .وق الا يعسن ال 
كله ليكوئن الجبال . 


ويتناول الولف وصف الأنواع المختلفة من 


را 


الطيات والصدوع ( الفوالق ) وتفسير تكوينها 
ندنها الك بالعرن الا و اا لك 
هدالو فوع رل ان الاوظن كل اة 
ليست جسما استكاتيكيا هادئا؛ فالح ر كات دائبة 
ومستمرة في أعماقها ؛ ومن سحجلات الصخور 
علم أن هذه الحركاث قد استفرثت وال 
الزمن الماضى . 


البراكين والنشاط النارى 


فد يتوق التراكينت من بين الشراكيب 
الجيولوجية جميعها ‏ اكثر غموضا واثارهوقوة 
نو صل البراكين بين باطن الارض وسطحها ) 
وتلفظ فى فترات من الزمن مادة صخرية 
منصهرة > او ما عرف باسم الحمم او اللابة » 
والنى قدمت من الأعماف . 


والبراكين على أشكال عدة ؛ منها الشقوقية 
النى تخرجحممها عبر قوق فى قشرة الأرض 
ومنها المخروطية وأصنافها الدرعية والطبفية 
وفيرها . وتعدبر بركان فيزوف فى ايطاليا 
ممثلا للشكل المخروطى التقليدى فى البراكين . 


ويتوقف شكل البركان على ازوجة المجما 


1 التى تصاحبه من حهة ) وعلى شكل القصية أو 


الوصلة التى تصعد عن طريقها المادة المصهورة 
من أسفل الى السطح. وركون الصهر القاعدى 
مثل البازلت وهو الفقير فى السليكا » على 
درحة عالية من السيولة » ونتيحة لذلك فان 
هذا الصهير ينساب عند خروجه من البركان 
ليغطىمساحات كبيرة من الأرض مكو”نا اجساما 
١‏ صفائح ) مسطحة رقيقة نسبياً 
فان الصهير الحمضى الغنى بالسليكا مشل 
الرابوليت والداسيت بكون ذا لزوجة عالية ) 
وغالبا لا بنساب من قصبة البركان © ولكن 
يبقى متجمدآ حيث بسد الطر فين على الصهير 


. ومن ناحية 


القادم من بعده والصاعد الى أعلى ٠‏ وبلنتسيج 
عن ذلك أن ينولد ضغط كير أسفل هذه 
السدادة المتحمدة لا بلبت ان يؤدى الى الفجار 
ذى قوة کسیر ه بنسف السدادة وما حولها 4 
عه اندفاع” لصهير غازی ساخن . 


' ومن مظاهر النشاط البركائى تذكر أبضا 
الينابييع الحارة والجيزرات ألتى بكثر وجودها 
5 ليوز للده واسىلندە . 


المبكروسكوب والجيولوجيا 


بعثبر الميكروسكوب بالنسبة للجيولوجى 
من الاجهرة التى لا غلى عنها » بل انه اكثرها 
دائدة له » فبوساطته بمكن تكبير وتحليل 
الملامح الصغيرة مثل المعادن والأحافير الدقيقة 
والسحة الصخور . ويتطلب الأمر في دراسة 
الصخور ( علم البتر ولوجيا ) ودراسة الأحافير 
| علم الباليى نثو لوجيا Paleontology‏ ( 
مشاهدة المقاطع الر قيعة في الصخور والأحافير 
وكذلك احافير باطئها . وهناك توعان من 
الميكر وسكوبات » أحدهما المبكروسكوب 
المستقطب 20181560 الذى ستعمل فىدراسة 
المقاطع الر قيقةفي المعادن والصخور ( والأحافير 
فى بعض الاحيان ) » وميكروسكوب الحفريات 
(أو البابنوكيلور *18#ناءمصطلط ). 


وينتقل المؤلف بعد ذلك ليقدم لنا فى فصلين 
مسابعين مبادىء الطرق العلمية فى دراسة 
المعادن والصخور والأحافيي ۰ 


نم يدم فصلا عنرسم الخريطة الجيو لوجية 
وتعتبر الخربطة الجيولوجية جوهر العمل 
الجيو لوجي »؛ اذ تو قلع على الخربطة جميسع 
التفاصيل والتى منها يمكن التأكد من التاريخ 
الجيولوجى لمنطفة ما وبنائها , 


عالم الجيولوجيا” 


وفي الفصل قبل الأخير بحدتنا المؤّلف عن 
«الصخور وصورة الأرض» . أن الطبيعة العملية . 
لملم الجيولوجيا تحتم الانتقال في مساحات 
و احا ما لقان ارقن ور دة 
أشكال الارض باسم الجيومور فولوجيا . 


الجيولوجيا في المسنقبل 


ان الابحاث العلميه لم ولن تتوقف . وف 
ألو قث الحاضر نجدالجامعاتمتشحونة بالعديد 
من الأجهزة ؛ومنأهمها اجهزة الأشعة السينية 
والاجهزه الاليكترونية المختلفة . ولكن هذه 
لم تقال من شأن الدراسات الجيولوجية 
الحقلية حيث بحتمل أن بكو نعدد الحيولوجيين 
الذين بعملون حيث الأن فى الفابات والصحارى 
والمذاطق الجليدية اكثر من أى وقت مضى . 


ومنذ عدة سنوات كانت هناك محاولات 
لحفر ثعب فى القترة الأرضيه ليصل الى 
الستوى العلوىاغلاف اللب الذى بوحد أسفل 
النشرة ( اى بمتد الثفب لعمق اكثر من ثلاتين 
كبلومتراً ) ب مشروع موهول Mohole pre‏ 
ولكن لسوء الحظ صادفت هذا المشروععقبات 
كثيرة مرنبطة بالنواحى الهندسية والتكاليف 
الباهظة مما أدى الى توقف المشروع . 


والتفت الأنسان الى الفضاء فهناك الحانب 
الجيو لوجى في استكشاف الفضاء » وها قد 
بدات عيئاتمن القمر تأخذ طريقها الىمختبرات 
التحليل » وقدم لنا النتائج فكرة عن نوع 
صخور القمر وانها تفرب من صخر البازلت . 
وسواء أطال الوقت أم قصر فسوف بحصل 
الانسان على عينات من سطح القمر ؛ وسوف 
بمشى على سطحه ؛ وفى كلتا الحالتين سوف 
تنفتح فاق جديدة في عالم الجيو لو جيا. وهناك 
خطط بدا تنفيذها لاستكشاف المربخ والزهرة 


كل 
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وغيرهما من الكواكب وباختصار فلن يكون 
هناك نهاية للمعلومات والمعرفة والروعة التى 
نحصل عليها من دراستنا لهذا العلم الرائع 
« علم الجيولوجيا ) . 


¥ ¥ ¥ 


وفى رايئا أن الكتاب يحتوى على المبادىء 
الأولية في علم الجيولوجيا فيلغة واضحة ومادة 
علمية سليمة ومتكاملة . ولو انه بلاحظ 
الاستعانة بكثير من الأمثلة من بيئة المؤلف في 
انجلترا بصفة عامة وحول ولر بصفة خاصة. 
كما أن المعلومات الخاصة بالخواص البصرية 


امن 


المعادن ( ملحق ؟ ) مبسطة كثيرا . كذلك لم 
بتعرض اأؤلف بشىء من التفصيل الى فوائد 
علم الجيو لوجيا وتطبيقاته ؛ والجيو لو چيا 
في خدمة الأنسان» والمعادن وحضارة الألسان. 
وببدو أن الؤلف كان بحرص دائما ان بلتزم 
بداخل حدود علم الجيولوجيا البحث والتقيد 
بعدد محدود من الصفحات وبذلك لم يحاول 
التعرض للنفاصيل الدقيقة او التطبيقية التى 
دشملها عالم الجيواوجيا . ولكن هذا لا بمنع 
من القول بأن الكتاب متعة فى قراءته » مفيد فى 
معلوماته »© سهل على القارىء غير المتخصص 
في الچيو لو چيا أن بقرأه دون عناء كبير » وان 
يلم بمعلوماته دون سابق خبرة أو تخصص . 


الرأسمَّالية احدية * 


تغر ميزان السلطة . 
بين القطاعين العام والخاص 


تاليف : اندرو شونفيلد 
الناشر : جامعة اكسفورد ٠۹٩۹‏ 


لعل من اول واجبات من بحاول مراجعة 
كتاب ظهر حديثا أو التعليق على مقال أو بحث 
نشر في احدى المجلات أو النشرات الدورية أن 
بعمد الى التعريف بامؤكف قبل الولف وذلك 
لكى نكتمل الصورة في ذهن القارىء والمطالع 
ويتسنى لهما الربط بين ما حواه الؤئف من 
أفكار وبين شخصية الولف وتكوينه الفكرى . 


المؤانف هو اندور شونفيلد ويشغل حاليا 


MODERN 
CAPITALISM 


The Changing Balance of Public & Private Power 
ليد‎ 4 





„ Öxfûr 0 Paperbacks ١ on 
امدهة فصع ارا م‎ Affairs 





عض وغل ۰ کاو رها ری شی 


منصب مدير الدراسات فى المعهد الملكى 
البريطانى للشئون الخارجية » وقد عمل سابقا 
محررا اقتصاديا فى جريدة الاوبزير ثر 
1 البر يطانية وقام بتأليف كتابين هما 
«السياسة الاقتصادية البريطانية منذ الحرب» 
وقد لشر في عام 1169 و ١‏ مكافحة الفقر 
العالمى » الذى نشر في عام .195 ٠‏ 


أما او ف فموضوعه«!ارأسماليةالحديثة). 
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ويتصدى الولف فيه الى بيان ما طرا على 
النظام الاقتصادى الرأسمالى في معظم الدول 
الغربية من تغيرات منذ الثلائينات . وهو 
لبتغى من سرد الو قائع الاقنصادية وتحليل 
التغيرات الطارئة ف الاوضاع وال سسات 
الاقتصادية والانتاجية في العالم الغربى ان 
بخلص الى نتيجة يود من صميم قلبه لو 
تتحقق كاملا ألا وهى رسوخ اساليب التخطيط 
الاقتصادى وانباع سياسات تلمية اقتصادية 
بعيدة المدى في سبيل نحقيق اهداف محددة 
تعتمدها السلطات العلبا في الدولة لتكون 
نبراسا لها وهاديا . ويجهد الولف في اعطاء 
صورة واضحة وكاملة عن مختلف البو اعت 
السياسية والاقتصادية التى عملت عملها في 
كزين السياساتا ى الدول: اريه رى 
خلال العشرين سنة التى تلت الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ ويحاول أن يبرهن على انه رقم 
الاختلافات الكبيرة في ردود الفعل لدى كل من 
الدول الغربية المذكورة بالنسبة للأوضاع 
السنجدة ‏ والتى تتراوح بين تبنى اسلوب 
التخطيط الاقتصادى المركزى من قبل فرنسا 
الى رفض كل ماله صلة بأى نظام تخطيطى من 
قبل المانيا الفربية ‏ فان هناك دلالات واضحة 
على وجود نمط متسترك من‌السلوك الاقنصادى 
لدى المجتمع الأوروبى الفربى وفى أمريكا 
الشمالية الى حد ما . 


ويعمل الولف على افهام قارئه منذ البدابة 
بأنه لا يسعى في هذا الكتاب الى ابتكار نظرية 
اقتصادية جديدة وانما كل همه بنصب على أن 
يستخلص من الأحداث والوقائع الاقتصادية فى 
بعض دول اوروبا الغربية والولايات المتحدة 
بعض الاتجاهات المتشابهة والتى تشكل فيما 
بينهامنطلقا متطورافى النظام الراسمالىالمتعارف 
عليه . ولذلك فان كتابه بقع من حيث التصئيف 


كن 


في زمرة كتب الناريخ الاقنصادى لا في زمرة 
كب النظر بات الاقتصادية . 


ولعله بحسن بنا قبل ان نسنرسل في 
أفكار وآراء أن نتوقف قليلا لنتعرف بشكل 


' مختصر على مفهوم النظام الراسمالىالتقليدى, 


ويطلق هذا المصطلح على النظام الاقتصادى 
الذى ساد العالم الغربى مندذ انهيار النظام 
الاقطاعى . والظاهرة الجوهرية لهذا النظام هى 
العلاقة القائمة بين مالكى وسائل الانتاج او ما 
يعبر عنها برأس الال والعمال الذين يشمنعون 
بحرية بيع خدماتهم الى الغير . وفي النظام 
الرأسمالى نتخذ القرارات المتعلقة بالانتاج من 
قبل اصحاب الأعمال الذين بعملون فى سبيل 
الحصول على أكبر قدر ممكن من الربح ٠‏ وى 
ظل هذاالنظام بتمتعالعمال بخيار العمل بمعنى 
انه لا يمكن اجبارهم قانونا على العمل في خدمة 
مالكى وسائل الانتاج . على أنه لما كان العمال 
لا بملكون وسائل الانتاج اللازمة لمارستهم 
العمل فانهم مجبر ون بحكم الضر ورا تالاقتصادية 
ان بعر ضوا خدماتهم على مالكى وسائل الانتاج 
ضمن شروط محددة . واجرة العمل التى يتم 
الوصول اليها بنتيجة' المساومات بين العمال 
وأرباب العمل نحدد النسب التى يتم بموجبها 
توزبع النانج القومى بين طبقة العمال وطبقة 
ارباب العمل الراسماليين . وقد اتخف النظام 
الراسمالى شكله التقليدىف القرن التاسع عشر 
بعد ان تغلغل تدريجيا في البنيان الاقتصادى 
الذى قام على انقاض النظام الاقطاعى ف البلاد 
الغربية . وعلى أيدى علماء الاقتصاد 
الكلاسيكيين اتخذ هذا النظام اطاره النظرى 
واتجاهه المذهبي الذى يتسم بشكل ظاهر 
بدعوته لصيانة الملكية الفردية وحرية العمل 
وامتناع الحكومة عن التدخل في نشاط القطاع 


الخاص والمناداة بحرية التبادل التجارى فى 
الداخل والخارج . 


هذا هو النظام الرأسمالي التقليدى الدى 
بحاول الأستاذ اندرو شونفيلد ان يظهر مسن 
خلال تحليله للواقع الاقتصادية كيف تطور 
وكيف تحول من انجاهه نحو الفشل الذريع 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى الى ان اصبح 
محركا عظيما للازدهار الاقتصادى في البلاد 
الغربية مند انتهاء الحرب العلمية الثالية . 
وتتجلى محاولته هذه في اسلوب تنظيم مؤلغه 
وسلسلة افكاره فيه ٠‏ فقد قسمالكتاب بحملته 
الى اربعة اقسام رئيسية عرضف القسم الأول 
منها الانجاهات الاقتصادية خلال الخمسينات 
وحتى منتصف الستبنات . وخصص القسم 
الثانى لتحليل الاساليب التخطيطيةالتى اتبعتها 
يفن الناول الغربية دا .فق فا اا 
المتحدة ومرورا بايطاليا والنمسا وهولاندا 
والسويد ٠‏ وفكف:ق' القسس الثالك على مرج 
اأوقف في الدول الغرببة التى يبدو انها لايرال 
تؤمن بعقيدة السوق الحر وعلى راسها الانيا 
الغربية والولابات المتحدة . اما في القسم 
الرابع والاخير فيتعرض المؤلف الى موضوع 
النتائج السياسية للحكومات النشيطة وتحليل 
التأئيرات المتبادلة ما بين المؤوسسات السياسية 
والدستورية التقليدية وما بين اتجاهات 
السياسة الاقتصادية الجديدة المتطورة التي 
تجعل من الدولة عاملا فعالا وأساسيا في نوجيه 
النشاط الاقتصادى ودفعه قدما الى الأمام 
مع السعى في الوقت نفسه لتأمين الحدود 
الدنيامن العدالةالاجتماعية والر فاهيةالجماعية 
ضمن أطار الأركانالاساسية للنظامالرأسمالي. 


ازا . وحجهة نظر الم لف بال مه أله 
الأول من كتابه بأن الدول الصناعية المتقدمة 
في العالم الغربى تمتعت خلال الخمسينات 


الرآسمالية الحديئة 


وأوائل الستينات بفترة ازدهار اقتصادى 
مواصلة لم يسبق لها متبل . وكان وراء هذا 
الازدهار الفريد من نوعه عوامل نلائنة هى 
الآنبة : 


أولا : كان النمو الاقتصادى خلال المترة 
المبحوث عنها اكثر أطرادا منه فى الماضي , 


وعلى الرغم من حدوث بعض التموجات من 
رواج وركود الا أن حدة هذه التموجات كانت 
أخف بكثير بالمقارنة مع الانماط التارىخية لهذه 
التموجات . 


دانا : أن نمو الاشاج خلال الفئرة ذانها كان 
نموا سريعا كل السرعة في بلاد اوروبا الغربية . 
ومع انااد ارک خی دات ار 
NN EI AN,‏ 
الأأن هذا الثدو كان مف اعات اتاد ة 
كال لماتعالنره ل ا 
وى الامتكيان لاص انا ي البتدان 
الاوروبية الغربية فان نمو الاشاج لم يعترضه 
ما كان اعترض معدلات النمو في اقتصاد 
ألولانات المتحدة . 


ثالثا : ارتغاع متوسط الاجور بمعدلات 
فاقت معدلات زبادة الناتج القومى في معظم 
لان اووونا الف ية + وها مها ندل دلالحة 
فاطعة على ان المنافع المتحصلة عن زبادة 
الانتاج وزيادة معدلات اللمو الاقتصادى بشكل 
عام قد عمت مختلف الطبقات ولا سيما طبقة 
العمال ٠‏ ومما يمير الموقف في دول اوروبا 
الفربية بشكل خاص هو انتفاع اصحاب 
المعماشات التقاعدية أيضا عن طريق توسيع 
خدمات الرفاهية العامة والمشروعات الماثلة 
بغية اناحة الفرصة لهؤلاء الأفراد للتمتع 
بالخيرات المترايدة فى أوطانهم . 
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هذه العومل الللانة الهامة التى ادت محمعة 
الى اطراد النمو الاقتصادى فى بلدان العالم 
الغربى أمكن تحققها نتيجة لما كان لبعضالقوى 
الاقتصادية من دور هام فى العاش الاقتصاد 
الغربى ٠‏ وتتمثل هذه القوى بتوسع التجارة 
الخارحية نوسعا مستمرا وبالفورة العمرالية 
خلال الخمسينات . ومن السهولة بمكان 
الاقتناع بأهمية الدور الذى ادته هذه القوى 
اللذكورة نظرا لما حل ببلدان أوروبا الغربية من 
دمار خلال الحرب العامية التانية وما خلقه 
ذلك من طلب متزايد على السلع والخدمات 
اتلبية حاجات جمهرة المستهلكين ولا سيما ف 
حقل البناء والتشييد وفي مستازمات المعيشة 
بشكل عام . وقد يبدو للوهلة الأولى انالوضع 
الاقتصادى في بلدان العالم الغربي خلال القع 
المبحوث عنها كان و ضعا استثنائيا وكان تتبحة 
لدمار وحرمان أوحبتها الحربالعالمية الثانية . 
ولذلك فعندما بحصل نوع من الاكتفاء لدى 
جمهرة المستهلكين فان معدلات النمو العالبة 
واللمطتردة قد تتىجه نحو التدني والتباطقٌ . 
الا أن امو لف الاسناذ شونفيلد باخذ على عانقه 
في مۇلفه أن بدحض هذه الفكرة وأن ببرهن على 
آنه بالامكان المحافظة على معدلات النمى 
الاقتصادى المرتفعة والمطردة » وححته فى ذلك 
هي أن محور السياسات الاقتصادية في الدول 
الفرنية برك عا حاو يحت بحن عدف 
الاستخدام الكامل . واللمسك بمشل هذه 
الان مون انه أن يعمل مان اراد 
التجارة الخارجية ونزاند معدلانها . وتزداد 
هذه الحجة قوة عندما ننذكر بأن مر حلة ما بعد 
الحرب العالمية الثالية نميزت بسسارع التقدم 
التكنولوجي وهذا من شأنه ان يعمل على تدعب 
التجارة الدولبة ويؤمن لها التوسع والاطراد , 
الا أن الاستاذ شونفيلد بحب أن يؤكد بأن ما 
يحاول اثبانه مرهون الى حد بعيد باستمرار 
حكومات العالم الغربي على اتباع سياسات نمو 
اقتصادى واعية وعلى 'تطوير اق سسات والنظم 
الاقتصادية المختلفة يما بتلاءم ومتطلسات 
اطثراد النمو الاقتصادى , 


24 


وعندما ننتقل مع المؤلف الىالقسم الثاني من 
كنابه نجده يسعى لابضاح الأساليب المدنوعة 
الت انعتها سط الذول الأوووينة الغربية في 
سبيلدعم النمو الاقنصادى والتخفيف من حدة 
الدورات الاتقنصادية وشدىها ٠.‏ ومن خلال 
تحلبلة للو قائع الاقنصادية وتفنيده للسياسات 
المتبعة بحاول الولف ايضا أن ہرز بشكل خاص 
النقاط التي تدعم وجهة نظره وهى أن النظام 
الرأسمالي التقليدى ولى” وانقضى زمانه وأن 
الرأسمالية الحديثة المسؤولة عن بع ثالاقتصاد 
الاوروبى وانطلاقه قدما الى الامام تتميز 
بتدخل الدولة بشكل او بآخر حسب ظروف 
كل مجتمع من مجتمعات أوروبا الغربية وباتباع 
أساليب الادارة الاقنصادية الرشيدة في سسيير 
عجلة الانتاج القومي وبتوزيع خبرات هذا 
الانتاج على افراد المجتمع كافة . فالنظام 
الرأسمالي التقلبدى أو الكلاسيكي الذى يعتبر 
الى حد كبير ولبد الفكر البريطانى والذى كان 
بدعو رواده وعلى رأسهم آدم سميث واتباعه 
الى عرزل الحكومة عن النشاط الاقتصادى 
0000 مساؤولياتها الى أدنى الحدود باعتبار 
ن هناك بدا خفية نحقق الانسجام الكامل في 
ساط الأفراد والجماعات ونجعل من القرارات 
الصاح لحري يتجدها كيل فرد في سبيل 
تحقيق اعلى قدر من الربح لنفسه تتوافق 
تخت على تين الشر والرناهية لمجت 
برمته © أصبح يعتبر بالنسبة للنفكبر المعاصر 
من الانظمة الميتا فيز بقية التي لا يمكن انيقبل بها 
النكان«النضف الاي .هن القرى العمر تق 


وتدخل الدولة فى تسيير عحلة النشاط 
الاقتصادى بختلف من حيث المدى والنوعية 
باختلاف تجارب دول اوربا الفغربية 
كل على الفراد . على ان الظاصطسرة 
المتستركة بين هذه التحارب جميعها 
هى أن الاسلوب الذى اتبعته كل دولة 
من ميجيوعة دول النظام الر اتان فى أورونا 


الغربية كان ينماشى الى حد كبير مع المخلمات 
الاقتصادية وااتقالمد المورونة فيميدانالعلاقات 
المتبادلة بين الدولة والافراد في كل منها . وهدا 
ما يفسر الاختلاف الببئن بين التجربةالبريطانية 
والتجربة الفرنسية . فالتجربة الفرنسية 

نتميز بأنها امتداد للنفكير الفرنسي التقليدى 
الذي بدعو الى تركبز سلطة اتخاذ القرارات 
الاقتصادية فى أبدى عدد محدود من الافراد 
من ذوى الكفاءة النادرة وممن بتحلون ببعد 
النظر والحكم السليم . وبالاضافة الى ذلك 
فان المواطن الفرئسى اعتاد منذ زمن طويل 
على هذا الطرار من الادارة الاقنصادية . فنظم 
النقاباث الحر فية وسياسات كولبير النمييزية 
في سبيل دفع عجلة اللصنيع في فرئسا انما هى 
زوايا متينة فى بنيان النظام المؤسس الفرنسى 
فيما يتعلق بالتسئون الانتاجية والامور 
الاقتصادية . ولذلك فليس من المستغرب 
ان نرىكيفنجح الاسلوب التخطيطى الشامل 
في فرنسا بعد أ نجرى العمل به ئي أعقابالحرب 
العالمية الثانية وكيف يقبله الناس على اختلاف 
نرعاتهم سواء فى القطاع العام او فى القطاع 
الشخاص يكل ما سستحقه من احترام وتقدير . 


أما فى بريطانيا فان جميع الجهود التيبذلت 
في سبيل ندعيم الاسلوب التخطيطى لعالجة 
المشكلات الاقتصاديةالتى كانت تجتاحالاقتصاد 
البريطائى في اعماب الحرب العالمية الثانية 
ولتحقيق هدف الاستخدام الكامل الذىتبنته 
جمبع الحكومات التى نتالت على الحكم في 
بريطانيا مند انتهاء الحرب العالية الثانية لم 
تصب كثيرا من النحاح » وذلك لتأصل مبادىء 
النظام الر أسمالى الكلاسبكى القائلة بان الحكومة 
الصالحة هى الحكومة التى تثرك الناسوشائهم 
في نعاطيهم لاعمالهم وفي ممارستهم لنشاطهم 
الانتاجى ٠‏ ويركز الولف تونفيلد على اظهار 
ومثيله في بريطانيا من حيث ما يتمتع به الاول 
من قوة ونعوذ واحترام بيئما لم يكن الجهاز 


الراسمالية الحديدة 


الخطيطى في بربطانيا سوى هيئة لا تعدو 
كونها مركز ابحاث ليس له تأثير بذکر فيما 
نكل من قير اراك اتعسافرة فل السو 
القومى . بل أن الهيئة التخطيطية في بريطانيا 
رالنى حملت اسم « المجلس الوطنى للتلميسة 
الاقىصادىة » لم تكن في الواقع اكثر من حلبة 
للمساومات بين اصحاب المصالح . فانحادات 
اتمحاب: الاغمال “ين خهة نادات لفان ن 
جهة نانية كانت تتصارع فيما بينها على تغليب 
وجهة النظر الخاصه بكل منهما ولم يكن 
امتلى الحكومة من دور سوى الاأخذ بالقرار 
الذى نسفر مئه الساومات بين الاطراف 
ذوات المصالح . لكن مجىء حكومه العمال في 
أواسط السشيئات قد غير نوعا ما من وضع 
الهيئة السخطيطية فى بريطائيا وتم اتخاذ بعض 
الاجراءات النى تعطى هذه الهيئة ر بعض ألقوه 
والنفوذ اللذين ينمتع بهما الجهاز | لتخطيطى في 
فرلسسا. 


ويتنقل بنا الولف بعد ذلك بين بعض دول 
اوروبا الغربية الاخرى ليعر ضعليناكيف تمكلنت 
من اعادة بثاء اقتصادها وشقت طريقهافىميدان 
التقدم الاقتصادى والمنافسة الدولية فيما 
تعلق بمبادلاتها مع العالم الخارجى ٠‏ ويلقى 
امو لف الضوء من خلال نحليله لواقف هذه 
الدول وتقويمه للسياسان الاقتصادية التى 
اسعتها كل منها على الترابط ألقائم بين هذه 
المواقف والسياسات وبين الاوضاع المؤؤسسية 
التى كانت قائمة فيها قبل الحرب العالمية 
الثانية . فايطاليا والنمسا يصئفهما الولف 
كانمودج اراسمالية الدولة ضمن اطار النظام 
الراسمالى العليدى . وعلى الرفم من أن 
الاغراض الاجتماعية التى تستهدفها هاتان 
الدولتان لا مختلف في جوهرها عما تستهدفه 
معظم دول اوروبا الغربية بما فيها بريطائيا 
وفرنسا الا أن الاساليب التي استخدمت في 
كل منهما تختلف في مداها وتأتيراتها عما تم 
استخدامه في بقية دول اوروبا الغربية . 
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فابطاليا والنمسا تعتبرآان بين بلدان اوربا 
الغربية فريدتين فى مواقفهما من حيث ان 
نجاحهما في ميدان التقدم الاقتصادى ثم الى 
حد ماعن طريق ندل الفطاع العام وسيطرثه 
على الاستثمارات الاقتصادبة .ف اعقا بالحرب 
العالمية النانبة وجدت ابطاليا في حيازنها تركة 
ضخمة من المشروعات الاقتصادية خلفهاالنطام 
الفاشيستى المنقرض . وعن طريق اعادة تنظيم 
هذه التركة تنظيما عفلائيا رشيدا تحب اسم 
« مؤسسسة الاتعاش الصناعى » (IRI)‏ 
وباستخدام الائثمان المصرفي كوسبلة فعالة من 
وسادل تشجيع الاستثمار وتوجيهه االوجهة 
التى 'تنتوافق مع أغراض الدولة الاقتصادسة 
الهادفة الى بعجحيل خطى اللمو الاقنصسادى 
والتحكم بالتموجات والدورات الافنصادية 
أسستطاعت أبطاليا تحويل تلك التركة الهرمة الى 
قوة فعالة دافعة نحث أسراف الدولة ورقابتها 
المباشرة . وعندما النشئت مو سسة « اينى » فى 
في عام 1109 كشركة حكومية لتعاطى اعمال 
النفط والغاز حققت الدولة في ابطاليا اتجاها 
جديدا ضمن أطار النظام الرأسمالى التقليدى 
رهو رأسمالية الدولة . والظاهر ه التى سسترعى 
النظر فيما حمّقته الدولة من نجاح اقتصادى 
فى أيطاليا هى اعتبار هذه اإؤسسات الحكومية 
وكأنها مؤسسات خاصة تعمل في جو مسن 
الاستقلال النام والمبادرة المباشرة , 


وكذلك كان الحال فى النمسا . اذ هنا ايضا 
تسلمت الدولة مخلفات العهد النازى التى 
اصبحت مؤسسات مؤممة وكذلك الشروعات 
التى كانت قوات الاححملال الروسى قد وضعب 
اليد لا و و كتاف اا اف عي 
الصناعية بحوالى ١١‏ من مجموع الناتسح 
اتنصناعى و7ا؟ / من مجموع الصادرات . 
واذا كان الوضع فى كل من التمسا وايطاليا 
متماتلا من حيت حجم المؤسسات الؤممة الا 
ان اسلوب الادارة الاقتصادية لهذه ال سسات 
يختلف اختلافا بينا . فقد تم قبنى نظام فريد 


1+ 


في نوعه في النمسا يقضى بأن تمثل الاحراب 
السياشية شكل اميت ف جميع اسنات 
المملوكة من قبل الدولة على أساس ما حصل 
عليه كل حزب سياسى من أصوات اشاء 
الاننخابات العامة . وقد بتراءى لاول وهلة 
أن مثل هدا الترتيب ف ادارة الم سسات 
المشاسة” اة من انه أن تدر فل 
اعمالها وينقص بالتالى من كفاءتها الانتاجية . 
الا إن اطعا النمسناويين وميل "القطرى: الن 
الاخد بنظام المساركة من قبل جميع الهيئات 
والفئات ذات المصالم الذانية كاتحادات العمال 
واتحادات ارباب العمل وحتى الهيئات الدينية 
فى ادارة شئونهم العامة نفسر لنا كيف امكن 
اكه الضيغة الفريدة فى آدارة السات 
الانتاجبة ان يسر لها النجاح وان تجعل 
الاقتصاد النمساوى اقتصادا بتمتع بالحركة 
والنمو والتقدم المطترد + 


وعلى الطرف الآخر من العالم الغربي نجد 
السويد وقد حققب مسنوبات عالية من النمو 
الاقنصادى ضمن اطار النظام الرأسمالى وف 
ظل حكم اشتراكي واع ٠‏ والصيفة التي 
اختارنها السويد لنفسها لم تكن من نوع 
رأسمالية الدولة كما هو الحال في ايطاليا 
والنمسا وليس بينها وبين التجربة الفرنسية 
او الانجليزية شبه كبير . بالنسبة للسويد 
كانت النقطة الحساسة قوة العمل والاجور 
والانتاجية . والجهاز المشرف على اتخاذ 
القرارات التي تشكل بمجموعها السياسة 
الاقتصاديةللبلاد هو « مجلس سوق العمل » ٠‏ 
ونقطة الانطلاق بالنسبة لهذا الجهاز هى نثبيت 
سوق العمل عن طريق التحكم بتموجات الطلب 
على العمل الناجمة عن الدورات الاقتصادية . 
وكلما قدّت هذه التموجات فى سوق العم ل كلما 
أرتفع معدل النمو في الانتاجالقومى ٠‏ ونس تخدم 
السلطات المسئولة وسيلتين هامتين من وسائل 
الرقابة الاقتصادية والتحكم بتقلبات العرض 
والطلب في سوق العمل وهما الاشراف المباتر 


في حقل البناء والرمابة المالية على الاسسثمارات 
الاقتصادية . وبما ان الاهتمام الرئيسسى ف 
السويد سركر على قوة العمل والاستخدام 
الكامل وما بشع ذلك من سياسات الاجور 
وارتماطها بالالتاحية فان مجموعة النداسر 
والاجراءات الاقتصادبة المنخذة لىمس في 
الواقع معالجة المشكلات العصيرة المدى . غير 
أن معالجة هذه المشكلات قد لا تفي بالغرض 
الذى هو حجر الاساس بالسبة للمجتمع 
السويدى وهو المحافظة على بات سوق العمل 
والزايد الاجور مع نزابيد النانج القومى 
والانلتاحية . ولابد اذن من استفراء المستقبل 
البعبد ودراسة جميع الاحتمالات الاقتصادية 
أستدراكا لما فد بنجم من مشتكلاتث تهدد بات 
سوق العمل وبالسالي تتجه بالاقتصاد القومى 
نحو الهبوط والنباطوٌ . وهذا ما دعا السلطات 
المسؤوله فى السوبد الى احداث « مجلس 
التخطيط الاقتصادى فى عام 1955 ضم فى 
عضوبة خبراء اقنصاديين نم اختيارهصم من 
خارج القطاع الحكومي ٠‏ وربط هذا المجلس 
بالجهاز الحكومي عن طريق تعيين وزير المالية 
رئيسا له واعتبار الادارة الاقتصادية فى وزارة 
المالية سكرتارية فنية له . وهنا سدو وجه 
الاختلاف بين التجربة السويدية والتجربة 
الفرنسية . فهسذه الالخيرة ركزت 
أهتمامها منذ البدء على التخطيط الطويل 
الأجل على اعتبار أن ما بطرأ من مشكلات في 
الاجل القصير يمكن ممالحته ضمن اطار 
السياسة الاقتصادية الطويلة الاجل . اما فى 
السويد فان الاهتمام بالتخطيط الطويل الاجل 
جاء كرديف للسياسة الاقتصادية الني تركز 
على معالجة مشكلات الأمد القصير . 


وتأتي التجربة الهولاندية متشابهة الى حد ما 
للسياسة الاقتصادية في هولاندا في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية هو التحكم بالأجور 


الراسمالية الحديثة 


والدخول . الا أنها مختلف عنها من ناحية 
التطبيق العملي . فبيئما ثرى أن تحديدالاحور 
في السويد يتم عن طريق التساوم والتفاوش 
وسحاول كل فئة خلال ذلك استخدام كل ما 
لديهم من وسائل النموذ والاقناع لتحفيق 
واوا )نبول إن السو و ليق ين تح الاو 
في هولاندا قد منحوا سلطات قانونشة لهذا 
الغرض يدعمهم في ذلك نحكم مباشر من قبل 
الدولة في تحديد الأسعار . ومما هو جدير 
بالاعجاب في هذا الخصوص هو أن ابحادات 
العمال بعاونت مع السلطات المسؤولة الى أبعد 
أالحدود فابقاء الاحور ضمن مسسو بات تنخفض 
عن متيلاتهاني دول اوروبا الغربية . وقد ساعد 
هذا الاحراء على دمكين الاقتصاد الهولاندى 
الذى خرج بعد الحرب العالية الثائية وهو 
دهيض الجناح من الصمود في وجه المنافسة 
الدولية واحنلال مركزه المرموف في ميدان 
التحارةالدولية . فعوضا عن أن تعمدالسلطات 
المسؤولة في هولاندا الى اتخاذ اجراءاتالحماية 
النقليدية للحفاظ على صناعتهاودعمها اختارت 
طريق تخفيض تكاليف الانتاح عن طربق, تحديد 
الاجون: والاسعان .+ نوقد آنا ذلك في الواقت 
نفسه الفرصة لاستيعاب فاثض قوة العمل 
ننيجة لتوسع فرص العمل الناجمة عن تزايد 
معدلات النمو الاقتصادى . على ان هدا 
السلاح الذى استخدمته السلطات المسؤولة 
فى هولاندا بغية التحكم بالاجور والاسعار 
واستهدافا لتوطيد مركزها في ميدان التجارة 
الدولية كان من الممكن ان بكون غير ذى فاعلية 
او حتى كان من الممكن ان بكون له نتائج سلبية 
لو لم پستند استنادا قويا على جهاز التخطيط 
المركزىالذىكانلهفضل توجيه السلطات نحو 
انباع استرانيحية اقتصادية محددة , 


والتخطيط الاقتصادى في هولاندا بدأكمثيله 
فى السويد بمعالجة مشكلات الامد القصير ٠‏ 
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فكان جهاز التخطيط المركزى يوفر البيانات 
رالتو قعات والاحتمالات الاقتصادية لفترة سنة 
قادمة فقط . غبر أن الوضع تبدل في عام 
۲ وتقرر أن يعمل الجهاز المذكور على 
نحضير ننسو اف اقنصادية مرا حل متو سط 
المدى حددث فنراتها بخمس سئوات . اذ 
ادركت السلطات المسدؤولة ان استخدام سلاح 
تعحد رد الاحور والاسعار بمعزل عن التيارات 
الاقتصادية والعوامل الانتاجبة المننوعة لم بعد 
بؤدى ألغاية ألتى نتو خاها السباسةالاقتصادية 
فى البلاد ؛ ألا وهي الحفاظ على معدلات مرتئعة 
من الثمو الاقتصادى وتعديل الدخول بما 
بتناسب وتزابد هده المعدلات . ولذلك كان 
لأبد من ربط جميع المتغيرات الاقنصادية بخطة 
شاملة للننمية الاقتصادية تعمل على تسهيل 
مهمة انخاذ القرارات الاقتصادية بالشكل 
ا لمناسب . 


وينهى اؤ لف القسم الثاني من كتابه بلخيص 
المو قف العام تجاه موضوع اللتخطيط الاقتصادى 
ويصل الى النتيجة التالية وهي أن تجارب هده 
الدول وان اختلف فى مظاهرها وأساليبها الا 
أنها نشنرك حميعا بسمة واحدة وهي عاظم 
دور الدولة فى تسيير عجلة الادارة الاقتصادية 
في البلآد والتؤضل الى صيغ عمل اتاتب مع 
المعطيات الاقتصادية والمؤسسية والىارىخية 
فاكل قله من دول وديا الخرقة بن ورسارة 
اخرى فان ماشاهدناه من خلال جولتنا بين 
هذه الدول هو سعى حتيت من قبل كل من 
الدولية ومن انات الفالتع الحامنة مرا 
أكانوا من أصحاب العمل أم من العمال نحو 
تحقيق ققدم اقتصادى مطرد وبلوغ مستويات 
راقية من الرفاهية الاجتماعية والاستفرار 
المعاشي ٠‏ ولاشك في ان مثل هذه السمة تعنبر 
تحولا جوهريا في النظام الرأسمالي الكلاسيكي 
ومنطلقا جيدا نحو اقامة صرح نظام الرأسمالية 
الحديتة التى نعترف بضرورة تدخل الدولة في 
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سم الاطار العام للنشاط الاق" ادى 1 ar‏ 
في الوقت نفسه بحرية المبادرة الفردية . 


الا ان مثل هذا الادراك لا لتدخل الدولة 
المباشر فى تنظيم السلوك الاقتصادى فى المجتمع 
من شأن وخطورة لا يرال يعبر خروجا عسن 
عفبدة آلية السوق من قبل دولتين من أهم 
دول العالم الغربى وهما الولايات المتحدةوالمانيا 
الثربية ٠‏ وتحلبل الموفف في هاتين الدولتيں 
بشكل موضوع القسسم الثالثمن مؤلف الاستاذ 
ددو تفيلد ٠‏ 


في أعماب الحرب المالية الثائية تركزرت 
السياسة الرسمية فى المائبا الغربية حول مهمة 
الاقلال من سلطة الدولة فى ادارة الاقتصاد 
الوطنى . واخد الدكتور ابرهارد على عائفه 
للاقتصاد . الا أن ابرهارد نفسه عمل عندما 
امسو يمارا هن اانه لين ارا 
الاقتصاديين كهيئة مستقلة في عام ٤‏ وذلك 
لادا قراسات خاضة هن الاقنصاد. القوم 
رغبة فى التعرف على الانجاهات الاقنصادية 
والعوامل الكامنة ورا هة الاتعاهات م ركنا 
فعل املف شونفيلد بالنسبة الى اقسام كنابه 
التى الينا غلى مر ص افكارها قاله يؤكد هنا 
أيضا بأن السلوك الاقتصادى في المانيا الغربية 
5 اعفاب الحرب العالمية الثانية سار بتكل عام 
على الوتيرة ذاتها التى كانت قائمة فى المائيا ما 
قبل الحرب ٠‏ فتركز السلطة الاقتصادية في 
أبدى عدد قليل من كبريات الشركات وخلق 
المصالح المترابطة بين الشركات والمصارف من 
شأنه ان يذكرنا بما كان عليه الحال ابام الحكم 
النازى . الا ان هذه الظاهرة لم بمئع كبريات 
الاقتصادية الحديثة القاضية بضرورة اعداد 
بات اقتصادية طويلة الامد ولا سيما فيما 
بتعلق بالاتجاهات المقبلة للارباح والانتاح 
والاستمثار والخرون . وجميع هذه الشركات 


نستند في تنبؤاتها الحسابية على الارقام 
اارسمية للدخل القومي المعدة من قبل الاجهرة 
الختصة في الحكومة الفدرالية . وتعتبر هذه 
البادرة من قبل الشركات والمصارف الالمانية 
ااكبرى بالنسبةللمؤٌّلف شونفيلد دلالة واضحة 
على اتجاه ارباب الاعمال نحو تبنى بعض 
أساليب التخطيط الاقتصادى مما لا يأتلف 
ظاهريا ب على الاقل ‏ مع الموقف المعان فى 
لمانيا الغربية من حيث التمسك التديد 
بعقيدة السوق الحرة , 


ومما لا بأتلف أيضا مع عقيدة السوق الحرة 
وآليتها التلقائية ان تمارس الدولة بعض 
الضفوط التمييزيه لدفع بعض انواع النشاط 
الانتاجى ودعمه او لكبح جماحه . ففى الانيا 
الغربية » كما هو الحال في فرنسا » تملح 
الدولة بعض المرايا عن طريق المساعدات المالية 
أو القروض الرخيصة أو عن طريق التمييز 
الضرسى الى بعض انواع النشاط الذى ترى 
وجوب دعمه ومساعدته ٠‏ ولو قورن ماند فعه 
الدولة فىالمانيا الانحادية مع ما تدفعه الخزيئة 
البريطانية في هذا المجال لوجد ان مبالغ الدعم 
في المانيا الاتحادية تريد بحدود الثلث عن المبالغ 
امد فوعة في بريطانيا . هذا مع العلم بأنبريطانيا 
تعتبر من الدول التى تبنت اساليب التخطيط 
الاقتصادى ومن المفروض بالتالى ان تتدخل 
ند خلا اكثر فاعلية فيميدان النشاط الاقتصادى 
للعمل على تحقيق الاهداف البعيدة المدى مما 
هو عليه الحال في دولة مثل امانيا الانحادية 
تدعى بأنها من اتباع عفيدة آلية السوق وامتناع 
الدولة عن التدخ لف شلؤون النشاط الخاص . 
وبعبارة اخری فان ما برغب الؤلف شونفيلد في 
ابضاحه هنا هو ان بعض عناصر التخطيط 
الاقتصادى والسعى لتحقيق الاهداف طويلة 
الاجل هى قائمة بالفعل في المانيا الاتحادية رغم 
ان التصربحات الرسمية ننفى ذلك نفيا قاطعا. 


الرأسمالية الحديدة 


أما فيالولايات المتحدة فان النظام الرأسمالى 
هو عبارة عن شعور فطرى لدى عامة الناس » 
واذا تدخلت الدولة في أى شأن من شئون 
الناس فما ذلك الا لفابات تنظيمية فطل 
ولمساعدةالسوق على الاحتفاظ بآ ليتهوتلقائيته. 
ولو قورنت التنظيمات الدقيقة والاجراءات 
العديدةالمتنوعة التى بفرضها الحكومةالاتحادية 
رحكومات الولابات والحكومات المحلية فيميدان 
الفاعليات الخاصة مع متيلاتها فى بلدان اوروبا 
الغربية لتملك الانسان العجب من أن تكون 
الولايات المنحدة معقل الرأسمالية وحصنها 
الحصين ؛ ولكن هذا العجب يزول حالا عندما 
ننكشف حقيقة هذه التنظيمات والاجراءات 
واهدافها الفعلية .الاصل في الاقتصاد الاميركى 
هو المنافسة الحرة واحترام المبادرة الفردية . 
وهذا هو عماد فلسفة النظام الرأسمالى 
التقليدى ٠‏ ولذلك فكل ما من شأنه دعم هذا 
النظام وتوطيد اركانه يحظى بقبول الناس 
واحترامهم له . وتدخل الدولة على هذه 
الشاكلة هو ندخل ابجابي ويتقبله الناس 
بالترحيب . أما اذا حاولت الدولة منافسة 
الافراد فى اعمالهم فان ذلك بعتبر تدخلا سلبيا 
رلا مكان له في كيان الولابات المتحدة . وعلى 
الرغم من ان مجموعة التدابير والاجراءاتالتى 
تم انخاذها انناء ولاية الرئيس روزفلت 
والمعروفة باسم « سياسات العهد الجديد 
NEW DEAL‏ » كان بمكن أن تبر خروجا 
عن خط سير النظام الرأسمالى التقليدى الاان 
ألكيان الامر يكى استوعب نلك السياسات واخذها 
على انها بوثيق لفكرة السوق الحرة والمنافسة 
الشروعة وندميم لها . ولقد ظن بعض غلاة 
سياسات العهد الجديد بانها أوحدت علاقات 
جديدة بين الدولة والقطاع الخاص بتعاونان 
بموحبها تعاونا أيجابيا على تحقيق اهداف 
افتصادية متفق عليها . حتى أن مبدا المشروع 
الخاص المستهدف نحقيق اكبر قدر ممكن من 
الربح في ظل الممافسة الحرة شرع هؤلاء الغلاة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثالث 


ينظرون اليه على انه لم يعد بأنلف مع الاوضاع 
الجديدة ولا بد من ان بحل محله ترتيب آخر 
نتفاسم الصناعات المنظمة في ظله العوائد 
والارباح وفق اسس عقلائية ٠‏ الا ان الغلبة 
كانت في جانب التقليديين الدين كانوا يرون 
٤‏ الحفاظ على روح المنافسة الحرةوالمبادرة 
[لفردية حفاظا على التراث الامربكى والكيان 
الامربكى نفسه . على انه بجب الاعتراف بان 
سياسات العهد الجديد تر كت ارا اصبح جزءا 
لا يتجزأ من فلسفة السياسة الاقتصادية في 
الولايات المتحدة . فلقد اخذث الحكومة على 
عاتقها مباشرة حق الرقابة على اعمال القطاع 
الخاص لضمان اعمال مبدا المنافسة الحرة 
ولحماية المتروع الصغير من سيطرة المتروعات 
العملاقة . كما ان مشروعات الرفاهية العامة 
أصبحت عنصرا جوهريا من عناصر سياسة 
الحكومة ولم بعد ينظر اليها وكأنها افتئات 
على حقوق القطاع الخاص او بدخل في شو نه 
الذائية . يضاف الى ذلك كله الاعترا فبفاعلية 
ادواتالرقابة الاقتصاديةفي المباشرة كالسياسة 
النقدية والسياسة المالية. فعن طريق استخدام 
سلطة التحكم بالكتلة النقدية واستخداموسيلة 
احداث وفر أو عجر في ميزائية الدولة تتمكن 
السلطات العامة من معالجة الموجات 
الاقتصادية ومن رفع نسبة العطالة في الاقتصاد 
الوطنى او خفضها . 


ويعتقد الؤلف تونفيلد بان اساليب 
التخطيط الاقتصادى الهادفة الى استقراء 
المستقبل والسعى لتحقيق اهداف اقتصادية 
احتماعية معتمدة على الصعيد القومى ما 
زالت بعيدة عن اذهان الناس فى الولابات 
المتحدة وذلك بالرغم من ان كبربات الشركات 
وبعض المؤسسات الحكومية تضع برامج عملها 
علىاساس استقراء الاوضاع فالامد الطويل . 
والسبب في ذلك هو ان اساليب التخطيط 
الاقتصادى صممت ف الاأصل لمعالحة مو ضوع 
توز بع الموارد الاقتصادية توزيعا أمثل باعتبار 
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أن هذه الموارد هى محدودة خلال فترة رملية 
محددة . ولا كان الوضع في الولاباث المتحدة 
سميز دون سواه بتوافر فائض في الموارد 
الاقتصادية فان الشعور بالحاجة الى النخطيط 
الاتيادى عل الخ التو ما يرال معنا 
انل كن عد وهنا :+ 


واخيرا نخنتم طوافنا عبر مؤلف الاستاذ 
شونفيلد بوقفة قصيرةمع قسمهالرابعوالاخير. 
هنا بتصدى الاؤلف لتحليل مدى تواأوم 
الاساليب الحديثة في ادارة شئثون الاقتصاد 
القومى ادارة فعالة وفقا لمفاهيم الراسمائية 
الحديثة مع افكار الديمو قراطية البرلمانلية 
النقليدية وتطبيقاتها العلمية . ويطرح المؤلف 
ف سيل ذلك سؤالين اشانسيين. ٠‏ شام 
الطرف التى اتبعت في البلاد الرأسمالية المختلفة 
لنكييف انماطها الديموقراطية القومية مع 
متطلبات الرأسمالية الحديثة ؟ والى اى مدى 
يمكن التمسك بالاغراض الاصلية للحكومات 
الديمو قراطية المنتخبة من قبل الشعب في ظل 
نظام نوسع فيه نطاق الحكومة توسعا كبيراومن 
المحتمل أن يرداد توسعا في المستقيل ؟ 


فمن المعلومان الموؤسسسات السياسية المعمول 
بها حاليا في المجتمع الثربى جرى تصميمها فى 
الاصل لمعالجة ظروف واوضاع هى بميدة كل 
البعد عما هو حاصل الآن . والوضع الآن فى 
معظم الدول الغربية يتسم بوجود حكومات 
ذات سلطات واسعة ومتلوعة في الميدان 
الاقتصادى تتدخل في السلوك الاتتصادى 
للقطاع الخاص وتميز بين فرد وآخر من حيث 
مد بد المساعدة او حجبها وفقا لما تقتضيه 
المطالب القومية ليس في الآن الحاضر فنقط 
ولكن ربما لعشرين سنة قادمة ٠‏ فكيف بمكن 
اخضاع مثل هذه التصرفات الحكومية ار قابة 
المجالس النيابية التي لا تالف نوعية تكوينها مع 
ممارستها لمثل هذه الرقابة الديموقراطية ؟ 
الؤسسات الديمو قراطية وعلى راسها المجالس 


النيابية جاءت وليدة صراع طويل ومرير 
استهدف تحديد علاقات المواطن بالدولة 
تحديدأ يضمن له الحرية الكاملة ويعطيه ملء 
الحق في تحقيق مطالبه وامائيه من طريق 
ممثلين بنتخبهم وينوبون هنه في الحفاظ على 
مصالحه والدفاع عن مطالبه . اما الرأسمالية 
الحديثة فقد جاءت نحمل لواء ضرورة تدخل 
الدولة في نشاط الفرد وفاعلياته بفية المواءمة 
بينها وبين الاهداف المثلى للمجتمع . وبمعنى 
خر فان النظام الاقنصادى الجديد من شأنه 
الحد الى درجة ما من حربات المواطنين في 
سبيل 'تحقيق النفع العام . 


ولقد عملت دول العالم الغربي في الماضي 
على تطوير مؤسساتها وتنظيماتها الحكومية 
لتأتي متجاوبة مع منطلبات النظام الراسمالي 
النقليدى . وقد نحجحت كل من بريطانيا 
وألولايات المتحدة الى حد كبير في احداث 
التطوير المطلوب بينما تعثرت فرنسا وتخلفت 
بعض الشيء ٠‏ ومع محيء الرأسمالية الحديثة 
انعكس الو قف فنقدمت فرنسا تقدما ملحوظا 
فى تبنى الاجراءات والتدابير التي تتطلبها 
ألراسماليةالحديثة بينماتعثرث كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة . ويمكن القول بشكل عام 
ان الدول الغربية النى احتفظت الى حد ما 
بؤسسات نظ الحكم السائدة في عهد ما قبل 
الراسمالية التقليدية لم تلاق صعوبة كبيرة في 
التوفيق بين مطالب الراسمالية الحديثة 
والاوضاع المؤّسسسية القائمة . 


ولدى البحث في تطوبر المۇسسات 
الديمو قراطيةفي سبيل تبنىاساليبالرأسمالية 
الحديثة ونحقيق مطالبها لابد من الالتزام 
ببعض ضمانات سياسية اساسية . فيتوجب 
اولا جمل النطاق المتوسع للادارة الحكومية في 
مبدان النشاط الاقتصادى والتئمية العامة 
مرئيا ومسموعا على أوسع مدى من قبل كل 


الراسمالية الحديئة 


من لعښه الامر ٠‏ والضمانة السباسية الثانية 
هي ان تعمل المجالس النيابية على تجهيز 
نفسها من جديد بالخيراء والمهارات اللازمة 
لناقشة الموضوعات المتشبعة التي تطرحها 
الرأسمالية الحديتة : ولعل من احسن الحلول 
العلمية فى هذا ا لمجال تنمية التخصص والتعمق 
لدى لجان برلائية صغيرة ودعمها بخبسراء 
متخصصين بالموضوعات التى تناقش من قبلها 
وبذلك نتطور مناقشة الموضوعات الغومية 
وتتحول من صعيد سيياسى بحت الى صعيد 
سياسى ‏ تکنلوجي . 


اما الضمانة الثالثة فهي جعل العلاقات 
ذوات الصالح الخاصة علاقات قائمة على 
العمال واتحادات ارباب العمل والتغاباتالهنية 
أن يتم عن طريق حوار مفتوح يتجلى فيسه 
ا 

¥ ¥ ¥ 

وختاما » وبعد أن انهينا جولتنا مع الاستاذ 
شونفيلد في مؤلفه الرأسمالية الحديثة وقمنا 
بالطواف عبر اقسام هدا الؤلف وفصوله ) 
وبعد أن تعرضنا لاهم ما تضمنه من افكار 
واخ خضعناها للشرح وال لتحليل لابد من ان نسأل 
انفسنا السؤال التالي : 


هل وفق الاستاذ شونفلد الى بلوغ ما اخذ 
على نفسه اتباته وهو ان العالم الغربي في ظل 
الرأسمالية الحديثة قد توصل الى وضع 
اأقتصادى تقل فيه حدة الهرات الاقتصادية 
عما كان بحصل في الماضي نتيجة لتدخل الدولة 
تدخلا اسحابياق تسيير عجلة | لنشاط الاقتصادى 
واتباعها سياسات اقتصادية تعتمد بالدرجة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثالث 


الاولى على استقراء المستقبل في سبيل ايجاد 
الحلول السليمة للمشكلات الاتنصادية 
والاجتماعية الراهنة والقبلة ؟ بعض من علق 
على هذا المؤلف من الاسائذة الاقتصاديين 
يعتقد بأن الاستاذ شونفيلد قد بالغ في ماتو صل 
اليه من استنتاجات في سبيل التدليل على 
وجهة نظره باعتبار ان الوقائع الاقنصادية في 
بلاد اوروبا الغربية خلال النصف الثاني من 
العقد الستيئنى ‏ وهي الفترة التي لم يشملها 
مالك الامكاة وشن ف بادك على قير ما 
تو قع المؤلف من نمو اقتصادى متوازن منزه عن 
الهزات الاقتصادية الحادة . فالاستاذ تشارلز 
كيند لبرجر علق على هذا الكتاب بقوله : الآن 
وقد شارفت فترة النمو الكبرى على نهاينها 
فان من أول ضحاباها هو هذا الكتاب المثير 


"1 


وعظيم الفائدة . وعلى الرغم من علف هذا 
التعليق فانه اعتراف صريح في الوقت نفسه 
بما تسم به افكار الاستاذ شونفيلد من فائدة 
ومئعة وابدارة ٠‏ والحقيقة ان هذا المؤلف قد 
اسهم اسهاما ايجابيا فى ايضاح جوانب جديدة 
من التاريخ الاقتصادى المعاصر لدول اوروبا 
الغربية بشكل خاص ودول العالم الراسمالي 
بسكل عام ولعلما توصل اليهمن استنتاجات 
حول حتمية الاخد بأساليب التخطيط 
الاقتصادى في دول العالم الغربي كبديل 
للسياسات الاقتصادية المتخبطة والتي غالبا ما 
تأني نالية للاحداث الاقتصاديةعوضا عن ان تكون 
سابقة لها هو الذى سيعطى الؤّلف شوئفيلد 
ومؤلفه « الرأسمالية الحديثة » ما بستحقانه 
من 'نقدير واستحسان ٠.‏ 
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